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جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة. غير مسموح بطبع أي جزء من اجزاء هذا 
الكتابء أو حزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعها. أو نقله على أي هيئة او باية 
وسيلة. سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة. أو ميكانيكية: أو استنساخا أوتسجيلاء أو 
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طبعت بمطابع دار البلاد ‏ جدة 
ت : *#"..لا( ص . ب : 5!(ل! جدة آلا2١]‏ 


ب اشير 
بار ل 


المسدنقة ركفن ب والصلاة والتلةم عل سد ودولة التي الضطفى م وغل 
آله الطاهرين وصحبه الطيبّين ومَنْ تبعهم باحسان ممن اجَبَى . 
قال أبو تراب : 

رُوى عن الزّهْرِىَ أنه قال : إن أول آية تَرَلْتَ فى لقتال كما أخبرنى بذلك 
عُرُوَةَ عن عائشة : « أَذْن للّذين يُقَائَلون بأنهم طُلِمّرا وان الله عل تصرخم 
لقدين 4 > :وذلك سد عدم :رميزل ال صل الله عليه وتيلج الملدينة أخرسه السسابى 
بإسناٍ صحيح . 

وأخرج الامامُ أحمدٌ والترمذى والنّسَائ وابن سعد والحاكم عن ابن ور 
قال : لا خرج ج النبى وكادٌ من مكة قال أبو بكر : حيرا ده بولك + 
فنّرلت :« أَذِنَ للذين يُقَائلُون بأنيّم ظَلِموا » الآية .. قال : وهى أولُ آيةٍ نزلت فى 
القتال . وقيل : هى قوله تعالى : « قَاتلُوا فى سبيل الله الذين يُقَاتلُونكم » أخرجه 
ابن جرير عن أبى العَالِيّة . 

وق الاتكليل للحاكم + أول أيه نولت فيه :يزان الله امتشرى من. المؤمنين 
النتي امرا فو ا اليد ن تقاتلوة ستل اله فتشلون ويقتلوة وعدا 
عليه حقا فى التوراة والاتجيل والقران » :ومن آوق بعهده. من الله فاستبْشر وا 
بَيِْكم الذى بَايَعْتُم به . وذلك هو الفورٌ العظيم » . 

وكا "العا الكرام يأثُون النبى عله ما بين مضر وب ومشجوجر فيقول 
ل + ضيزرا + قإلى لم اوس بالقتال.#حى قاجر فاون له.فيه + ولا شتربع امد 
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جَهَاد الأخداء وذ لرشولةى القغال لاتنتئ عَمْرهَ ليل خلك»من شهر صَفرٌ فى 
السنة الثانية من الهجرة . بعث عليه السلامٌ البعوث والسرّايا وغرًا ٠‏ ودخل الناس 
فى دين_الله أفواجاً أفواجا . 

وعدا أن هذا التاريئخ غيرٌ 5 فأهل السيرٌ يذكرون أله دن لد ى 
القتال فى صَّفْرَ فى السنة الثانية . 
قال أبوتتراب:: 

إذا كان كذلك . فكيف كانت أول سراياه على رأس سبعة أشهرٍ من 
مُهَاجَرِه .وهذا يقتضى أن الاذنَ أسبق من كوته فى الستة الثانية. وقد اختلفوا فى 
تا اول عَرَاتَهِ وهى وَدَانْ . فقال ابن اسحاق : كانت لاثنى عافترا من 
مَُقدَمِه » وقيل : لسنةٍ وشهرين وقيل : كانت فى أواخر السنةٍ الاو 

وكذلك اختلفوا فى تاريخ أول سر بو وهى 0 حمزة فالأكثر على أنها على 
رأسر سبعة أشهر فى رمضان وقيل : فى ربيع الأول بد السن. 

ويبدو لى أن الاضطراب فى ضبطٍ تاريخ الإذن فى القتال . تأنّى من جهة 
أن الإذن حصل ثلاث مرات ٠‏ فالإذن الأول كان فى قتال مَّنْ قَاتَلَ من 
الكفار؛ والإذنٌ الثانى فى القتال ابتداءً ولَوُ لم يُقاتلوا فى غير الأشهر الحرم , 
والإذن الثالث فى مُبأدَأتهم بالقتال فى كل وقت . 

وهذه نكتة دقيقة لم أَرَمَنْ تبه عليها فى قَيْدٍ تاريخ الإذن فى القتال ومباشرته 
اسان السرايا: 

وروى مالك وأحمدٌ والشيخان . عن أبى هريرة . أنه يَكلِلَةِ قال : لولا أن 
أثْقّ على المسلمين , ما قَعَدْتُ خلاف سريةٍ تغزو فى سبيل الله أبداً . ولكن لآ 
أجد سه فأحيلهم . ولا يبثون سعة فَيتبمونى , دلق عل أن يَفْدُا يني + 
0 وت أنى أغْرُو فى سبيل. الله فأقتل ثم أحيا . ثم أقكلَ ثم 

اكلا احا ف اقل 


500 هريرة رفوا مذ قال اث أنْ أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا آله 
همق 1١‏ فالرها فقن عصتكرا على ناته والوالى الأ بعقها » وحسات :عل 
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الله . 

قال القِسْطلانئ : وحكمة تأخير الاذن بالقتال . أنهم لما كاثُوا بمكة كان 
المتركون' أكثر عذدا د فلو أمن ا السطلميق :همعدل بالقنال .لفق عليهم.. 
فلذلك كان أوانْ الاذن بالمدينة . 

قال القِسْطَلانَىُ : فلما بغى المشركون وأَخْرَجُوه عليه السلام من بين 
أظؤره توا كلوه رامقا «بالتونة + رامسم ليد لوووك والأ عدار 
وقامُوا ينَصره . وصارت المدينةً دار إسلام . وِبَعْقِلاً يَلجَأُون اليه . شرّع الله 
جهاذ الأعداع كبعت تعليةة المبلام: اليعوت را لشرانا"وغرا' رتصفية:: 

قال الحلبى 0 ٠‏ بنَذِر بالدعوة 
م غيز قتال ضابرا عل عد وي العرت عكة + واليهوة بالدئة له ولأضحابه : 
لأمر الله له بذلك أى بالإانذار والصبر على الأذى والكف بقوله تعالى : « وأعغرض 
عنهم » , وبقوله : « واطْبزٌ» . وَوعَده بالنصر والفتح. . ونا كثرت أتباغه ككل 
ركاوا تقدنون عيعه عل عي أبائهم وأبتاتهم .وأدواجهم + .اضر المشركون ل 
الكفر .والتكذيب ٠‏ أذن له فى القتال فى صَفْر من السنة الثائية لمن قائلهم , 
وابتدأهم به بقوله : « فإِنْ قائلوكم فاقتلوهم » . قال بعضهم : ولم يوجيّه بقوله : 
« أن للذين بفائلون ينيم لما 7 إن هى ظاهر: بق لماه ٠‏ والمباح ليس 
مأموارا بق وقول علية السلا أن انان الناس مع قوله 0 
على التّدبِ لأنه لم يكن وَجَبَ عليهم القتال حينث . أو لعله ير بغير قوله : 
١)‏ أَذِنَ © وكان ذلك القتال عِوَضاً من العذاب الذئ ويلك بيه الأمم التتالفة 1 
د رُسَلَهُمْ . وعند الاذن له بذلك خرج عليه السلام بنفسه فى شهر صفرمن 
المده الثاية م غازيا ان تدان وه الا بواء + 
رقم كور وشم روك للد سان تر الا 47 إن االو اف علا 


غات 


أيديكم وأقِبِمُوا الصّلاة ونوا ارك ٠.‏ فلا كيب عليهم القِتَالُ إذا فريق منهم 
يحْشَوْنَ الناس لو خسار إحد صية بان اعد عن المعاية اتوم 
عبدالرحمن بن عوف , والمقدادٌ بن الأسود . وقدَامَة بن امظعونع : :وعد ين أب 
وقاص ٠‏ كانوا يَلْقّون من المشركين أذَى كثيراً بمكة فقالوا با رسول اق كتاى 
عز ونحن مُشركون , فلا آمنَا صرنا ول أذ نا فى قتال هؤلاء افيقول طم 
كفوا أيديكم عنهم ٠‏ فانّى لم أُومَرُ بقتاهم فل عاض كك إل اليه رارز 
بالقتال للمشركين كرك يتعتهم وى علية» فاترل: اش الآبهة الذكورة وكادت 
الصحابة بمكة وبعد أنْ مَاجَروا قبّل أن يُؤْذَنَ هم بالقتال «رق اغاية من ادر 
لأن العرب دنهم قاطبة عن قوس وتعُرضُوا لقتالهم من كل جانب , حة حتى كان 
المسلمون لا يُبيتون إلا فى السُلاح , ولايُصبِحُون إلا فيه ويقولون: ترى نعيش 
عن انيت مطنكئن ل قات الال عر وجل فاندل اله :د وعد اله الديق 
اك يلا الصالحات ليستخلفتّهم فى الأرض كبا اسْتَخْلّف الذين من 
و لاتق ساس د سلس رطسي لد 
وى لامشركون بى شيئا » . ثم أَذِنَ فى القتال أى أبيحَ الابتداء به ٠‏ حتى 
لَنْ لم يُقائلْ لكن في غير الأشنْهرٍ الحرٌم. قال :ناذا تله الانتئز الم فاقوا 
اللشركين حيث وَجَدْتوهم » , ثم أيرَ به مطلقاً بعد فتح, مكة من غير تقبيدٍ بشرط 
ولا زمان بقوله : « قاتلوا المشركين كافة » فَعُلِم أن القتال قبل الهجرة وبعدها الى 
صقر مق النقة الثانية كان عزنا | لأنه وكيد كان 00 0-0 والانذار بلا 
قتَال ؛ وقد نى . عنه فى تيفو وسبعين آيةَ ثم صارمأذوناً له فيه أى أبيح قتا من 
قائل , ثم أب فال كن لم عدا به فق عين الأشهن الحروءتم ابره طلقا ذن 
قائل ومَنْ لم يُقَاتِلَ فى كل زمان . فى الأششهر الحرم وغيرها . 

وذهب الأستوئ الى أن القتال فى الحالة الثانية لم يكن مُبّاحا ٠‏ بل كان 
عأمورا بولا لامر يده للوجوب فى قوله : « فإن قائلوكم فاقتلوهم » وهو عند 
غيره مُشْتَرَكُ بين الوجوب والنّدب . 
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قال الحلبى : ثم استقر أمرٌ الكفار معه عليه السلام على ثلاثة أفسياف : 
القسم الأول ا ريو زه الكنان اذا كانوا ببلادهم ٠‏ يحب قتاهم على الكفاية 
فى كل عام , والقسمٌ الثانى أهل عهد . وهم المؤمنونَ من غير عَفَدِ الجزية » بأن 
صَالَهم على أَنْ لا يحَابُوا ولا يُظَامروا عليه عَدُ وهم على كفرهم أمنون على 
دمّائهم وأمواهم والقسم الثالك هل ندم .وهم عن عيدك ل الجزية , 

وزاد بعضهم : من دَخَل فى الإسلام تي ٠‏ وهم المنافقون , فإنه أمر أن يقب 
منهم علانيتهم . ويكل سرائرهم إلى الله تعالل ٠‏ فكان مُعْرضاً عنهم إلا فيا يتعلق 
بشرائع الاسلام . 

أو ما ابتدأ به يك التعرض لغير قرش لأُحْلِ ما فيها . ليكونَ ذلك سببا 
لافتتاح القتال ٠‏ ولتقوى قلوبُ أصحابه على القتال شيئاً فشيثاً ٠‏ وينتفعوا بما 
يحصّل طم من الغنائم التِى يغنمونها من تلك العير فيستعينُوا بها . فكان أول 
بعويّه وسراياه , أَنْ بَعَثْ حمزة الى تلك العير . وكان كَلكْلةِ إذا الالساعر 
بدو نات و كام شدوى الا مو تددن لجيه عير فال 
أغرُوا باسم الله , قاتلوا مَنْ كف بلله . اغرُوا ولا تَُلوا , ولا تَْدرُوا ولا غلوا , 
ولا تقشنا ولئدا دوق روانة وله كارا نوفا فاناء ةط صغيرا, لامر 
وروى الشيخان أنه سيل عليه السلام عن الشر كيو توتوة ليلا ليون من 
لالم ودرارهة فقال « هد مقية بست أن :3لاك كائز عند الذقارة عليه ليلا - 
وكان عليه السلامُ يقولٌ : مَنْ أطَاعِنى فقد أطاء الله . ومَنْ أطاع أميرى فقد 
أَطَاعَنى . ولا سَمْعَ ولا طاعة فى معصية الله ويقولٌ : والذى تفسى بيده لولا أن 
رخالا من الأشين لطبي شرق أ وتكلتوا على برل عيذ ما علوم عليه 
ليك من ابيرية تفرودق سيل أنه 

ومن جملةٍ وصيّته يك أن يولي على سر ية : وإذا لقت عدوّك من المشركين 
فادْعُهم الى ثلاث خصال ٠‏ فإنْ هم أَجَابُوك فاقيّل منهم وكفّ عنهم : اذْعُهم الى 
الاسلام . فإِنْ هم أَبَوا فاساطم الجرْيّة . فإن هم أَيّوا فاستعن بالله وقاتلهم . ومن 
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عله قزل للد اتيف واولا لمرو ويم وا وله مسر وا 

وروى أحمد وأبو داوود واللساني والترمذى عن صخر بن وداعة قال : كان 
ل إذا بعث توه بعثها وَل النهار. 

الا عن عثران قال : كان كَكلِيَهٌ إذا بَعث كيد اها اول 
النهار وقال : اللهم بارك لأمتى فى يُكورها . 
قال أبوتراب : 

ذكر لسار كرى (اكلي والزرقاي 3ه عرزت عادة لحنت واهل لسر 
فى اصطلاحاتهم غالبا ؛ بأن يُسّموا كل عسكر حضره النبى وَل بنفسه الكرية 
عزو ونين لد سه ابل اكلء هفنا في امتحانهة ل المدوفي ا ا 
قال أبوتراب : 

وقد تطلترن أل لتر ية وو 121 را كي عالرا ‏ عززرة خؤنة + .وغوى ذافن 
السلاميل :: 

وغبرالسيوطى قْ الخصائئصٍ عن سر ية الرجيع, بغر وو الرجيع » وعن سراية 
نت الح ا ادر 

وأطلق الواقدى وغيره من القدامى على كثير من السرايا . لفظ الغزوة ؛ وفيه 
توسع ٠‏ وهو على أل اللغة . 
قال ابوتراب : 

وأفاذ :القافظ ابن حجر فخ البارق بان السركة هق الى تفرم 
بالليل , والسَارَيُة التى تخرج بالنهار . وقيل + سمت بذلك لأنها تخفى ذَمَايَا . 
هذا مقط انا الخدت مق الس , ولا يصح لاختلاف المادّتين . 

قال القسطلائى : السريّة لفلعنة عزن الاين لاقف ل اح ره إليية 
وق القابوسن البدربه : من حمس نفس إلى ثلاثيئة . 
قال أبو تراب : 

هذا القول لكل عه ابن. المزكيدة »أن إل اتشق وج لجل عن 
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الخليل . وفى المواهب هى من مئْة الى خمسيمئة . 
قال أبو تراب 

ومازاد على الثلائمئة أو الأربعمئة إلى ثافتة فهو مِنْسرٌّ ء والجيش والفيلق من 
لفو الى أربعة لانو , فإن زاد الى اثنئ عَترٌ ألفأ فهو جَسََل . وما بين المي . 
والمنيسر يُسمى هَبْطة , وما بعد الجحفل يقال له : جيش جرَّار. وما افترق من 
ااه فمن عشرة الى اربعين يُسَمّى خَفيرة , والأربعون عُطْبة ؛ 
لسن اله للأنيقة ودوها راك عي عر 

وق شاب الأسانتن + «الحقيين الجبتن العظتم ركذا “المج والماهم 
والعرموم . 7 

قال .كار ننه لين نك اريقة لاقن ال اندي عم الفاة. 

وفى كتاب ترتيب العَسَاكرِ عن أبى بكر الخوارَيْمئُ ٠‏ عن ابن خَالَويْه قال : 
كَل المَسَاكر الجريدة . ثم السرّية أكثرٌ منها , وهى من خمسين إلى أرْبصمئةٍ ٠‏ ثم 
الكقية وأتم المبقى :تمتها الممك:». 

وروى عن ابن عباس مرفوعاً : خير السررّايا أربعمئة » وخير الجيوشٍ 
أركة الأفوب 

قال الخلبىّ : وزمًا سما الواحد سرية . وهو فى الأصل كثيرٌ » وربما سَمُوا 
الاين فاكتر بعنا ««وملة 'قول البشارئ « بقث الزحيم : 

وظاهرٌ كلايهم أنه لا فرق فى ذلك بين أن يكون ! إرسالٌ ذلك لقتال أو لغيرٍ 
قتال » كتجسس الأخبار, أو لتعليمهم الشرائع ٠‏ كا فى بثْر مَعُوَةَ والرّجبع » أو 
للتجارة كبا فى سرية زيد بن حارئة ؛ حيث ذهب مع جمع, بالتجارة للشام ٠‏ فلقيه 
مو كزان + فهر بوه ماوظر يوا أصجا بك راكذأ لها كان مهم + 

قال أبو تراب : «كان ابتداءً سرايا الاسلام فى السنةٍ الأولى من الطجرة , 
وفيها بِأخِرةٍ أو فى أوّل السنة الثانية ابتدأت أيضا المغازى . واختلفَ فى عددٍ 
تق :ود ناذم كا اخارن ى. عليه روات 
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قال فى خلاصة الوفاء : البعوث والسرايا خمسون أو نحوها . وكذلك فى سيرة 

وفى المواهب كانت سراياه التى بَعَثْ بها سبعاً وأربعين سرية . وفى موضع 
آخر منه : فجميع سراياه وبعوثه نحو ستين . 

وفى الاكتفاء وسيرة ابن هشام : كانت بعوثه وسراياه ثانية وثلاثين مابين 
بعث وسرية . 

7 الغابة لابن الأثير : كانت السرَايا خمسة وثلاثين وفى مغازى موسى 
ابن عقبّة كانت سراياه ين وأربعين ٠‏ وفى تاريخ ابن كثير عن برَيدَة . أنه بعث 
ريع وعشر ين سرية . 

وروي الحاكم عن قَتَآدَة أن مغازيه وسراياه كانت ثلاثا وأربعين . ثم قال 
الحاكم لَعَله أراد السرايا دون الغزوات . فقد ذَكرْتُ فى الاكليل بُعوثه وسرَاياه , 
زيادة على المئة . وأخبرنى الثقة انه قرأ فى كتاب محمد بن نصر : السرايا والبعوث 
ذو الأروسة فا وسفن 

قال أبوتراب : اختلفوا فى تعداد ذلك على اكثر من اثنى عشر قولا 
بنذ كرها : 

قال ابن كتير هذا الذق :ذك الماك غريب جدا + وعله كلام قتادة عل 
ما قال فيه نظر . وقد روى أحمدٌ عن قتادة : ان مغازى رسول الله وسراياه ثلاث 
وأربعون , وأربعة وعشس ون عا » وتسع عشرة غزوة . 
قال أبو تراب :اختلفوا فى عدد سراياه على أكثر من اثنى عشر قولا يتردد بين ست 
وخمسين وثيان وأربعين وست وثلاثين وتسع وثلاثين » وبين ماتقدم من عددها 
وسنذكرها فى الخاتقة إن شاء الله . 

والداق #كنه اللنطلاتن نمواقق لكين «كية التردق الاسكعفاتة. 

وقال الشمس الشامى : والذى وقفت عليه من السرايا والبعوث لغير الركاة 
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يزيد على السبعين , وفى فتح البارى : إن السرايا وأراد بها مايشمل البعوث 
قرب من سبعين . ا 

قال : وقرأت بخط مُغلطَاى أن مجموع الغزوات والسرايا مئة وهوكا قال . 

قالأبو تزاب::وق تازيخ اللذافظ ابن ماكز ماشه الخلافت ى ذلك كيزا , 
وف ولك عندى »عار النعرت اللي والتوكاة متنا 0:: بوإسفاط يعضهنا 
وإلبات بعضهاء» 

قال أبو تراب : هذا ٠‏ ومعرفة المغازى والبعوث والسرايا . علم عظيم . 

قال الزهرى : إن فى علم المغازى علم الآخرة والدنيا . وقال زين العابدين 
من جع اللاسوويى غل :كنا قله قار القنى عنل اللناغليه وسلم | يلم 
الشورة فك القرات :يوواء الواقدى »والمتطب.وابن عساكن: 

وعخ اساغيل بن جمد بق سعد بن ابى وقاصضن كان ابى .يغلا المغاذى 
والسرايا ويقول : يابنى انها شرف ابائكم فلا تضيعوا ذكرها . 

ونى تاريخ البداية للحافظ ابن كثير قال : هذا الفن مما ينبغى الاعتناء به 
والتهيؤ له والاعتبار بأمره . 

قال أبوتزات وقد خصضنا هذا الكتات لذكزسرايا'المضظفق: ضلى الله 
عليه وسلم وبعوثه . نقتصر فيها على سرايا الجهاد وبعوثه ٠‏ ونضرب عن بعوث 
الصدقات ورسل الكتب والتعليم والبلاغ . مستمدين من الله العون والسداد , 
ونا تعتيتا بق ذلك الا الامعتكار والأععاراء:وناللة تغال الترفق . 


سر زة بنرا لطبل غلبم 


قال أبو تراب : وفى رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة أو فى ربيع 
الأول سنة ثنتين » بعث عليه السلام حمزة إلى سيف البحر من ناحية العيص فى 
ثلاثين راكبا من المهاجرين ٠‏ قيل : ومن الأنصار وفيه نظر .لأنه لم يبعث من 
الأنصار حتى غزا بهم بدرا . وبعث حمزة ليتعرض عير قريش .٠‏ فلقى أبا جهل 
بالساحل فى ثلاثمئة راكب من أهل مكة . فلما تصافوا . حَجَرٌ بينهها يَحْديُ بن 
غمرو الجهني توكات: موادا للقريقين .طلقا ليا ثم اتضارفوا من غين تمتال + 
وكان حامل لواء حمزة أبو مرثد الغنوى . 

وهكذا قدم بعض أهل السير سرية حمزة على سرية عبيدة , وقال : لواء 
حمزة أول لواء عقد فى الاسلام . 

قال المداينى : أول سرية بعثها رسول الله ميك سرية حمزة بن عبد المطلب 
فى ربيع الأول سنة اثنتين ‏ الى سيف البحر من ارض جهينة خرّجه أبو عمر , 
وننبا عنمه | لمر + 

وقال ابن اسحاق : ان ذلك لعبيدة بن الحارث . وإليه أشار ابن هشام فى 
سيرته . وإما اشتبه ذلك على الناس , لأن بعثه وبعث عبيدة كانا معا . والنبى 
كد شيعه| جميعا فأشكل أُمْرها ٠‏ فكل من قال ذلك فى واحد منهها فهو 
صادق . 1 

كذا فى ذخائر العقبى . 

قال الحافظ فى الاصابة : ويمكن الجمع على رأى من يغاير بين الراية والعلم . 
قال الحلبى : وفى هذه الرواية إطلاق الراية على العلم وهو الموافق لما صرح به 
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جاعة نه أهل اللغة انها امترادفان: + ظ 

قال فى تاريخ الخميس : وهذا يشكل بقوله : ان بعث عبيدة كان على رأس 
ثمانية اشهر . ْ 

قال الزرقانى : وذلك فى شوال . وكان بعث حمزة على رأس سبعة اشهر فى 
رمضان فكيف يشتبه مع هذا . لكن يحتمل أن يكون عقد رايتها معا ثم تأخر 
خروج عبيدة الى رأس الثانية لأمر اقتضاه . فيلتئم القولان . 

قال الحلبى : يجوز أن يكون المراد ببعثهها معا أمرها بالخروج . وأن المراد 
بتشيعيهها معا . ان كلا منه| وقع له التشييع . وذلك يقتضى أن يكون فى وقت 
واحد . 

وقال ابو عمر : إن أول راية عقدت لعبد الله بن جحش . 

قال الزرقانى فى شرح المواهب : بعث حمزة كان أول بعوثه على رأس سبعة 
اغتين ف إمضاق قالك انق معن اع رفيا او اعدوت السيعة مق اول هينة 
للخروج من مكة . فلا ينافى أن قدومه كان لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول ٠‏ أو ثلاث عشرة أو ثنتين وعشرين ليلة , أو لليلتين ٠‏ وقيل فى ربيع الأول 
سنة اثنتين . قاله المدائنى . 

وقال أبو عمر: بعث حمزة بعد ربيع الآخر كا رواه ابن عائذ عن عروة » 
وجزم به ابن عقبة , والواقدى وأبو معشر وابن سعد فى آخرين . وقيل اوها بعث 
عبيدة . وقيل : عبد الله بن جحش . 

قال ابن عبد البر : والأول أصح . 

قال أبو تراب : ولتقارب بعث حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر وسرية 
عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ . عَقَد لما الحافظ ابن حزم ترجمة واحدة فقال فى 
خزائ 'التمرة زيلك غير ننه سدة) م ركان مشاويين والتتلف فق اع اي 
قيل : إلا أنها أول راية عقدها رسول الله مكل لأحد من المسلمين . قال : 


وبعث حمزة عمه حينئذ فى ثلاثين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار 
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أحد إلى سيف البحر من ناحية العيص . فلقى أبا جهل فى ثلائمئة راكب من 
كفار قريش أهل مكة . فحجز بينهم يحدى بن عمرو الجهنى . وكان موادعا 
للفريقين فلم يكن بينهم قتال . 

وفى سيرة ابن هشام : فانصرف بعض القوم عن بعض ٠‏ وكان بعث حمزة 
وعبيدَة معا . فشبه ذلك على الناس . وقد زعموا أن حمزة قد قال فى ذلك شعرا 
يذكر فيه أن رايته أول راية عقدها رسول الله كَليْيْكّ . فإن كان حمزة قد قال 
ذلك . فقد صَدَقَ إن شاء الله . لم يكن يقولٌ إلا حقا . فالله أعلم أى ذلك 
كان . فامًا ما سمعنا من أهل العلم عندنا . فعبيدة بن الحارث أول من عقد له . 

وفى كتاب المغازى للواقدى: كان اول لواء عقده رسول الله كَلكِيْهِ لحمزة بن 
عبد المطلب فى شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجرته , ثم لواء عبيدة 
ابن الحارث فى شوال على ثانية أشهر من الهجرة . وبعث حمزة فى ثلاثين راكبا 
شطرين , خمسة عشر من المهاجرين , وخمسة عشر من الأنصارء فبلغوا سيف 
البحر يعترضون لعير قريش . قد جاءت من الشام تريد مكة . فيها ابوجهل فى 
ثلائمئة راكب » فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى بينهم يحدى بن عمرو . وكان 
حليفا للفريقين . فلم يزل يمشى إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى انصرف القوم. 
وانصرف حمزة راجعا إلى المدينة فى اصحابه , وتوجه ابو جهل فى عيره واصحابه 
إلى مكة , فلما رجع حمزة إلى النبى ولي خبّره بما حجز بينهم يجدى . وأنهم رأوا 
منه نَصَفَ لهم , فقدم رهط مجدى على النبى ود فكساهم وصنع إليهم خيراً وذكر 
يحدى بن عمروفقال : إنه ما علمت ميمون النقيبة . مبارك الأمر أو رشيدٌ الأمر 
قال فى النور : ولا أعلم له إسلاماً . 

وروى الواقدى عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن يربوع: أنه لم يبعث أحدا 
من الأنصار مبعثا حتى غزا بنفسه إلى بدر. وذلك أنه ظن أنهم لاينصر ونه إلا فى 
الدارء قال وهو المثبت . ٠‏ 

وسمى من المهاجرين الذين كانوا مع حمزة فى هذه السرية : أبا عبيدة بن 
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الجراح وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسالما مولى أبى حذيفة . وعامر بن 
ربيعة » وعمرو بن سراقة . وزيد بن حارثة » وكناز بن الحصين . وابنه مرثد بن 
كنازء ونه مولى رسول الله د ١‏ 

قال أبو تراب : واختلف قول أهل السير فى عدد من كان مع أبى جهل , 
فروى ابن سعد , أنه كانوا ثلاثمئة رجل . وروى عن موسى بن عقبة أنهم كانوا 
ثلاثين ومئة راكب . 

والعيص الذى ورد ذكره فى خبر هذه السرية هو على ساحل البحر بطريق 
قريش . التى كانوا يأخذون منها الى الشام . وسيف البحر: ساحله » وقد ورد ذكر 
ذلك فى حديث ابى بصير الذى قال فى حقه عليه السلام : ويل أمه مسْعر حَربٍِ 

قال أبو تراب :أما القصيدة التى أوردها ابن هشام فى السيرة لحمزة بن عبد 
المطلب يذكر عقده عليه الصلاة والسلام . أول لواء له فى بعثه الى سيف البحر 


فهو .: 

ألا يا لقومى للتحلم والجهل 
وللراكبينا بالمظالم لم نطأ 
كأنا تبلناهم ولانبل عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 
فم) برحوا حتى انتدبت لغارة 
بأمر رسول الله أول خافق 
لواء لديه النصر من ذى كرامة 
عشية ساروا حاشدين وكلنا 
فلم تراءينا أناخوا فعقلوا 
فقلنا لهم حبل الاله نصيرنا 
فثار أبو جهل هنالك باغيا 
وما نحن إلا نى ثلاثين راكبا 


وللنقص من رأى الرجال وللعقل 
هم حُرّمَات من سوام ولا أهل 
هم غير امر بالعفاف وبالعدل 
وينزل منهم مثل منزلة المزل 
هم حيث حلوا ابتغى راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبلى 
إله عزيز فعله افضل الفعل 
مراجله من غيظ أصحابه تغلى 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
ومالكسي اله الضلالتة من حيل 
فخاب ورد الله كيد أبى جهل 
وهم مئتان بعد واحدة فضل 


اكات 


فيال لؤى لاتطيعوا غواتكم وفيئوا إلى الاسلام والمنهج السهل 
فإنى أخاف أن يصب عليكمو عذاب فتدعوا بالندامة والشكل 
وأورد ابن هشام ما أجابه به أبو جهل من شعر وأهل العلم به ينكرون كل 

هذا . 

وذكر ابن سعد فى الطبقات : أن اللواء الذى عقده رسول الله َيِه لحمزة 
كان مقن اوتقلة"التسظطلانن + 

والأواء سو الخلة: الذى رصمل :قزرت تر وعاددة روطي غةا يه اليل .رقن 
يحمله أمير الجيش . وقد يدفعه الى مقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة . بترادف اللواء والراية . 

لكن روي أحمد والترمذى عن ابن عباس : كانت 7 رسول الله د 
سوداء ٠‏ ولواؤه أبيض . ومثله عند الطبرانى عن بريدة : 

وعند ابن عدى عن أبى هريرة . وزاد أنه مكتوب فيه : لا إله إلا الله محمد 
0 

وروى أبو داوود عن رجل قال : أ راية رسول الله صفراء ومع الحافظ 
يهم باعجلاف الأرقافنا »كاد هه صني القفاني» مود ا« يعة ا ورارة تين 
الربية بيضاء وربما جعل فيها شىء أسود ٠‏ وجزم ابن العربى فقال : اللواء غير 
الراية » فاللواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى عليه . والراية ما يعقد فيه ويترك 
حتى تصفقه الرياح . 

وقيل : اللواء دون الراية . وقيل : اللواء العلم الضخم . والعلم علامة لمحل 
الأمير يدور معه حيث دار . والراية يتولاها صاحب الحرب . 

وقد جنح الترمذى إلى التفرقة فترجم الألوية وأورد حديث البراء : أنه 0 
دخل مكة ولواؤه أبيض ثم ترجم الرايات وأورد حديث البراء ؛ كانت راية رسول 
الله م سوداء مربعة . وحديث ابن عباس المذكور . 

وهو ظاهر فى التغاير ولعل التفرقة بين اللواء والراية عرفية . 
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وذكر ابن اسحاق وكذا أب والأسود عن عروة : أن أول ما خدتت.: الرايات يوم 
خيبر» وماكانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية . 

قال الخافظ + اللواء الراية »:ويسهئ'أيضا العلم ..وكان الأصل أن مسكها 
وذكر الواقدى فى المغازى من الأنصار الذين كانوا مع حمزة بن عبد المطلب فى 
هذه السرية : أبىَّ بن كعب , وعمارة بن حزم , وعبادة بن الصامت ٠‏ وعبيد بن 
أوس ٠‏ وأوس بن خولى وأبا دجانة . والمنذر بن عمروء ورافع بن مالك , 
وعبد الله بن عمرو بن حرام ٠‏ وقطبة ب بن عأامر بن حديدة . 
وفى بعض النسخ من المغازى : وجابر بن عبد الله بن رئاب ويشير بن 
عبرو مق رعال لك سوا الناة ردك أن أعده عسة عم زنقاة كسد 
المهاجرين . 
كال انج قط اليه عليه أج كان امسا فى المهاتعرية د وقد فكي 
تغلطائ القولين عل ما :صو" 

قال الزرقانى فى شرح 5 : وذكر بعضهم أنهم كانوا شطرين من 
المهاجريق :والأنضانء:وفيه: نظ لأنة كا قال» اب ينعد : لم يبعث أحداً من 
الأنضازحى غزا :+ بهم بدراً لأنهم شرطوا له ليلة العقبة ان يمنعوه فى دارهم لك ا 
أزاة نذرا همان تقول« أشيو وا عن عن قال الأتضارى + كاننا تريدنا ما “رسول 
لله . 

قال فى النور: وذكر ابن سعد فى غزوة بواط : أن سعد بن معاذ حمل اللواء 
وكان أبيض فهذا تناقض منه , ويحتمل ان خروج سعد فيها من غير أن يندبه 
عليه السلام اله أن عمل اللراء يفكر عل ذلك: والظاه أن اين معت أراف أن لم 

يبعث أحداً منهم . وتخلف عليه السلام الى غزوة بدر وبعدها جهزهم وقعد لكن 
حو كام يبي عل نذا التأويل . 


3 6 


537 


مسرن عبسيدة بن احارث إ لط لالخ 


قال أبو تراب : وفى شَوالٍ على اق تانية أشْهرٍ كانت س0 عبيدة بن 
الحارث بن عبد المطّلب بن عبدٍ مناف إلى بطْن_رَابَعَ ٠‏ ويُعْرْفُ ِودَانَ . 

رُوى أن النبئ كلد عَقَدَ لواءًا أبيض لابن عمّه الحارث بن عبد المطلب , 
وعبيدة بن الحارث , وأمره غل تين أو اتيت مغلا انن المهاجرين ليس فيهم 
من الأنصار واحد . 

وقد ذَكرْنًا الخلاف فى أول رايةٍ فى الاسلام هَلْ هى لِمزة أمْ لِعبَيْدة » وكان 
اكز ازا قد مسلط بن اناندة و رمن لنها مقد يا اقفن اي 
فكان أول سهم رَبِىَ به فى الاسلام . وكان ذلك قبل غزوة الأبواء على القول 
الراجح , وأوردها ابن هشام فى سيرته , والكَلاعِئّ فى الاكتفاء بعد غزوة الأبواء 
فى السنة الثانية فى ربيع الأول . ورواه ابن عائذ عن ابن عباس 

وبه صرح بعض أهل السير . حيث قال : ثم يم عليه الصلاة والسلا 
فق الا ران ان امقس قا با بقية- ضفر »:وصدرا من: شه ريع الأول 
وبعث فى مَقَامِهِ ذلك غبيدة بن الحارث . وقيل : بعّه من الأبواء . 

وذكر أبو الأسودٍ فى مغازيه عن عروة أن النبئَ كد لا وَصّلّ إلى الأبواء , 
بغت عبيدة ى تين رجلا وذكر القصة فيكزقٌ ذلك ق السنة الثائية .وه صرح 
بعض أهل السير 

قال القسطلانيٌ كان على المشركينٌ فى هذه السرّيّةٍ أبوسفيان. 

قآل الواقلئى : إنهالنيت عيديا + وقين .فك رد تنضن رفو فول ابن 


ا 


هشام . وقيل : عِكْرمَة بن أبى جَهْلٍ فى مئْتّين . وهو قول ابن إسحاق ٠‏ ولم يكن 
بيهم قتال إلا أن سعد بن أبى وقاص رمى فيها بِسَهُم . 

وفى سيرة ابن هشام : بعئه رسول الله يلي حين أَقَبَلَ من غزوة الأيواء 
قبل أن يَصلَ الى المدينة , فسار حتى بَلَْ ماءً بالحجاز بأسُقل, تبه لمر ف لفن 
جمَعاً عظياً من قريش, ترما بالل » ولم يََعْ بينهم صَرْبُ السيوف ٠‏ فظن 
المشركون أن للمسلمين مَدَدا ٠‏ فخَافوا ويروا ولم يهم المسلمون . فَانْحَارَ من 
المشركينَ الى المسلمينَ رَجُلان : المقدادُ بن عَمْرو متب بن عَرُوانَ الاي كان 
مُْلِمَن لكنّهها خرجا يتوصلا بالكقار إلى المسلمينَ . 

وقال الحاقط ابن عرو فى الجوايع, :لما انصرفَ سول الله يَكَِهِ إلى المدينة 
م رو الأبزادء أقام بالمتينة يفيه “ضفر وريم الأزل وضدن بيع الاجنء 
وَوَجّد فى هذه الاقامة عُبيدة بن الحارث فى ستين أو ثمانين راكباً . فنّهض حتى بلغ 
لحك وهو ماء باليجاز بأسفل_ثْيَةِ المرة » وفرٌ من الكمَارٍ برسة. إلى المسلمين : 
المقذاك وعُئية »:وهوالذى بت البضرة بعد ذلك.. وكانا قرمى الآسسلام إلا أنيها الم 
يحَدَا السبيلَ الى اللّحاق بالنبى عله . 

قال ابن سيد الناس فى هذه السرية : ثم انْصرّفّ القومٌ عن القوم 
وللمسلمينَ حَابِية ٠‏ لوا بَْناً عظياً من المشركين على ماء يُدْعَى الأَحْيَاء من 
رأ بغ » وهو أو يوور الى فيه المسلمون والمشركون فى قتال . وكان ذلك بعد 
الأبواء على رأس ناوا عن هرا » ونفل أرضا أن هذه الثيرية كانت ةغل رامن 
ثمانية أشهر وق المغازى للواقدى . على رأس تسعة أشهرٍ . 

وأورد ابن هشام تْيعْرَ سعدٍ بن أبى وقاص. ف تَمْيّتهِ تلك , وأكثر أَهْل العلم. 
ينْكرّه قال : 
ألا هَلْ تتى رسول اله ألى حَميْت صحَابَسى تدر بل 
أَذُودُ بها أوائلهم ذياداً بكلٌ خُرُوئة وبكل سَهْل 


و 


انا يُعْتَدُ رام فى عدو بسَهُم يارسول اله قبل 


- 


70ت 


وذلك أن ديتك دين حق | وذو صقر أتيت به وعدّل 
يُنَجَى المؤنون به ويخْرّى به الكفارٌ عند مُقام سَهْلٍ 
مهسلا :فو اخويت افلا تعن غرى الحنى نافيا ابين خؤل: 

وقد رواه الذهبى فى تاريخ الاسلام . وابن عساكرٌ فى تاريخه . 

قال أبو تراب : وفى مغازى الْوَاقِدِىّ خرجج خيدة بي القارنه د اين راك 
إلى رابع على عشرة أميالٍ من الجحفةٍ تدلو اناسنا عل ات عال إلنا اسراء 
من بطن . رابغ وهو فى مِثتيِ ٠‏ فكانَ اول من رمى بسهمر اا سعد بن 
أب وفاض + شثر كتانيه »رتفد أمام أضحابه ورين أصحابه عه قري ها بى 
كانته حتى أفنّاها .ما فيها سهم إلا ينْكِى به . ويُقال : كان فى الكِتَائَةِ عثر ون 
سا ٠‏ فليس منها سَهمُ الآَ يهم يَجْرح إنساناً أودابة . ولم يكن سهم يومئذ إل 

دل برا التفرنت .ول يمتطترا للمفال كترم :هذا الزن والنارقة باتع 
انصرف هؤلاء على حاميتهم . وهؤلاء على حاميتهم ٠‏ فكان سعد يقول : كان 
انون المرعين روي فقت لقي 1ر1 ناك لاط اق كاي فر 
مَرْعُوبِينَ ٠‏ قال : فَلَمْ يُتَابمى على ذلك فائصرّفنا الى المدينة . 

قال اين إتحاق + ثم انصرف:القوم عن القوم وللمسلمين خامية : 

فالا بصع احا عل عهرة أجال قن االلختز فى بطو نزام يتورنا 
تكيرا عن الطريق الرْعوا: ركانهم: 

وفى عيون الأثر:عن أبى عمر أبنى من بطن رابغ على عشرة أميال من 
الجحفة + وأنت تريد كديدا عن نسار الطريق » 

وفى الحلبية #أعيق وافوا العير بطن رانغ زيثال'لددوداؤند 
وأورد ابن هسام لأبى بكر الصديقٍ شعرأ فى سريَةٍ بيده بن الحارث وأكثر 
العلماء ينكره . كا يِنْكِرٌ ما أجابه به ابن الزبغرى . 

قال أبو بكر : 
أمِنَ طَيْفٍ سَلّمى بالبطاح الدَمَائثِ أرقت وأمْمٍ فى العشيرة حادث 


12ت 


تَرَى من لُوى فِرّقة لا يَصدُها 
إِذا ما دَعَوَْاهُم الى الحق ديرا 
فكم قن منِينا فيهمو قراب 
فإن يَرْحِمُوا عن كفرهم وعقوقهم 
وإن يَركبُوا طُفْيانيَم وضَلآهَم 
ونحنٌُ أناس من ذوَابَة غَالِبٍ 
اول برب الاقصات عَمْيِيّة 
كأذم 5 ظِنَاءٍ حول مكة عُكّفٍ 
لئن لم هرا عاجلا امن فلا 
لَتبتورتم عازه ذات مَصدَّقٍ 
ُعَادِرٌ قثلَ تغصِب الطير حوظُم 
فلغ بَبى سَهُم لَدَيك رسالة 
فإن تشنعقوا عِرْض على سُوء رأيكم 


قال 2 تراضام شه لضحة 


عن الكْفْرٍ َذِكيرٌ ولا بَعْثْ بَاعِثْ 
عليه وقالوا لَسْت فينا تاكث 
وروا هَرير المجْجرات اللْوَاهِثْ 
ورك التقَى شىء لهم غير كارث 
فليس عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العر مِنْها فى الفرٌوع الأنائّث 
حَرَاجِيجٌ تخدى فى السر يح الرَنَايْتْ 
يَرِدْنَ حِيَاضُ البئرٍ ذات البنائث 
لست إذا آَلَيْتْ قولاً بِحَانِث 
م يحرم أطهَارَ النُساء الطَوَامِثْ 

ولا 5 الكَفَارَ رأف : ف ابن عارك 
وكل كفورٍ يَبْتغى الشيرّ باحِث 
فإنى من أعرا هكم عسي شاع 


00 امه م ل 


راس م6 كد اه 


0 م افير كال أتوتعتى قوله ( عر 


السرم الرنائق ) 
هذه الابل الحراجم 
قال أبو تراب : 


: السر يح ييه التغل. ليه أخناف الابل. 0 
جيج حت وين الطران يي أي لسع ميجر درت عق طول 


وقد تَرَكنا ذكر شعر ابن الرَبَعْرَى | لسهمو الذئ ناقض شعر 


9 8 و 2 ل ده م ل او 00 5 7 ووةو 
ابى بكر . وان كان اهل السير يرووتّه وبعضهم يحذف منه شيئا وهو ايضا مذكر 


عند أهل العلم . 


0ك 


سرح سكرب إلى وعاصل لا خزار 


قال أبو تراب : 


وفى ذى القعدةٍ من السنةٍ الثاني على رأس اسلفة شين ميعت رميز ل اند 
يكِدٌ سعد بن أبى وقاص. فى عشرينَ رجلا إلى الخرَارٍ ٠‏ وهو واد بالحجاز يصب 
قاالمشقة ب قال اوعض رانك ينه يدرت وقال: أبن دزو لحو دوهن اتابعان 
لذبق اليتعا وتكميك منعاهااى "لمن الفاتد توتقلة مخلط اه ل سف 

وكان سعدٌ يغترضُ عيراً لقريش, وعقد له رسول الله َل لواء! أبِيَض 
عله معدا ين اعمررء مركا عل أمذانين كتوق ايسان و سير رن 
بالليل, حتى"انثهوا إليه عي خامسسة »فلم صجدُوا شنيتا وقد سيقتهم العير بنوم. .. 

وق تزوآية:* أنها فرت الام 'فركعوا ال المدينة«كذااق تاريخ اميس + 

وفى جوامع . لسر للحافظٍ ابن حزم, : كان رسول الله يليه بعَث خلال 
خورة زرا ول مهد بن أبى وقاص, فى ثانية يو رهط من الهاجرين ٠‏ فبلغ الخرّار , 
8 إل اللعونة ول لل كزبا واوفين : ما بعئه فى طَلب كر بن جابر . 

وفى مُعْجَم البلدان لياقوت : الخرَارُ موضعٌ بالحجاز يقال هو فَرْبَ الجحْقَةِ . 
'وقيل : واد من أودية المدينةٍ » وقيل : ماء بالمدينة ‏ وقيل : موضع بِخَبْبرَ . 

وفى حديث السرًايا قال ابن اسحاق : وفى سنة إحدى . وقيل : سنة 
التيى + أبعت ارستول الله كله سعداين أبن رقاضن إق اليه رضط من 
المهاجرين , فخَرجَ حتى بَلَغْ الخرَّارَمن أرض الحجاز, ثم رَجَمَ للق كاه 


-:548- 


الل اعون العا بيإن تراز ابار خخ يسار المحتحُة قريبة من ح) 
وفى كتاب ل المطَابة للفر ور ناد :ار وافضن افيه الي 
وقيل : ماء بها . وقيل : موضع بخيّبر . وقيل : موضع بالحجاز. وقيل : موضع 
بالجحفة . 


زاد السَمْهودى : وفى شامئ مُشْمَرٍ غدير يُقالٌ له الخرَارٌء وذكرٌ فى الكلام 
على مجتمع الأوديةٍ : ويلقاها من العَرْبٍ بواط والخرّارٌ. ومن الشرَّق وادى 
الأتمقا ف نطق و ادك اسم حت للقاها واد رمه الذي يقال اله + دو 
البِيِضْةٍ من الشنام ٠‏ يَلقاها وَادِى ترعة من القبلة , ثم يلتقى هو ووادى العيصٍ 
من القبلةٍ . 

وفى كتاب عيون الآئر+ كانت سرية سعد على رأس تِسّعةٍ أشهر . ويثله فى 
مغازى الواقِدِى . وطبقات ابن سعد وأنساب الأشراف . 


وروى عن سعدٍ قال ٠‏ قال رسول الله وَل : اخْرجٌ ياسعد حتى تلع 
الحرَارَء فإن عيرا لير تمر بهء' فخرعت.قى عشرين رجملا + أو أحََدٍ 
وعتتريق “عل أهداينا.فكنا تكمُن النهاز وتسير الكل حتى «سبكتاها صب 
حمس فَنجدُ العير قد مَرّت بالأمس . وقد كان الى يك عَهد إلى أن لا أجاورٌ 
اا 0 
العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة . وفى البداية والنهاية لابن كثير : أن 
بعث سعد كان فى السنةٍ الأولى . 


قال البلافري + وبغد:شرية الخران كانك غراة الأبواة + فد غزاة باط .الم 
غزاة سفوان . ثم غزاة ذى ١‏ لعشيرة . 
قال أبو تراب : أما طلب كرز بن جابرٍ الفهرى فهو بعد غَرُوةٍَ العشيرة . وكان 


ا 1 


كرد أغا رعلى سرح اللدينة فخرج رسول الله يك فى طلبو حتى بل وادياً يَُالَ 
له : ملفوان من ناحية يدر وهى غَرْوَة يدر الأول ٠‏ وفاته كرْرٌ فلم يدرك ٠‏ فرجع 
فَأقامَ بالمدينةٍ ثلاثة أشهر وقذ كان بعث بين يَدَئْ ذلك سعدا حتى بلع الخرَارَ وهو 
الذى قيل اع ا يد ن أبن سعدٍ يقول:كان 
طلبُ كر على رأ بخ لاله عر شهرا مق ته اجرير: 


6 عد 


مسرن سحرن أبى فاص إلى جوم كنا 


قال أبوتراب : 

وساق الشامئ فى السيرة قصة سرية سعْد بن أبى وقاص إلى الخرار فى الباب 
السادس وعَقَدَ بعده الباب السابع فى سرية سعْد بن أبى راض ايها #برأورة 
فيه مارواه الامام أحمد عنه قال : لما قَدِمَ رسول الله يلد المدينة . جاءت جهينة 
فقالوا له : انك نزلت بين أظهرنا فأوئق لنا حتى نأتيك وقومنا . فأونقَ لهم 
فأسلموا . وبعثنا كلد ولا نكون مئة . وكان ذلك فى رجب من السنة الثانية , 
وأمرنا رسول الله يكَِةِ أن نغير على حى من كنانة . فأغرنا عليهم فكانوا كثيراً , 
فلجأنا إلى جهينة فمنعونا , وقالوا : لم تقاتلون فى الشهر الحرام ؟ فقال بعضنا 
لبعض : ماترون ؟ فقال بعضنا : نأتى رسول الله يلد فنخبره . وقالَ بعض 
آخرٌ : لانقيم ههنا . وقلت أنا فى أناس. معى : بل نأتى عير قريش فنقتطعها , 
فانطلقنا إلى العِيرٍ وانطلق بعض أصحابنا إلى رسول الله ود . فأخبروه الخبر , 
فقام رسول الله يليد غضبان حمرا وجهه . فقال : جئتم متفرقين , واما أهلك 
من قبلكم الفرقة . لأبعئن عليكم رجلاً ليس بخيركم . أصبركم على الججبوع 
والعطش , فبعث علينا عبدالله بن جحش أميرا , فأمره علينا لنذهب إلى جهة 
نخلة بين مكة والطائف . 

قال ابو تراب : أغفل ذكر هذه السرية أكثر من ألفوا فى السيرة وبعضهم 

أوردها فى سياق سرية ابن جحش . وفى هذا السياق فوائد فى ربط هذه السرايا . 
ولاشك ان هذه العير المذكورة فى هذا الخبر. غير العير التى بعث عليه السلام 
سعدا إليها . فإن تلك البعئة بأمر منه يَكَِةِ . وهذه النهضة إلى العير برأى من 
مده ولالك افرط القناتى ,ابا لولم تطخ لسن ف رديه ارا رصان 
ذكرها فى سرية عبدالله بن جحش . 


31ت 


مسعب عبرال ب كش ى إلى تخلة 


قال ؛ابوترانية: 

وفى رجب أو فى جنادى الآخرة من السنة الثانية . بعث رسول َليِق عبد الله 
ابن جحش بن رئاب الأسدى قبل قتال بدرٍ بشهرين . على رأس سبعة عشر 
فنيرا من "نقد الكدينة إلج نظن تاحلة عل لله مو فكة وق هذه السرية لقنن 
عبد الله بأمير المؤمنين . وهو اول من تسمى به فى الاسلام كما تسمى به عمر من 
الخلفاء . 

فاو لك 3 مض ذا تعنم بدي موق كل وو الله ون دق 
وهى التى ينسب إليها بطن النخلة . وهى التى ورد فيها حديث ليلة الجن , 
قيل : هما نخلتان . نخلة شامية . ونخلة يانية . فالشامية تنصب من الغَمِيرٍ » 
والمانية من بطن قرن المنازل . وهى طريق اليّمّن إلى مكة , فإذا اجتمعا وكانا 
راعدا قهو:الننذ ,ثم ديضمهيا يطن مرو. 

وبَعَث رسول الله َلكِةٌ مع عبد الله بن جحش . ثانية رهط من المهاجرين 
ليس فيهم من الأنصار أحدٌ . وقيل : اثنى عشر رجلا . سعد بن أبى وقاص, 
الزْهرى وعُكَاشَة بن حصينٍ بن حَرئانَ الأسدى + وغتبة بن غزوان بن جابر 
الوق ع رابو عد يقة اايى عنية بون ون بج ارسق الهم نضاء اطاري.ه 
وعامر بن ربيعة الوائلى العَنْزِى مواق ع .فيه امون في متناف التقيمسى ب 
كالم كن كي اللينق ؛ كل اثنين منهما يعتقبان بعيراً . وكتب له كتابا واس أن 
لا ينظر فيه حتى يُسيرٌ يومين ثم بنْظرفيه فيمضى ما أمَره به ولا يُسْتكرةَ أحدًا 
من أصحايه على المسَيرٍ معه . فليا سارٌ عبد الله يومين . فتح الكتاب ونَظر فيه , 


7ت 


اذا قية : إذا نَظَرتَ فى كتابى هذا . فامُض_حتى تَنْزِلَ نخلة بين مكة والطائف , 
تنما رسا قله النا عن ا حبار 
وفى رواية:فإذا فيه . بسم الله الرحمن الرحيم . أمّا بعد فسن على بركة الله 
يمن تبعك من أصحابك , حتى تنزل بطن نخلة . فترصد بها عير قريش لعلك أن 
تأتينا منها بخبر فليا نظر فى الكتاب قال : سمعًا وطاعة ‏ ثم قال لأصحابه : قد 
أمرنى رسول الله كَكَِهِ أن أُمْضى إلى نخلة أَرْصّدُ بها قريثمًا حتى أتيهُ منهم 
كبن وقد باق أن أستكرة أخدا اسك فم كان نتم يريد الشبهادة ويرض 
فيها فلينطلق , ومن كره ذلك فليرجع . فأما أنا فماض لأمرٍ رسول الله وله , 
وى معهُ أصحايُْ لم يتخلف عنهُ منهم أحدُ , وسَلَكَ على الحجاز حتى إذا كان 
بمكان فوق الفْرْع, يقال له : بحران أضل سعد بن أبى وقاص. ٠‏ وعتبة بن 
غزوانٌ بعيراً ها كانا يعتقبايه فتخلفا فى طليه , وحَبَسهُا ابتغايهُ . ومضى عبّد لله 
وبقَيد أضحانه:. 
531 قار بطى لسري بسن زرا ااة تروت عد خا رن مل برها 
وأدما وتجارة مق تجار فريك فيهم مرو بن الحضرمن + واسم الحضرمى 
عبد الله , والحَكمٌ بن كيسان , وعثمانُ بن عبد الله بن المغيرة , وأخوه نوفل بن - 
عبد الله المخزوميان . فلا رآهُمْ القومٌ هابُوهُم . وقد نزلوا قريباً منهم فقال 
عبد الله بن جحش : إن القم قد ذعِروا متكم فاخلقوا رأسَ رجل, منكم 
فليتعرض لهم فحلقوا رَأْسَ عُكاشة . ثم أشرف علّيهم . فلا رأُوه أَمنُوا وقالوا : 
قوم عبار لابأس عليكم منهم ٠‏ وقيل الحالق رأَسّه واقد , وتشاور القوم فيهم 
وذلك فى آخر يوم من رجب فقالوا : لئن تركتم القومَ هذه الليلة ليدخلن الحرمَ 
فليمتنعن منكم به . لين قَتَلتمُوهُم لَتَقتلنهم فى الشهر الحرام . 
وفى سيرة مُغلطائ: فَتَشَاورَ المسلمونّ وقالوا : نحن فى آخير يوم من رجب ء 
فإنْ نحن قَاتلناهُم انتهكنا حُرمة الشهر , وإنْ تركناهم الليلة دخلوا حَرمَ مكة . 
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ويقال : كانَ ذلك فى أول يوم من شعبانَ ٠‏ وقيل : فى آخر يوم من جمادى 
الآخرة . 

وفى الاستيعاب : الأكثر ان سرية عبد الله فى غرة رجب إلى نخلة ٠‏ وفيها 
قتل ابن الحضرمى لليلة بقيت من جمادى الآخرة . 

قال البرهان * وهو تبانن. ولعله غلط'من. الناسخ ٠‏ صوايه لليلة يقت من 
رجب , فيتفق الكلامان مع تأويل قوله : فى غرة رجب . وقوله : بقيت من رَجَبَ 
على ما صوب مع تأويل اليوم بالليلة لقربها منه . أو الليلة باليوم . وقد يُقال : 
لا تباين ولا غلط . بل هو اشارة للشك الذى وقع طم . ففى حديث جندب عند 
الطبرانى وغيره : ولم يدروا أذلك اليومٌ من رجب أو من جمادى . وحاصله انهم 
شكوا فى اليوم أهو من الشهر الحرام أم لا 
قال ابو تراب : 

فك الزضترى ق الكنناف + أن ساور الملسوسوية عينة ا اف عق 
جحش فى الاقدام عل قتال المشركين , كان أول يوم, من رجب ».وهم يظنونة من 
جمادَى الآخرة . فَتَرْددَ القومُ ومَابُوا الاقدام . ثم شَجِعُوا أَنَفسّهم عليهم . وأَعُوا 
عق نكل .مع قروا عله ملهو ووانتل بدا نتعهه رمي واقف ين غيل اد عرو 
ابن الحضرهىّ بسهم فَقَتله مواتام عران بو غيد اله واللكو د كسان : 
وأفلت من القور ذل انض اد لاجر قبَلَ عبد الله بن جَحش, 
وأصحابّه بالعير والأسيرين حتى . قدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المديئة ‏ وقد عَزّلَ عبد الله بن جح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمس تلك 
الققيمة درفتم انها بين أضساته د ودلك: قبل أنه يمترض اله المحم تق 
القائم + فل أخل .اه الفى 2 :بعد ذلك .وام سعد » وقرطي الحم فيه ررقم 
على ما كان عبد الله صنع فى تلك العير . فل) قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام فوقف العير والأسير ين ٠‏ وأبى 
أن يأخذ من ذلك شيئا . فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط فى 
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أيدى القوم . وظنوا أنهم قد هَلكوًا . وعنفهم اخواتهم من المسلمين فيا صنّعوا » 
وقالت قريش قد استحّل محمدٌ وأصحابه الشهر الحرامٌ . وسفكوا فيه الدماءً , 
وأخذوا فيه الأموالَ وأسرٌوا فيه الرجال . 

وفى رواية غيرٍ ابن اسحاقّ قالتَ قريش : قد استحل محمد الشهرّ الحرام 
شهراً يأمَنُ فيه الخائف وينتشر الناس فيه إلى معايشهم . وعيرٌ بنالك أهلُ مكة 
مَنْ بها من المسلمين . وقالوا : يامعثرّ الصبأة قد اسْتَحَللتُم الشهر الحرام , 
وقاتلم فيه . وكتبُوا فى ذلك تشنيعاً وتغبيراً . قال ابن اسحاق : فقآلَ من يرد 
علو ين المسلين: عن كان عقدب إقا أضابرانهاء أضايرا: ق تدان »ترفايت 
اليهودُ تَفاءَلٌ بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن الحضريى 
كله واقد بن عت انه عير وعمزت المرت والضرين حشرت الحرب :<وواقد 
ابقعد الله وقدت الحرب فجتل أل لهم ذلك لاه .. فلا أكثر الثامن فى 
ذلك أنزلَ الله تعالى على رسوله : « يَسألُوئَكَ عن التسَهْر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصدّ عن سبيل_اللّه وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله منه أكبر عند 
اله والفتنة أكبر من القتل ». أئ إِنْ كُنْتُم قََلْنُمْ فى الشهر الحرام فقد صدُوكمْ عن 
كل التي ا ركقه شوقن ليع اشام نوا اذى لارام أخله كر 
عند الله من قتل. مَنْ قتلتمٌ منهم . والفتنة أكبرٌ من القَدْل , أئْ قد كانوا يَفتَنونَ 
المسلم فى دينهِ . حتى يَردِوه إلى الكفر بعد إِمَانِهِ » فذلك أكبرٌ عند الل مِنَ القثل , 
فلا َرّلَ القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمينَ ما كانوا فيه من الشقق , 
قبض رسول الله لكل العيرَ والأسيرين . وبعئت إليه قريش فى فداء عثمان بن 
عبندا : وللكم .بن كيسان« فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
لانفديكموه]| حتى يقدم صاحبانا يعنى سعد بن أبى وقاص ٠‏ وعتبة بن غزوان » 
فإنا نخشاكم عليها , فإن تقتلوه| ‏ نقتل صاحبيكم ٠‏ فقدم سعد وعتبة فأفداه] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كل واحد بأربعين أوقية كا فى الشامية . 

فأما مكديع كسان فاستلة:وهييق إتتلاقة «تواقام :عند النين ضيق اله 
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”عليه وسلة ]عدن 'فثل يوم ايك ونه شهيدا ٠:‏ وأمااضا ابن طيذانه كلق كد / 
فهات كافراً فلما تجلى عن عبد الله جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن 
طمعوا فى الأجر فقالوا يارسول الله : أنطمع ان تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر 
المجاهدين . لأنهم ظنوا أنه إنما نفى عنهم الاثم . فلا أجر لهم . فطمعوا فيه . 
فأنزل الله فيهم « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اولك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم » فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 
كال اب :هسام ومن اول طنيفة بعتدها المسلموة» وعدرو ين اللضردي 
أول تفن قتلس المسلموق توعان .رن عبد الله والمكع بين كيشنات أولمق أسر 
5 
آل ابن اشحاق: “قال ابى .كن الصديق ى"غزوة عن انيه حفن هذه 
الأبيات . وقال ابن هشام : بل قاها عبد الله بن جحش . ورجحه البرهان با 
ورد عن الزهرى انه لم يقل شعراً فى الاسلام حتى مات . 
قال الذرقانن: ؤلة يما رض قوله:: 
كل امرى“ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 
لانه تمثل به وهو لحنظلة بن سيار كما قاله عمر بن شبة . 
تعدون قتلى فى الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكمو عما يقول محمد وكفر به ولله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد اله أهله لثئلا يرى لله فى البيت ساجد 
فإنا وإن عيرقونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلة لما اوقد الحرب واقد 
دما وابن عبد الله عتهان بيننا ينازفه: غل .من. القند عاند 
قال ابن هشام فى السيرة : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش فى رجب مقفله من بدر 
الأولى ٠‏ وكان أصحابه من المهاجرين . وهو أمير القوم . حتى إذا كان بمعدن 
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فوق الفرع ٠‏ يقال له بحران أضل سعد بن أبى وقاص ٠‏ وعتبة بن غزوان بعيراً 
لا فتخلفا فى طلبه . ومضى عبد الله بن جحش , وبقية أصحابه حتى نزل 

وقالت قريش : قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام » فقال من يرد 
عليهم من المسلمين تمن كان بمكة . إنما اصابوا ما أصابوا فى شعبان . فأنزل الله 
تقال <١‏ يشالوتك يعن الشهر الحجرام قال قيبة» إلى أن قال :«ولابزالسون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا » أى ثم هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين . 

قال الواقدى فى المغازى : ونخلة . وادى بستان بن عامر . 

وقال البكرى فى معجم ما استعجم : نخلة الوانية هى بستان ابن عامر عند 
العامة . والصحيح ان نخلة اليانية هى بستان عبيد الله بن معمر. 

قال الواقدى : يقال : كانوا اثنى عش ٠‏ ويقال : كانوا ثلاثة عشر . والثابت 
عندنا ثانية . 

قال أبو تراب : وذكروا فى هذا البعث بدل سهيل , أخاه صفوان بن بيضاء , 
وقد ذكرنا أسماء الرهط فيا قبل . ومن قال كانوا اثنى عشر زاد عامر بن اياس 
والمقداد بن عمرو. وصفوان . وعد الامير منهم . ومن زاد جابر السلمى فقد 
أخطأ لأنه انصارى . وإنما كانوا من المهاجرين كما قال ابن سعد . 

وفى مغازى الواقدى : قالوا : قال عبد الله بن جحش . دعانى رسول الله 
حين صلى العشاء فقال : واف مع الصبح . معك سلاحك » ابعثئك وجها 
قال : فوافيت الصبح وعلىّ سيفى وقوسى وجعبتى ومعى درقتى فصلى النبى كلل 
بالناس الصبح . ثم انصرف فيجدنى قد سبقته واقفا عند بابه . واجد نفرا معى 
من قريش فدعا رسول الله َككِْدّابِى بن كعب فدخل عليه فامره رسول الله صل 
وكشن كتاباً ثم دعانى فأعطانى صحيفة من أديم خولانى . 

قال أبو تراب : ( قال ياقوت ) : خولان من مخاليف اليمن وخولان ايضاً 
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قرية كانت قرب دمشق فلعل الأديم الخولانى الوارد فى هذا النص منسوب إلى 
احداهها . 

قال الواقدى فقال عليه السلام لعبد الله: قد استعملتك على هؤلاء النفرء 
فافش حص 1١1:‏ مريت لبلن + فانقن كتانى :قل امح ا ند اقلت نا ارول 
الله أى ناحية . فقال : اسلك النجدية . تؤم ركيةقال : فانطلق حتى اذا كان 
ببئر ابن ضميرة نشر الكتاب فقرأه فاذا فيه : سر حتى تأتى بطن نخلة على اسم 
أنه وووكاقة وله اك حن الجدا كم افيه نلك كن اندر فعلك بوامطى: لامو نتم 
تبعك . فلما قرأ عليهم الكتاب قال : لست مستكرهاً منكم أحداً . فمن كان يريد 
. الشهادة فليمض لامره يلي . ومن اراد الرجعة فمن الآن . فقالوا : أجمعون . 
نحن سامعون مطيعون لله ورسوله ولك . فسر على بركة الله حيث شئت . 

قال الواقدي فى القاد:: 

سار عبد الله بن جحش حتى جاء نخلة . فوجد عيرا لقريش . فيها عمرو 
ابن الحضرمى . والحكم بن كيسان المخزومى . وعثمان بن عبد الله ابن المغيرة 
المخزومى ونوفل بن عبد الله المخزومى . فلا راهم أصحاب العير هابوهم , 
وأنكروا أمرهم . فحلق عكاشة رأسه من ساعته . ثم أونى ليطمئن القوم . قال 
عامر بن ربيعة : فحلقت رأس عكاشة بيدى . وكان رأى واقد بن عبد الله 
وعكاشة . ان يغيروا عليهم . فيقول لهم عبار : نحن فى شهر حرام ٠‏ فأشرف 
عكاشة . فقال المشركون بعضهم لبعض : لا بأس . قوم عمارء فأمنوا فى 
أنفسهم ٠‏ وقيدوا ركابهم » وسرحوها . واصطنعوا طعاما وتشاور اصحاب رسول 
كك فى أمرهم . وكان آخر يوم من رجب , ويقال : اول يوم من شعبان ٠‏ فقالوا : 
ان اخرتم عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا وان أصبتموهم ففى الشهر الحرام . 
وقال قائل : لا ندرى من العيز اخراء هد اليوم ام لا 

وقال فأنل + 51 قل هذ اليو إل دى الجهز اراز ولا ترى أن تت 
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لِطْمّع أشّفيتم عليه . فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا » فشجع 
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القوم . فَمَائَلوهُم ٠‏ فخَرج واقدُ بن عبد الله يَقَدُمُ القمّ , قد أَنْبَضَ قوسّه . وفوّقَ 
بسهمه ٠‏ فَرَمى عمرو بن ا حضرهى . وكان لابخلىء ينه بسّهم ٠‏ فقتّله وشد 
القومُ عليهم . فاسسْتَأسرَ عثان بن عبد الله وا حكم بن كيْسان , وأَعْجَرَهُم تفل , 
امنا قرا "لمان 

وعن الْمقَدادٍ بن عمرو قال : أن أَسَرْتْ الحكم . فأراد أميرنا ضرب عنْقِهِ , 
فقلت : دَعْهُ نَقْدمُ به على رسول الله كي فَقَدِسًا به ٠‏ فجعل رسول الله كليل 
يَدْعُوهِ الى الاسلام . فأطَالَ رسولٌ الله كلامه . فقال عمرٌ بن الخطاب : تُكَلْم 
هذا ناليولا اناده واه لكتكل هذا اع الأند دعتي صرب غنقهء ونقدم ,عل 
مه أظاوية » افجعل. النبى. عله لا يتيبل عل عمر شق مثلم الحكم + كقال 
عمرٌ : ماهو إلا أن ادقن ادلم لاا وا د 
عل كوسوة أنه اما ف اعم بد امور ثم أقولٌ : إنما أردت بذلك النصيحة لله 
السوسية وش فا ميلو يانه بر بك إلبلاله اعافد و ليون دل اهيدا 
يوم بئر معونة » ورسول الله كَكِلدٌ راض عنه . ودخل الجنان . 

وعن الزّهْرِىّ قال : قال الحكم : وما الاسلامٌ ؟ قال : تَعْبْدُ الله وحده 
لاشريك له . وِتَشْهَّدٌُ أن حمداً عبدّه ورسولة تقال : قد أسْلَمْتُ فالتفت النبى 
عد إلى أصحابه فقال : لو أطَتُكم فيه آنفا فلن دَحَل الثَارَء قالوا. ارا 
العِيرَ » وكانت العيرٌ فيها حمر ورّبِيبُ وأَدَمُ جاءًوا به من الطَائْف . فَقَدِمُوا به على 
النبى وَكِْةٌ فقالت قريش : قد استحل محمد الشهرٌ الحرام . فقد أصاب الدَم 
الما ٠‏ وقد كان يحرم ذلك ويُعَظَمُه . قلما قدمُوا على رسول الله . وقفّ العير . فلم 
لك وو نس ل رجكتي الام رقم ماعنا امك الال 

وعن سلبان بن سحي قال« نا أمرهم رسول اله بالفتال ق الشهر الحرام ولا 
فى غير الشهر الحرام , إما أُمرَهُمْ أن يُتَحَسِّسُوا أخبار قريش , اا : وسّقِط فى 
أيدى القور وظنُوا أنهم هلكوا . وعَظَم ذلك من قدمُوا عليه فَعنُّوهم ولآمُوهم . 
والمنافة نفو رفور الكل رتفاء لك التهزة بلقا فكاة: ذلك ممق اشفل عردم 
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قال الواقدى فى المغازى 

قال سعد بن أبى وقاص . خرجنا مع عبد الله بن جحش . حتى تنزل 
ران ورا ناحية مغن بتى سل “فأسلنا: أباعرتا ركنا الى عسل 
رجلاً ء وكل اثنَينْ يَتعَاقبَانٍ بعيرا . فكنت زميل عَتْيةَ بن غَرُوانَ ٠‏ وكان البعُير له 
فضّلّ بَعِيرٌنا . وأقمنا عليه ومين نبغيه , ومَضَّى أصحابنا وَخَرَجِنَا فى اثارهم 
فأَخْطَأْنَاهم . فقدِمُوا المديئة فَبْلنَا بأيّام . ولم نشهد نَخْلَةَ . فقدمنا على رسول الله 
للشو تون الااقد أمكتا»: ولق أعانيا فق متريا تحاعة + لقد حرعنا من 
الملبحة وبين المليحة وبين المدينة ستة بُرْدٍ . وبينها وبين المعُدن , ليلة بين مَعْدِنٍ 
تلك حويين الدج رامد صريجنا من المدينة ثويد بومامفنا ايه ٠‏ حتى فنا المدينة 
قال قائلٌ : يا أبا اسحاق كم كان بين ذلك وبين المدينة ؟ قال : ثلاث كنا إذا بلغ 
ا أكلنا العاف > رقرب عليه لاد حت قدا اللدقة + فتجد قرا من قريين 
قد قَدِمُوا فى فداء أصحابهم . فَأَبَى رسول الله أن يفاديهم . وقال : إنى أخاف 
على صاحبى فلا قدمنا فاداهم ٠‏ قالوا : وكان من قول رسول الله كك . إن 
فل ضاعيق ؛ فتلت صَاحِبّيكم . وكان قداؤها أربَعن أوقية “ففية ل لك" 
والخد» رالا وقية ارون ورف :. 

وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال : كان فى الجاهلية المرباع . 

قال أبو تراب : هو رَبْعُ الغنيمة ٠‏ قال : فلا رَجّع عبد الله من تخلة حمس 
ماعَيم ٠‏ وقسم بين أصحابه سائر القَنَائْم ٠‏ فكان ول حمس حْمْسَ فى الاسلام 
تو د : « واعلَمُوا أا غيمتم من شىء فأنلله حمس » . 

ع د . يَِا أن النبى كي قف غنائم أهْل نَخْلة » ومضي الى 
بدرحتى رَجَعَ من بدر فَقسّمَها مع غنائم أهل بد . وأعطى كل قور حقهم , 
قالوا : ور القرآن : « يَسَألُوئكَ عن الشهر الخرَام . قتال فيه » فَحَدّتهم الله فى 
كعات التتالاتى الور الحرام يا كان برأن اذى يُستَحِلُون من المؤمنين ٠‏ هو 
أكثر مِن صَدَّهِم عن سبيل الله حتى يعد بوهم ويكيسوهم أن جا ريا ٠‏ وكفرهم بالله 


0 


وصّدّهم المسلمين عن المسجد الحرام فى الحج والعُمْرَة » وفتنتهم إياهم عن 
الدّين . ويقول : « والفتنة أشد من القتل » قال عَنَى به إساف وَِائْلة . 

وعن عروة قال : فَوَدَى رسول الله يل عمرو بن الحضرمى , وحَرمٌ الشهر 
الحرام كبا كان يحرم حتى أَنْرّل الله عز وجل ( برآءة ) 

عن كزين 'قال 4 سالت ابن عباس : هل وَدَى رسول لله كك ابن 
لسري ل 0 

قال الواقدىُ : والمجِتَمعُ عليه عندنا , أنه لم يُود . 

نالا السول اف الروض_الأنشو ان الاجاةء حرم الأشهو ادم خل 
ماكانت عليه من عهد ابراهيم عليه السلامٌ » فكان القتالٌ رما فى رجب صَدرا 
بي الاتتلاة حك أبالخته ابد السّيفي , وبقيت عرية انير ل لس قال 
تعالى : « منها أربعة حرم فلا موا فيهن أنفسكم . فتعظيمٌ حرمَتها باق وإن 
أبيم القتال . 

وقد رُوىَ عن عطاء أن تحريم القتال فيها حَكم ثابت لم يُنْسَحُْ . 

قال الحافظ ابن حَرْم : قَِمَ عبد الله بن جَحْش, وامحامة لان 
والأسيرين , وقد أَخْرَجُا الحْمْسَ من ذلك فَعَروِ . فذكر أنهما أو غنيمة 
خْسَّت . فأنكر النبى يللد مافعلوه فى الشنّهِر الحرام حتى نزلت الآية » فقبض 
الث كلظ الشنين رونك القفة رغل النداة ع الأسار و ررك لعف عب 
تال امل لكي 

قال أبو تراب : 

وفى مغازى الواقدى فى رواية أخرى: أنه لد بعث ا زفظا منيلة ٠‏ وأمر عليهم 
غنينة بن الاريك ين المطلب م وعد :له لواء قا ذهب يدح رسول لله ككل 
فاضّت عَيْنَاه وجُدا من فراقه . 

وفى الحلبية : فللا ذهب لينطلق . بكى صبيانه الى النبى صلى الله عليه 
وسلم . فَأَجْلّسه رسول الله يَكدِ وبََث مكانه عبد الله بن جَحْش الأسَدئ . 
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قال الزاقدى روكت كناب فند ابره أن لكقراما لبعد لت فليا ضار 
ليلتين قرأ الكتاب , فاذا فيه : أن سي إلى تَخْلّة على اسم الله وبركته ‏ إلى أَنْ 
قال فتَرَصّدْ بها عِيرات قريش فلم اقترأ الكتاب استرجع وب استرجاعه سمعا 
وطاعة له وللرسول ثم قال لهم : مَنْ شاء منكم أن يسيرٌ معى فيس . ومن أحبً 
أن يَرْجع ليرج ؛ فرج من القوم سعد بن أبى وَقاصر . وعتبَة بن عَزْونَ 
فرَجَعَا الى بُحرانَ رض , ليتى سيم + تتكتايها فقيل غمرو:: بن الحضرمى » وأسر 
نان بن عبد الله والحكم بن كَيْسَانَ , نهم توفل بن عبد الله على قرس له , 
دي مكة مقن نقد رفك | دارا بريعنا فا عورف ببالذى لقن سجاه فلم اكه 
طلب القوم حتى قدموا على نبى الله فقالوا : يا رسول الله أصبنا القوم نهارا فل) 
أمسينا نظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى أصبناهم فى رجب أو فى آخر يوم من 
جمادى الآخرة . 

وفى المواهب اللدنية : كان عبد الله وأصحابه فى نخلة على ليلة من مكة 
د 1 للا و 0 
رجب فان قتلناهم هتكنا حرمة الشهر . وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم مكة 
فأجعوا عل لهم + فقتلوا:عمرا واستاسر وا عتباة والمفكم وهرب: مق هرب 

قال الزرقانى : وسمى فى الرواية منهم نوفل بن عبد الله . 

قال القسطلانى : واستاقوا العير وكانت أول غنيمة فى الاسلام . 

قال فى الفتح : وهو أول قتل وقع فى الاسلام . 

قال فى المواهب : فقسمها ابن جحش وعزل الخمس من ذلك قبل أن 
يفرض . ويقال : بل قدموا بالغنيمة كلها وأخرها رسول الله وَل حتى رجع من 
بدر فقسمها مع غنائمها . وممثله ذكر ابن سعد فى الطبقات . قال : فكان أول 
حمس خُمْس فى الاسلام . 

قال الزرقانى : أخر النبى يلكي الأسيرين والغنيمة لتوقفه فى حل ذلك ثم 


تت ات 


خلطها مع غنائم بدر وعم بها الجميع . وذكر ابن وهب ان رسول الله علي رد 
العتيية توراف القفل.: 

قال ابن القيم : والمعروف فى السير خلافه . 

قال البرهان : ويضعفه أن أخاه طلب ثأره فى غزوة بدر وكان ذلك سيبا فى 
إثارة الحرب وأن عتبة بن ربيعة أراد أن يتحمل ديته ويتحمل جميع ما أخذ من 
العن'. 

وفى سيرة ابن سيد الناس : ذكر موسى بن عقبة ومحمد بن عائذ فى هذا 
البعث صفوان بن بيضاء بدل اخيه سهيل ولم يذكرا خالدا ولا عكاشة . 

وذكزاائق عليه قيهم عات من اناس وذكل ان" ابح جح “قرا علبهم 
كتاب رسول الله ل وخير أصحابه تخلف سعد وعتبة فقدما بحران ومضى 
سائرهم . وروى الامام امد عن سعد بن أبى وقاص قال : لما قدم رسول الله 
كيد المدينة جاءته جهينة فقالوا : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق ختى تأتيك 
وقومنا فأوثق الوا سلما + فتعتنا رسو الله ككل فى رجب ولا تكر من بوأهونا 
أن نغير على حى من بنى كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا 
إلى جهينة فمنعونا وقالوا : لم تقاتلون فى الشهر الحرام ؟ فقال بعضنا لبعض : 
ما ترون ؟ فقال بعضنا : تأتى نبى الله فنخبره . وقال قوم : لا بل نقيم ههنا . 
وقلت انا فى ناس معى : لا بل ناتى عير قريش فنقتطعها . وكان الفىء إذ ذاك 
من أخذ شيئا فهو له فانطلقنا إلى العير . وانطلق أصحابنا إلى رسول الله كلل 
فأخبروه الخبر . فقام غضبان حمر الوجه فقال : أذهبتم من عندى جميعا ورجعتم 
متفرقين ! إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة , لأبعئن عليكم رجلا ليس بخيركم . 
أصبركم على الجوع والعطشش . فبعث علينا عبد الله بن جحشن فكان أول أمير 
ف الاسلام . ورواه البيهقى فى الدلائل والبغوى . 

كال ابن كنين :فى البدابة هذا يقتضى:. أن أول السرايا سترية عي الله بن 
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سح .رهق كلاف ماءذكة اين . اماق أن "ددا ساد واه ادكه 
الواقدى بأنها لحمزة بن عبد المطلب . 

قال أبو تراب : 

وأوازة الحافظ ابن كثير فى البداية والتسسان ونا ب« تجتدفه تن عد ند |3 
رسول الله كَلَكلْك بَعَثْ رهطا وبعث عليهم أبا غبيدة بن الجرّاح + أو يده ين 
لاروك هل دهت يكن :مقاب إل ويل 41 كله معدي سك اريم كانه 
عمد أنه يق يتح . » وكتب له كتابا وأمره أن لايَقرأه حتى يََلْعْ مكان كذا وكذا , 
وقالَ : لا تُكْرِهَنَ أحداً على المسير معك من ن أصحابك . فلما قرأ الكتاب استرجع 


وقال : سمْعا وطاعة له ولرسوله ؛ فخَبَرهُم الخبرٌ وقرأ عليهم الكتا تاب » فْرَجَعٌ منهم 
رجلان ٠‏ وبَتى بيهم فقوا . ابن الحضرَمِى فَعَتَلوه ولم يووا أن ذلك اليوم من 
رَجَبَ أو من جمادى ٠‏ فقال المشركون للمسلمين قتَلتم فى الشهر الحرام. , فأئزل 
الله : « يَسأَلونك عن الشنّهرِ الحرام تال فيه قل قَِالٌ فيه كبيرٌ » الآية . 


وعن ابن مسعود عن جماعة من الصحابة . أن رسول الله كَللدٌ بعث سرية 
وكانوا سبعة نف » ٠‏ عليهم عبد الله بن جَحْشٍ . دفيهم عَرُ بن يَاسرِ ٠‏ وأبو 
حذيفة . وسعد بن أبى وقاص . وعتبة بن غَرّوان ٠‏ وسهيل بن بيضاء , وعامرٌ 
ابن فير ٠‏ وواقد بن عبد الله اليربُوعئ مالف لد بين المخطات >تركتت 
لابن جَخْش, كتاباً وأمَره أن لايقرأه حتى بَنْزِلَ بَْنَ ملل . فلا نزل بَطْنَ 
عل فح الكتاب , فاذا فيه : أنْ سي حَتّى نل بَطنَ تخلة كال مواد 
من كان يريد الموت فليم ضٍ بلبوضور فانى موص ومّاضر لأمر رسول الله 
عد اسار اف نه سبع تاد ام ابا نا ٠‏ فأقاما يَطَلْبَائها إلى أنْ 
قل : فَرَجَعُوا بالغنيمة والأسيرين . فكانت أول غنيمة عَنِمّها المسلمون . وقآلَ 
المتركوة :إن دا يَرْعمْ انه يَتَبْع طاعة الله . وهو أول من استحل الشهر 
لحرا ».وفكل 'ضاخينا ىرجو «:وقاق النبلفوة #:إفا. تاكاه فى اد , 
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قال السّدئ : وكآن قَتلُهم له فى أول ليل من رَجَبَ وآخر ليلة من جمَاتَى 
الآخرو . : 
قال ابن كثيرٍ فى البداية : لعل ُمَادَى كان ناقصاً فاعتَفدوا بقاءَ الشهر ليلة 
الثلاثين . وقد كان الهلال رئىَ تلك الليلة فالله أعلم . 
وهكذا روى عن ابن عباس أن ذلك كان فى آخر ليل من جمادى . وكانت 
أولَ ليلةٍ من رَجَبَ , ولم يَشعرُوا . وكذلك فى سياق ابن اسحاق . أنّ ذلك كان 
فى آخرٍ ليلة من. رُجَبَ » وخَافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة ٠‏ وينتهزوا هذه 
الفرصة . دخل اولئك فى الحرّم . فَيَتَعَدَرَ عليهم ذلك . فَأَقَدَمُوَا عليهم عالمينَ 
ذلك 
كذا قال الرّْرِىُ عن عُروة رواه البيهقى . فاللهُ أعلمُ أ ذلك كان . 
وق لايل لتر هق عند الك زد بعد قوهم لأصحابه لم اتاو 
الشَهرٍ ا حرام . ؟ فقالوا : قال فى الشهر الحرام. مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ البَلَدِ الحرام 
0 أبو تراب : بَطَن مُكَل الوارد فى هذه الرواية ٠‏ اسم موضع 0 
مكة بين الحَرمَينِ » وقال ابن السكيت فى قول كثير : 
سَقيا لِعرَةَ خُلهَ سَقَيَا ًا إِذْئْحَنٌ بافُضبَات من أُمْلآلٍ 


قال : هو منزلٌ على طريق. المدينةٍ الى مكة على نمانيةٍ وعشر ين ميلا من 
المدسة: 


ين 


سسع عي رن عري ا عخطبوافشراعضًا,الرموة 


قال ابوتراب : وفى السنة الثانية كانت سرية عمير بن عدى الخطمى لقتل 
العظاء "نت 'مرواة التهودى: #:امراة من الأنصارء وهى زوج يزيد الخطمى . 

وفى تسميتها بالسرية تجوزءلأن إطلاقها هنا على الواحد وأقل السرايا حمسة 
وفيه خلاف . وعدت سر ية عمير من السرايا لأنه يك أقرها أو أمر بها كما يأتى . 

وكان ,ذلك لحسين. لبال .بقيق: من ..رويضان عل :رامق “تسعة »عفر شهرا من 
الهجرة . كا فى طبقات ابن سعد وهوء يخالف مارجحوه من أن فراغه من بدر كان 
فى آخريوم من رمضان وأول يوم من شوال كما ذكره ابن اسحاق , لكنه يوافق قول 
المقريزى فى الامتاع : بأنه دخل المدينة فى الثانى والعشرين من رمضان على أن 
خروجه منها كان لثلاث مضين منه. 

وفى سيرة مغلطاى ذكر سرية عمير بعد غزوة قرقرة الكدر. 

وفى الوفاء قدم قتل أبى عفك اليهودى على قتل العصماء تبعا لابن اسحاق 
وتبعه ابو الربيع . 

وكانت تعيب المسلمين وتؤنب الأنصار فى اتباعهم رسول الله 8 ٠‏ وتؤدى 
وول اللد كاف + بوتقول القعن فى خرن فجاءها عفان بن عدى ليلا وكان 
أعمى فدخل عليها بيتها وحوطا نفرمن أولادها نيام » منهم من ترضعه فى صدرها 
فجسها بيده فنحى الصبى عنها ووضع ذبابة سيفه فى صدرها حتى أنفذها من 
ظهرها . ثم صلى الصبح مع النبى يَكلِيِهٌ بالمدينة فقال رسول الله عَكلِْهِ : أقتلت 
ابنة مروان ؟ قال : نعم , قال : لاينتطح فيها عنزان . 

قالفى تاريخ الخميس: أى لايعارض فيها معارض» ولايْسأل عنها فإنها هدر . 


اث 


وكانت هذه الكلمة أولَ ماسمِعَتَ من رسول الله كله . وهَذَا مِنَ الكلآم 
المدو ليقع الذي ل بس اله 

وق كنات" الرقاي»: أن المضتراء هذه تأفنك لا فيل أبى حنا. وفالكة اشتيرا 
تَعيبُ به الإسلامٌ وأهلّه , وأن عْمَيراً رَجَعْ إلى قَوْيِهِ بعد فَتلِها , وهم يومئذٍ كثيرٌ , 
و تخيويق شابا» وكا رون حي رمال نعالة باتو خطنة .نا فلك آبعة 
وان > يعن مقاط مكذرص يما اله له للطرو و افدلك اليو لاما عر 
الإسلامٌ فى دار بنى خَطْمَةَ » وكانَ يَسْتَحْفى بإسلآمه فيهم مَنْ أسلم » ويومئلر 
مثلم رجال هد وبلا زاوا: فناعز الوه 

وق شواهل التَبْوو + كائنت| العقضاء يدت مَرْوَانَ من بن آمية بن :ويف:+:وكانت 
تود برسول الله كَلِْك . وتَعِيبُ الاسلامَ . فحين كان رسول الله يك فى بدر, 
قالت فى ذم الاسلام اهلها أبنانا ‏ فتيكها: عن يبن وى وكات فور 
البَصرّ . سه رسول الله وَككِلدِ البصيرٌ , وكان قد تخلفَ عن بدر بالمدينة لعا , 
كان أزل من أسلم هج تن حخَطمة ركان إمام "كمه وقارتهم .ركان يدصنى 
القَارىء ٠‏ فَتَدَرَلئْن رد اللهُ عر وجل رسولَهُ من بدر سالا ينها ء ففى ليلةٍ قم 
النبّئ مَكَِدِ . المديئة من بَدْرِء سل عْمَيِرٌ سيفة ودخل عليها فى جَوْف الليل. 
لها . وصللّ الصبح بالمدينة مع النبئ وك . يلما رآهُ قال : أقتلت ابئة 
مان ##قال:ه كم :فا فتن علب البسلاة عل الثالتى: وقال تن أحَن سكم أن 
ل لب برعل كان فى لم الله ووتيزله العم اواماطز” لم مين ون سلا م 
فقال عمرٌ : إلى هذا الْأَعْمَى . بات فى طَاعَةٍ الله ورسوله , قال النبئ كَل : مه 
ياعمَرٌ فإنه بصير . 

قإلالأافظ» مميطقه: امع دريو سي هجون فتال مسيرج ثم كلت ترسيه 
وإنما هو عمير لا شك فيه . 

قال ابن سعد فى الطبقات : كانت عَّاءٌ عنّد يزيد بن زيد بن حصن 


الخطمئّ وقال له عليه السلام . هل قَتَلتَها ؟ قال : نَعَمْ . فهل عَلىَ فى ذلك من 


حك ا 


قى :> قال + لالنتطح فيه عنزان. : 

وفى مغازى الواقدئ : لَأْ انصرف النبىُ َكِةِ من صلاة الصّبح نظر إلى 
عتير وحدى عَمَر أن 'نكون آفتات عل البى 2016 بقئلها #'ففال © يباين انت 
هَل عَنَ فى ذلك ثىء ؟ فقال عليه السلامٌ : لا يَنتَطح فيها عنزان . 

قال فى شرح أبى ذر: معتاه ؛ أن شأنَ قتلها هين لابكوت فيه طلب تأر 
ولا اختلاف . 

وذكر فى الاستيعاب فى ترجمةٍ عميرٍ بن عدئى أنه قتل أخته لشسَنْها رسول 
الله كلد . 

قال فى الإصابة . وهو وهم وخلط قصة بقصة . فإن قاتل أخته عميرٌ بن 
أمية . كا رواه الطبرانى وغيره . 

وقال الزرقانئ : ولم يقف البرهانُ على هذا . فتوقف فى كلام أبى عمر بأنها 
عودية #اوعيير أنصارق : ١‏ 

قال الزرقانى : ولايُعارض كونها بهودية نسبة من نسبها إلى بنى أمية بن 
زيد . وهو فى الأنصارء لجواز أنها منهم بالحلفي . أو لكون زوجها منهم . أو نحو 
ذلك 

ونضن البرهان 4 أن الابشيفابة ذكز فق ترحة عمير أنه قتل' أحنه. لسيها 
الرسول . ولم يسمها . 

قال البرسان :<الظاحر أنا عن عصواء :لأسي عضا ء ع نسي عد : 
الا أن تقال أنها عله لأرد و ويسةة اد كان وها لطا 

قال" أبوكرات: 

وفى سياق. الوَاقدِى فى المغازى فى خبر سر ية قتل عصاءً بنت مروانَ التى 
قتلها عُمَيرٌ بن عَدىّ بن حَرَشَةَ الخطمئ . حين بلغه تحريضها على النبئ مَل : 
أنه لا صرف من صلايِه , نَظر إلى عْمَيِرَ فقال : أَقَتَلْتَ بنتَ مروانُ ؟ قال نَعَمْ , 
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بأبى أنت يازسول الله . وخَيَى أن يكونّ أفْتَاتَ على النبئ مَلَِيدٌ بِقئّلها فقال : 
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قل عل فى ذلك شىءٌ بارسول الله ؟ قال : لا تطح فيه عَْرانٍ . فإن أول ما 
سْمِعَتَْ هذه الكلمّة لِنَ النبى ككل قال خمير : فالئقَتَ رسُولٌ الله إلى من 
نكرله فقال ]ذا َحْبيثم أن َنْظروا إلى رجل. عد اللموزيرا” بالغيب ٠‏ فانظروا 
الى عمَيرٍ بن عدى ٠‏ فقال شمر ين اللنطات : انْظروا الى هذا الأعمى الذى 
تَمْنَدّدَ فى طاعة الله . 

ل اران كن نا قال طلنه البلاة الا تمن لاعس ؛ ولكنه البصيرٌ ؛ 
فا رَجَعَ عميرٌ من عند رسول الله و وجَدَ بنيها فى جماعةٍ يدفئنها ٠‏ فَأقبلُوا 
إليه حين رَأْوْهُ مُقبلا من المدينةٍ . فقالوا : ياعْمَيرٌ أنت قتلتها ؟ فقال : نعم , 
تكيدرق يما لذ مظرون > فوالدى القدى بدو :لو فلك باميكم ما قات + 
لضر بتكم بسّيفى هذا حتى أموت أو أقتلكم ٠‏ فيومئدٍ ظَهّر الإسلامُ فى بنى, 
خَطْمَةَ ٠‏ وكان منهُم رجال , يُستَحْفونَ سدم خوفاً من قومهم . 


ولمم 


قال الوَاقدِئ : وَبَلّغْ عْمَيرَا . قولٌ العَصباء فى تحريضها وهى تقول : 
ناشت تسن مال والبيك: . .وعوفووباشة بسي المزرج 
أَطَعْئُمْ أتاوئىًّ من غيركم قلا من مُرَادٍ ولا مَذحج 
ترجونه بَعْدَ قثل الرّؤُوس 2 كا يرْتجِى مَرَقَْ المتُضيج 

وزاد أب بن هشام : 
ألاآنف يبتغبى ‏ عزة فيقطع من أمل الرتجى 
بنى وائل وبنسي واقف ورَخْطْمَة دون بنىٍ الخزرج, 
مَتَى مَادَمَت أحْمُكُمٍ وَيحَها وهنا :واللساتتا حمى 
فْهَرْتَ فَتىّ مَاجِداً عِرْقَهُ كريمٌ الدَاخجِل ولْترج 


فضرجها من تجيع الدماء ‏ قبيل الصباح ولم يخرج 
فاوردك الله برد الجنان ‏ جذلان فى نعمة الولج 
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قال ابن هشام : فقال عليه السلام : ألا أخذ لى من ابنة مروان فسمع ذلك 
عمير وهو عنده . فلا أمسى من تلك الليلة سرى عليها فى بيتها فقتلها . ثم 
أصبح مع رسول الله فقال : يا رسول الله إنى قتلتها . فقال : نصرت الله ورسوله 
ي| عمير . 

قال السهيلى : فقال عليه السلام : اشهدوا أن دمها هدر . 

قال الدار قطنى : من ها هنا يقوم أصل التسجيل فى الفقه لأنه أشهد على 
نقسكا بانضناء اللنكم . 

قال الخ تقل ]ءوسل الله كله مير ' اليضين +« 

قال أبو تراب : ومعنى قوله كلد : لا ينتطح فيها عنزان : لا يلتقى فيها 
اثنان ضعيفان . 

قال ابن الأثير فى النهاية : ذلك لأن النطاح من شأن التيوس والكباش 
لا العنوزء وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خلف ونزاع . 

قال الميدانى فى مجمع الأمثال : لا ينتطح فيه عنزان . أى لا يكون له تغيير 
ري 

قال أبو تراب : ولم يذكر الميدانى أولية النبى للد فى إرسال هذه الكلمة 
مثلا . 
| وذكره الشيخ علاء الدين على دده السكتوارى البسنوى فى كتاب محاضرة 
الأوائل . وأشار إلى قصة مقتل العصماء كبا هى عند الواقدى وابن سعد . 

وهى زوج يزيد بن زيد بن حصن الانصارى الخطمى الصحابى ؛ وى 
الحلبية : مرثئدين حصين وهو تصحيف . 

قال الحلبى : بعث رسول الله كَلِلَةّ عميرا إلى قتل عصاء . لأنها كانت 
تسب الإسلام وتؤذى النبىّ فى شعرٍ ها , وتحرض عليه . وفى رواية : أنه ولك ها 
قال + ألا رجل يكفينا هذه ؟ يعق عضاء ‏ قال عمين: أثا لها ٠‏ فأتاها : وكانت 
غارة + فقال ها ::أغندك أجود من هذا الثمر لثمن بين يدها 5 قالت : نعم 
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فدخلت الى البيت , وانكبت لتأخذ شيئا من التمر ء فالتفت ينا وثنبالاً . فلم 
يشعز بأحدٍ , فضرب رأسها حتى قتلها . 

وفى رواية : أنها كانت تلقى خرق الحيض فى مسجد بنى خطمة . و 
ص د 0 
المدينة سالا ليقتلنها ء فليا رجمٌ الرسولٌ من بدرء عدا عليها عميرٌ فقتلها . 

وفى كلام السهيى : إن الذى قتل عصاء بَعْلها » وقد يقال : لامخالفة » لان 
عمرا جا ن يكون كان بعلا ها قبل يزيد بن زيد . 

وقال الزرقانىً : كانت عصاء نافقت لما قتل ابو عَفَكَ 

وذكر ابن سعد , أنه تكد لما كان فى بدرء قالت فى الاسلام وأهله أبياتا . 
نمفحها عفر ون عنف اندو إذاارن الله بررهرلة قري يدر سانا » لعتلنها + 

وفى مصنف حماد بن سلمة . انها كانت بهودية ٠‏ وكانت تطرح المحايض فى 
جد ب ب ٠‏ فأهدر وَلكاةٌ دمها , ولم ينتطح فيها عنزان . 

قن ا كلتك لا موف اندلا و ان حمر لال يلا ( أطمك أتارن مق 
غيركم الخ .. ) قال : على لله أن أقثّلها اذا قدمت المدينة » وكان والمسلمين فى 
مغزاهم ببدر , فلم| قدم المدينة سأل رسول الله يَكَِلٌ أن يأذن لهُ فى قتلها ففعل . 

قال أبو تراب : وهذا غريب ٠‏ لأن فيه شهوده بدرا: 


عد د 
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سن سا مم بن مسي فال عن ك اراي 


قال ابو تراب : 

وف شوال السب 'الثائية عل ترا عدن ين اشتهرا :من الطنيزرة + كانت سَرَية 
سالم عات لكا صر يديا لانن ابد نك الت 
وكان أبو عَفاكٍ من بنى عَمْوِ بن عوف , شيخاً كبيراً . قد بَلَمْ عشرين وَيمَ 
كو ركان عرش عل وسول: الله كلاو وقول افيد الفتدن يجو نهذ فقال 
عليه السلام : من لى بهذا الحبّيث ٠‏ فقال سالم بن عْمَيِرٍ عَلىُ نذر أن أقثل 
أباعَفا , أو موت دونه . فَقدَلهُ وضع سيفَهُ على كيده . ثم أعْتَمدَ عليه حتى 
حَ فى الفراش مع عَدُو الله أبو عَفَكٍ ٠‏ فثار اليه ناس ممن هو على قوله , 
دوه فترله:.. فقول , كذا ىق الواهن اللدية : 

قال البلاذرى : وصاح حين وجد حذ السيف صيحة منكرة . وتغيب سالم 
واجتمع اليه من هو على مذهبه . 

وفى الوفاء قدّم قَثْلَ أبى عَفكٍ على قثل العصماء . 

قال ابن سيد الناس فى عيون الأثر : امهل الم بق عمسن » ابا عمل 
لباك ع وي كانت لا مي ب قا وشت لماي تن يديا 
ابن عمّير , ٠‏ فأقبَل » فوضع السيف على كيده , ثم أعتمد عليه حتى خش فى 
الفراش . وصاح عدو الله . فثاب إليه ناس , فأدخلوه منزله » وقبروه . فقالت 
أكاكة الوتدية ف للك 
كدب ديعن اللحسه وام لخدا" لعو ال اماك ان ينس مايق 
حَبَاكَ حَييفٌ آخر اليل طَعْنةَ أبَاعَفك حُذها على كبر السّنّ 
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وكان أَبِوعَفَكِ من نْجَمَ تاق . حين قتل رسول الله يله الحارث بن مويد 
أبق العامة ..قاله التعمرق: »ريرق فيه البرهان نايد فقتل مف حك 

كا قال انح اتناف ...ان : الآ إن هذا ليس عن ابن اسحاق . 

وشيد سال قائل ابو عفار درا ولخدا بوالفقدق وامساهد كلها مع رسيون 
اللدا كقة "وق امن تعارية م وديا عرقي يق عله شالم أن عية الدب 
ويقال : سالم بن عمر وهو من بنى النجار. 

قال الواقدئ فى الَغَازِى وكا رصي يم عو بون بار سن 
قَدِم الت 6ق المدبتة .ركان كرض على غدارة رسول الله ولم بذجل فى 
الاسلام :قلا حرج سول الله يك إلى يدر رَجَمَ وقل طفرة الله ما ظفره + 
فس ر كن ال : 
لقد عشت حيناً وما إِنْ أرَى من الئاس دارا ولا يجْمَعَا 
أجم عقولا" -واتى. الل ٠.‏ :متسنثة .سؤاا اإذا” عنا: ها 
فسلبّهم مهم راكب خراتا: .خلال لقشين.. أمعا 
فلو كانَ بالّلك صدقتمو وبالنّصرٍ تبَعْتُمو تبّعَا 

ا قتل وقبرؤه الوا : مَنْ قتَله ؟ والله لو نعلم مَنْ كَمَلَهُ لعََنَاهُ به ؟ 

نالك التودة دكاتت مرلمة: 
يُكَذْبُ دين الله والمرءَ أحمّداٌ لَعَمْرِوٌ الذى أَمْنَاكَ إِذْ بيس مَايُمْنَى 
فإلى وإن أَعْلمْ بقَاتِلكَ الذنى أباتك حِلْس اللَيْل من إنس أو جِنّى 

ونقل البلاذرئ قال : قال قوم : أتاه عَلى بن أبى طالب . وهو نائم على 
قزااقة و ققتله © وهذا تعزوت ل أر ذا دكروة: 
قال أبو تراب : 

وان هاتين السر يتين . سرّية عمير بن عدى . وسرّية سالم بن عْميرٍ . لم 
يذكرها كثير ممن كتب فى المغازى وفى السِيرٍ . وها سر يتان لاشك فى ذلك . 

آل انشافظ ابن ع و جوائع "السيو :فى تحوية رسزل الله لاد + أتديدك 
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سالم 'بن عم إل أب عق ففئله. » وبع عمير ابن عدى: الخطمى + إل 
عَصاء بنت مَرُوانَ فقتلّها . وعَدهُ ممن شهد أَحُدا . قال : ولم يكن فى بَنى حَطْمَة 
مسلم غيره . أما أصحاب السيرٍ فيقولون : إنه لم يحضر أحدا . ولا الخندق , 
لضرر بَّصِرَو . وأغرب البلاذرى وفى كلامه ماينبىء بشهوده إياها . 


وفى رواية ابن اسحاق عند ابن هشام قوله : 


لقد عشت دهراً وماان مق 
أبر عهوداً (أوفى لمن 
من أولاد قيلة فى جمعهم 
فصدعهم راكب جاءهم 
فلو أن بالعز صدقتمو 


فخت ' النتانن. وار مول نيعا 
يعاقد فيهم ذآذا مادعا 
بد. الحينال: ون عخضعا 


أو " الملك: . . غاتعفيين تها 
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قال أبو تراب : 

وفى السنة الثالثة من الطجرة . كانت سرية محمد بن مُسلمة لقتل كعب بن 
الأشرف من بهود بنى النضيرٍ . لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول على 
رأس. خمسة وعقرين شهرأ من الجرة . 

كذا قَيّدَهُ القسطلاني فى المواهب ء و من المدارك فى تفسير سورة 
اللشواء أن تعد بن اخ 

قال الواقدى فى المغازى : كان قتله غلى رأس حمسة وعشرين شهرا فى شهر 
ربيع الاول . 

وقال ابن سعد فى الطبقات : سرية قتل كعب بن الأشرفم اليهودى ٠‏ لأربع 
غشرء لئلةتمضة عن هر ارصم الأول باعل راس عفينة وصمر بن شهرا عن 
مُهَاجِرٍ رسول الله ولد . 

وتملة ابن بيد الناين :وقتل لبلا فق الرابعة عضر . 

قال الخاقط ابن ماق المواتع- + كان كشن بن الأشرفو سن طوف + أمه 
من بنى النضير , وكان عدوا لله ولرسوله وك ٠‏ فَحَضّ رسول الله كله على 
كلد الوب لذلك دين مشلنة وملكان ببق ميلانة ين ونع اكه 
أحَد بنى غيد الأشهل. : وكان أخا كعب :بن الأشرف .من الرّضاعة وعباد بن يقر 
اع رنعن «وا ناريت بق الشميه لقا وها مانن عيبن لأسيل را فس بن 
جراخو برت 'سحازية :+ قاذ :طهر رسطول الله كف أن ةقورا غير ما يُتقدون على 
سبيل جواز ذلك فى الحرب ٠‏ فقدموا إليه سلكان بن سَّلامّة » فقصد له , وأظهر له 
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موافقته على الانحراف عن رسول الله َكل . وشَكا إليه ضيق حَاهِمٍ » وكلمّه فى 
أن يبيعّه وأصحابه طعاماً ٠‏ فيرهنوه سلاحهم . فأجابهم إلى ذلك . فَرَجَعَّ ملَكَانُ 
إلى أصحابه فخرجُوا وششيعهم رسول الله وَل الى بقيع القرقد فى ليلة مُقمرة , 
فأتوا كعبا «تخرج :لمهم من معص زه فواتيوا ٠‏ فوضعوا عليه سَيُوفهم ٠»‏ ووضع 
محمد بن مسلمة مغولا كان مه فى لنت قله . وصاح القَاسيقّ صيحة شديدة . 
انذعر بها أهل الحصون حَوَالَِيه ٠‏ فأوقدوا النيران . وجرح خارف بن وق 
رجله ببعض سيوف أصحابه . أو فى رأسه , فنزفه الدم . فتأخر . ونجا أصحابه , 
ماكر عل ني اموي لا لاق بن نه رن تفاط شط الفا ان 
حَرَة الغريض ٠.‏ فائّتَظروا صاحبهم هناك . فوافاهم . فأتوا به رسول الله ولد فى 
أخر الليل وهو يُصلى . فأخبروه . وتفل على جرح الحارث بن أوس فبرأ وأطلق 
رسول الله يليد المسلمين على قتل اليهود . وحينئذ أسلم حويّصة بن مسعود , 
رق كاق اسل تيد عدضة و متشو وها تمان بترن ار 

ووإتاويخ ابن كبر عن ابو اسحاق ٠‏ قال : رسول الله يكل من ظفرتُم به 
من رجال يمد فاقبِ . فوئب عند ذلك مُحيّصةْ بن مسعود الأوسى على ابن 
تكن رامن ار عون 016 المي ونا كيم التكلة بد براق الخو يه 
ابن مسعود أسن منه , ولم يُسْلمْ بَعْدُ » فللا قتله . جعل حويصة يضر به ويقول : 
أ عدو الله أَقَتَلتَه ؟ أما والله لرب ششحم فى بطنك من ماله . قال محيصة : 
فقلت :د واللة لقدا اميق يقتله من لو ام تم يقدلك لض نت "عيقك :قال #“فواللة 
الك ول مياق سه ونان درا لوا أبرف سه ندل لقا الا 
نعم , والله لو امرنى بضرب عنقك لضر بتها . قال : فوالله إن دينا بلغ بك هذا 
لعجب فأسلم حويصة . وذكره فى معالم التنزيل . وقال فى ذلك محخيصة : 
يلوم ابسن أم لو أمرت بقتله لَطبقت ذفره بِأَبِيَضَ قارب 
حُسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليس بكاذب 
وما سرنى أنى قتلتك طائعا وأن لنا مابين بصرى ومَارب 
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وحكى ابن هشام : أن هذه القصة . كانت بعد مقتل بنى قريظة . فإن 
المقتول كان كعب بن بوذا . 
ونقل الزرقانى : 

وكان كفب ين" الأشرفة ساك نود اسان ركزة مالده فكان يعطى: أخباز 
بهود . ويصلهم . فلا قدم النبى كلد المدينة . جاءه أحبار هود من بنى قينقاع 
وبنى قريظة , لأخذ صلته على عادتهم . فقال هم : ما عندكم من أمر هذا 
الرجل ؟ قالوا : هو الذى كنا ننتظر ما أنكرنا من نعوته شيئا . فقال طم : قد 
حرمتم كثيرا من الخير . ارجعوا الى أهليكم . فإن الحقوق فى مالى كثير . فرجعوا 
عنه خائبين , ثم رجعوا إليه . وقالوا له : إِنَا قد أَعُجِلنا فها أخبرناك به أولا . ولا 
استنبانا علمنا انا غلطنا . وليس هو المنتظر. فرضى عنهم . ووصلهم . وجعل 
لكل من تابع من الأحبار شيئا من ماله . 

وق ابوداووة:: والمدئ عق عبد اللاججى كبن مالف أن كس ين 
الأشرف كان شاعرا . وكان يهجو رسول الله كَل » ويبحض عليه كفار قريش . 
وكان النبى ينكد قم المدينة . وأهلها أخلاط , فأراد استصلاحهم . وكان اليهود 
والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى . فأمر رسول الله كَكَلِيةّ بالصبر . فلا أبى 
كعتا أن يتزع عن :اعرف + أمن رس ول الله عله سيعت بن .كعات أن سفت رطا 

قال الزرقانى : وقد كان عاهد النبى كد قبل ألا يُعين عليه أحداً . فنقض 
كعث العهد .وسنه ومنت مجاه 

وفى تكملة السيوطى : نزل فى كعب قوله تعالى : (ومن أهل الكتاب من إِنْ 
تأمنّه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه 
انا ) استروعة تحصن بارا ةد 

وفى الكشاف : إنها نزلت فى فنحاص بن عازوراء , قال البرهان : لا مانع 


 ةهال-د‎ 


قال أبو تراب : 

وف الرفاد كان أضل كن ين الأعرفه كريا من طيىء ثم أحد بنى نبهان 
وامه مود نتن التضفو م عل .عاقال: أبن استحاف .+ ات أبوة اللانة وقد ايها 
ف الجاهلية فجالف بيت التشين ؛ فشرّف فيهم وترُوج عقيلة بنت أبى الحقيق , 
فولدة له كسا متركان :طوايلا حني] 3.4اكحامة ريطن شاغا ١‏ عيدا ..رقها 
المسلمين بعد وقعة بدر. وخرراج الل مكة + والشدهم الأشعار. وبكى على 
أصحاب القليب من قريش . 

قال ابن اسحاق : ولا أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل 
السافلة + وفيت اللسمرج وزائتة ال ذامل الغالنة :تيون كينا رول اللد 
إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عليهم . وقدل من قل من 
الملشركين وأشروفن أسر . وصارا يقولان . قتل فلان وفلان : وأسس قلان.وفلان:ء 
وكعب يكذب ذلك . وقال كعب بن الأشرف حين بلغه الخبر : أحق هذا ؟ أَتَرَوْنَ 
أن حمداً قَتَلَ هؤلاء الذين يُسَّمّي هذان الرجلان . يعنى زيد بن حارثة » وعبد 
اللدديخ رؤانجة يلاه امنا فك الزوتة أ وفلدلك العانى اراق لقن كان سيد 
أصاب هؤلاء القوم . لَبَطْنْ الأرض خير لى من ظهرها . فلما تيقن عدو الله 
كبر 4:وراق الأسردى مقزتين كنت وذل #وخرج إلى قريض: يكن عل قنلاقم 
ويحرضهم على قتاله كَلييةٌ وخرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن أبى وداعة 
اب قمر اسن وعندة :وريه اكه نينت ان الفيض مخ أنه دانذلته واكرضنه 
وجعل يحرض على رسول اله وك وينشد الأشعار وييكى على أصحاب القليب 
من قريش الذين أصيبوا ببدر وبلغه ذلك فدعا حسانا فهجا حسان المطلب بن 
أبن .وداغة ويا امراته خاتكة “فلا بلغها ذلك القت رحلة وقالت:+ ها لنا ”بهذا 
اليهودى فطردته فخرج من عندها يتحول من قوم إلى قوم فيفعل مثل ما فعل 
عند عاتكة ويبلغ خبره النبى يَلٌََِ فيذكره لحسان فيهجوه فيفعلون معه كما فعلت 
عائكة تفرم إل الدة رضت تداق التتلسن متي اذاه 
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قال فى الاملاء : أى تغزل فيهن وذكرهن بسوء . 

قال السهيلى : وكان قد شبب بمكة بأم الفضل زوج العباس فقال : 
أراحل أنت لم ترحل بمنقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم 

ف ابيات رواها يونس عن ابن اسحاق وكان يهجو رسول الله عَئِلِ ويحرض 
عليه كفار فريش . 

وقيل صنع طعاما وواطأ بهود أن يدعو النبى ككل إلى الوليمة فاذا حضر 
فتكوا به . ثم دعاه فجاء ومعه بعض اصحابه فأعلمه جبريل بما اضمروه بعد ان 
جالسه فقام منصرفا يستره جبريل بجناحه فلما فقدوه تفرقوا ثم قال حينئذ : من 
لكعب بن الأشرف ؟ نقله الحافظ من فوائد عبد الله بن اسحاق الخراسانى من 
مرسل عكرمة . وقوله : من لكعب عند البخارى عن جابر . 

وفى رواية عند ابن عائذ عن عروة : من لى أو لنا بابن الأشرف فانه قد 
ادي اتووسوله © أى تق كدي ليله ؟ فقن اتسمان. عداكنا وهحاتنا ,رد 
خرج إلى قريش فجمعهم لقتالنا وقد أخبرنى الله بذلك ثم قرأ « ألم تر إلى 
الذين اوتوا نصيبا » الآبة . 

وفى الاكليل للحاكم : أنه َي قال فى حق ابن الأشرف : إنه قد اذانا 
بشعره وقوى المشركين . 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بتعدد الأسباب . 

قالنان انتحاق - فاتتن الدعمد بن سيلنة اشوايق عو الأسهلا ين 
نفر وقال : أنا له يا رسول الله » وفى رواية : أنا لك به يا رسول الله هو خالى , 
أنا أققله, ال +فاففل إن هدرت عل ذلك 

وفى البخارى عن جابر فقال ‏ أى محمد : يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ 
قال : نعم . وعند الحاكم عن جابر قال له : أنت له . وفى رواية ابن عائذ عن 
عزوة + فسكت وسو اندم 

قال الحافظ : فان ثبت احتمل أنه سكت أولا ثم أذن له . 
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وق “رواية :عند غروة أند قال .لذ :إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تتباور 
سعد بن معاذ , فشاوره فقال له : توجه إليه واشك إليه الحاجة وسله أن يسلفكم 
طعاما . 
وقيل : أمر رسول الله كله سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه كبا رواه أبو 
داوود والترمذدى ففعل سعد . 
وفى روضة الأحباب : .أن الذين قتلوه حملوا رأسه إلى المدينة » فخرج أهل 
الحصن فى أثارهم وسلكوا طريقا آخر ففاتوهم . ولا بلغ محمد بن مسلمة وأصحابه 
بقيع الغرقد كبّروا » وكان النبى وَليدٌ يصلى فسمع صوت تكبيرهم فعلم أنهم قتلوه 
فلما انتهوا الى النبى يليد قال : أفلحت الوجوه . قالوا : ووجهك يا رسول الله . 
وأتوا برأس عدو الله فحمد الله تعالى وأثنى عليه . 
وفى كتاب شرف المصطفى للنيسابورى أن الذين قتلوه حملوا رأسه فى مخلاة 
الى المدينة فقيل انه أول رأس حمل فى الاسلام , ذكره القسطلانى . 
قال السهيلى : بل رأس أبى عزة الجحمى الذى قال له كل : لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين فقتل وحمل رأسه فى رمح إلى المدينة . 
قال البرهان :اق غزوة كز : 
قال ابو تراب : نقله الزرقاى ولم يتعقب والصواب غزوة أحد . قال الزرقانى : 
فإن صح ما قال النيسابورى فمراده من بلدة إلى بلدة فلا ينافى ما رواه ابن 
ماجة عن ابن أبى أوفى : لما قتل أبو جهل حمل رأسه إلى رسول الله كَل لأنه 
كان قريبا . 
وفى مبهمات ابن بشكوال : أن عصماء جىء برأسها إلى النبى كَل وقتلها 
قبل كعب . ذكره الزرقانى . 
وروى أن رهط كعب بن الأشرف جاءوا إلى النبى كلد فقالوا : قتل سيدنا 
غيلة من غير جناية وسبب . قال : إنه كان بهجونا ويؤذى المسلمين ويحرض 
المشركين علينا فخافوا وسكتوا ورجعوا . 


أيه 


وفى رواية قال محمد بن مسلمة : وضعت يِغْولاً فى سرته ثم تحاملت عليه 
حتى بلغت عانته فوقع عدو الله . وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح فى رجله أو 
انيه أضابه ينض إسنافنا #الخرجت نرق اننا زه العريض برقل انيلا 
علينا الحارث لجرحه ونزفه الدم فوقفنا له ساعة حتى أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه 
فجئنا رسول الله اخر الليل وهو قائم يصلى فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخيرناه 
بقتل عدو الله وجئنا برأسه إليه وتفل على جرح صاحبنا فبرأ فى الحال ولم يؤذه 
بعد فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت بهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها بودى 
إلا وهو يخاف على نفسه . 

هكذا فى رواية ابن اسحاق . 

وفى رواية : فلما أصبح كَلْةٌ قال : من ظفرتم به من رجال بهود فاقتلوه , 
فخافت اليهود . فلم يطلع من عَظائْهم أحد , ولم ينطقوا . وخافوا ان يبيتوا كما 


ومن مرسل عكرمة عند ابن سعد . فأصبحت بهود مذعورين ,٠‏ فأتوا الرسول 
ككِْدُ فقالوا : قتل سيدنا غيلة . فذكرهم صنيعه , وماكان يحرض عليه . ويؤذى 
المسلمين . فخافوا ولم ينطقوا . ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحا . 
فكان ذلك الكتاب مع على بعد . ' 
قال أبو تراب : 

وو أن حمق بن" منطلية" بعدايا:: قال يه الا لك يسن لكف له الأشرفة 
مكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسه ‏ أى - ماتقوم به نفسه . 
فذكر ذلك لرسول الله يلد فدعاه فقال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ قال : 
يارسول الله قلت لك قولا ما أدرى هل أنى لك به أم لا ؟ فقال : إنما عليك الجهد 
دكزه ابن انتخاق .#وغتد ابن عبد" الب فمكك اراما ستتهول التفبى عا وعده من 
كل آبى اشر :افا أيا اثائلة روعاف وى نقين والاركتتين :ارفك كوا نا يسن 
ابن جبر فأخبرهم بما وعد به رسول الله من قتله فأجابوه وقالوا : كلنا نقتله ثم أتوا 
رسول الله فقالوا : يارسول الله إنه لابد لنا من أن نقول فيك قال : قولوا ما بدا 
لكم فأنتم فى حل من ذلك . وى البخارى قال محمد بن مسلمة : فأذن لى أن 
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أقول شيئا قال : قل . فكأنه قال له ذلك . ثم قاله للججاعة . 

قال الحافظ : فظهر من سياق ابن سعد للقصة أتهم استاذنوا فى أن يشكوا 
منه وآن يعيبوا دينهءانتهى . 

قال ابن المنير : ان النيل من عرضه كفر ولايباح الا باكراه لمن قلبه مطمئن 
بالايمان . وكان كعب يحرض على قتل المسلمين وكان فى قتله خلاصهم فكأنه أكره 
الناس على النطق بهذا الكلام وتحريضه اياهم للقتل فدفعوا عن أنفسهم 
بألسنتهم مع أن قلوبهم مطمئنة بالايمان . 

فاجتمع فى قتل كعب محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة وعباد بن بشر 
والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر وهؤلاء الخمسة من الأوس . ثم قدموا 
سلكان بن سلامة وكان اخا ات يد فجاءه فتحدث معه ساعة 
نامدا شيعا وكان أبونائلة يقوق التعر ف قال موك ا "ابن الأفرفن ! ني 
ا ل 7 
هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء . عاذتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة ء 
وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس . فقال كعب بن الأشرف : 
أما واللّ لقن كنث أخيرك'نا ابن اننلامة أن الأمر سيضين إلى ما اقول » فقال ابو 
نائلة : إن معى أصحاباً لى على مثل رأيى ٠‏ وقد أردنا أن تبيعنا طعامك , ونرهن 
لك . ونوئق لك , وتحسن فى ذلك . قال : أترهنونى نساءكم ؟ قال : كيف : 
نرهتك نساءنا » وأنت أجمل العرب , وأشب أهل يثرب ٠‏ وأعطرهم : ولانأمنك » 
وأية إصرأة ‏ عُتَنْمْ بنك لجتالكق: قال + اترطتوقى أبناءكم ؟ قال 4.أردت .أن 
تتقتها ‏ إنا تود أن شبدذابق أخلانا ريستو سال هذا رهن سق 
شعيرٍ . وهذا رَهْنّْ وَسْقَيْ ولكنّا نرهنك من الحَلْقَة . يعنى السلاح مافيه وفاء . وقد 
علمت حاجتنا إلى السلاح , وأراد أبو نائلة أن لاينكر السلاح إذا راه وجاءوا به » 
فقال كعب : إن الحلقة لوفاء أو إن فى الحلقة لوفاء » فواعده ان يأتيه . فرجع ابو 
نائلة لأصحايه واخبرهم الخبرء وأمَرّهم أن يآخذوا السلاح ٠‏ ويجتمعوا إليه. 
فاجتمعوا غند رسول الله ككل ٠‏ فمشى معهم لَه إلى بقيع العَرقدٍ فى ليلة 
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عر موي دبال : انطلقوا على اسم الله . اللهم أَعنْهُم ٠‏ ثم رجع إلى 
بيته ٠‏ فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليلا . فهتف أبو نائلة ميلكان بن سلامة 
وكان كعب حديث عهد بعرس فوثب فى ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها وقالت : 
إنك امرؤ محارب . وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى مثل هذه الساعة فكلمه من 
فوق الحصن قال : إنه أبو نائلة رضيعى فانه لو وجدنى نائما ما أيقظنى قالت : 
واللّه إنى لأعرف فى صوته الشر . فانى أسمع صوتا يقطر منه الدم فقال كعب : 
لو يدعى الفتى لطعنة لأجاب . وفى رواية قال : إن الكريم إذا دعى إلى طعنة 
بليل لأجاب . فنزل إليهم متوشحا وينفح منه ريح الطيب فتحدث معهم ساعة 
قالوا له : هل لك أن نتائى إلى شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه ؟ 
قال : إن شئتم فخرجوا يتاشون وكان أبو نائلة قال لأصحابه : إنى فاتل شعره 
لأشمه ‏ كذا فى سيرة ابن اسحاق وفى البخارى فانى قائل بشعره أى:أخذ به 
ل ا ا اي ا 00 
له ها راي كالبل طب عزون أغطر قط فال | 
طيب أم فلان د كت اشائه . وفى رواية» عندى أعطر نساء العرب ولم 2 تيم ا 
كما فى مقدمة الفتح وسَهًا الحافظ فى الفتح فقال : اسمها عقيلة. والصحيح أنها 
أمه . ثم منى ساعة , ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها 
فاحل توراه سن اتسك وميد لقال .سيا عوو اث واعيلقة هل 
أسيافهم فلم تغن شيئا . قال محمد بن مسلمة : فتذكرت مغولا كان فى سيفى 
كين رات بت أسيافنا لا تغنى شيئا فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا 
حصن إلا أرقيك: عليه ناراة: وقال : وضعته فى دنه ثم تحاملت عليه حتى بلغت 
عانته فوقع عدو الله . 

وفى البخارى ومسلم : فاتاه محمد بن مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد 
سالنا صدقة . 

زاد الواقدى : ونحن مانجد ما تأكل . وفى مرسل عكرمة : ان نبينا أراد منا ' 
ضصدقة + -ولسن مال تضيدقه . 


كت اداه 


وفى رواية الصحيح : أنه قد عنانا وإنى قد أتيْتّك أستسلفك . قال كعب : 
وأيعنا وال 'لتملله .قال + انا قد ابساه : فلا حت ان تدعه حتى :تنظر إلى' أى 
تو ين انه توق أركنا أن لتنا وها اي تسن وى وداه قرو راع 


كلكا ناا ا وأين طعامكم ٠‏ قالوا : أنفقناه على هذا الرجل وعلى 


أصجابة :قال + ألم ييأن د مرقرا نا انق ليدنق الباطل, 
وفى رواية الصحيح : قال : نعم 0" : أى شىء تريد , قال : 
أارهنونى نساء كم » قالوا : كيف نرهنك نساءنا 07 نت أجمل العرب ؛ زاد أبن سعد 


مجع كيه درل افك إن رذ تسويستك الك :وق روا لمان 
دانع وجل بتماق مدكستن النسنات. 

وفى رواية الصحيح : قال فارهنونى أبتاء كم . قالوا : كيف نرهنك أبناء نا 
فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق او وسقين , هذا عار علينا . ولكنا نزهنك 
اللأمة . 

وفى مرسل عكرمة : ولكنا نرهنك سلاحنا . مع علمك بحاجتنا إليه . قال : 
نعم .+ 

وفى رواية الواقدى : وإنما قالوا له ذلك لثلا ينكر عليهم محيئهم إليه 
بالسلاح . 

وفى رواية الصحيح : فواعده أن يأتيه . هكذا فى الصحيح . إن الذى 
خاطب ععبا بذلك هو محمد بن مسلمة . وعند ابن إسحَاق وغيره من اصحاب 
المغازى : أنه أبو نائلة ىا تقدم . 

ْمَأ الدمياطى الى ترجيحه . قال الحافظ : ويحتمل أن كلا منهها كلمه فى 
لله لذن اباقائلة اهرود من (الرضباعة » وضعة به سستلمة ١‏ ابن أيه 

وفى البخارى : أن أبانائلة . كان أخا كعب من الرضاعة . وذكروا أنه كان 
نديمه فى الجاهلية . فكان يركن إليه . 

وعند الواقدى : أن محمد بن مسلمة . كان أيضا أخاه , ووقع فى جميع نسخ 
مسلم : إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة . 


6ت 


ونقل عياض عن الحافظ ابن سكرة , أنّ صوابه أبو نائلة بلا واوء كما ذكر 
أهل النيو أر أبا ثائلة كام رضيا لايق يلم فال الترفاي + تحصل أن آنا 
نائلة رضيع لمحمد وكعب . 
قال أبو تراب : 

وروى ابن سيد الناس فى عيون الأثر عن عروة قال : انبعث عدو الله , 
بعنى كعب بن الأشرف بهجو رسول الله يلد والمؤمنين . ويمتدح عدوهم, 
ويحرضهم عليهم . فلم يرض بذلك . حتى ركب إلى قريش ٠‏ فاستغواهم على 
رسول الله يَكَِهِ . فقال له أبو سفيان والمشركون : أديننا أحب إليك أم دين محمد 
وأصحابه وأى دينينا أهدى فى رأيك فرت إلى الحق . فقال : أنه أهدى منهم 


سببلا وأفضل:. 

فقال رسول الله كَلئِلهّ من لنا مِن ابن الأشرف فقد استغلن بعداوتنا 
وهجائنا . 

وق .وؤانة عند اتن باتنع الكل +اأنه حالف فزيقا عند ستاو لكعة 
على قتال المسلمين . 


وعن عروة » وقد خرج الى قريش فأجمعهم على قتالنا . وقد أخبرنى الله عز 
وكلويالك و قد أخيت اكات ينتظر قريشا تقدم عليه, ؛ فيقاتلنا . ثم قرأ على 
اللي ما انول اللدهان عليه فد :ألم 2 إل الذين اوتنا تهنا من >الكنات 
يوون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلا ) وخمس أآيات فيه وفى قريش 0 

ترما ررئ اعد برغيرو عن :أبن عناس كال + لاقن لمت كه قالت 
وين ٠‏ ترف البرهكا ممصي سور دوعر اهلها روا برق هل 
المجيع ,اهل الكدانة واه النتفانة متقاله انم عي فر هسم دان 
شاتك هئ الأكن» + 

ونزلت (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) إلى (نصير) . 

وأخرج ابن اسحاق عن ابن عباس . كان الذين حزبوا الأحزاب من 
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قريش وغطفان . وبنى قريظة . حيى بن أخطب , وسلام بن أبى الحقيق . وأبو 
رافع ٠‏ والربيع . وعمارة ٠‏ وهوذة . فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار 
هود . وأهل العلم بالكتب الأولى فسلوهم : أدينكم خير أم دين محمد؟ 
فسألوهم . فقالوا : دينكم خير من دينه , وأنتم أهدى منه وبمن اتبعه فأنزل الله 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) الى قوله (ملكا عظيها) . ولذا قال 
الجلال والبيضاوى : إنها نزلت فى كعب وجمع من اليهود . خرجوا الى مكة وساقا 
نحو القصة , وزاد البيضاوى : أنهم سجدوا لآطة الكفار ليطمئنوا إليهم » وقالوا : 
عبادة الآصنام ارضى عند الله مما يقول محمد . 

قال البرهان : ويقال : إنه خرج فى سبعين راكبا من اليهود الى مكة ليحالفوا 
قريشاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلوا على أبى سفيان . فقال لهم 
أبو سفيان : إنكم أهل كتاب , وبحمد صاحب كتاب , ولا نأمن أن يكون هذا 
مكرأ منكم ٠‏ فإن أردة تم أن نخرج معكم » فاسجدوا طذين الصنمين ٠‏ وأمنوا بهما » 
كتانب فا رن الله عاق :يز الك" اله الذيق زرا سيا بق لكان تون 
بالجبت والطاغوت) وحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين . فلم وصل 
إلى المدينة صار يشبب بنساء المسلمين . ويذكرهن بالسوء حتى اذاهن . 

وفى رواية : فإن أبا سُفيان قال لكعب : فإنك تقرأ الكتاب . وتعلم . ونحن 
أميون لانعلم » فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق أنحن أم محمد ؟ فقال كعب : 
اعرضوا على دينكم , فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكوماء . ونسقيهم 
الماء » ونقرى الضيف , ونفك العانى . ونصل الرحم » ونعمر بيت ربنا » ونطوف 
به » ونحن أهل الحرم . وحمد فارق دين أبائه . وقطع الرحم ٠‏ وفارق الحرم » 
وديننا قديم . ودين محمد , الحديث , فقال كعب , أنتم والله أهدى سبيلا نما هو 
عليه . 

وفى مغازى الواقدى . ومستدرك الحاكم . أن عباد بن بشر قال فى ذلك : 
صرخت به فلم يجفل لصوتى وأوفى طالِعَا من فوق قصر 
فعُدتْ فقال مَنْ هذا الممادى فقلت أخوك عبَادُ بن بشر 


1ت 


فقالَ محمدٌ أسرّْع الينا 
وَتَرْفدنَا فقد جتنا سِعْاباً 
وهذى وِرْعنا زعا فَحُذها 
فقال مُعاشر سَغِبوا وَجَاعوا 
وأقبل “نحونا وى سرّيعا 
وفى أيَانِنا بيُض حِدَادٌ 
تقائفئية ارين مسلمة امراف 


كذا فى نسخة الواقدئ والصواب : 


وفلت زعاحتاف فكان .1 
برأسه نفر كرام 
الحم . ماتيا انا 


ومسر 
وكان 


فقد جِنْنَا لتشكرنا وَقَى 
بنِصطف الوسق من حب ور 
نهر إن 0 أو نِصطف شّهِرٍ 
لقد عَدِمُوا الغِتّى من غير فَقرِ 
وقال تنا لقد جنثم لأمر 


يرٌبَة بها الكقَارَ نَفْرِى 
به الكفان كاللّيث المِرَبْرِ 


فقطره ابو عبس بن جَبر 
قتلتاه الخبيث كذبح عِتْرِ 
شُمسو ناهوك من صدق وبر 


قال الواقدى : لما أبى ابن الأشرفف ان ينزح عن أذى النبى كد وأذى 


المسلمين , وقد بلغ من 


وأمن مرخ أسرّ منهم ٠‏ فرأى الأمرّق مقرّنين , 


حي رك لبد ين جار بالبشارة من بدر بقتل المشركين , 


كيت وذل ٠‏ ثم قال لقومه : 


ل 0 0 

لط ا ا 0 بن صبيرة 

السوي رد هانة بن بنت أسيد بن أبى العيصٍ ل ا 

الواقدىُ وابن هشام قصيدته التى ا 

طْحَنْتُ رَحَىئّ بَدْر لمهلك أهله 

صدقوا فليت الأرضُ ساعة ملا 
إلى آخرها . 


اك يب الول بردت 
ظلت تسيحٌ باها تصد 


17ت 


قال أبو تراب : 

لا سمع حسان بن 
0 
أبَكَى لكفب ثم عَلَ بعَبَةٍ 
لتر مد بطين بَدرٍ منهمو 
فابكى فقد أَيْكيت عبداً راضعاً 
وقد فتفى الزمان متهم سيدا 
وَنَجَا وَأَفْلَتَ منهمو مَن قلَبُه 
ونجا وأفلت منهمو متسرعاً 


ثابت شعر كعب بن الأشرف يبكى قتلى بدرء أجابه 


م وَعَاشَ دعا ا 
ينه ا الى الكلببة يتب 
وأَحَانَ قوما قاتلوه وصرعوا 
فَلُ قليل هارب_ يتهرّع 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يُنْكِرُها لِسّان . 
وذكر الواقدى : ان رسول الله كلل دَعَا حسانَ بن ثابت . فأخبرة بنزول 
الست ار ا 


لَعَنك ما 0 ل بجاره 
وَعَتَابْ عَبِدٌ غيرٌ موف بِذِمَةٍ 


فلا يلكها محا نندت كلد رفانت 


نالك كد بالسسراب مرب 
يخال إلذّ المماضضة رَيتَبْ 
كذوبُ شَؤُونْ الرأس قَردٌ مُدَرَبْ 
: مالنا ولهذا اليهودى . ألا تُرى مايصنع 


لضان مل عن ار عله عون لدعا رعولا لد كا لقم" 


فلا يال هجوهم حتى ثُيذَ رَحْله ٠‏ فل) لم 


يد 1 قدِم المدينة . فلم| بلغ النبئ كه قدومٌ ابن الأشرفف قال : اللهُم 
اكفنئ ابن الشف عا شعت فى إعلايه: السّر وقوله الأشعان: 
وقال : من لى بابن الأشرّف فقد أَذَانِى ؟ فقال حمدُ بن مَسْلمة . أنا به 


يارسول الله انا أَقدُله . قال : فَافْعَلٌ 2 وشَاور سعد بن ) مَعَاذٍ فى أمره 5 خم 
وتق عرق وين ٠‏ فخرج ك2 إلى كعب ناكرا أنكر شأنه , وكاد تذعز : 
انان كن وراد كفن ٠‏ فقال أبو نائلة : حَدَنَتَْ لنا حاجة إليك ا 


وهو فى نادِى قومه وجماعتهم : دن إن فخبرنى بيحاجتك وهو مقر الون 
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مرعوب ل وقاق انواثائلة رمدو ملم اج شمن الزفا عدي عدا بتاع 
وناقدا الأمهان وال كمي يفو تقر لبك ذلك + تاتف .وا بوتائلة تاشيدة 

فقال كنب كايا حت أن تق تق يتا :01 السام ولف الم قابواك» 

قال أبونائلة : انى كرهت ان يسمعٌ القومٌ دْرُو كلامنا فيظنون ! 

كان قدوم هنا" الرحل عليها ف اليل حَارَيتنا القرى بر نيف عد تون 
زاغكذة وطتت الل حنا عن خيدت الأسن مروضاع القيال > أحذها 
المتدقة وله ااا 16 

نمق كد أرقن «اللدكية: ا كنات ينا ,باون اشلافة :اه الا متف 
الام فقال أبوؤقائلة وسو رجالٌ من أصحابى على مثل رأيى وفك أرقف أن 
أتيك بهم . فَنَبْتاع منك طَعَاماً أوغراً ونين فى ذلك إلينا , برهك مايكون لك 
ا د أما إن قا تَقصيفُ قرا من عجو تَِيبُ فيها ارس , أما 
الله ماكيت ١‏ اعت باأبانائلة: أ ار عله امسا ضة بك :"وإن: كنت تون أكن 
الناس عَلىَّ » أنت أخى , نازعتّك التذئ ‏ . قال سلكان : اكثم عا ما حَدنتك من 
أمر حمق قال :لا أذكز مه كرفا تر قال اصطدفتن :ات تفسك: ها الذى 
تريدون فى أمره ؟ قال : خيذلانة وَالتَنَحّى عنه . قال ا 
الكتريق قا كم رساك كال لد أت 1 نما رطين ارن تلكا 
تَرهَنّكَ من الحلقة ما ترضى به . قال : إن فى الحلقة لوفاء . 

قال أبو تراب : 

وَحْه زسول الله لله من بخ مسلمة وأطيخابه لقتل كغب بن الأشرفه:» 
وقال : امُضوا على بركة الله وعونه . وذلك بعد أن صلوا العشاء فى ليلة مقمرة مثل 
النهارء وهى ليلة أربع عقر من ربيع الأول . 

وأخرج ابن اسحاق عن ابن عباس قال مثى معهم رسول الله الى بقيع 


نال 


الغرقد ثم وجههم وقال : انطلقوا على اسم الله . اللهم أعنهم . ثم رجع الى 
بيته . 

قال الراقدى +"فمطتوا د أتوا'أين العافت :هتف أب كائلة #:وكان اتن 
الأقرفو يحديك عهد بعرشر + قَوتْبَ وأخذت امرأته بناحية مِلْحَفته- + وقالت ؛ 
أبق نعف 1 اتلفدريه خارف وذ دول علق فى هذه البباعة ‏ فقاك #ميساة + 
اغااهو أحق أبو اثلا ثم ضرت بيده ايلحنة ٠‏ وتزل الهم فحَباهم يت قالوا : 
هل لك أن تعمَقّى الى شرج العجوز َتحت فيه . 

فخرجُوا حتى وَجَهُوا قِبَلَ الشترج فَأَدْخَل أبو نائلة يده فى رأس م 
قال رك امااطين عط بهذا بابي الأثرّفي . وانما كان كعب يَدَّهِنْ بالك 
الفتيت بالماء والعثير حتى يَتَلْبّدَ فى صدْغْيه . وكان جَعْدا جميلاً . ثم عاد مثلها 
خحتى اطمان: البفام وسلملت نداة فى شعره ؛ وأحدذ بقروة :راسة ا وقال لأصبحانه: 
اقتلوا عدو الله . فضر بوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم تغْن شيئا . ورد بعضها 
مضا » لضف باس ثلئلة:: 

قال محمد ين مسلمة::فذكرت مقولاً مع فاتتزعته فوضكته فى ريد قي 
حَامَلتْ عليه ففَطَطه حتى انتهى الى عَائته . قصّاح صيحة ٠‏ مَايقى أطمْ من 
أطام. يود ٠‏ الا قد أوقدت عليه نارء فقال ابن سَنينَة : يهودئ من بهود بنى 
حَارِنَة » وبينها ثلاثة أميال , إنىّ لأجدٌ ربح دم برب نفو فلا فَرَغوا 
دروا رلشكحاق عار مهم ٠‏ ثم خَرَجُوا يشمّدون وهم يحاون من بهود 
الأرضاة .وان نيرانهم فى الآطام لغالية منست» ذا كانرا بورد المويسن + عزف 
الحارث الدم ٠‏ وكان قد كلم فى رجله ٠‏ فَأَبَطأ عليهم فناداهم : أقربُوا رسول الله 
منى السّلام . فَعَطَفوا عليه . فَاحَتَملُوهُ . 

وفى رواية : تخلف عن رفاقه فافتقدوه ورجعوا اليه . فاحتملوه . كما ذكره 
البرهان . حتى أتوا النبى كلد . يَعْدُون فوجدوه واقفا على باب المسجد , وقد 
حي اكترهم م وعرقنا أن قد قتلراورفقال 4 افلحك الزشرة + افقالزا:: رجهت 


اديت 


يارسول الله ريا برأسه بين يديه , فَحَمّد الله على قتله . ش 

وفى البخارى : ان محمد بن مسلمة قال له : أتأذن لى أن أشم رأسك . 
قال : نعم فشم ثم أشم أصحابه . ثم قال أتأذن لى . قال : نعم . فيحتمل ان 
كلا مِن محمد بن مسلمة . وابى نائلة . استأذنه فى ذلك . 

وفى رواية عند البرهان : أنه قال له : أدن منى رأسك يا أباسعيد أشمه , 
وأمسح به عينى ووجهى . 

وفى البخارى : قالت له امرأته : أسمع صوته كأنه يقطر منه الدم , قال إنما 
هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى ابو نائلة . إن الكريم لودعى إلى طعنة بليل 
اجات 

وف رواية : أن محمد بن مسلمة قال : فذكرت مغولا كان فى سيفى حين رأيت 
أسيافنا لا تغنى شيئا فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة . لم يبق حولنا حصن 
إلا اوقدت عليه نارء فوضعته فى ثنته , ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته » فوقع 
عدو الله . 

وعند ابن عايّْذ عن الكلبى: فضر بوه حتى برد وصاح عند أول ضرية , 
واجتمعت اليهود فاخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم . 

وعند ابن سعد : أنه صاح وصاحت امرأته : يا آل قريظة والنضير , مرتين . 

واستشكل قتله على هذا الوجه . واجاب المازرى : بأنه إنما قتله كذلك , 
لأنه نقض عهد النبى صلى الله عليه وسلم . وهجاه وسبه وكان عاهده ان لايعين 
عليه احدا . ثم جاءه مع اهل الحرب معينا عليه . 

قال عياض : وقيل لأن محمد بن مسلمة , لم يصرح له بالأمان فى ثىء من 
كلامه . وإنما كلمه فى امر البيع والشراء . واشتكى إليه وليس فى كلامه عهد ولا 
أمان . قال : ولا يحل لاحد أن يقول : إن قتله كان غدرا . وقد قال ذلك إنسان 
فى مجلس .على بن ابى طالب . فأمر به . فضريت عنقه . وإنما يكون الغدر بعد 
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أمان موجود . وكعب كان قد نقض عهده ولم يؤمنه محمد ورفقته , لكنه استأنس 
بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان . 

قال : واما ترجمة البخارى على هذا الحديث (باب الفتك فى الحرب) فليس 
معناه الغدر . بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة , والغيلة نحوه . انتهى وأقره 
النووى . 

وقال السهيلى:فى هذه القصة قتل المعاهد اذا سب الشارع خلافا لأبى 

ونظر فيه الحافظ بان صنيع البخارى فى الجهاد يعطى ان كعبا . كان حاربا 

حيث ترجم: الفتك باهل الحرب . وترجم له أيضا: الكذب فى الحرب . وفيه قتل 
المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته . وجواز الكلام المحتاج إليه 
فى الحرب . ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته . 

فلم) أصبح رسول الله يَليِْةٌ من الليلة التى قتل فيها ابن الأشرف قال : من 
ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه . فخافت اليهود ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما 
بنك ام ال رت 

وروى أنهم جاءوه وقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا , 
قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه فقال عليه السلام : إنه لو قر ىا قر غيره 
ممن هو على مثل ,أيه ما اغتيل . ولكنه نال منا الأذى . وهجانا بالشعرء ولم 
يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف : ودعاهم إلى أن يكتب بينهم كتابا 
ينتهون إلى ما فيه . فكتبوا بينهم وبينه كتابا تحت العذق فى دار رملة بنت الحارث 
فحذرت اليهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف . 

وفى مغازى الواقدى : قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين 
النضرى : كيف كان قتل ابن الأشرف ؟ 

قال ابن يامين : كان غدرا . وحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير . فقال 


باغزوان: انقدر رول ال قندك 4 .وان ما فتاه لا .يامو سوك الله وال 
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لا يؤوينى وإياك سقف بيت إلا المسجد . وأما أنت يا ابن يامين فلله على إن 
أفلت وقدرت عليك وفى يدى سيف إلا ضربت به رأسك , فكان ابْن يامين لا 
ينزل فى بنى قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة ٠‏ فإن كان فى 
بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر وإلا لم ينزل . 

قينا عدن متتلمة ى حتارة » ترازى رامين التقيخ اقراي: تيعنا عليه جرائد 
رطبة لامرأة فجاء فحله فقام الناس فقالوا : يا أبا عبدالرحمن ما تصنع ؟ نحن 
نكفيك ٠‏ فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد 
عل وججهه وراسهحتى لم ترك فيه مصبحا ” نم أرسله ولاطباخ به . ثم قال : الله 
لو قدرت على السيف لضر بتك به . 

قال أبو تراب : وفى سيرة ابن هشام : 

ان امراة من المسلمين من بنى مريد بطن من بلى كانوا حلفاء فى بنى أمية 
ابن زيد يقال هم الجعاذرة . اجابت كعب بن الأشرف . حين حرض على رسول 
الله يَكِلَدِ . وأنشد الأشعار. وبكى أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا 
ببدرء واسمها ميمونة بنتُ عبد الله . وأكثرٌ أهل العلم يُنكر هذه الأبيات لها 
وينكر نقيضّتها لكعب بن الأشرف : 


تحَنْنَ هذا العبد كل التَحننٍ 
3 
وقصيدة كب بعد قا 


أتشتم تمدن أن كنت حكن يعبة 


لت يلها لا بن غالب 


يحرِّهُموفوق الى والخوابيب 


لقوم أتانى ودُهم غير كاذب 


رن ان اال ادح توفت بو مالق بق هله اقضة 0ل 


على الكمة لكفين ثم وقد عَليْهُ 


فزلت بعد مصرعه النضير 
بأديكها عسوي أذكون 


0 


باكر يمن 11 ان ١‏ ليلا 


5 
وحمود 


الى كعب أخا كعب يسيرٌ 
اخو ثقة جسور 


وهذه الأبيات فى قصيدةٍ له فى يوم بنى النضير . ذكرمًا ابن هشام هناك . 


كال (أبق حاف 
وقثل سّلام بن ابى الحقيق : 
لله كر عِصَابِةٍ لاقَيتهم 
يَسْرُونَ بالبيض الخِفاف اليكمو 
فى اتوم فى دل بلادكه 


#"وقال حسان بن ابت يذكر قتل كفن يرق الأشرفب : 


ياابنّ الحقيق. وأنت ياابن الأشرف 
وجا كا تت ربعن مغرف 
المتركمر حتفا ببيض , ذْقَفِ 


يي 


رب خال لى لو أبصرته 
لينَ الجانب فى أقربه 
وكرام لم يشئهم حسب 
الي ن المال فها نامكم 
وليوث حين يشتد الوغى 
فهُمو أهل ساح وقِرَى 
سكثوا من يثرب كل ربى 
وهمو أهل مَشار يب مها 
ونها يئر رَوَاءُ جمَة 
ونخيل- فى تلاع جمة 
وصرير من محال خَلتُه 
تثذلج الجون على أكتافها 
كل حاجاتى قد قضيتها 


سّبط المشسية أبَاهُ أنف 
وعلى الأعداء كالسّم الذ 

أملُ عرز وحفاظٍ وشرف 
لحقوق تعترهم وعرف 


غير عجر اتتكانين. ولا محل كن 
وسهول حيث ما ف ف 


ىا هم 
وحخصون ونخيلٍ وغعرف 


تخرجُ التمرّ كأمثال الأكف 
ار الليبيل مهاريج ُدْفْ 
بدلا ذات أركان 
غيرَ حاجاتى فى بَطن الجرف 


صدف 


65لا د 


قال أبو تراب : 

وفى الطبقات لابن سَعْد فى ذكر سرّية قتل كعب بن الاشرف , أنه لأ َم 
المدينة قال رسول الله وك : اللهم اكفنى ابن الأشرّفو با ثيئْت . وِلَا خرج 
الله أبو تائلة. ٠:‏ انك ود عر مقن ته إند سكن إلى قله ين قال لم + |3 فدوو :هذا 
الرجل كان علي علينا من البلاء . ونحن نريدٌ التَنَحَىَ عنه . وكان رسول الله صلل 
قد أَذِنَ لهم فى مثل هذا القول , إلى أن قال له : ان مَعَىَ رجالا على مثل رأبى , 
وقد أردت أن آتيكَ بهم فنبتاع منك طعاما وتَرهَتَك مايكونٌُ لك فيه ثقة . فقال : 
جىء بهم متى شْينْتَ . فخرج من عنده على ميعاد , فأتى أصحابه , فأجمعوا 
أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى . فلا اننَهُوا إلى حِصْنه . هتف أبو نائلة ٠‏ فوثيَ 
فأخذت امرأتهُ مُلحَفته ‏ فقال : ميعاد على . وإنها هو أخى أبو نائلة . وضرب بيده 
الملحفة ٠‏ ثم نزل إليهم فحادثوه حتى انبسط إليهم وأنس بهم إلى ان قال : 
ضرَّبُوه بأسيافهم . فالتفت عليه . ورد بعضها بعضاً . فلم تُفْن شيئا » فانتزع 
حمد بن مسلمة مولا فوضعه فى سرّته حتى انتهى إلى عانته . ثم حزوا رأسه , 
رحلوه . فلا بلغوا البقيع كبّروا . وقد قام رسول الله يك تلك الليلة ليصلى , 
فلا تبنم كيرف كان وغرف أن قد قتلوويه. فق اتتهرا ليذ وضلا براستعيبين 
يديه . فحمد الله على قتله . 

وفى رواية ابن اسحاق : ثم جئت رسول الله فى آخر الليل , وهو قائم 
يصلى . فسلمت عليه . فخرج إلينا فأخبرناه بمقتل عدو الله » فقال.: أفلحت 
الوجوه ‏ قال : ووجهك يارسول الله . 

وعن الزهرى فى قوله تعالى : « ولتسْمَعْن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أَذَى كثيرا » قال : هو كعبُ بن الأشرفي . وكان يحرَضُ على 
رسول الله فى شّعره , فانطلق إليه خمسة نفر . فأتوه وهو فى يحلس قومه بالعوالى 
فلا تراه دعر ستهعاوادكر كالب كرقالوا #اسشياة بق سعاحة + قال > فليدن إل 
بعضكم . فليخبرنى . فجاءه رجل منهم فقال : جئناك لتَبِيعَك أذْرَاعا عندنا , 


دقلا د 


لِتَسْتَنْفقَ بها . فقال : والله لين فعلتم :لق جهدتم مذ نول يكم هذا الرجل 
فواعدوه أن ياتوه -غعساء حين نهدا عنهم الناس . فنادوه » فقالت ارا 
ماطرقك هؤلاء ساعتهم . هذه لشىءٍ مما تحب ٠‏ قال 90 بحديثهم 
وشأنهم . 

وعن عكرمة : أنه أشرف عليهم فكلموه . وأراد ان يُسْلِفْهم ترا . وقالوا : 
نَرهنّك سلاحنا . وقد علمت حاجتنا الى السلاح اليوم . قال : نعم ائتونى 
بسلاحكم..واحضلرا ماقتتع:. قالوا «“فاتزل. إلبنا'تاعة عليك وياحة غلينا ؛ 
فذهب ينزل , فتعلقت به امرأته وقالت : أَرسيل إلى أمثالهم مِنْ قومك . يكونوا 
تعك + قال "لو ويعدتى هؤلاء نائما ماأيقظونى . قالت افكلمهيم انق هوق 
البيك» قابىعليها قنول إلبوم توح رحد قدنا يعضهم يعم راسد فم اعتدقه ‏ 
وقال : اقتلوا عدو الله . فطعئّه أبو عَبْس فى خَاصِرَتِه . وعَلاه محمد بن مَسَلمة 
بالسيف ٠‏ فقتلوه . ثم رجعوا ٠‏ فأصبحت اليهود مذعورين . فجا جاؤا النبى كلل 
فقالوا : قل سيدنًا غيلة ! ذكرّهم النبئ وك نيع . وما كان يحض عليهم . 
وكرظ ل قاف ويزدين 5ه تاف لان كا بعد ومين لها : 

قال ابن سعد : أَحْسَّيّه قال : وكان ذلك الكتاب مع على بن ابى طالب 
بعد . 

وذكر البخارى والبَيْهقَى مقتله بعد قصة بنى النضير . 

قال ابن ك كثير : والصحيح ماذكره ابن اسحاق . وهو أنه قبل جلائهم بعد 
ا 

قال أبو تراب : 

وجاء فى رواية جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله مَك : من لكعب بن 
الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ فقام محمد بن مَسسْلَمةَ ققال : يارسولّ الله 
أتحبُ ان أقتلهَ ؟ قال نعمء قال: فادَنْ لى أن أقول شيئاء قال: قلء فأتاه محمد 
بق ستلمة فقال + إن نذا الرجل فد سألنا عيدقة راته قد عتانا ]ني قد تنك 
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أبشكلقة قال توايها رالله كدق فال قد اكات قلا لح أن لدع 
عق نط إلى أ فى ود يصو نائه ويرقد أرزنا اج لفن » وذكر التشاوو :فى 
الرهن مما تَقَدَم ذكره إلى أن قال له : تَرسَكَ اللأمة يعنى السلاح ٠‏ فواعده أن 
يأتيه » ليلا . فجاءه ومعه ابو نائلة . فقالت له امرأثّه : أسمع صوتا كأنه يقطر منه 
الدمُ . قال : إنما هو أخى حمدٌ بن مَسسْلَمة ورضييعى ابو نائلة » وأدخل محمد بن 
مسْلّمة . معه إلى الحصن رجلين فقال 1 ناا فال عائل تعتمرة واتتم فإذا 
اشرق امكف من ورابيه ددوكع تاطبر 

كل وابة م" امتذكه فنرل النهم قال : مارأيت كاليوم ريحا أ اأطنع: 
قال عندئ عر بار العرنة وألعزة العرث افقال + تاذ لى أن أخزراتتة ا 
قال : تع فمئه ءاثم م أضحابه ...تم قال : أتأذن لى ؟ قال نعم فلما 
استمكن . قال : دُونكم ٠‏ فقتلوه . 

وقال مُوسى بن عقبة : كان كَعْبْ أَحَّد بنى النضير . أو فيهم قد اذى رسول 
الله يد بالجَاءِ . وركب الى قريش فَاسْتَغْوَاهم . وقال له أبو سُفيان وهو بمكة : 
أناشيدٌك أديثًا أحبٌ إلى الله أم دين محمد وأصحابه ‏ وأينا أَهْدَى فى رأيك وأقربُ 
إل الحق ء إن نطق الحزور الكزناء »وتسقى اللين عل الماء» ونطيم ماهتت 
الشبال فقال له كعب احم أهدى اطه و سيلا فانزل الله على رسوله : « أَلَمَ 
تر إلى الذين كرا تطيها مخ الكتات : يؤْمنون بالجبّت والطاغوت ويقولون للذين 
كفرٌوا هؤلاء أَهْدَى من الذين آمنُوا سبيلاً . أولئّك الذين لعنهم الله . ومّن يلعن 
الله فلن تَحَدَ له تَصِيراً » . 

قال موسى وابنْ اسحاق : وقدم المدينة يُعْلِن بالعداوة ويحرض الناس على 
الحرب . ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله كَلْهٌ وجعل 
يُشبب بأم الفضل ابن الحارث . وبغيرها من نساء المسلمين . 

وأورد ابن كثير فى تاريخ البداية رواية محمد بن اسحاق أنه لد قال من 
بابي كتوفتال له مد ين مسلمة + 1كا للف هه بازستر ل" اللم آنا 
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افقلذج فتكت لاباكل رلا قري ,"كال لد غليه السلا يركف الظعاة ؟ 
قال : يارسول الله قلْتْ لك قولا لاأدرى هل أفِينٌ لك به أم لا ؟ قال : إنما عليك 
الجهد + قال يارسول الله إنه.لابد لنا أن تقول:+ قال : فقولوا ما بدا لكي فأنتم 
وضل بيد دل لاجس وال تن لمن زاكر للسك وكرام 1 
كعب . حين ناداه أبو نائلة من وَراءِ لصن : إنى لأعرف فى صوته الث . وذكرٌ 
انيم "دوا مف سطاعة راقع تقالو ول الك ان نبامق الل كديا العجو و فسنت 
قال : إن مْيئُتم . فمشوا , وذكر أن أبانائلة شام يده فى فود رأسه . ثم شم يده , 
فقال مارأيت كالليلة طيبا أعطَرٌ قط . ثم عاد لمثلها . فأخذ بفودى رأسه . وقال : 


اراد 

قال ابن كثير: كان قتله بعد بدر على يدى الأوس . وكان قتل ابى رافع ابن 
ابن تميق جيل أحد. عل يدق اللو ٠‏ 

قال الحافظ عبدالغنى : فتفردت الأوس بقتل كعب . كا تفرّدت الخزرج بقتل 
سلام . 

وفى البخارئ : عن سفيان بن عبِيئة » عن عمرو بن دينار: أن ابن مسلمة 
جاء معه برجلين قال سفيان : وقال غير عمرو : وأبو عبس بن جبر والحارث بن 
اوس ٠‏ وعباد بن بشر . 

قال الحافظ فعلى هذا كانوا خمسة وكذا سماهم فى رواية ابن سعد ويؤيده قول 
عباد بن يشر : وكان الله سادسنا . وهو أولى ما وقع فى رواية الحاكم وغيره . أنهم 
كانوا ثلاثة فقط . ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة . ومرة خمسة انتهى . 

وفى الشامية : عدهم ستة فزاد الحارث بن عبس . وفيه نظر . فليس فى 
الصحابة من سمى بذلك إلا الحارث بن عيسى وقيل ابن عبس العبدى . أحد 
وفد عبد القيس . كا فى الاصابة . وقدوم هذا الوفد سنة تسع . وهم قدمة قبل 
ذلك سنة خمس . ,أياما كان فهذه القصة سابقة على القدمتين لأنها فى السنة 
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الثالثة » وأيضا فليس هو أوسا والذاهبون لقتله أوسيون باتفاق , ذكره الزرقانى 
فى شرح المواهب . 

وعنون البرهان هذه السرية . بسرنية عبدالله بن مسلمة . وهو خطأ بل هو 
قبن بن مسلطة :« وبكنى ما نج عند ال ارهن حدق كناة. : 
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سر زكرن حارلا | ى فرره 


قال أبو تراب : 

وفي السنة الثالنة هلال جمادي الآخرة كانم سود زيد بن غازنة الل روا 
ماء بنجد كما في خلاصة الوفاء وقيل : فَردّة كما ضبطه ابن الفرات وورد فتح الراء 
وسكونها في الموضعين وكسرها في الاخير وهو اسم ماء من مياه نجدذكره في المواهب 
اللدنة وهو عق أبى :اسيحاف وراد انو تنعت + انيت الزريدة والعيرة تاعمية راث 


عرق . 

وسَبَبُ هذه السرية علي ماقاله ابن اسحاق أن فرشا مدنا رفك ونه 
بدرء خَافوا سُلولة طريقهم التي كائوا ببلعرهنا إلي الشام . أعني طريق 
الحجاز , فعَدَلوا عنها . وسلكوا طريق العراق . فخرج منهم تجار . وكان في هذه 
العيرٍ ابو سفيان بن حرب ٠‏ وصفوان بن أَمَيَّ ء وحويطبُ بن عبد العرِي ٠‏ وعيد 
اله بن أبي ربيعة . وكانت معهم فضة كثيرة هي مُعظم تجارتهم واستأجروا فرات 
ابن حيان دليلاً ٠‏ فبعث إليها وسول لله و زيد بن حارنة ‏ في موث رأكب . 
تفي ركس ا 1 د هادا حتي أدركوها بالعودة واقاصضات العير 
ومافيها وأعجزه الرجال ٠.‏ فهرب روبناه القوه. وأَسر وأ فرات بن حيانَ ٠‏ وساقوا 
العيرٌ والأموالَ إلي المدينة » فبلغ الْخَمْسٌ من كلاف العسية عشرين ألنا + وفنها 
قال رسول الله كَلكَِهٌ . خيرٌ أمراء السرايا زيد بن حارئة . أعدهم بالرعية , 
وافسمو «السوية: 

وقال أبن سعدٍ : بعنه َلك خلال جمادى الآخرة ٠‏ علي رأس ثمانية وعشر ين 
شهرا من: المجرة . فى ملل راكبه+ برض عير لقتري +« فيها صفوان. : 
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وحو يطب ٠‏ وعبد الله بن أبى ربيعة » ومعهم مال كثير ؛ وآنية فض وها ثلاثون 
ألف درهم . فأصابوها . فقدموا بالعير علي رسول الله كلل بلغ لحتس اقدية 
عشر ين ألف درهم , وعند مُغْلطائْ خمسة وعشرين ألف درهم . 

وبالأول جزم الحافظ حيث قال في السيرة : فحصلوا مئة الف غنيمة . 

وذكرها ابن اسحاق قبل: قتل ابن الأشرف ., وكان قتله لأربع عشرة ليلة 
من ربيع الاول . وهو يخالف قول ابن سعد . والواقدي . أنها لهلال جمادي 
الآخرة . وبه جزم الحافظ في سيرته . 

قال ابن سعد : القردة من ارض نجد بين الربذة والغمرة . ناحية ذات 
غرق: : وكان قي هذه الغين مال كثير ثقر وآنية قضة ورّن ثلاتين ألف رهم + وكان 
دليلهم فرات بن حيان العجلي » فخرج بهم علي ذات عرق ٠‏ طريق العراق فبلغ 
رسول الله ل أمرهم فوجه زيد بن حارثة فأصابوا العير وأقلتَ أعيان القوم + 
فَحَمّسها رسول الله وكيد سم مابقى علي أهل السرية , وأسر فرات فأ به 
النبى كَلكِدٌ وقيل له . إن تُسْلم تُثْرك . فأسلم . فتركه َلكِْةٌ من القتل وحسن 
اسلامه . 

ولناصرة ارو سباع عو ابو الفيعان كال بع اوويان ال افد العزرية 
فضة كثيرة . وهي أعظم تجارتهم . وضبطه الزرقاني عظم تجارتهم بضم العين 
وسكون الفاء , واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل تبقان لانو اكن يجله 
علي الطريق'. قال ابن هشام . فراتُ بن حيان . من بني عجل حليفُ لبني 
0 2 ءِ 

قال ابن اسحاق : فلقيهم زيد بن حارثة على ذلك الماء فاصاب تلك العير 
وما فيها . وأَعْجرْهُ الرجال . فقال حسانٌُ بن ثابتٍ بعد أَحَّدٍ في غزوة بدرٍ 
الآخرة . يؤنب قريشا لأحْذهم تلك الطريق : 
دَعْوَا فَلَجَات الشّام قد حال دُونها جلادُ كأفواه الَخَاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدى الملائك 
إذا سَلّكت للغور من بَطن عالج2 فقولا لما ليس الطريق هُنا 


الاك 


قال ابن هشام : وهذه الأبيات في أبيات لحسان نُقضّها عليه أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب . 

قال ابن سيد الناس : وفي فرات قال عليه السلامٌ : إنَّ منكم رجالا تَكِلهم 
الى إسلامهم منهم قرا متوواء ابوداوود . 
قال ابو تراب : 

ونقل ابن كثير في البداية عن الواقدي قال : كان خروج زيد بن حارثة في 
بزية القردقء متيل نادي الأول دعل راس ثانبة وعقيريين شهرا من 
اطجرة . 

قال أبوتراب : والذى في معَازِى الواقِدِئ : أنه خرج طلال جمادي الآخرة 

ونقل ابن كثير قال: كان رئيس هذه العير ران بن آمية ركان سيب يغلة 
زيد بن حارثة » أن تُعيْم بن مسعود قدم المدينة ومعه خبر هذه العير . وهو علي دين 
قويه ٠‏ واجتمع بكتَائَة ابن م أل الحفيق « قبتي النصسين ٠‏ ومعهم سليط بن 
االعاكين ملي ضر ١‏ ووكان الك قبل أن عن الدر انحل بقضية العين 
نُعيم بن مسعود وخروج صفوان بن امية فيها , وما مّعَه من الأموال بيع 
سَليطٌ من ساعته فأعلم رسول الله َك . فبعث من وقته زيد بن حارئة فََُودم 
فأحذءا الأموال وأَعْجزهم الرجال ٠‏ وإنما أسر وا رجلا أو رجلين . وقدموا بالعير . 

قال 57 : نقل الزرقاني عن الواقدي : وأسر وأ رجلين او ثلاثة فيهم 
فرات بن حيان وكان أسيرٌ يوم بدر فأفلت على قدميه . فكان الناس عليه أحنق 
ثىء+ وكان الذى بيه وبين أبى بكر حسنا . فقال له أما أن لك أن تقصر . 
قال : إن أفلت من محمد هذه المرة لم أفلت أبدا فقال له ابو بكر فأسلم , فأتي 
به رسول الله يلِْيهٌ ٠‏ فأسلم . فتركه . 

قال السهيل : وأرسله رسول الله كَكِلَهِ إلى ثامة بن أثال في شأن مسيلمة 
وردته . 
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وقال الواقدى فى المغازى كانت قريش قد حَذِرَتَ طريّق الشام أن يسلكوها 
وخافوا من رسول الله يك وأصحابه وكانوا قوماً تجاراً . فقال صفوان بن أمية : 
إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا , فما ندري كيف نصنمٌ بأصحابه , 
لا يبُرحون الساحل . وأهل السَّاحِل قد وادّعَهم ودَخَل عامتُهم معه . فما ندرى 
أين نَسْلك . وإن أقمنا نأكل رؤس أموالنا . ونحن في دارنا هذه , مالنا بها فاق , 
وا ترْلناها عل التجارة الل السام فى الضيف وى القنتاة آل أرظن. الحيفنة + 
كال له الاي بن اعم الكلذوة دحي عن الماحل ح وكاء طرق االعرافا* 
قال صفوانٌ ل انا ٠‏ قال أبو زمعة : فأنا أدلك علي أجير دليل بها , 
لكا قن تلتق لقي ان ناه شف قال قو كال راج ابن باقن 
دَوْخها وسلكها . 

قال صفوان : فذاك ولله . فأرسل إلي فرات فجاءه فقال : إنى أريد 
الشام ٠‏ وقد عور علينا محمد منْجَرنَا . لأن طريق عيراتنا عليه . فأردت طريق 
العراق 

قأل: فرظ 4 أفانا أسلاك بف طرق 'العراف : لبون تطاها احدديق [صكات 
حمدٍ . إما هى أرضّ نُجدٍ وفيّافٍ . قال صفوان فهذه حاجتى . أما الفيافى فنحن 
شاثُون . وحاجتنا إلى الماء اليوم قليل . فتجهز صفوان وأرسل معه أبو زمعة 
بثلائمئة مثقال ذهب ونقر فضة . وبعث معه رجال من قريش ببضائع . وخرج 
معه عبد الله بن أبي ربيعة وحويطب بن عبدالعرّى في رجال من قريش ٠‏ وخرج 
صفوان بمال كثير : قر فضةٍ , وانية فضة وزن ثلاثين ألف درهم , وخرجوا علي 
ذات عِرقر وم المدينة ُعَيْمْ بن مسعودٍ الأشجعى . وهو علي دين قومه , فتَرّل 
قل كاله بن نابى الحميق فى يني التضاز ؛ قرب معه , وشرب معد سليط بن 
النعمان بن أسلم ولم تحرم الخمر يومئذٍ . وهو يأتي بني النضير ويُصيب من 
شرابهم فذكر تُعيم خروج صفوان في عيره ومامعهم من الأموالٍ . فخرج من 
ساعته الي رسول الله يليك . فأخبره فأرسل عليه السلامُ زيد بن حارثة في مئةٍ 
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زاكني + فاعترضوا لها + وأصَابُوا ء العيرٌ وآفلت أعيان القوم.» وأسْروا رعلا أو 
رجلين , وقدموا بالعير علي النبي كَلكةٌ . فَحَمّسها . فكان الخمس يومئذر قيمة 
عشرين ألف درهم » وقسّم مابقي علي أهل السرّيّة وكان في الأسري فرات بن 
حيان , فقيل له : أسلم نتركك فأسلم . قال في عيون الأثر: فحسن اسلامه . 
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سير أل سزم: وطن 


قال ابلاترانة : 

وفي السنة الرابعة هلال المحرّم . علي رأس خمسة وثلاثين شهرا من اطجرة , 
كانت سرية أبي سَلَمّة عبد الله بن عبد الأسد الأسدى ؛ فانتهي الي ما يقال له 
ل ووم في اد عبناي :زلا بسنا ريا لك لطليه ليك 
بمندا طنة سي . ,حل جل ساح ريال الراههع ليد 

من ا الا ا ل ا لد 

عل غينك إذا 'فارقت "المجاودوانت عنادن مخ الثمرة 

ا ا 000 

يك أبا سَلمَة بن عبد الأسد في سرَّيٍَ فقتل مُسْعود بن عرو » ذكره البكري في 


مُعجم ما استعجم . 
وروي أن النبي َيِه في آخر السنة الثالثة او في اول السنة الزابعة عت :ابا 
سلمة المخزومي الي بني أسّد وسيّبه أنه أخبر النبي وَل أن ظليعة وسلمة ابل 


خويلد يحرضان جماعة من قومهها ومن تبعهها , علي قتال النبي ل ٠‏ ويريدان 
إغارة الموائى من أرجاء المدينة . وذكروا ان الوليد بن زبير الطائى هو الذي أخبر 
النبي كَليْةٌ بأنه مر علي طليحة وسلمة وههما يدعوان قومهما ومن أطاعها لحربه , 
فنهاهم قيس بن الحارث فلم ينتهوا . 

وفي رواية : جمعوا وتوجهوا الي المدينة. فلم ينتهوا ثم بدا لهم الرجوع فرجعوا 
الى منازهم فدعا النبى كلد أبا سلمة . وعقد له لواء . وأمّره علي مئةٍ وحمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار منهم ابو عبيدة ابن الجراح . وسعد بن ابي 
وقاض » وأسيد بن حضير , وأبو نائلة » وأبو سبرة ابن رهم الغفاري , وعبد الله 
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بن سهل , والأرقم بن ابي الارقم وأمر أبا سلمة بالمسير اليهم والاغارة عليهم 
بغتة قبل أن يعلموا ويجمعوا الجيش ٠‏ فخرج ابو سلمة من المدينة . ودليله الوليد 
ابن الزيينالطائن ويسير متعيفا : الي أن وضل. قطن ٠‏ وأغار على سرحهم 
وذوابهم ٠‏ وأصابوا 0 عبد كانوا رعاة . وهرب الباقون . ولحقوا بقومهم ,2 
وأخبروهم بمجىء أبى سَلّمة وكثرة جيشه . فخافوا وهربوا عن منازهم . ثم نزها أبو 
سلمة , وأغاروا وجمعوا ماقدروا عليه من الأموال . ورجعوا الي المدينة . وأعطى 
الدلال الطاني نيا ما رضي به من الأموال . وعزل من الغنيمة عبداً للنبي كَل , 

صَفِىَ المغنم , ثم حمسّها ؛ وقسم الباقي علي أهل السرّية فبلغ سهم كل واحدٍ 
متهيو استلعة أيغرة + وأعناما + 

وفي شرح الزرقاني:سبع بعير . وهو خطأ , ومدة غيبته في تلك السرية عشرة 
آبام» وق هده المقة توق بو يسلمة نوق "الواهب نات أبن جلمة ملنة ريع.» 
وقيل : سنة ثلاث . وكان إسلامه قبل دخوله عليه السلام دار الأرقم » وهّاجر الي 
الحبشةٍ الهجرثين ومعه امرأته أم سلمة . 

قال سّهْل بن حُتَيْوِ : أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله كلع . 
الولح ؛ وكذا في الْنْتقَى . وإنه توفي في السنة الرابعة من الطجرة . 

وقال في الصفوة يدير اننأك كك شير زارح معزانجة» 
تم بعئه ولكِةٌ في سرية + فليا قدم ٠‏ انتقض جَرْحُه ٠‏ ثم توفي سنة ثلاث من 
الطجرة . فحضره رسول الله كَكِلَةٌ وأَعْمضه بيده . 

وفي طبقات ابن سعد ونقله ابن سيد الناس : قطن ماءً لبني أسدٍ بن 
خزيَة . بعث إليه عليه الصلاة والسلام أبا سلمة . حين بلغه أن طليحة وسلمة 
سارا في قومهما ٠‏ ومن أطاعهها . يدعوان إلي الحرب وقال : سر حتي تنزل بني 
أسد فأغْرْ عليهم قبل ان ثلائى عليك جمُوعهم لخر فاغد الفين كع 

سنن الطريق ٠‏ وسبق الأخبار وانتهي الي أدني قطن ٠‏ فأغار علي سرح طم ء 
تشكاده .رأخد رع له شالك كلانه ,رانلا ارهد + فجاء را يمه 
تجدزرفم» كترقرا فى كل ناحة كنرف اترسلية أضحابد ثلاث فرق .طلب 


حا أت 


التق والقناية قا نوا اليه يلين فلن ابا ابلا وققاء: م لم لقا كد #العاران: 
ملمة"بذلك كله الى المدينة : 

وفي رواية عند ابن سعد وغيره : ورد ابو سلمة الماء » فعسكر به » وفرق 
قومه ثلاث فرق . فرقة قامت معه , وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتي , فرجعتا اليه 
الي وفك اماه قاف 

قال الزرقاني : وأسلم طليحة بعد ذلك , ثم ارتد بعد النبي مَلَِكِ . وادعي 
القوة انقانلة عالت ون الوليد + فيد قوري إل الشاء ف أسلع إمتلانا 
صحيحاً . ولم يغمض عليه في اسلامه بعد ذلك ٠‏ وشهد القادسية ونهاوند مع 
المسلدية”: 

وذكر له الواقدى وغيره مواقف عظيمة في الفتوح . ويقال : إنه استشهد 
بنهاوند . سنة إحدي وعشرين . 

ووقع في الأم للشافعي : ان عمر . قتل طليحة وعبينّة . 

قال الحافظ في الاصابة : وراجعت في ذلك جلال الدين البلقيني فاستغربه 
عدا دوقيل انا الموحدة , أي قبل منهها الاسلام . 

وام لحة فقال» البرقان الا أعرف اله إداماة وحن السافي ا الم 
يسلم . 
قال ابو تراب : 

جاء في تاريخ البداية ٠‏ انهم قالوا ابارت اسم ال 
عضده . فأقام شهرا يُداوَى فليا كان امه عق راس تفسةٍ وثلانين شهرا من 
الهجرة . دعاه رسول الله عَكِيٌْ فقال : احرج في هذه السرية » فقد استعملك 
علنيا + .عقن لك لراك <وقال : سر حتي تأتي أرض بني أسّدٍ » فأغر عليهم . 
أرما حقوق: ال ون مله من | لسلس هرا . فانتهى معه في تلك السرية ء 
خسو ريلة فاته الى أدني. قطن ,: وقزماء لبق اسك كان كناك ظليعد 
الأسدى وأخوه ٠‏ سَلّمة وقد جمعا حلفاء بني أسد . ليقصدوا خرب النبي وك : 
فجاءً رجلٌ منهم الي النبي يديد . فأخبره با تهالأوا عليه . فبعث معه أبا سَلّمة في 


د-لام4- 


سريته هذه , فلما انتهوا الي أرضهم ٠‏ تفرقوا وتركوا نع كثيراً لهم عن الابل 
والغنم بقاأنكذ :ذلك كلد ابو سلمة ٠‏ وأسر منهم معه ثلاثة مماليك ؛ وأقبل راجعا الي 
المدينة . فأعطى ذلك الرجل الأسدى الذى دهم نصيبا وافرا من المغنم » وأخرج 
صّقى التبى يله غبداً وحن الغتيمة وقسمها بيخ أضحابة .كم :قم المدينة : 

وعن عمر بن أبى سلمة قال : كان الذى جرح أبى . أبو أسامة الجشمى . 
فمكث شهراً يداويه . فبرأ . فللا برأ بعثه رسول الله وك في المحرم » يعنى من 
سنة أَرْبَع إلى قطْنّ . فغاب بضع عشرة ليلة ؛ فلما دخل المدينة , اْنَقَض به 
جرحه فمات لثلاث بقين من جمادي الاولي . وقال واضتديت ام عدن نلق 
أزيعة شور وعتد ف نوها رول :ان كله ووخل ينا ب لبال يكين من 
شوال . وبني فيه . 

وفي مغازى الواقدى : شهد أ بوسلمة أَحْداً . وكان نازلا في بني أمية بن زيد 
بالعالية . حين تَحولَ من قباء . ومعه زوجه أم سلمة بنت أبي أمية » فجُرح بأحد 
جرحا على عَضده ٠‏ فرجع إلى منزله . فجاءه الخبر أن رسول الله كك . سار إل 
خراء :الأسد. *افركك مهار + وقرّج يغارض.رسؤل الله يله ..متى لقيه حين 
هبط من العصبة بالعقيق ‏ قال في وفاء الوفاء : العصبة منزل بني جحجبى 
عرض ايد اد 

قال الواقدى : فسار أبو سلمة مع النبى كَلْةٌ إلى حمراء الأسد ٠‏ فلا رجع 
رسول الله إلي المدينة » انصرف مع المسلمين . ورجع من العَصبة » فأقام شهرا 
سرك د تج ع ل قن قشل الل حر اح لا باو ب 

قال ابن الأثير فى النهاية : يعني على فسادٍ . 

قال الواقدى : وخرج مع أبي سلمة في هذه السرية . حمسون ومئة » منهم 
أبو سَبرة ابن أبى رهم . وهو أخو أبي علية أنه واند تير فكعي الطلسي 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو. وعبد الله بن مخرمة العامري , ومن بني مخزوم . 
فعتب بن الفضل ابن خمراء ‏ الخزاعي , حليف فيهم . والأرقم بن أبي الأرقم » من 
أنفسهم . ومن بني فهر أبو عبيدة ابن الجراح . وسهيل بن بيضاء . ومن الأنصار 
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أسيد بن الحضير ٠‏ وعباد بن بشر ٠‏ وأبو نائلة ‏ وأبو عَبْسٍِ ٠‏ وقتاّة بن النعبان , 
ونضر بن الحارث الظفرى 0 وأبو قتَادَة «وأبوعياشٍ الرُرقى. وعبد الله بن زيد . 
وخبيب بن يسافو ء ومن لم يسم لنا . 

فال دين أبن كلنة كان الن وت باتلقةه ابو عاكة ا نم 
رماه بمعبلة في عضده . فلما مات عُسّل من اليُسيرّة ‏ بئر بني أمية ‏ بين القرنين » 
وكان اسمها في الفاهلية 'الفين. >.قساها ومول إن ملك السيرة اق لتيل بم 
بني أمية فدفن في المدينة . 
قال ابو تراب : 

وذكر الواقدى سبب سرية أبي سلمة إلي قطن فقال : والذي هاجه أن رجلا 
من طيىء قدم المدينة » يريد امرأة ذات رَحِم, عن تلن ب متووحة اد دن 
اضعاب نول ال كلق تأغيرن ان طليتحة وله فى يونا تركينا بعد 
سارا في قومهها ومن اطاعي ٠‏ بدعوتهما الي حرب رسول الله يلي . يريدون أن 
يدنوا للمدينة وقالوا : نسير إلى محمد فى عقر داره . ونصيب من أطرافه . فإن لم 
سرحا يرعى جوانب ب المدينة . ونخرج علي متون الخيل ٠‏ فقد أَرْبعنَا خيلنا . 
ونخرج علي النجائب المخبورة . فان أصبنا نهبا لم تُدْرك . وإن لاقينا حممهم , 
كنا قد أخذنا للحرب عدتها . معنا خيلٌ ولا خيل معهم . ومعنا نجائبُ أمثال 
الخيل . والقوم مدكوبون قد أوقعت بهم قريش خدينا . فهم لايستبلون ده . 
ولايثوب لهم جمع ؛ فقام فيهم رجل منهم يقال له اأقينين ين الخحارث ف 
فقال : ياقوم واللّه ماهذا وا » مالنا قبلهم وتر وماهم نهب للنتهب ٠‏ إن دارنا 
لبعيدة من يثرب ٠‏ ومالنا جع كجمع قريش مكنت قريش دهراً تسيرٌ في العرب 
تَستنصرها . وهم وتر يطلبونه . ثم ساروا وقد امتطوا الابل . وقادوا الخيل وحملوا 
السلاح مع العدد الكثير بثلاثئة آلاف مقاتل سوي أتباعهم . وإنما جهدكم ان 
وجرا فى تلانطة ويعل إن كدلوافتتررون ,السك :عون عور الذاكم + ولا 
آمن أن تكون الدائرة عليكم . فكاد ذلك أن يشككهم في المسير . وهم على ماهم 
عليه بعد. فخرج به الرجلُ الذي من أصحاب رسول الله كَلفْيْهٌ إلي النبي 
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د ٠‏ فأخبره ما أخبر الرجلُ ٠‏ فبعث رسول الله لَه أبا سلمة , ٠‏ فخرج في 
أضحائد» :ورج مقف الطائن. دلئلة ؛ فأغذوا السير . ونَكْب بهم عن سنن 
الطريق . وعارض الطريق وسار بهم ليلا وتهارا +« قتميموا الأخبار وانتهوا إإلي 
أدني قطن من مياه بني أسد . وهو الذي كان عليه جمعهم . فأغاروا علي 
سرحهم . وأخذوا رعاء طم . مماليك ثلاثة . وأفلت سائرهم . فجاءوا جمعهم , 
فخبر وهم الخيه: وحدروهم جع أبى سلمة . وكثروه عندهم . فتفرق الجمع في كل 
وجه , وورد ابو سلمة الماء . فيجد الجمع قد تفرق . فعسكر وفرّق أصحابه في 
طلب النّعم والشناء . فجعلهم ثلاث فرق . فرقة أقامت معه . وفرقتان أغارتا في 
ناحيتين شتي ٠‏ وأوعز إليهما ان لايمعنوا في طلب وأن لايبيتوا إلا عنده إن سلموا . 
وأمرهم أن لايفترقوا . واستعمل علي كل فرقة عاملاً منهم ٠‏ فآبُوا إليه جميعاً . 
دارم لع ارت امه سه معي ا 


و 


يك فأعطى أبو سلمة الطائى الدليل رضاء من الثم .ثم أخرج صفيا 
لرسول الله وَُ عبدا. ثم أخرج الخمُس ثم قسّم مابقى بين أصحابه . فعرفوا 
هماهم . ثم أقبلوا بالنّعم والشّاء يسوقونها حتي دخلوا المدينة . 


قال الؤاقدئ : فحدقة بهذا عس ين عناق المتشقى قعرف الم ي#اوقال:: 
أما سمّى لك الطائى . قلت : لا . قال : هو الوليد بن زهير بن طريف . عم 
زينب الطائية . وكانت تحت طُليب بن عُمير فتدل الظائق عليه فأ كير + قفدتت 
به طَليب إلي النبي ككل ٠‏ فأخبر خبر بني أسد . وماكان من هُمومهم بالمسير , 
زرخع معهم الطاتى دلبلا # كان ندر ينا + فشار بيع أريعا إلى قطن + ولك عن 
غير الطريق , لأن يُعمّى الخبر علي القوم . فجاءًوا القوم وهم غارون علي صرَمّة , 
فوجدوا الصرّم قد نذروا بهم » وخافوهم فهم مُعِدُون . فاقتتلوا فكانت بينهم 
جزاعة وافترهوا: “3 أغار الطائيون بعد ذلك علي بني أسدٍ . فكان بينهم أيضا 
جراح وأصابوا هم نعما وشاء . فما تخلصوا منهم شيئا . حتي دخل الاسلام . 


محالان 


قال أبو تراب : 

وذكر الواقدي : أنه حدث بحديث أبي سلمة كله ٠‏ بعقوب بن محمدل ,2 
فقَال » أخبري ابوس بن. يد الرعفن . قال : بعث رسول الله كَللْةِ أبا سَلَمَة في 
لمر عر من أوينة وثلاين ظهرا .مله ويلة وعمر بن برحل ٠‏ فيهم 
سعد بن أبي وقاص , وأبو حذيفة ابن عتبة » وسالم مولي ابى حذيفة . فكانوا 
يسيرون الليل . ويكمنون النهار. حتي وَرَدُوا فَطَن . فوجدوا القومَّ قد جَمعوا 
جمعاً , فأحاط بهم أبوسَلْمَة في عي الصبح ٠‏ وقد وعظ القوم وأَمَرَهُم بتقوى الله 
ورغبهم في الجهاد . وحضهم عليه . وأوعز إليهم في الامعان في الطلب , وألف بين 
كل رجلين , فانتبه الحاضر قبل حملة القوم عليهم ٠‏ فتّهيأوا وأخذوا السلاح . أو 
من أخذه منهم . وَصفوا للقتال وحمل سعد بن أبى وقاص على رجل منهم , 
فضر به وأبان رجله . ثم ذفف عليه , وتمل رجلٌ من الأعراب علي مسعود بن 
عُروة » فحمل عليه بِالرمْح فقتله . وخاف المسلمون علي صاحبهم أن يُسسْلبَ من 
ثيابه » فحاروه إليهم ثم صاح سعد : ماينتظر ؟ 

فحمل أبو سلمة , فانكشسّف المشركون على حاميتهم , وتبعهم المسلمون , 
ثم تفرّق المشركون فى كل وجه . وأمسك أبو سلمة عن الطلب . فانصرفوا الي 
المحلة . فواروا صاحبهم , وأخذوا ماخفً لهم من متاع القوم , ولم يكن في المحَلةٍ 
دري ول العسدريا راجعين لق متلعف [اتكانرا بين اماد فل سر البلا 
أخطأوا الطريق . فهجموا علي نعم هم فيهم رعازهم . وإنما نكبوا عن سَنَنهِم ؛ 
فاكانا النَّعم ٠‏ واستاقوا الزغاء ‏ فكاتت غدائمهم شبيعة ابعر : 

ون الحارث بن الفضيل قال قال ملك بن أب وقاص : فلا أشطأنا 
الطريق استأجرنا رجلا من العرب دليلاً . يدُلنا علي الطريق فقال : أنا أهجم 
بكم عل نعم ٠‏ فا تجعلون لي منه ؟ قالوا : الحَمْسَ ٠‏ قال + فدَخُمْ علي النّعم 


رق ا 


5 24 7 م إبر 
رعشي اشر ل فيان برس لبزل 


وفي السنة الرابعة ايضاً . يوم الاثنين ٠‏ الخمس خلون من المحرم » علي رأس 
بز ارتلؤيين شهرا من الحجرة » بعث رسول الله وك عبد الله ابن أنيس, وحده 
إلى قتل سفيان بن خالد بن ثُ تُبيح الْذلي اللحياني ببطن عرنة وادى عرفة . 

وساه فى الاكتفاء ٠‏ .خالد : بن سفيان .كا قال ابن اسحاق قال : وهو بنخلة 
أو بعرنة ٠‏ وكان يجمع لاسي لحرب رسول الله كلد . 

ال في اللي ١١‏ نيْس . دعانى رسول الله و . وقال اه بلغت أن 
سيان بن تيح الت حدم لقا . وإنك إذا رأيتّه أدركك الشيطان 2 
السك ونيف أنلة إذا أبن وجدت له قشسغريرة » قال كرك ريا سل 
حتى دَفَعْتْ إليه » وهو فى ظَمْن ؛ يرتاد طن مَنْْلاً . وكان*وقت العصر , فا رأسنّه 
انار رو ارد و اي الل 
نتن ويه بجادلة فى ع عن الصلاة وقد.دخل وقت 'الغصر ء فصليت 
ونا متو العو .رمن براه 0 ٠‏ فلما انتهيت إليه وهو توك 
على عصا يبد الأرض . ووراءه أخلاط الناس ممن انضم إليه ء قال : من 
الرَّجُلُ ؟ قلت : رجلْ من العرب . وفى رواية من خزاعة سَّمعٌ يك . وبجوعك لهذا 
الرجل سداد لذلك + الكو مما فالخل اناق لقوق زوايةة انا 
فى الجمع لهم :قال فمشت فعه فيا . خض إذا أنكتى غات عليه الست 
. فَفتليُهِ . ثم خرجت , وتركت ظعَائنه مبكيات عليه , فلما قدمت على رسول الله 
كيد . فرآنى . قال : أفلّح الوجه . قلت : قد قَتَلثّهِ يارسول الله, قال 
صدقت . ثم قامَ بى وأدَخَلَنِى بيته . وأعطانى عصا , فقال امسك هذه العصا 


1ه 


عندك . قال فخرجت بها على الناس فقالوا . ماهذه العَصًا ؟ قلت أغطانيها 
رسول الله وأمرنى أن أمسكها عندى , قالوا أفلا ترجع إليه . فتسألّه لم ذلك ؟ 
فرجعت . فقلت : يارسول الله لم أعطيتنى هذه العصا ؟ قال : آية بينى وبينك 
يوم القيامة . إن أقل الناس المتخصرون يومئذ . فقرنها عبدالله بن أنيس 
سيف + اقلم تزل سه ربعت ماك ثم آم نيا اقطعتك فق كلتد م وفنا عريها. 
قال سات 

وأورد . بعض أهل السير قصة سرية عبدالله , بن أئيس إلى قتل سفيان بن 
خالد الى . بعد سريةٍ عاصم بن ثابت ٠‏ يعنى أنه كان سببا لقصة الرجيع . 
وَل عاصم وأصحابه . فتكون سرية عبدالله , بن اتشوره عد ارسي 

وأوردها القَسْطّلانى فى السنة الرابعة ٠‏ قبل سرية عاصم . 

مقا حت الرقار فى السنةٍ الخامسة . بعد غزوة بنى قريظة , وذكروا أنه ل 
تله , أحَذ رأ سه . وكان يسيرٌ بالليل , ويتوارى بالنهار . فدخل غاراً . فبعث 
الله العنكبوت حتى نَسّجَت على فم الغار . وأقبل رجل معه إداوة ضخمة . ونعلاه 
يك و ركنت حافيا”» فوضم إدارتنا وسله «بوملس يبول ريا من ف القار.: 
وأخبر قومه أَنْ ليس أحدٌ فى الغار قال : فخرجوا فى طلبى فلم يِحِدُوا . فرجعوا , 
فخرج عبدالله حتى قدم المدينة ‏ وقد لبس النعلين . وشرب مافى الإداوة ٠‏ ولم 
بره احد بوم السبت لسبع بقين من امم . فقال النبى ككل . أفلم الج 
قال : أفلح الله وجّهك يارسول الله ٠‏ ووضع رأسّه بين يديه . وكانت مدة غيبته 
تائية :عن يرما 

وفى مغازى الواقدى : أنه غاب اثنتى عثشرة ليلة . 

فال القسطلانى : وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم . واعطاه النبى 
يك خِصرَة . وقال تخصٌ بهذه فى الجنة . وكانت المخصرة عنده إلى وقت 
وفاته ء فليا دتاموته . وَضَّى مها أهلة حتى لقوها فى كفنه ٠‏ ودفنوها معه . 

قال الفيروز ابادى . ذو المخصرة عبدالله بن أنيس . لأن النبى عله . 
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أعطاة:خضرة قال كلقا باق المندة: والخسرة >المكسة وتنا كزكا عليه 
كالعْمًا تعره .“ونا بحُن املك بيد > يقير يه إذا. حاطب + الخطينبُ إذا 

7 الطبقات : بلغ رسول الله يكل اتعفا يفاني امل 
اللاي كان ديول “عرة ونا رالاما .فى ناس من قوم . قد جم الجموع 
لرسؤل الله لله :فيضت عد اللددين أتنشن القئله + قال +عيفد ى بارسول 
الله فقال > إذا رأبته م؟جته .درفت سند وذكنت النشتطان “قال + وكات ذه 
أهاب الرجال ء فقلت مافرقت من ثىء قط “قال : بل إنك تجد له قشعريرة : 
فاتتاذلت برسيول اللد كلل ...ان أقؤل + يفني ا اتوضل ريه إليه تمن الخيلة: 
فأذن ل أئ قال"ق قل ها يذاللق «نوقال اب إل جواعة + فاهذت سيف 
ولم أزد. عليه وشرجت أَعَتَرَئ إلى. خراعة ..حتى إذا كنت ببطن. عرنة ٠‏ لقينه 
لى ووراءة الأحابيش . ومَنْ ضّوئ إليه فعرفته بنهت رسول الله َك ٠‏ ويه . 
فرأيسى أَفتَرٌ عرقا ٠‏ فقلت صدق رسول الله وك . 

.قال الحافظ ابن حزم . جعل له عليه السلام آية عند لقائه » أن تأخذ 
عبدالله رعدّة . فكان كما قال . 

فقال : مّن الرّجلّ ؟ قلت : رجل من بنى خزاعة . سمعت بِجَمْعِكِ لمحمدٍ 
فجئتك لأكونّ معك . قال : أجل إنى لأجع له . فمشيت معه . 

وفى السيرة الحلبية . قلت له : عجبت لما أحدث محمد من هذا الدين . 
فارق الآباء وسفه أحلامهم . فقال : إنه لم يلق احدا يشبهنى . ولا حمسن 
قتالد.: قال افحادتى ‏ مقان ن .خالك اطتل + ساعة + وعنضة: تاتسل 
حدين #«هتئ افهن ال اخبانة , وتفرق عبد أضعاف» فقال نا احا جراعة : 
فدنوت منه . فقال اجلس حتى إذا هدأ الناس وناموا . اغتررته . فقتلته . 
واخذّت:رأسه : ثم دنعلت غارا فى الحتل وضريبت“ الشكبوت عل .وجا الظطلب 
فلم يجدوا شيئا . فانصرفوا راجعين . ثم خرجت . فكنت أسير الليل ‏ وأتوارى 


صا كاك 


بالنهار. حتى قَدِمّت المدينة ٠‏ فوجدت رسول الله وك فى المسجد ٠‏ فلا بآني 
رسول الله و قال : أفلّح الوجهُ . قلت : أفلم وجهُك يارسول الله رفك 
رابية تن تردية + وا لخر بد شيف ى ٠‏ فدفع الى عصاً . وقال تخصر بهذه فى الجنة . 
ؤكانت. عنيه ذا تحضرية الوقاة :ارصن أهلم آذ انجرها و كتيد ماران 
قال ابن حعفية + جعلوها تق كقيد ين علد وقنابه + وداكووا" إن .سول اذ 
يكل . أَخَبر بموته قبل قدوم عبدالله , 
لله يكل أن المدية + أم من غيزها:. 


بن انيس ٠‏ ولاندرى من ابن بعثه رسول 


0 ا 7 سكع دو “نه ا 2 
تركت ابن ثور كالحوارٍ وحوله توائح تفرى كل جيب مقَدَدٍ 
تتاولته والظعئغن خَلفِى وِخَلفَهُ بأبيضَ من ماء الحديد مَهَنَّد 


عجوم لهام الدارعين كأنه 
أقول له والسيف يَعجُم رَأسّه 
أنا ابن الذى لم ينزل الدهر قدره 


شهاب عَضَى من ملقب متوقدٍ 
25 ايم 5 3 عد 236 
رحيمب فناء الدار غير مزنّد 


انير 4. 5 07 0 ٠.‏ 
وقلت له حذها بضربة ماجِدٍ حَنِيف 


ير 


دين النبى محمد 


وكنت اذا هم النبى بكافر سبقت اليه باللسان وباليد 
وروى قصته الإمام أحمد . وأبوداوود . والبيهقى فى الدلائل , ونقلها الحافظ 

ابن كثير . 5ش 

قال أبوتراب : 


وفى مغازى الواقدى . عن موسى بن جبير قال : بلغ رسول الله كك . أ 
سفيان بن خالد بن نب ناخدلل نح اللنحيان ل عرة وناخرط ةق 0 
ار ستول الله وك ا رفتوق الندايشر كير من أفتار 


و 


: فبعنه اسرية وحله المقثله‎ ٠ 


قومه وغيرهم . 
النانى . اقذها وا الله مي عبدالله بن أنيس 
قال لمن "اميه ال تغزاعة + فقا ب ياتيول اللسناما اعفد اسه ل 
فقال : إنك إذا رأيته . هبته . وفرقت منه وذكرت الشيطان . وكنت" لا أهاب 


ت١0:‎ 


الإغال 2 فتلف » بارسؤل لهام دكا من قوتي قط مر فقال: ديل انه اتشلا ويلطة 
أن تَحَدَ له قشتغريرة إذا رأيته . واستأذنت النبى مَك أذ أقول هيا قال قل 
مابدا لك . فأخذت سيفى لم أَزْدْ عليه وصرّت أعتزى إلى خزاعة . وخرجت على 
الأوقر + على اقهيع ال قدي :فا حلا جا سراعه كثيرا «فعرضرا عل 
الاك ب عتما فك أرم انان وخرعت شعن اننت ظد عن ا 
عَذَلك شتق. خرحت عل عزنة. وحقلت أحين من القيث أتى أرئد: سفيان ين 
خالد . لأكون معه . حتى إذا كنت ببطن عرنة ٠‏ لقيته يمنى ووراءه الأحابيش 
ومن استجلب وضّوى إليه . فلا رأيته . هبته . وعرفته بالنعت الذى نعت لى 
زسوك” اللة :أن قال توا قيويه هما ..وقلت..عهنا كا احنتك عمد من هذا 
الدين لخدف #فارق الآ باه ومن الأ حل .قال "لم برلل يد ادا 
شبين + ثال .وهو تتوكاخل عضا بيذ الأرض بع اتتهى إن بائه: ٠وتفررق‏ 
عنه اصحابة إل متازل قزيية ينه وهم يطيفون به فقال هلم ياأخا خراعة » 
فدنوت منه . فقال لجاريته احَلبى له , فُحَلَبْتَْ . ثم ناولتئى ٠‏ فْمَصَصت . ثم 
قله ليدع فلب كا" كالمل بد ات الك او الغو 6 ع قال 
الخلئن + فجلس مجه 4ح فتلتف» وتركت كساده ربكن اعليه.. 

وفى رواية أنه قال : أخذت رأسه . وكان النجاء منى حتى صعِدت فى جبل . 
فدخلت غاراً . وأقبلَ الطلبُ من الخيل والرجال ٠‏ تَورٌّ فى كل وجه . وأنا حتفو 
فى غار الجبل وضر بت العنكبوت على الغار. وأقبل رجل ومعه إداوة طجية + 
وتعلاه يذه ٠‏ وكنك 'خافيا ‏ وكان أهم أمرئى حنلى العطش ٠‏ كنك أذكر تهامة 
وحرها . فوضع إداوته ونعله . وجلس يبول على باب الغارء ثم قال للأصحابه ؛ 
ليس فى الغار أحدٌ . فانصرفوا راجعين . وخرجت الى الإداوة ٠‏ فشر بت منها . 
وأخذت النعلين فلبستها . فكنت أسير الليل وأتوارى النهار. حتى جئت 
المدينة » فوجدت رسول الله كلك فى المسجد . فلما رانى قال : أفلح الوجه , 
قلت أفلح وجهك يا رسول الله » فوضعت رأس سفيان بين يديه , وأخبرته 
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خبرى , فدفع إلى عصا . فقال : تخصر بهذه فى الجنة » فإن المتخصرين فى الجنة 
قليل . فكانت العّصاً عند عبدالله بن أنيس حتى إذا حَضرهٌ الموتُ . أوصى أهله 
أن يدرجوها فى كفنه ففعلوا . 

فال ابن عقبة : وزعموا أنه يكل أخبر بموت الهذلى قبل قدوم ابن أنيس . 

قال الواقدى : وكان قتله فى المحرم على رأس أربعة وخمسين شهرا . 

وقال غيره : على رأس خمسة وثلاثين شهرا كا تقدم . نقلا عن أبن سعد . 


د جد 4 


كت 


سيم ناسل إلى الوطاء 


قال أبو تراب : 

ويذكر الواقدى بعد بعث عبدالله بن أنيس غزوة القرطاء . وهى سرية 
عدار سيلنة تحرج النهااق عنس لال احلون سن اللحرو هتقان كم عدن 
ليلة » وقدم لليلة بقيت من المحرم على رأس خمسة وخمسين شهرا . 

وفى عيون الأثر : انها على رأس تسعةٍ وخمسين شهراً من الهجرة . بعثه فى 
تلأتيك راكبا الل. العرطاء ».وهم دين مق ين يكز بن كلاب وكائزا ينزلتون 
البكرات ؛ ناحية ضرية , وبينها وبين المدينة سبع ليال نواهه ليقي لقان 
فسار الليل . وكمن النهار ء فأغار عليهم 70 منهم ٠‏ وهرب سائرهم . 
وأفبحاق :لوقنام از رول عرض لطن نمدا حدر وا الى المزرية > فاحمين رسو 
اللا ملا ريا حا ردت اق بلق اسيها ته ال 1 لواو ل يلد 
الغنم . وكانت النعم مئة وخحمسين بعيرا . والغنم ثلاثة الاف شاة . ومثله فى 
الطبقات . 

وك ]لاك انا و اللعرونن بك نو وتران امدق اناك للحي عد 
فيها . 

وفى المواهب : سرية القرطاء . لعثى خَلون من المحرم » سئة ست . على 
رأمن عية تمي شهر امن المجرة.+ 

م نط ل ا ا 
المصطفىوكيِةٌ المدينة لا من أول المحرم حتى يوافق قوله سنة ست وإلا فعدة 
الأشهر تقد انها يتعة نان" فيا سد النننة' الأول «من المشرة مستير بأول المحزم 
والأولى من دخول المدينة والمحوج الى هذا تلفيق القسطلانى بين القولين فان 
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الحاكم ذكر انها فى المحرم سنة ست ولم يعد الأشهر الماضية من الطجرة وابن سعد 
عد الأشهر ولم يقل انها سنة ست كما فى العيون . 

:قال أبوتراب : فحقها ان تذكر بعد بعث الرجيع وبئر معونة . 

والقزطاء بضم' القاف وسكون الراء . وقيل غير ذلك على الاشتباه , 
والبكرات بفتح الباء وسكون الكاف على التحقيق الذى ذكره الزرقانى . 

قال أبوتراب : ولى فيه . نظر فالقرطاء على وزن عشراء وعلماء وفضلاء 
وجهلاء وشعراء تفتح فيها عين الكلمة فكيف يستقيم قوله : القرطاء بضم القأف 
وسكون الراء قال : والمد على القياس وهم فرط بضم فسكون وقريط بفتح الراء 
وقريط بكسرها بنو عبد بغير اضافة ما ضبطه البرهان وتبعه الشامى قال : فمن 
قال القرطاء بفتح القاف اشتبه عليه أو سبقه القلم وكذا من ضبطه بضم القاف 
'وفتح الراء اشتبه الجمع بالمفرد . 

قال أبوتراب : نعم هو جمع على تغليب قريط على وزن فعيل على قرط وقريط 
مصغرا وفعيل 0 ذكره فى الشافية والرضى فى 
شرحها فقوله : القرطاء بسكون الراء خطأ وكذلك قوله : البكرات بفتح الموحدة 
وسكون الكاف فراء فألف ففوقية جمع بكرة . 

قال أبوتراب : أخطأ الزرقانى فالصواب بفتح الكاف لا بسكون الكاف . 

قال :أن رانم 

وفى مغازى الواقدى : بعث رسول الله تَكَلِيْهّ محمد بن مسلمة فى ثلاثين 
رجلا ٠‏ فيهم عباد بن بشر “وسافة بو ملانة ين يوققق +«والحارك بو حزية :إن 
بنى بكر بن كلاب . ا 

وفى شرح الزرقانى سقط : اسم سلمة وذكر سلامة بن وقش وضبطه بفتح 
القاف . وهو صحيح لغة . لكن الاسم علما مضبوط بالسكون . 

قال الواقدى : وأمره أن يسير الليل . ويكَمُنَ النهارء حتى إذا كان 
بال بق لعن ملكا و فاركل رجلا يقامعا نه مسال على :1 فدهن 


كك 


2 2 .. من |[ ٠‏ 3 0# 4 سدة ويم 
الرسول رارح إله ل ل ل 
ما شيتهم فَأمْهلُهم ٠‏ حتى إذا ظََنُوا . أغار عليهم فقتل نفرا منهم ٠‏ وهَربَ 
سَائشم و ا الم 06 م 
فاوفى 0 "ايض معطي بكرا ار جاء 0 
مسلمة . فأخبره فخرج سحمد ؛ بن تسلية فتن علتهم الغارة ‏ فقعتل متهسة 
عشرة . وأستاقوا النّعم والشأء . ثم أنحتَروا إلى المدبنة , فيا أصْبَحَ حين أصبح 
إلا يشريه مسيرة ليلة أو لبلتين .قال + ثم حَدُرْنا: النّعم .ونيفنا الطلب ٠‏ وطردنا 
القباء أقند الظرد .. فكادت تحرف معنا . كانبا الخيل + حت بلقنا القدّاسة: 
فأبْطأ علينا الثناء بالرّيَذة » فخلفناه مع نفر من أصحابى ٠‏ يقصدون .* . وطرد 
النّمم . فقيم به المدينة على النبى كك ٠‏ وكان ن محمد بن مسلمة يقول رو 
من ضراية 2 ف ركيت خطة حتى وردت بَطْنَ نُخْلر ٠‏ فَقدمَ بِالنّحمِ خمسين ومئة 
0 . والشاء وهى ثلاثة آلافو شاو . فلا قَسْنَا . حَمْسّه رسول الله ككل 2 
قَضّ على أصحابه ما بَقَى ٠‏ فَعَدَلُوا الجزورٌ بعَشْر من الغنم . فأصاب كل رجل 
ده 4 0 

وفى هذه السرية . يذكر الحاكم حديث إسلام ثامة بن أثال الحنفى . 

ا 1 0 لي لبي 
أهل الإمة ' يل 58 من 80 العو ٠‏ فخرج إليه 7 الله 2 
ل الل ا ل 
تلعو عل باكر وإن كنت تروك اثال قل عط عه ها نشت 

وفيه : فقال عليه الصلاة والسلام . أطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل قريب 
من المسجد افاغصل م وخل المسيجد فقال + اشهد' أن له ] لداإلا اللهواضهق 
أن مدا عبده ورسُوله + يامد والله:ماكان :على الأرطن أبغض إلى من وجهك: : 


ا 


فقد أصبح وجهك . أحبٌ الوجوو كلها إلى . واللّه ماكان على الأرض من دين 
أبغض إلى من دينك . فقد أصبح دينك أحبً الدين كله إلى . واللّه ماكان من بلد 
أبغض إلى من بلدك . فأصبح بلدك أحب البلاد إلى . 

وفى بعض النسخ : أنه خرج الى نجل قريب - بالجيم - فاغتسل . 

وذكر الطبرئ ٠‏ قال . قال أبو اليَقَظانٍ : تَرْوْجَ النبى وَكِلَدٌ عَمْرَةَ . وهى من 
لقرَطَاءِ من بنى بكر بن كلاب . 

وقآلالسياة يدوه الو تق مدل سوم كانيع صو كمه رو ل 
قل هيو بزو نما متي اال ]الات 

قال ابن كثير فى البداية : وفى سياق ابن اسحاق عن أبى هريرة . انه شّهد 
ذلك . وهو إنما هاجرٌ بعد خيبر. فيؤخر إلى مابعدها اتباعاً لإمام أصحاب 
المغازى فى زمانه . وبعده .ىا قال الشافعى : من أراد المغازى . فهو عيال على 
محمد بن اسحاق . 

قال أبو تراب : فصح أن هذه السرية فى سنة ست وإذ قد تعرضنا لذكرها 
هنا فنورد خبرها هنا ثم نرجع لخبر بئر معونة ومابعدها من السرايا من وقائع السنة 
الرابعة والخامسة وبالله التوفيق . 

قال فى تاريخ الخميس في حرم سنةٍ ستٍ علي رأس تسعة وحمسينَ شهرا من 
عر كاف ركه عمد بج ككلنه إن الترطاء م يظنى نور بم يكن 
كلاد وهم الؤة اطتر يه بالبكران ب ره رشو اق عقاوق ملانيت زاكا, 
على جماعةٍ من بني بكر. بموضع يقال له : الضرية 

قال الزرقاض + مفو ]بلا وعيلةة. 6ق الفيفيم انه بعت خيلا وقول 
لامها اكلام اخروى: 

قال أبوتراب : وليس فى الخبر ذكر الإبل , وإنما خرجه من قوله ثلاثين راكبا , 
لذن الراك غالبا لعي . 

وفي خلاصة الوفاء : الضرَّيّة : قرية على سبع مراجل بطريق, خارج 


لك 


البصرة إل مكة , وأمرهُ أن يُغيرَ عليه بَغْثََ ٠‏ وكان يسيرٌ بالليل . ويختفي 
بالنهار, حض: أغار عليه جاه ٠‏ وهم غارون غَافْلونَ وهرب سائرهم . 

وعند الدمياطى : قتل تَفَرآ م: منهم » وهرب سائرهم وأْصّاب منهم مثة ونين 
بعيراً . وثلاثة آلاف شاقٍ . وساقها . وقدم المدبنة لليلةٍ بقيت من المخّرم . 
فقسّمّها النبي َلَِْهٌ بين أصحابه . بعد إخراج الحمْس , وكانت غَيبتّهِ في تلك 
ازج جم عهرء ليلا ركان نه يام بى أثال لدت ينين اليانة أسيراء 
فرظ ناوي رن اي المسجد . 

قال ابن اسحاق : ربطوه بأمره كَلكلَه . 

قال الزرقاني : وذلك لينظر حسن صلاة المسلمين واجتاعهم عليها . ويرق 
قلبه . ثم أطلق بأمره يلد مناً عليه أو تألفاً . أولما علم من إيمان قلبه . أو أنه 
سيظهره ٠‏ أو أنه مر عليه فأسلم , كا رواه ابن خزية . وابن حبان من حديث 
أبى هريرة . 

وق الأكتفاء :+ أن خيلا لرسول اش علا« خرجت: فاحدتظ رحلا من. بتى 
حنيفة لايشعرون من هوء حتى أتوا به رسول الله كَل . فقال أتدرون من 
ادق 

هذا امه بق أثال احتف وخر اسان ووم وول نعللا إلى أهلد 
فقال : الْمَعُوا ما عندكم من طعامر فابعثوا به إليه . وأمر بلقحته أن يغدى عليه 
بها ويراح . فجعل لابقع من ثَامَة موقعاً . 

وهذه الرواية عند ابن اسحاق عن ابي هريرة , ويأتيه رسول الله َل 
وقول اك مداه 

وفي رواية : ما تقول يا ثيامة » وفي أخري : فحَرّج إليه النبي يكل فقال : 
ما عندك ياثيامة : فقال عندي خيرٌ ياحمد إن تفتلي تَفثلَ ذآدم . وإن غم 
تمع عل شاك .و إن كنت ريك ادال فل متدها دف فرك حي كان :القد 
م قال ةرما عتدك باتباتة »«وفكذا إلى قلاقة أيام كف البو القالث أمرالنبي 


اك 


يَكِدِ . بأنْ يُطْلّقَ . فائطلقَ إلي تل قريب من المسجد , فاغتسل . ثم عاد إليه 
فقال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن حمداً رسول الله . واغتساله ثم إسلامه 
ورداف الصحح وه غيدد لان وعد لدم 

وق الاكتفاء ‏ هل] أطلعى »«خري حى. أحى البشع :+ فتطهدر :وأحسن 
طهورة + ثم فيل ؛ فبايع النبى كَل على الإسلام فليا عق ا 
يأتونه به من الطعام فلو يتل مند إلا قليلا ».وبا للفحة ' فلم يُصب من حلايها 
العو : فحت السلمون نالفي ققال رصول الله وله تعشيون: ١‏ من 
رجُل أكلّ أول النهار في مِعَى كافر . وأكل آخر النهار في مِعَى مُسْلم » إن الكافر 
يأكل في سَبْعة أمُعاء : وإن المسلم يأكل في .مع واحدق ٠‏ وذكره ابن اسحاق . 

وقال ثيامَة حين ألم » كا في الصحيحين عن أبي هريرة : يارسول الله , 
لتد كان وَحْهْك القن الرجوه إل فاط وه أحَن الوجو إل +#ولقد اكات 
ديك أَبْقَض الأديان إليّ . فأصبح وهو أَحَبُ الأديان إلى , ولقد كان بَلدكَ أغض 
البلاد إلى . فَأْصْبح وهو أَحَبّ البلاد إلى » وإِنّ خَيْلكَ أحَذئْني . وأنا أريد 
العُمرة . فاذا ترى ؟ فبشيرّه النبي ككِلْدٌ وأَمَرهُ أن يعتمر . فللا قَدِمَ مكة قال له 
قائل : صَبُوتَ قال : لا ولكني أسلمْتْ مع رسول الله ولد . ولا والله كا تأتيكم 
من اليَامّة حبة حنطة . حتي يِأَذّنَ فيها النبي كَل . 

وليس في الصحيحين كلمة (لما) والتقدير هنا : واللّه لا أرجع إلى دينكم . و 
أترك اليزة ا الحافظ؛ 

ثم خرج إلى اليامة ة فضي أن عبارا: اكه قينا فكتبوا إلي رسول الله 


9 
وسكت 

وفي دلائل البيهقى : انك تأمّر بصلة الرّحم . وانك قد قطعت أرحامنا . وقد 
قتلت الآباء بالسيف , والأبناء بالجوع . 

فكتب رسول الله ليله . أنْ خَلْ بن قومي وبين ميرتهم . ففعل . 

ويقال : إِنّه لما كان بِبَطن مكة في عُمرتِه . لبّى » فكان أول من دخل مكة 
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يُلبَى » فأخذته قريش , فقالوا : لقد اجترأت علينا . وهموا بقتله , ثم خلوه لمكان 
حاعتيم الكو يوان يلد 

قال الحتفى فى ذلكة: 
ومناالذى لبى بمكة معلنا 2 برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

ذكر قصته البخاري ومسلم في الصحيح , واقتصر اليعْمرى علي عزوه لمسلم 

وفي جامع ابن حرْم : إن القرطاء من هوازن . 

وفي الإمتاع للمقريزي وغيره : إن الطاب فو مضي برجو كلا 
قال أبو تراب : 

وفي الحلبية : إن سرية محمد بن م تملمة .إل المرطاس دوقم شر كل 
دكا يأبة بك أبال الحتفى سيد أهل اليائة وجي هبه إلى .«رمبول الل كلل 
تقال ل +" الدرون من اهدي وهذا ثانة يننال #افاحسيوا إسسانه أى فده 

وقيل إن هذه السرية لم كاذه بل بل دَخَل المدينة وهو يريد مكة للعمرة 
َتَحَيرَ في المدينة . 

وقد كان جَآء الي رسول الله يَكِهٌ رئولاً من عِنْد مُسيلية , وأراد اغتياله . 
فدعا رب أن يمكنه منه , فأخدٌ وجىء به . فربط بسارية من سواري المسجد . 
فدخل ككل علي أهْله فقال : اجمْعُوا ما عندكم من طعام, ؛ فابعثوا به إليه ار 
له بناقة بأتيه لبنها مساء وصباحاً . وكان ذلك لايق عند ثامَة موقا من كفايته . 

وجاء إليد سول الله يللد فقال : مالك يائباء + هل أَمْكن الله منك ٠:فقال‏ : 
ذا كان ذلك ياعمد. .'وصان سول" اق عله تائيه عقزل: ا عتدك يايام + 
فيقول : ياحمد عندي خيرٌ . إن تَقَتلْ تقتل ذا كرم . وفي لفظ : ذا دم » وان تع 
تَعْفَهُ عن شاكرء وإن كنت تريد المال . فس تُعط منه , ففعل معه ذلك ثلاثة أيام . 

قال انو طرينة «اقفلناة ا الاك 21 مجان القن سهرل ميقا 


ا 


كللذ بها نمت يدو امه بوط الأكلة عزون ستكينة فق اقدائد اح إلبنا عن 
ا 

وق الات أنه علق الصرفت يعن نام ترفو يتل« اللهي كلد مر 
من جَرُورِ أَحَبُ إل من دم امه . ثم مر به . فأطلق . وقال : عَمَْتُ عنك يا 
َامةَ » فانطّلق إلي ماءِ جار قريب من المسجد . فاغتسل , وطهر ثيابه » ثم دَخل 
النسحة وقاقأشهد 1ك الددالة اله رأسيد ندا عيدة ووضولة وفنا 
أمسى , جىء له بما كان يأتيه من الطعام. فلم يتل منه إل قليلاً . ولم يُصبْ من 
خلاب اللقحة إلا بسيراً . فعجب المسلمون من أكله بعد إسَلاية لكوته دُونَ أكله 
بل اسلا 


قال لهم رسول الله ْ تَعْجَبُونَ أمن رَجُلٍ أكل أول النهار في معىّ كافر . 
وأكل آخر النهار في يع مُسلم . إن الكافر لكل في سَيعة أمعاء . وإنّ المسلم. 
ليأكل في معىّ واحد . وقد وقَمّ له يَكَِِ مَعَ جَهْجَاه الغفارى ٠‏ فإنه أكل مع النبي 
كلد وهو كافر . فأكثر . ثم أكل معه وقد أَسْلمَ فأقل . فقال ذلك رسول الله 

امراف ساكل وشرية سكل الذى أكل ويشرب في سبعةٍ أمعام . 

وقد ورد في الجامع الصغير :إن الكافِر يشرب في سبعة أُمُعاءِ والمسّلمُ يشرب 
في مِعىَ واحر . 

وفي الصحيح ان ثامَة قال : يارسول الله يك إن خيّلَك أَحَدَتني وأنا أريد 
العمرة فهآذًا تري ؟ فأمَرهُ بأن يعتّمر . 

وعند ابن هشام فلم| قدم بَطن مكة لَبىَ وكان اول من دخل مكة يلبي 
كله قري زقالر ةلقد احترات لهاب نت تغرف قتال 2 أسلعت عت 
خاردين + وال الانضل البكم نه امع عخلطة من اليامة مع ارطع البمنر+ 
وكانت ريفاً لأهل مكة . حتي بِأَذّنَ فيها رسول الله كلع . 


ود 


و 
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قال ابن هشام : فقدموه ليضر بوا عنُقه فقال قائل : دَعْوْه فانكم تحتاجون 
اليي اليامة فخَلوا سبيله . فقال الحنفى : 
ومناالذى لبى بمكة معلنا 0 برغم ابى سفيان فى الأشهر الحرم 

حرج الي اليامة فمنعهم ان يحْملُوا لي مكة شيئاً حتى أضر بهم الجوع 
وأكلت قريش العلهز وهو الدم يخلط بأوبار الابل فيشوى على النار فكتبت قريش 
الى رسول الله ككِيٌْ ألست تزعم انك بعثت رحمة . 

ونقل فى شرح المواهب : انك تأمر بصلة الرحم وانك قد قطعت أرحامنا , 
كا مر عند البيهقى . فكتب عليه السلام الى ثامة ان يخلى بينهم وبين الحمل . 

وفى رواية : خل بين قومى وبين ميرتهم ففعل فأنزل الله تعالى « ولقد 
أخذناهم بالعذاب » الآية .. ونى الاستيعاب أنه لما دخل مكة سمع المشركون 
خبره فقالوا : تركت دين آبائك . فقال لا أدرى ماتقولون الا انى اقسمت يرب 
هذه البنية يعنى الكعبة لا يصل إليكم من اليامة شىء مما تتنتفعون به حتى تتبعوا 
محمدا من اخركم . 

وكانت ميرة قريش ومنافعهم من اليامة . فلما منع عنهم ما كان يأتيهم منها 
وأصتر كيه :ذلكايا كنيوا: له سول انه + ان عهدنا! بأ ترات" تآمر بصفلة” الزحي 
وتحث عليها , وإن ثامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا كن رأد بت أن" تكتب إليه 
أن يخلى بيننا وبين ميرتنا . فافعل . فكتب إليه يَكََِهّ : أن خل بين قومى وبين 
ميرتهم . وثبت ثامة على الاسلام وكان ينهاهم عن اتباع مسيلمة . 

وكان ثامة من فضلاء «المعاة لد بن ارتد من أهل اليامة , 
ولا خرج عن الطاعة قط . ونفع الله به الاسلام كثيرا . وقام بعد وفاة المصطفى 
نتاما تعيدا م عن ارددت الام عم تيلية ٠‏ فقال بسم الله الرحمن الرحيم « حم 
. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » 
يق هذا من هذيان مسيلمة ؟ فأطاعه منهم ثلاثة آلاف , وانحازوا اللي المسلمين . 

وأخرج النسائى والحاكم عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان الي النبى 


اك 


يد فقال : يامحمد أنشدك الله والرحم . قد أكلنا العلهز. فأتزل الله « ولقد 
أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم ومايتضرعون » . 

وفى دلائل البيهقي : أن ابن أثال . لما أتى به النبى مَلَيِلةٌ وهو أسير , خلي 
سبيله . فأسلم بمكة . فحال بين أهل مكة وبين الميرة . من اليامة » حتي أكلت 
قريش العلهز ء فجاء أبو سفيان إلى النبي كَككِيْةٌ ٠‏ فقال : ألست تزعم أنك بعثت 
رحمة للعالمين ؟ قال : بلي . فقال : فقد قتلت الآباء بالسيف . والأبناء بالجوع . 
الخ . 

قال الزرقاني : وكأنهم كتبوا له أولا , ثم لم يكتفوا بالكتابة لشدة ماهم فيه 
من القحط. فخرج أبو سفيان . ' 

قال الحافظ : وزعم سيف في كتاب الردة : أن الذى أسر ثامة . هو 
العباس . وفيه نظر . لأن العباس . إنما قدم في الفتح . وقصة ثامة قبله » بحيث 
اعتمر ورجع إل بلاده . ومنعهم أن يميروا أهل مكة . حتي شكوا للمصطفى , 

وروي البيهقى عن ابن اسحاق : أن ثامة كان رسول مسيلمة للمصطفى 
قبل ذلك » وأراد اغتياله + قدعا' ريه أن مكنة :مله قدخل المدينة 'معثمرا وهو 
مشرك . فتحير في أزقتها , فأَخِذ . 

قال الزرقاني : وهو معضل فلا يعارض حديث الصحيحين . 


ين 


سر المنز رب مام إلى بلرمعونز 


قال أبو تراب : 

وفي السنة الرابعة من الطجرة . كانت سرية المنذر بن عمروالخزرجى إلي بئر 
معُونة , أَيّها في المحرم كما قال في الوفاء . وقدمها في المنتقى على سرِيّة الرّجبع_ , 
وقدم سرية الرجيع على بثر معوّة في المواِب . كما قال ابن اسحاق . 

وقدم الواقدئ خَبْر بثر مَعُونّة علي خبر الرجيع . كبا في المغازي . والطبقات 

وفي مييرة أبن هشام ؛ ذكرٌ يوم الرّجيع قبل بثر معويّة .كا في الحلبية فى سنة 

وأرّحْ الحافظ ابن حَرْم في الجوامع . بعْثُ الرجيع في نضّف صفر في آخر قام 
السنةٍ الثالثة » وكذلك بَعْث بئر معوئة في صَّفْرَ في آخر تلك السنةٍ علي رأس أربعة 
ا 0 ١‏ 

قال الواقدى وغيره : وهو علي رأسٍ ست وثلاثين شهراً من الطجرة . 

وذكر الواقدى : أن خَبْرَ بئر معُوئّة وخَبّر أصحاب الرجِيع ٠‏ جاء إلى النّبى 
كه ٠‏ فى ليل واحدق . 

وسياق ترجمة البُخارئ يوهم أن بعْث الرجبع . وبثر معوئّة ٠‏ شىء واحد , 
وليس كذلك . لأن بعث الرّجيع كان حامج وكسن راصعانه) ٠‏ وهى مع 
عضل و«القارة . وبثر معونة كانت سرية القراء وهى مع رعل وذكوان بطنان من 
بنى سليم وهها رعل بن عوف , وذكوان بن تعلبة , وكأن البخاري أديجها معاً 
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لقربها منها . ويدّل علي قربها منها , ماني حديث أنّس, من تشر يك النبي ككل 
بين بني لحيّآن » ونين بني عْصية , وغيرهم في الأعاء . 

ولم د البشارى أجا قصة. واحدة ...ول يقع ذكراعضسل والقتارة عنده 
صريحا . وا وقع ذلك عند ابن اسحاق . 

و بئر معونّة موضع مم ببلادٍ هذيل بين مكة وعسفانَ » وفي مَعْجَم ما استعجم : 
ماء لبني عامر بن صعصعة . 

وفي الاكتفاء وعيون اللأتر نيعا لين اسحاق : وهي بين أرض بني عامرٍ وحرّة 
بتى اليم :: كلا البلدين مها قريب ٠.‏ وهي إلى آخرة بتي لير + أقرب + 

وفي الصحيح من رواية أنّس قال : إن النبي كلل أنَاهُ رِعْلُ فرّعَمُوا أنهم قد 
أسلمُوا . واسْتمدوه علي قومهم , فأمدهم النبئ وكدٌ بسبعين من الأنصارء قال 
0 كا سمه الفا 
قال أبوتراب : 

فهكه السرة كانت مدا كنا ق هذه الزوانة + أرالتدعن إل الابلاة كا 
سنذكر . 

وك مقي لطت اللس ؛ ليدهم علي الطريق. , فانطلقوا بهم حتي اذا 
بلغوا بثر معو غدروا بهم وقتلوهم , ففَدَتَ شهراً يدعُو علي رِعْل وذكوان وبني 
لحيان . 

وعند ابن سعد بسند صحيح عن أنس بن مالك . مارأيت رسول الله كلل 
وجد على احد ما وجد على اهل بئر معونة . 

وفي صحيح مسلم والبخاري عن أنس أيضا . دعا رشول الله وك علي 
الذي قتلوا أاضحات بتر بعوية ,ثلانين صناعا + 

وفي البخاري : فدعا يَكِلةِ شهراً في صلاة الغداة بعد القراءة . وذلك بدء 
القنرت : وما كنا قدت : 


وفي البخاري في الجهاد : فدعا عليهم أربعين صباحاً ٠‏ يدعو علي رعل 
وذكوان وعصية . عصت الله ورسوله . 

ورعل وذكوان : بطنان من سليم ٠‏ وهذه السرية » تُعرف بسر ية القرّاء . 

وفي رواية : أنه لما أخبره جبريل ؛ وجد وجداً شديداً لكونه لم يرسلهم 
لقتال . إنما هم مبلغون رسالتهء والرسل لاتقتل ٠‏ فقنت شهرا وقيل أربعين وما في 
صلاة الغداة . وذلك بدء القترت ‏ روعو عل رغعل وذكوان وعصية . وسائر 
القبائل فيقول : اللهم اتْنْدّد وطأتك علي مُضر , واجْعَل عليهم سنين . كسنى 
يوسّف . اللهم عليك ببني لحيان . ورعل . وذكوان . وعصية . فإنهم عَصوا الله 
ورسوله . اللهم عليك ببني لحيان , وعَضّلرِ العا 

وذكر الديار بكرى : أن في بعض الروايات مايقتضى أن الذين استمدوا لم 
يُظْهروا الإسلام ٠‏ بل كان بينهم وبين النبى عهد وأنهم غير الذين قَتَلُوا القراء , 
لكنهم من قومهم . وهو الذي في كيب السير . 

وقد بين ابن اسحاق في المغازي . وكذلك موسى بن عقبة . عن ابن 
شهاب . أسماءً الطائفتين . وأخّ أصحاب العهد . هم بنو عامرء ورأسهم . أبو 
براء عامر بن مالك . المعروف ملاعب الأسنة . 

والطائفة الأخرى من لقي للع ران عاض تي لطفيل از :تق :ملاع 
الأسنة . أراد الغدر بأصحاب النبي . فدعا بني عامر إلى قتاهم . فامتنعوا . 
وقالوا لانخفر ذمة أبي براء فاستصرخ عليهم عُصّية وذكوان من بني سُليم » 
فأطاعوه , وقتلوهم . 

قالوا ومات أبو براء بعد ذلك أسفاً علي ما صنع به عامر , بن الطفيل ٠‏ « 
أسلم أب براء عند ذلك . وقاتل حتي قتل , وعاش عامر بن الطفيل , ٠‏ حتي 
مات كاقرا. بدعاء الزسول عليه السلام :+ أصايئه: ده كقدة البعير » ولم يكن 
القراء كلهم من الأنصار. بل كان بعضهم من المهاجرين . كعامر بن فهيرة . 
ونافع بن بديل وغيرها . 


قال الزرقاني : اختلف في إسلام أبي براء عامر بن مالك العامري ٠‏ فذكره 
جماعة في الصحابة . 

وقال الذهبي : الصحيح أنه لم يسلم . وقال في الاصابة : ليس في شىء من 
الأخبار. مايدل على إسلامه . وعمدة من ذكره في الصحابة » ما عند ابن 
الاعرابي وغيره . عنه أن قال : بعثت إلى النبي كلد ألتمس منه دواء » فبعث 
إليّ بعكة عسل . وليس ذلك بصريح في إسلامه . بل ذكر ابو حاتم السجستانى 
عن هشام الكلبى : أن عامر بن الطفيل , لما أخفر ذمة عمه عامر بن مالك , 
عمد الي الخمر فشربها صرفا حتي مات » نعم ذكر عمر بن شبة عن مشيخة من 
بني عامرء قالوا : قدم علي رسول الله كَلةٌ خمسة وعشرون رجلا من بني 
جعفر» ومن بني بكر ٠‏ فيهم عامر بن مالك . فنظر كَلَكِيهٌ إليهم . فقال : قد 
استعملت عليكم هذا . وأشار إلي الضحاك بن سفيان الكلابي وتوقال تعاس اين 
مالك : أنت على بني جعفر , وقال للضحاك : استوصٍ. بدخيرا ‏ فهذا ندل عل 
ألد وفك بعد ذلك متلا وغرف علاعت الأسنة + 

قال السهيل : سمي بذلك في يوم سوبان . وهو يوم كان بين قبس . وقيم » 
وجبلة اسم لهضبة عالية . لأن أخاه طفيلا . الذي يقال له فارس قرزل , أسلمه 
ذلك اليوم . وفر فقال الشاعر : 
فررت وأسلمت ابن أمك عامراً يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 

فسمي ملاعب الرماح , وملاعب الأسنة , وهو عم لبيد بن ربيعة . قدم علي 
رسول الله كِةٌ . فعرض عليه الإسلام » فلم يسلم , ولم يبعد . 

ونقل الزرقاني : أنه أهدي إليه فرسين وراحلتين . فقال كَل : لا أقبل 
هدية مشرك . 

وفي رواية : إني نمهيت عن زبد المشركين . 

قال السهيلي في غزوة تبوك : ولم يقبل من هديتهم . لأنه إنما كره ملاينتهم 
ومداهنتهم . إذا كانوا حربا له . لأن الزيد مشتق من الزبد , كبا أن المداهنة 
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مشتقة من الدهن . فعاد المعني إلى معني اللين . ووجود الجد في حربهم. 
والمخاشنة . وقد رد هدية ابي براء ٠‏ وكان أهدى إليه فرسا . وأرسل إليه : إنني 
أصابني وجع أحسبه , قال يقال له الدبلة . فابعث إلى بثىء أتداوي به . 
فأرسل إليه بعكة عسل . وأمره أن يستشفي به . ورد عليه هديته . وقال : إني 
نيت عن زبد المشركين . 

قال الزرقاني : وهذا قبل أن تخفر ذمته لا بعده , لموته أسفا علي ماصنع عامر 
ابن الطفيل من خفر ذمته . 

قال أبو تراب : وفي رواية الواقدى . مايدل علي أن الهدية كانت بعد خفر 
الذمة كا يأتى . 

ولا عرض عليه يد الإسلام , قال : يامحمد إني أرى أمرك هذا حسنا . 
شريفاً وقومي خلفي ٠‏ فلو أنك بعثت معي نفراً من أصحابك إلي أهل نجد , 
فدعوتهم ٠ ٠‏ لرجوت أن يتبعوا أمرك ٠‏ فإنهم إن اتبعوك . فا أعز أمرك ٠‏ وأنا جار 
هم . أي هم في ذمامي وعهدي وجواري . 

فبعث وَكِلْهّ اللنذر بن عمروء ومعه القراء . وهم سبعون . كا في 
الصحيحين . عن أنس . 

قال السهيلي : وهو الصحيح , وقيل أربعون كما في رواية ابن اسحاق , وابن 
عقبة . 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الأربعين . كانوا رؤساء . وبقية العدة 
اتباعا . وقيل ثلاثون . 

قال الحافظ : وهو وهم . لكن قال في الغرر: إن رواية القليل لاتنانى رواية 
الكثير . وهو من باب مفهوم العدد . وكذا قول من قال ثلاثين : 
قال ابو تراب : 

وذكرت كتب السير . قصة بئر معونة . بأن أبا براء عامر بن مالك المشهور 
ملاعب الأسنة , وكان سّيد بني عامر بن صَعْصعَة . من أهل نجد . قم علي 
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رسول الله وك . وأخدى له هدية . فأبي رسول الله ككْلَدٌ أنْ يقبلها . وقال : لا 
أقبل هدية مُشْرِكٍ . وعرض عليه الإسلام . وأخَبَر بماله فيه . وما وعد الله 
المؤمنينَ . وقرً عليه القرآن . فلم يُسْلم , ولم يَبْعُد . وقال يا محمدٌ . إن الذي تذعو 
إليه حسن جميلٌ . ولو بعت رجالا من أصحابك إل أَهْل جد , فيدعوهم إلي 
مرك » لرجوت أن يستجيبُوا لك . فقال يَللِْةِ : الى أخثى عليهم أَهْل نجد , 
قال او اد : أنّا هم جار إن تعرض لهم أحدٌ . فابعثهم , فليدعوا الناس إلي 
أمرك ‏ فبعث سبعينَ رجلا علي الرواية الأكثرية الصحيحة ٠‏ وأربعين رجلاً علي 
زواية البعاضن-.وثلائين راكب عل روايةالآخرينت يقال لهم ورا الفا 
وكان أكثرهم من الأنصار, وأربعة من المهاجرين . المنذر بن عمرو الساعدي , 
وحرام وسيم ابنا ملحان . والحارث بن الصمة . وعامر بن فهيرة . والحكم بن 
كيسان , وسهل بن عامر , وطفيل بن أسعد . وأنس بن معاوية .ونافع بن بديل بن ورقاء 
الخزاعى ٠‏ وغروة بن أسماء بن الصلت السلمى . وعطية بن عبد عمرو ء ومالك 
ابن ثابت ٠‏ وسفيان بن ثابت: ::وعمرو بن أمية الضمرى » وكعب بن زيد » والمندر 
ابن محمد بن عقبة بن الجلاح ؛ في رجال مُسَمَينَ من خيار المسلمين . 

وفي الصحيح عن أنس أنهم كانوا يحتطبون بالنّهار وسار انين وأَمّر 
غليهم الملزو بن عيزو» أشا اق ريثاعد وهو اعد نضا ليله العفية . وك 
كتابا إلى رؤساء 'تجذا :.وبتي غامر + ودفعة إلبهم:. فساروا بحتي نزلوا بثر معونة + 
وبعثوا رواحلهم إلي المرعي مع عمرو بن أَمَيّة الضمرى . ورجل, آخر من 
الأنصار. أَحَد بني عمرو بن عوفي . وفي رواية : الحارث بن الصمة بَدَلَ 
الأنصاري وقال بعضّهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله عَكَلِهٍ هذا الماء , 
فقال حرام بن ملْحانَ : أنَا ٠‏ فخرج بكتاب رسول الله وَل إلي عامر بن 
الطقيل + ركان عل علي ذلك لماء . فلا أنّاهم حَرَامُ وقال : أتؤمُوتى أن أبلغ رسالة 
رسول الله كيه لم ينظر عامر ب ب التطمل اق كات يطول أنه :ول امعد 
طغيانه . 
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فقال عامر بن ملحانَ وقد احتبى أمام البيوت كما فى تاريخ الطبرى : يا 
أَهْلَ ماء بئر معوّة : إنّى رسولٌ رسول الله . إِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله + فآمئوا بالله ورسوله . فخرج إليه رجل من كسر البيت . 
فطعنه بالرمح فى جنبه حتى خرج من الشق الآخر. 

وفي رواية : فأومأوا إلى رجل ٠‏ حتي أَنَاهُ من خلفه ٠‏ قفطعنّه ملك انفد 
فقال : الله أكبر. فزت ورب الكعبة » وقال بالدم هكذا فنضحه علي وجهه 
ورأسه , ثم استصرخ عامُر بن الطّفيل بنى عامر علي المسلمين فامتتمُوا وقالوا : 

قري الى إن عتل رقه فد ل عدا روم ١‏ باو هرا قلي 
عُْصّيّة ورغَلاً ودكوانَ من سْلَيْم ٠‏ وسقّط ذكر ذكوان عند القسطلانى وابن سيد 
اناس ٠‏ وهو ثبت فى سيرة ابن اسحاق , جاب . فخرجوا حتى غتموا الَو 
وأَحَاطُوا بهم فى رحافِم “قلا راهم السلعون أَجَدَوا السيوف اتوم حتى قتلوا 
من عنلو أخرهم . إلا عب بن زيدو أخَا بنى, ديار بن النَجَارء فانيمم تركوه 
يظتون انه.مات وبه وق ء فازتث من بين القثل عات على فيل للم اندو 
قتله ضرار بن الخطاب . كا عند الواقدى . وعند ابن اسحاق أصابه سهم غرب 

وق“رؤاية 2 لما سْتبْطأ المسلمون حرام بن :ملحان + أفيلوا فى أثروا» فلتيهم 
القم . فأحَاطُوا بهم , وكائرُوهم ٠‏ فقال المسلمون : الهم إِنَا لم جد من يبغ 
رسولكَ منا السلام غيرّك . فأقرئه مِنّا السلام . فَبَلْعْ جبريل . رسول الله 
سلامّهم . فقال : وعليهم السلام . 

قال ابن اسحاق : وكان فى سرح القوم وو اه ار ٠‏ ورجل 
اشرمن الأتضار: 

وقال ابن هشام : إنه امنذر بن عُقَبة » فلم يُثبنهها بمصاب أصحابه] إلآ 
الطَيرٌ تحومُ على العسكر , فقالا : والله إن هذا الطير لُشأنا ٠‏ فأبلاً لِينْظا . فاذا 
القن قدماتهم + والخيل النى أصابته واقفة. «افقال الّنضاري لمرو بن آم + 
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ماذا تَرََ » قال : أَرَى أن نلحق رسول الله . فقال الأنصارى . لكنى ما كنت 
أرغبُ بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر بن عَمْرِو الساعدى . ثم قاتل القوم 
فقتل أربعة من المشركين حتى قتل 

قال أبوتراب : 

وأسرّ عَمْرو بن أُمَيَةَ الضحرى فى بثر معونة ٠‏ فأتى :به الى عامر بن الطفيل 
فقام ودخل به فى القتلى يستبرئهم » ويسأل عن اسم كل واحد ونسبه , ثم قال : 
هَل مِنْ أصحايك مَنْ ليس فيهم ؟ قال : نم , مارأيت فيهم عامر بن فهيرة 
مولى أبى بكر الصديق , وكان قد قَثّلهَ رَجُل من بنى كلاب , قال : أ رجل هو 
فيكم ؟ قال : مِنْ أَفْضلنا وأوّل المسلمينَ من أصحاب رسول الله يك . قال : لا 
فتل رأيتُه دُفع الى السَّاء . وفى هذا تعظيم لعامر. وترهيب للكفار . وتخويف , 
ومن ثم تكرر سؤال ابن الطفيل عن ذلك فقد روى ذلك عن عروة . 

فقن أسف القابة وغيرو + قال قال عنام بن الطفيل, لرسول الله كلاد ]ا 
قَدِمْ عليه : من الرّجُل الذى لا قي رأيته رُفِمَ بين الساء والأزض_حتى رأيت 
السَبَاء كه قال © هو عا بن فهيرزة + 

وفى الصحيح عن عروة لما قتلوا وأسر عمرو, قال له عامر بن الطفيل من 
هذا ؟ قال هذا عامر بن فهيرة , فقال لقد رأيته'بعد ما قتل رفع الى | لسهاء حتى 
إنى لأنظر إلى السماء وبينه وبين الأرض . ثم وضع . 

َذَكرهُ فى مَعَالِم التنزيل , وفى رواية عن عائشة موصولا بلفظ : لقد رأيته » 
بعد ماقتل رفع الى السماء . حتى إنى لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ولم 
يذكر فيها : ثم وضع ورواه بنحوه ابن سعد وعنده مرفوعا . إن الملائكة وارت 
جثته وأنزل فى عليين . 

وفى شرح صحيح البخارى للكرمانى : قال عروة طلب عامر يومئذ فى 
القتلى فلم يوجد . قال : ويرون أن الملائكة دَفنتة , أو رَفعَنّه . 

وذكره ابن الجَوْزَىّ فى الصفوة . وأبو تُعيم فى اللي وغيرهها . 
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وفى رواية : رفع ثم وضع . قال البيهقى : يحتمل أنه رفع . ثم وضع ., ثم فقد 
بعد ذلك . 

قال الوط + فريك الطرق. سوك عواراته فى السراء + 

وفى رواية ان عامر بن الطفيل . هو الذى قتله . ولعل نسبة ذلك إليه على 
سبيل التجوز . لأنه كان رأس القوم . لأن الذى قتله رجل من بنى كلاب يقال 
له جبار بن سلمى . 

وروم ظو خارديق تلم قات عام بق افهدرة انمد قال نلا لمعنه 
بالقخ: أنقذته: سيمعفه قال فرت وإقا م ورا بعه رقع إلى الياء: 

وق امعجم ما استحجم : أنه أحد من تضق وضعدديد فالطلقت الى الضحاك 
اب فيا الكلاتىرء وحكلت له اقول عار حبق فهززة "قت والله : فتتان 
الضّحاكُ : إن مَقِصودَهُ أنّه قارٌ بالجنَّةِ . فَعَرضّ الضَّحَّاكُ على الاسلام . 
فَامْليت وكا مارابشة سينا لأستلافى .: 

وى الاكتفاء : كان جَبّارُ بن سلمى يقول : إِنّ تما دَعَانِى إلى الاسلام . 
أنى طَعَنْتْ رجلا منهم بالرمُح بين كتَفيْه , فتَظَرتُ إلى سينان الزّنْحم حين خَرجَ 
من مدرو متيف يفول ات واللمك اققلية ى تسق 3141 الت قد كلت 
الرَجُل . حَتى سَأَلْتْ بَعْدَ ذلك عن قوله , فقالوا الششّهادّة » فقلت : فَارَ لَعَمرُو 
الله . 

ونْقِلّ ان الضحالة بن سُفيانَ , كنب إلى رسول الله وك . بره بإسلام. 
خبار وكا راء ين رفم عامر ين فهير إل لماه فقال دنه جلكيكة ا 1ن 
ورقع روحه إلى علبي . 

وفى صحيح مُسللِم عن أنّس : أن رسول الله يكل دَعَا عَلى الذين قَتَلوا 
أَصْحَابَ بثر معونة , ثلاثين صباحا . وفى المنتقى أربعين . يدعو على رغل ودكوان 
وق ليان + وغصضبية الذين "عضرا اللدبورصولك: 
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قال أنس : أنزل الله فى الذين قتلوا يوم بئر معونة قرانا قرأناه » ثم نسخ 
بعد . اى نسخت تلاوته . 

وفى رواية : ثم رفع وهو: ( بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا 
ورضينا عنه ) . وفى رواية عنه : ( وأرضانا ) . 

قال" السهيل + فان:قيل.هو خيرم والخي لا يتشخ + قلنا لم ينسح من الجر 
وإنما نسخ الحكم . فإن حكم القرآن أن يتلى فى الصلاة . ولا يمسه الا طاهر , 
ويكتب بين اللوحين . وتعلمه فرض كفاية , فها نسخ , رفعت منه هذه الأحكام , 
وإن بقى حفوظا فهو منسوخ فان تضمن حكما . جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولا 
ونون تعن حيرا »فى ذلك اكير متضةفا يدوا كا الثلارة امسوحة 
عنه . كبا نزل « لوأن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لما ثالثا . ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب » . ويروى :« ولا يملأ عينى ابن 
أدم » وفم ابن أدم » . وكلها فى الصحاح . وكذا روى : من مال فهذا خبر حق . 
والخبر لاينسخ . وانما نسخت احكام تلاوته » قال : وكانت هذه الآية فى سورة 
يونس بعد قوله : « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » كما قال ابن سلام . 

وق البخارى فى الجهاد : أخبر جبريل القن كاكاق انم قن لقرا ره + 
فرضى عنهم وأرضاهم فكنا نقرأ « بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا . فرضى عنا 
ورضينا عنه » وفى رواية : فرضى عنا وأرضانا . 

وشبية كرزلة + اتيم «غالوا الهم بلغ عحنا اتبين وق لفظ < اخواتنا :نا تمد 
لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . فأخبره جبريل . فحمد الله واثنى عليه , 
فقال : إن اخوانكم الخ . 

قال اليل امس هنا ن المتصيو لنت اطليه زوق الدعيدا وه فقال 
إنه لم ينزل بهذا النظم . ولكن بنظم معجزء كنظم القران . 

قال القسطلانى فى المواهب تبعاً للدمياطى واليعمرى : كذا وقع فى هذه 
الرواية وهو يوهم أن بنى لحيان ممن أصاب القراء يوم بئر معونة . وليس كذلك , 
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فهم الذين أصابوا بعث الرجيع . وانما أتى الخبر إلى رسول الله صَلكِةِ عنهم كلهم 
:هق واسد: قدغا عل الذي ١‏ اهنان!* حامق ١‏ الوشعين ددعاة تعدا 
والله أعلم . 

قال الزرقانى نقلا عن صاحب شرف المصطفى كَلكِيْةِ : لما أصيب أهل بثر 
فعونة اه جارك اللنمع اندز ملقى تكقال لا «اذهيى الى بركل ود كوا خض 
فإبع غضوا الله :ورينواه © فاتنيع «افقتلت متهم سيحملة أرنجل + لكل وجل عن 
المسلمين عشرة , وإنما لم يخبره سبحانه وتعالى بما ترتب على ذهاب القراء . وأ 
الرجيع قبل خروجهم . كما اخبره بنظير ذلك فى كثير من الاشياء . لانه سبق فى 
علمه تعالى . إكرامهم بالشهادة . وأراد حصول ذلك بمجىء أبى براء ومن جاء فى 

قال ابوتراب : وهذا تعليل فارغ فلو أخبره بمشيئته أفكان نبى الله يحيد !؟ 

زرك اقم 1 ارا سير ين ان راواه ألا عام بن الطنيل م 
لب ا بع ا ا مدر 
فقال :هذ عمل ان برا 2 قن كنت هذا كارها عونا + 

قال ابوتراب ٠‏ 

وفى معالم التنزيل . أن ربيعة بن ابى براء . بعد موت ابيه . طعن عامر 
ابن الطفيل فقتله . وفى رواية : طعنه فى نادى قومه حتى اشرف على الملاك . 
0 ل 4 7 3 8 7 
فقال : إن عشت فلا ابالى بذلك . وإن مت فدَمِي لعمى فعاش بَعْدَ ذلك حتى 
فر 6 كغدة ليوات اك 
اماع لو ا ا :كلم يهم إل اطي تح فى السماء 01 
مِنْ بين خَراطيمها عَلَقْ الدّم ٠‏ فقال أَحَدُ النَمْرِ الثلاثة ؛ قتِلّ أُصْحابِنا ل 
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ينَدُ حتى لَقَى رجلا َاخْمَلفا صرب فل حَالْطَه الضْيَة . رفم طرف إلى السنماء 
وفتّح عَبْنَيُه وقال : الله اكير ل ورب العالمين » ورجع صاحِيّاه فلقيا رجلين 
مه بق تلك ركان بيو التنى ولق وين فونه تراد عد م فانفسا لى ان غاير 

وفى الاكتفاء : فخرج عمرو بن أمية . حتى إذا كان بالقرقرة من صدر 
قناة . أقبل رجلان من بنى عامر . حتى نزلا معه فى ظل هو فيه , فسأهم| ممن أنتا 
فقالا : من بنى عامر . فأمهلها حتى إذا ناما . عدا عليها فقتلها , وهو يرى 
أنه اصاب با نور من بنى_عامر فيا أصَابُوه من أصحاب النبى وَل ؛ وكان مع 
العامربين عَفْدٌ من رسول الله يك . وجواز. ولم َعَم به مرو بن مي » ولا 
قَدِم المدينة وأ< حبر النبى كَل حَبّر أصحابه , وخَبّر قل الرّجَلِين , لآمَهُ النبى 
كل وقال + تقلت نيلي . كان ليا متى جوار» لابين فقوم إلى النبى ضلى 
الله عليه وسلم قومههما فى ديتها . فخَرَّج فيها إلى بُنى التُضير . يُستعين فى 
ديتهها . 
“نوق تعاى'الزالقد تقالرا :اقيم عاتن بع الات أب التزاء ملاعب الأميلة 
على رسول الله يَلِيهِ ٠‏ فأدى لرسول الله وه فرَسّينِ ورَاحِلتين , فقال : لآ 
أَبَلٌ هَدِيّةَ شرك . فعَرَضَّ عليه الاسلامَ فلم يُسْلِمْ ولم بعد وقال : ياحمدٌ : إنى 
ارى امرك هذا أمرا حسنا شريفا . وقومى خلفى . فلو انك بعثت نفرا من 
أصحابك معى , لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك فان هم اتبعوك . فا أَعَزَّ 
أَمْرَكَ ؛ فقال عليه السلام : إِنَى أَحَافُ عليهم أَهْلَّ نَجْدٍ . فقال عامرٌ؛ لاتخف 
عليهم , أنَا جَارْ هم أن يَعْرِضَ طم أَحَدٌ مِن أهل نَجْدٍ . 

وكانَ من الأنْصار سَبْعُون رجلاً َب يُسَمَْنَ القراءَ . كاثوا 1 
اا م اق © قدا رسو 010 ٠‏ حتى إذا كان وجاة الصّبح را 
الادويخط ! من ال حمطي #فجاءوا به إل حجر ستول اذ علكلة + وكان أخْلهم 
يون م فى اسلجم . ركان َه شد يلون َم ف أيهم ٠‏ يهم سوا 


ور اناك 


الل كل رجا فأصيئوا فى يف من , خدًا رسو الله ل حل عتتهم 
حمس عشرة ليلة . 

وقال ابو سعيدٍ الخذرئ : كانوا سبعين . ويقال : انهم كاثوا أربعين . 

قال الواقدئ : ورأيت لنت حل انيم اريضرة +افكنيه رمتول الله عنقي 
معهم كتاباً , وأمرَ على أصحايه الميذْرَ بن عَمْرو الساعدىّ , فخَرجُوا حتى كانوا 
على بِيْرِ مَعونّةَ » وهو ماءٌ من مياو بنى ليم » وهو بين أْض بنى عامر. وَبِنِى 
عله وكاة اتلد ري عد متم 

قال ابوتراب : وفى مغازى الواقدى : عن عروة قال : خرج المندر بدليل 
من بنى سليم . يقال له المطلب . فلا نزلوا عليها . عسكروا بها . وسرّحوا 
ظهرهم ٠‏ وبعئوا فى سرحهم الحارث بن الصمة . وعمرو بن أمية ٠‏ وقدموا حرام 
ابن ملْحَانَ بكتاب رسول الله يليد إلى عامن بن الطفيل. فى رجال من بنى 
عامِرٍ ٠‏ فلما أنْتَهَى حرام م إليهم :0 ا اكات ررب شاي بن لايل عاق 
حَرام فقّله . واستصرّحٌ عليهم بنى عامر . فأيّوا . وقد كانَ عامّر بن مالك ابو 
براء خَرَحَ قبل القوم إلى ناحية نَجْدٍ . فَأْحَبَرَهم . أنه قد أَجَارَ أصحاب محمد . 
فلا يعرضوا لهم ؛ فقالوا : لَنْ فر جوار أبى براء ٠‏ وأ مس 0 
الطفيل . فلا أَبَتْ عليه بنو عَامِرٍ ' استَصرّحٌ عليهم قبائل من سليُم » عْصَيّة 
ورعلا فتفَروا معه , وتَأسوهُ . فقال عامرٌ بن الطفيل :أحُليف بالله م قل هذا 
وحَده #تفاتهوا ره ونكت وجدرا القومَ قد سْتَْطأو اصاحيّهم ا ا 
يهم القوم 5257 ٠‏ فأحاطَت بنو عامر بالقوم وكائرُوهم . فقائل 1 
حتى فقيل أصحابُ رسول الله يي ٠‏ وبقى, لمنذر بن عَمرو. فقالوا له : 
8 ا او ال م 0 
حَرام . ثم برىء منى جوازكم , فامَُوه حتى أَنَى مَصرّع حرام . ثم بَرنُوا إليد 
من جوارهم 0 ٠‏ فذلك قول ررسول الله تك ( أعنق 
ليموت ) قال ابن الأثير معناها : ودالقة اموعت يه واف له سر عم 


0 ا الك 


وأقبل الحارث بن الصمة وعمرو بن أمية بالسرّح . وقد ارتابا بعكوف. الطير 
عل طرق باو قر ين مق سلفم افتجطلا : يتولا نينقتل بواللهة ايها تنا تواللة 
ماقتل أصحابنا إلا أهل نجد . فأؤفى على نشز من الأرض » فاذا أصحابهم 
تعرلون راذا شيل واقفة فقال الحارث بن الصيمة لِعَمّْرو بن أمَيّة : ماترى ؟ 
فال : أرى أن اق رتسل اللوقا خترة أشر» فال القارت تساكنت اداح عن 
مَوْطن قيِلَ فيه الْمنذرٌ فأقبّلا للقوم . فقَائلهم الحارث حتى قَتَلَ منهم التّين . ثم 
ا وات عفرو بن أمّية ٠‏ وقالوا للحارث : ماتحِبُ أنْ صم بك . 
فإنا لا نُحِبٌ قتلك . قال : أبلفُونى مَصرّع المنذر وحرام, ثم برت منى ذمتّكم , 
قالوا نفعل فبلغوا به .ثم أزس مقن قل شيم الك ل ٠‏ ف 
مرح حا الوح اوها 

وقد تقض أن ابرع تماد قال :نوقلق عنم ودلق' "أ اجو الى نين دق 
اق عطة م 'ولم يذكر اللزاركة ببق :ا لضفم 


وقال عامر , بن الطفيل لعمرو بن أمية . وهو أسيرٌ فى أيديهم ولم يُقاتل : ! 
فد كال هل امن تيه فاك 2 طني : 

كال ابت أششاق:: والزاقدف: وعد افيه 

قال انق اتعاف ورا عتقة ع رقنة يزع اتا كانت عل اعفد 

فال" الإافذي #ترفال عائر بين الطفيل الكشزوبين أشة #هل شرف 
أصحابَكَ ؟ قال : نعم . فطاف فيهم . فجَعَل يَسأله عن أنسابهم . فقال : هل 
تفقد منهم من أَحَدٍ ؟ قال : أَفْقِدُ مولى لأبى بكر يقال له عامر بن فهيرة . 
فقال : كيف كان فيكم ؟ قال : كان من أفضلنا . ومن أَوّل أصحاب تبينا . 
نال :ألا أخيرك حير ؟ وأفتان اق رجل + كتال هذا علعيه برعم اترع 
ريحه . فذهب بالرجل عُلوا فى السماء حتى والله ماأراه . 

قال عمرو 4 ققلق دلت غاس ابن فهدرة وكات الذى "قتلف رسن مق اين 
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كلاب يقال له جبار بن سلمى , ذكر انه لا طعنه قال : سمعته يقول : فَرْتُ 
واللسوكال #تيترت و كس جا فوا وكه افان فانية اناف نات 
الكلانى + :فأغيره ها كان + وسالئه عن وله هوت ؛ فقال بالجنة, ٠‏ وعَرَضُ على 
الأياة ديلين ودعاتي إل الاتنلام.سارايت من :مفتل غامر بن فهيرة فد 
إل" الاء كوا :+ :قال + وكقتةالختكال ال رسيو الله مكلو بره بباستلاتى». 
سارأيته من مَفْتَل عامر بن فَهَيرُة . فقال رسول الله وَلقْدٌ إن الملائكة وارَتْ 
جه انول فلن + 

قال القسطلانى : فلا بلغ النبى كلِيهٌ خبرهم . قال : هذا عمل أبى براء » 
قد كنت هذا كارها متخوفا فبلغ أبا براء فهات أسفا على ماصنع ابن أخيه 

قال الحافظ : وظهر من حديث أنس أن الله أخبر نبيه بذلك على لسان 
جبريل فى رواية عروة . فجاء خبرهم إلى رسول الله فى تلك الليلة . 

قال الواقدى قل اه وموك الله كله تعزن يكن مكوئة :جات مهاد الله 
ولعب حا جه دومضان مرق يك ان مرق ربكت ينو لود ٠‏ فجعل 
0 وول 
الله يد على قتلتهم بعد الركعة من الصبّم . فى صبح تلك الليلة التى جَاءَهُ 
رو .فلا قال سَمعَ الله ين حدهُ ٠‏ قال : اللهم نسدد وَطأتك على مُضرّ , اللهم 
عليك ببنى ليبانَ ٠‏ وزغب ٠‏ ورعل ٠‏ ودكوانَ . وعْصَيهَ ٠‏ فإنهم عَصّوًا الله 
ورسوله ٠‏ اللهم عليك ببنى لِيانَ وعَضّل_ والقارة . اللهم أنج ع الوليد بن الوليد.: 
وليه عا ساقي بن ان بو و امل مد الى روات 
غفر الله لها . وأسلم سالمها الله » ثم سَّجَدَ . فقال ذلك حمس عشرة ليلة ويقال : 
اربعين يوما حتى نزلت : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم ». 

قال ايوكترات وو عفاقى الراقدن كان أنس بن مالك فول ديار 
سبعين من الأنصار يوم بئر معونة . وكان أبوسعيار الحورق يقرا دلت نام 


من الأنصار فى مواطنَ سبعينَ سبعين ٠‏ يوم شر يعون +نؤيو إبثرمعولة سيكون , 


ا 


ويوم العامة سَبَعون » ويوم جسرٍ أبى عبيد سبعون . ولم يد رسول الله عل 
فثل عا كد حل ككل كمهونة ».ركان أن بن الل يفول : أنزل الله فهم 
قرآناً َرأناهُ حتى تيح ١‏ « بَلعُوا قومنا أنَا لّقيناً ربنا فَرضّى عنا ورَضينا عنه . 

وقال شتاو ماعل حيا اجا الرق أكث كيين اعد عو اليامة من 
الأنصارء قال وحدثنا الى دل د أحد سبعون . ويوم بئر معونة 
سبعون . ويوم اليامة على عهد ابى بكر سبعون . يوم قتال مسيلمة الكذاب رواه 
'البخارى . 

قألوا:*.واقبل أبو:يزاء: سائرا ٠‏ وهو ,شيخ كيين هم فتعيت- من: العتضن "| 
أخيه لبيدَ بن ربيعة ببّدية ٠‏ فرس . فَرَدَهُ النبّى وَل وقال : لا أَقبَلَ هَلوبة 
ل لو فقا ليذ تماكتت اط "أن كوا نين مقت ررد هوي أب راف فقال 
النبى صل وكفِاةٌ : لو قبلت هَديةَ مُشَرَكٍ . لَمَبلَتْ هَديّة أبى بَراءِ قال : فإنه قد 
بعث يستشفيك من وجع به . وكانت به الدبيلة فتناول النبى وَلكلةٌ جبوبة - اى 
فدزة سان الأرطن- فتفل: فيها »ات اتاوله بوقال + ذفها فا ثم أسقها آناه:ه 
فل بو 

ويقال بَعَثْ اليه بَعَكَةَ عسل . فلم يَرّلْ يلعقها حتى بُرىء ٠‏ فكان أبو براء 
برقتلا ساك لقم لتو" دروف رف 1ن قمر ذا لد فبَّعَثَ أبنه ربيعة مم لبيد 
يحملان طعاماً ٠‏ فقال رسولٌ الله و رَبيعة . مافعَلت ذِمَةَ أبيك ؟ قال ربيعة 
تقضئها ضربة سيف أوطغئة برح ٠‏ فقال رسول الله ل : َعَم , فخَرجَ ابن 
ابى براء . فخبر با . فق عليه مافملَ عايرٌ بن الطَقيل وما صم بأصْحاب 
التبى صكلد :ولا حركة به .مق الكير والصحْفين .:فقال : أخفرنى ابن أخى من 
بين بَنى عامر . وسَارَ حتى كانُوا على ماء من ميا بلى أتعال لد اط + فرك 
رببعة قرسا له وَيْحَْ عامراً وهو على جمَل له فَطََه باح ٠‏ فأخطأ مَعَاتِلهُ ؛ 
وتَصَّايحَ الناسُ ٠‏ فقال عامر بن الطفيل : إنها لم تضرنى إنها لم تضرّنى ؛ وقال 
قضيت ذمة أبى براء . وقال : قد عفوت عن عمى هذا فعله وقال النبى علي . 
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الهم اقرا عي عاو درطل شد عمو عافو بن بالطفيل: 

وفك دوتو الللزر نيدي من كل لننى :موا بيار عل وليه ا ريما 
فلا كان بصوور قنَاقٍ » لقَى رَجلّينْ من بُنى كلاب . وقد كانا قيِمًا على رسول 
الله كلدٍ فكسّاهم| . وهها من أمانُ . ولم بعلم بذلك عَشْرو ء فَقَايّلهها . فَلّا ناما 
ونَبَ عليها فقَلّه| للَدَى أَصَابْتَ بِنُو عامر من أصحاب بثر مَعوْنة . ثم قم على 
الى كانه قاش يدل اضحات مار إتفرة : افذان دا عبس به 
ويقال : إن سعد بن أبى وقاص , رَجَعَّ مَعَ عَمْرو بن أَمَيةَ . فقال النبى 
كلاس طلا لذ ركلة إل ون بف صحائلكا دويفال اه لق يكن اقيم 
قالسرًية !إلا أتضارى . 

قال الواقدئ + وهذا الثبت عنذناء وأخْبرٌ عمرةٌ التبى وَل ٠‏ مقسل 
العاميية . قال : بئس ماصبَعْتَ . قتلت رعلنة :كان هنا سي امعان :وتضواد 
الدفنين + افكني | ليذ عافو يون الطدل: و بع تاتون امودانة قير أن كل 
من أصحابك قتل رجلين من أصحابنا . وطما منك أمان وجوار . فأخرج رسول 
الله كلد ديتههما دية حَرَّيْن مُسَلْمَين . فبعث بها اليهم . 

وحرص المشركون بعروة بن الصلت أن يؤمنوه فأبى . وكان ذا خلة بعامر مع 
اق قراب تلكو سخرضنا عل ذلك فابن :فقا ل هيل الك أمانا بولا أرب 
بنفسى عن مصرع اصحابى وقالوا حين احيط بهم : اللهم إنا لانجد من يبلغ 
رسولك السلام غيرك فاقرا عليه السلام فاخبره جبريل بذلك . 

قال ابوتراب : وذكر الواقدى تسمية من استشهد من قريش فى بئر معونة 
فين بنى تيم عامر بن فهيرة . ومن بنى مخزوم الحكم بن كيسان حليف طم , 
لحاس شيع اانه دي ننه زان ددر اوقلطنا و11 ريق رين امن 
القوم . ومن بنى زريق , معاذ بن ماعص . ومن بنى النَجَار » حرام وسليم ابنا 
ملحان . ومن يُنى عَمرو بن مَبذول , الحارث بن الصّمة . وسهل بن عامر بن 
سعد بن عَمْروء والطفيل بن سعد . ومن بنى عمرو بن مالك . انس بن معاوية 


ات 


4 000 
ابن انس ؛ وأبو شيخ . أب بن ثابت بن المنذر ومن بنى دينار بن النَجّارء عَطية 


عبد عمرو رارك فين القن ٠‏ كعب بن زيد بن قيس - قل يوم حدق - 
وم يق مويك :عرف عرزا بن اللك ٠‏ حليفُ لهم من يَنى سيم » ومن 
ليت . ماللكُ بن ثابت , وسفيان بن ثابت . فجميع من السك هن عر ملظ 
اسمه ابيقة عقر برجلا . 

رايع اللدين رراعة ون الم بن لديل 

قال الواقدى : سمعت أصحابنا ينْشدوتها : 
رصم الله نافع بن بديّل رحمة ا مبتغفي ثواب الجهاد 
صارمٌ صادق اللقاء إذا ما أكثر الناس قال قول السّداد 

وقال اش ين عباس اللي موكاة لكيه بن عرى وكا طقيية 
كم ادا لي رمي اعرف قن داط ل 5-0 
حتى قَثَلٌ نافع بن بُديل بن ورقاء فقال : 
تركت :امن وناك الخزاع اويا “مدكن رو لقعي عليجنه' الأعاضر 
كرت ابا الريحاق ذا عزنته:. والنتعة” التق بوه ذلك خار 
قال الراقدئ + بست أمصانا حترية. 

وقالحسان: بن خانت يرئى المنذر نين عمرو: 
َل اللمواعق اتن عمروانة ٠‏ حدق اللقتاع ومشدق ذلك أرفق" 
الوا له أمرَيْن فاختر فيهها قاختار فى الرّأى الذّى هو أَرْقَقٌ 

قال الحافظ ابن كثير فى البداية : كانت سرية بثر معونة فى صَفْر من سنةٍ 
از راغب مكعر ل وعة :ان م حيف قال إنها كانت ينه القدق:. 

رذ النخارق عل امن بق مالك كال يعت رسول الله علد سبعين 
رجلا لحاجة . يقال لهم القراء . فعرض طم حيان من بنى سسّليم ٠‏ رعل وذكوان 
عند بئر يقال ها : بثر معونة . فقال القوم والله ماإيّاكم أردئًا وإنما نحن مجتارُون 
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فى حاجة للنبى عل ٠‏ فقتّلوهم , فدعا النبى ككل شهزا'ق صلاة الغداة + 
وذاك بيد القتوك ”نوما كنا تعنت واه ه أيضاً مُسْلِم . 

وأورد البخارى أيضا عق الس 0 رغلا ٠‏ وذكوان وعصية : وت لحيان 
استمدوا رسول اله كا عل عر تنه يمن من الانطار. كا يي 
القرَاءَ فى رمائهم . كانوا يحُتَطبونَ ليان نسار بالليل + | زانيا زايد 
معونة قتلوهم وغدروا بهم ٠‏ فبلغ النبى وَل ٠‏ فَقَنَتَ شهراً يَدْعُو انشع عل 
أحياء من العرب » على رعل وذكوان ٠‏ وعصّية . وبنى لحيان . 

قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا . ثم إن ذلك رُفِعَ « لها عن قومنًا أنّا قد لقينا 
ربنا فرضى عنا وأَرْضَانًا ». 

رذرى البشازى وسيل قله عن انين تقول + لاطي غراء لح ايعان + 
وكان خَالَه يوم بئر معونة » قال بِالدَّم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه , وقال : 
ورب الكعية : 

قال الؤرقاق خزاتغى النمالى انا رؤاية انهم اتعمرا زيول الله عامقهم 
وهم . فإنهم لم يستمدوه وانما الذى استمدهم . عامر بن الطفيل . 

قال الحافظ : ولا مانع أن يستمدوه فى الظاهر . وقصدهم الغدر بهم . ويحتمل 
ان الذين استمدوه . غير الذين استمدهم عامر ء والكل من بنى سليم . 

وفى رواية عن أنس عند البخارى انه كك بَعث أقواما إلى ناس من 
المشركين بينهم وبين رسول الله كَلكِلةٌ عهد . ويحتمل . أنه لم يكن استمدادهم 
هم لقتال عدوء وإنما هو للدعاء للاسلام . وقد أوضح ذلك , ابن اسحاق . 

وقيل فى تأويله أيضا : أى طلبوا منه مدّة . يمهلهم فيها . أى للتروى فى 
البلا لاتهم لم يسلمواةء ول 'يظهروا إسلاما:: 

وفى الصحيح عن انس ان القراء كانوا يحتطبون بالنهار. ويصلون بالليل . 
ويشترون بالحطب الطعام لاهل الصفة . 

وفى رواية : ويأتون به الى حجر أزواجه كد ود ارسون القران بالليل.: 
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قال الزرقانى : والجمع بين هذه الروايات سهل بانهم كانوا يصلون بعض 
الليل ويدرسون بعضه . ويحتطبون . ويبيعون بعضه . يشترون به طعاما لأهل 
' الصفة والفقراء وبعضه يأتون به الحجر الشريفة . أو بعضهم يفعل كذا , والآخر 
يفعل كذا . او يفعلون ذامرة وذامرة . وقوله : لأهل الصفة لايفهم انهم ليسوا من 
أهلها . وقد نص القسطلانى فى بناء المسجد , على أنهم من اهل الصفة . فبعض 
اهل امكل" هر عقو د كلا يتاع تيله عل الننى والاقاك :.وتس 
الجمع بأن من عدهم من اهلها نظر الى اعراضهم عن نحو التجارة والزراعة 
وتخالطة اهلها . إلا وقت الحاجة . ومن لم يعد . بناه على أن اهلها هم الملازمون 
للمسجد . الذين لم يتعلقوا بشىء غير العبادة » أو أمر ضر ورى يخرجون له 
ويعودون سر يعا . 

وذكروا انه لما تقدم حرام بن ملحان . خال انس بن مالك , وأخوأم سَليم , 
بكتاب رسول الله كلد . إلى عدو الله عامر بن الطفيل الكلابى العامرى لم 
ينظر فى كتابه » بل أعرض عنه واستمر , فى طفيانه . حتى عدا الرجل فقتله 
رضى الله عنه . 

وقد أجمع أهل النقل على أن ابن الطفيل . مات كافرا . 

وفى الطبرانى عن انس ., أن قاتل حرام بن ملحان . أسلم . وحل هذه 
العقدة أن نسبة قتل حرام إلى ابن الطفيل . على سبيل التجوز ‏ لكونه رأس 
القوم , ذكره الحافظ فى فتح البارى . وغلط الْمسْتَْفِرِىَ . فعد ابن الطفيل 
ضرجانا . 


قال الحافظ : وهو خطأ صريح . فانه مات كافرا . وقصته . معروفة فى 
الصحيح وغيره من قدومه على النبى كَكِلْةٌ وقوله : لك أهل السهل ولى أهل 
المدرء أو اكون خليفتك . أو اغزوك بألف أشقر . وألف: شقراء . فقال عليه 
السلام : اللهم اكفنى عامرا . فمات بغدة الطاعون . على ظهر فرسه . وكان فى 
بيت امرأة سلولية . وسبب وهم المستغفرى , أنه وجد حديث عامر بن الطفيل , 
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قال . يا رسول الله زودنى بكلمات ٠‏ فقال : افش السلام وأطعم الطعام , 
زاسقمن من الله :راذا أسانة فأحسق + .فظنه عام بن اللتطفيل العاضرئ 
الكلابى::وإنا هوعامن بن الطفيل الأسلمى 'الضحايى :. 

قال ابوترات ودر التشارف فز انتن دان الل كلها ريك بوراما: اننا 
لأم سليم فى سبعين راكبا . وكان رئيس المشركين عامر ب بن الطفيل خيرٌ رسول 
الله كلاق بين تلات بحضبال ٠‏ فقال : يكون لك أهل السهل ٠‏ ولى أهل المدر . 
او أكون خليفتك .أو أغزوك بأهل عَطَفان بألف وألف 00 
لان نعال:. ده كقح المكويل بيع ارين آل فلآن:؟ لون لغرب قات 
على ظهر فزسه . فانطلق حرام اخو أم سليم . وهو رجل أعرج ورجل من بنى 
فلات فقا كونا قزينا تجتن انبهو كن امتون كن أقرييا : وان كتلوتى أت 
أصحابكم ٠‏ فقال ؛ أتؤمنونى حتى أَبلغ رسالة رسول الله كك ؛ فجعل يدهم 
وأومأوا الى نَل «قأتاه من خَلْقِه فَطّمَنه . قال هَامُ أَحْسَبه حتى أَنْقده بالرئح. . 
فقال : الله أكبر فرْتُ ورب الكعبة 0 فقوا كلهم غير الأغرج , 
وكان فى تأس جيل . فَأَبْرَلَ الله علينا ثم كان من المْنْسُوحْ : « نا قد لقينا ربنا 
فرضى عنا وأرضانا » فدعا النبى كَلكِيَدٌ ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وبنى 
لحيان وعصية , الذين عصوا الله ورسوله . 

قال الحافظ : لم أعرف اسم الرجل الذى طعن حرام بن ملحان . 

وق ستنةاآين اسحاق ماطاهره انه عات ين التطفيل: ..:ويفافيه ووانة 
الطبرانى . أن قاتله أسلم . وعامر بن الطّفيل مات كافرا ء فكأن نسبة ذلك إليه 
على سبيل التجوز لكونه رأس القوم . 

وروى البخارى ايضا عن عررة قال : لما قتل الذين ببئر معوئّة 0 عمرو 
ابى أمية لسري قال دهان نه بالطفيل .2 هذا مان ال فل فال 
له عمرو: هذا عامر بن فهيرة , قال : لقد رأيته بعد ماقتل رفع الى السَّاء حتى 
الى الأ هن البالساء جه وو الأرض 0ق وشو قات الى عل عله 


-١58- 


حَبُرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سسَألو 3 ةا لوا رين 
خب غنا احوانا عاوطينا'عنك ورضيت غنا فأخيرى عنهم مم و نين 
غزوة مزق الضلت + فق عروة دع كدو اين غمرزو سم ستل يدا 

ورواه البيهقى عن عائشة . 

وفى مغازى موسى بن عقب عن عروة انه قال : لم يُوجَدْ جَسَّدٌ عامر بن 
فهيرةَ يرون ان الملائكة وَأَنْه . 

وذكر ابن كثير رواية ابن اسحاق وبعث رسو ل الله ل ادن بن عمرو 
المعنق ٠‏ ليموت فى اربعين رجلا . وقوله عليه السلام: انى اخشى عليهم أهل 
نجد . وقول المنذر بن محمد بن عُقبة بن أُحيّحَة بن الجلاح لعمرو بن أمية : 
ماكنت لأرغب بنفسى عن موطن فيه المنذر بن عمروء وما كنت لأخبر عنه 
الرجال . وذكر خبر العامريين اللذين نزلا فى ظل كان فيه عمرو بن أمية . وقتله 
اياها . وهو لايعلم انهها فى جوار رسول الله عليه . ويرى انه أصاب بها ثأرا من 
بنى عامر فها أضايرامن أضحات الرسول + وقول كول الله 255 الأدنيا 
وقوله : هذا عَمَلُ أبى براءٍ قد كنت هذا كارها متخوفا . فبلغ ذلك أبابراء فشّق 
عليه إخطار عامر اياه وما أصاب اصحاب رسول الله بسببه وجواره . 

فقال حَسنَانُ بن ثابت فى اخفار عامر أبا براء يحوض بنى ابى براء على عامر 
وهو يخاطب ربيعة بن أبى براء 
تسى أم البنين ألم يَرُعْكم وأئقم من ذوائب أهل نجد 
تهكم عامر بأبى برام ليُحْفِرّهِ وما خطا كعمد 
الا أبلغ ربيعة ذا المساعى> فا أحدثت فى الحدثان بعدى 


و 


2 22 ع 0 ايك قر 
ابوك ابو الحروب9) ابو براء وخخالك ماجد حكم بن سعد 


» ألا من مَبْلِعْ عنّى ربيعا‎ ٠: وفى نسخة‎ )١( 
» (؟ ) وفى نسخة : « ابوالفعال‎ 
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قال ابن هشام : أم البنينَ أم أبى البراء قال : فحمل ربيعة بن عامر على 
عامر بن الطفيل فطعنه فى فُخذه فَأَشُواهُ ووقع عن فرسه . وقال : هذا عمل ابى 
بزاء + اذا أمك قدمى الجن افلا ينض يد وان أعكن: فشارى :راف + تزقال موسق 
كأن أمير القوم المنذر بن عمروء وقيل مَرثدُ بن أبى مرئد . 

قال الزرقانى : فلم| بلغ ربيعة هذا الشعر . جاء الى رسول الله كَلِدٌ فقال : 
تارسول الله انفش عن أبى هده العدرة ان اضرت"غامرا ضرية أرطعة ؟ فال 
نعم . فرجع فضرب عامرا ضربة أشواه بها . فوثب عليه قومه فقالوا لعامر: 
اقتص فقال : قد عفوت . 

قال فى الاصابة: لم أر من ذكر ربيعة فى الصحابة الا ماتفيده هذه القصة 
ورأيت له رواية عن ابى الدرداء فكأنه عمّر فى الاسلام . 

قال أبو تراب : وذكر ابن اسحق قصيدة حسان بن ثابت يبكى قتلى بثر 
معو 
على قتلى معونة فاستهلى بدمّع العين سحا غير نزْرٍ 
على خُيل الرسول غلداة لاقوا ولآقنهم مَنايامُم 2 بقذر 
أَصَّايُم الفناء بعٌقد قوم تحرّنَ عقَّدٌ حبلهمو بغذر 
تاشقن امسن 'إذ .نول .وأعقق ق. .ته صر 
وكان قد أصيب غداةً ذاكم من أبيض ماجدٍ من سر عَمرو 

كنا بهد 3 الطبقاك سر يه المثين رنقلف: وأنه أب أن تالخد امان 
الكقارء وائى نمصة خ احزاة ربق ملسا + فقا تلم تحن فل ٠‏ فقال رسول الله 
كد اعنق ليموت يعنى انه تقدم على الموت وهو يَعْرفه . 

وجاء رسول الله وكيد حبر أل بثْر مَعُوئّة فى الليلة التى جَاءه مصاب حُبِيب 
ابن عدى ومرثد بن أبى مرثد . وبعث محمد بن مسلمة . 

وذكر قول أنس بن مالك : قرأنا بهم قرآنا زمانا ٠‏ ثم إن ذلك رفع أو تس » 
ورواية مكحُول . قال : قلت لأنس . أبا حمزة القرّاء . قال ويحك فتلوا على عهد 
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رسول الله ل كانوا قوما يستعذبون لرسول اللهء أى يلتمسون له الماء العذب 
ويحخطبون حتى اذا كان الليل قاموا الى السوارى للصلاة . 

وفى عيون الأثر فى قصة حرام بن ملحان وتلقيه دمه بكفه . ونضحه اياه 
ل راسد ووسهة يوم كز سعوة :»قبل ماو حرام مز متخاو ارت وه سمهو 
فقال الضحاك بن سفيان الكلابى : وكان مسلا يكتم اسلامه ‏ لامرأة من قومه : 
هل لك فى رجل ان صح كان نعم الراعى . فضمته اليها . فعالجته ٠‏ فسمعته 
يقول : 
أنت عامر ترج ول هوادّة بيننا وهل عامرٌ إلا عَدُو مُداجن 
إذا مارَجُعنا ثم لم تك وقعة بأسيافنا فى عامر أو نطاعن 
فلآ ترجونا أن ثقاتل بعدنا عَشَئْرنَا ولْمقْرباتُ الصوافن 

فوثبوا عليه فقتلوه . قال : والرواية الأولى اصح . 

قال أبو تراب : يعنى رواية قتله يوم بئر معونة فهو المتفق عليه . كما قال 
الزرقانى قال وحكى ابو عمر عن بعض اهل الأخبار انه ارتث يومئذ . 

وذكر الطبرى فى ذَيْل المذَيَل . رواه عنه بسنده ابن عبد البرء من اسَتُئيهد 
يوم بئر معونة » وفى بعض ذلك خلاف ذكره كانس كسس انان قروذنا أن لكر 
ذلك بعد :ان دكرنا رواية الوافدي ؛ من قبل فممن لم أجد فى كتاب الواقدى : 
ابوشبيدة ابن عَْرو بن مخصن, . » وى بن مُعاذْ بن, أنس , وأحُوه أَنّس ٠‏ وابن 
اسحاق وابن عقبَة يُسِميانه أوسأ , والواقدىي يقول : إِنّ ألما هنا مات ى 
خلافة عنبانَ , ولم يُوجَدْ ذكرٌ مالو وسفيانَ ابتّى ثابت فى شهداء يئر معو عند 
غير الواقدى ٠‏ ومّن_ شهدائْها الذين لم َذْكزُهم رفني قطه بن عَمْروٍء 
وعائد بخ ماعض: عرق كن حا قاذ عه تقول خرح قاد خدر وان نه 
بالمدينة . وقيل فى عائذ : مات باليامةٍ . ومسعودٌ بن سَعْد لم أجده عند الواقدى . 

وذكر ابن سَيدَ الناسَ أنه عند الواقدىّ قال : وأمّا ابن القداح فقد مَاتَ 
لكر وليه اله بن تابث رفسل بن عتل خالذ لزه م وتان بو عاط 
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وسعد بن عمرو واسمه كعب بن مالك بن مبذول , وابنه الطفيل ٠‏ وابن أخيه 
سيل بن عائز وعيد”اللددين قفن بن اصترمة + 

قال ابوتراب : 

وذكر ابن سَعْد فى المستشنهدين يوم بئر معونة الضحاك بن عبد عمرو بن 
مسعود . وذكر ابن القدّاح فيهم . عمرو بن معبد بن الأزعر . وهو عند بعضهم 
ين ' وذكر فيهم ابن الكلبىّ خالد بن كعْبِ بن, عدرق: :زكر انع عيك: البر 
فيهم سُهِيلَ بن عامر بن سعد . ونه سَهْلَ بن عامر الذى ذكرئّاه من قبل . 

قال “ابن :سيق :اننا س : وامَْْلَفُ فى قَثْلِه فى هذه الواقعة ممْتَلَف فى 
ضور + افأرباب المتارق تون عل :ان الكل لوا إلاً.عمرو .بن أمية 
الضَّمْرِىَ » وكعبَ بن زيد فاه جْرح يومئذ ومات بعدئلر بالحتدق, : 

وى سيرة ابن هشام :أل الرجلين العامرتين اللذيق لها عبرو بن أمئة 
من بّنى كلاب ٠‏ وذكر ابو عمرو المدَنَى اننا فق بق سل ماوكان عفر وبين اميه 
أطلفة ابن الال سيق حيس اد ل فا #واشدي أبو زد الاتضارى 
لكعب بن مالك فى يوم بِثْرِ مَعوئّة يَعْنِى بنى جعفر بن كلاب . 

قال أبو تراب : هم رهط ملاعب الأميئةِ : 
تركسم.. جاركم: لبن سليم- مخافة حررهم عجرا وهونا 
فلو حَبَلا تناول من عقيل لد بحبلها حبلاً متينا 
أو القرطَّاء ما إن أسلموه وَيِدْماً ماوَقُوًا إذ لاتفونا 

والقرطَاء قبيلة من هَوازِن . 

قال فى انسان العيون : انّ ملاعب الأُمِّةِ » ويقال له : مُلاعِبُ الرماح . 
أهْدى اليه كلد ترْسَينْ وراحلتين . وفى سائر كتب السيرة , أنه أهدى اليه فرّسا , 
وأظنْ/ثرسَينَ)تصحيفا . فقال له : نهيت عن عطايا المشركين . 

وق رواية:ة ميك عن وَيْد المدركين : 

قال السَهيّق : معناه أنه نبى عن مُدَاهَئتِهم واللين لهم . 


ان 


قال الحلبىَ : ولعل هذا كان بعد ماتقدّم . ويحْتَمِلُ أن يكون قبله . وهو 
الأقرب . 

قال أبو تراب : فى كتاب الواقدى مايدل على ان ذلك بعد خفر ذمته كما نقلنا 
عنة . 

واقتصر الحافظٌ الدمياطيُ على عد المبعوثين سبعينَ لأنه فى صحيح, 
البخارى . 

قال« الشافط ابن مسق الفيل اعم الاتون فق ووفك المتجان كرنك 
أربعين ١‏ وكونهم سبعين » 00 الأربعين كانوا رؤساءً ويّقِية العدّة كانوا أثباعا . وفى 
كلام بعضهم أنهم كانوا يَبِيعُون الحطب ويَشْبّرون به طعاما لأهل الصّفة والفقراء . 
ولامنافاة بين ذلك وبين قول من قال إنهم كانوا يحتطبون ويجيئون بذلك الى حجر 
الرسول , لأنهم كانوا يفعلون هذا وهذا . وبعضهم يقوم بهذا . وبعضهم بهذا . 

وفى الصحيح عن أنس : أنهم كانوا يشترون بالحطب طعاما لأهل الصف 
وفى رواية ويأتون به الى حجر أزواجه ول . واستصرخ عليهم عدو الله عامر 
بن الطفيل , عصيّة : ورغلاً وذكوان ٠‏ وجمع اليهم رسول الله لد ٠‏ بنى حِيّانَ فى 
الدّعاء عليهم ٠‏ وهم أضحاب الرّجيع ٠‏ فلما يلغ رسول الله كَلِلة أن اخوانكم قد 
لقوا المشركين وقتلوهم ٠‏ وأنهم فالوا: رفن الله عنا رأركانا يكال« فانا رسرلم 
اليكز+ وذلك لنا جاده الخيرهن السيائ. 

وق الاضابة : أ رنقة تن بق #انتحاء لق الشى عله يكال تارشول: الله 
أيغسّل عن أبى هذه العذرة , ولعله تصحيف والصواب العَدرة : يعنى زوال 
مناه ممعاف اعنم عاتن نالفل أن أظرب هاما ضرلة أو طعنة » 
قال : نعم » فرّجَّع فضرب عامرا ضربة أَمْبْوَاهُ منها ٠‏ فوئب عليه قومُه فقالوا 
لعامر اقم فقا كد :شقوة تبوعتي :ذللن مات أب رار أبقا عل عاصكد 
عامرٌ من إزالتِهِ خفارة وإصابته أصحاب محمد يَكبةِ الذين كان قد َجَارَهُم الو را 

قال أبو تراب : تلخّص مما قدّمنا أن سريّة المنذر بن عمرو الخزرجى الى 


--- 


أهل يل سؤية كانت مدداً أو دعوة الى الاسلام على اختلاف الوابات واي 
كانوا مبعوثين الى عامر بن الطُقَيل بن الكلابى , أوتَازِين يدعون كل من لاقرا 
ال الذين خل اعتلاف» الروانات: ران ملاعب الأشنة الذى أجار اصحاب 
رسول الله وكْ أَخَْر ذم ابن أخيه عامر بن الطقَيل ٠‏ لم يُسْلم على الصحيح 
كبا قال الذهبى , وأخْطأ من أدْجَهِ فى عِدَادٍ الصحابة ٠‏ وأن لطن قار ين 
تأت كارا بالطاعرق:ق نيوت سارلية برا خط السجفرى »3 مله محارنا » 
والصحابى بهذا الاسم هو عامر بن الطفيل الأسلمى . وان فى رفع عامر. بن 
فهيرة مولى ابى بكر الى السّاء بعد أن أصيب . تعظيا للصحابى وترهيبا للكفار 
وتخويفا هم . ثم اختلفت الروايات فبعضها يدل على أنّ ابن فهيرة رفع واختفى 
وبعضها يدل على انه رفع ثم وضع على الأرض وبعضها يدل على أنه لم يَوجد فى 
القثلى بعدئذٍ . فيُجمع بينهها البيهقى فيقول : يحتمل أنه رفع ثم وضع , ٠‏ ثم فقد 
بعد ذلك . يعنى وارثه الملائكة . 

وقال السوطي : قويت الطرق وتعددت مواراته فى السماء . 

قال الررفاقي ا هيت كل بر فونه حارف لين لبه لله ٠‏ فقال 
ها اذهبى الى رِغْلٍ وذكوانَ وعصّية » فانهم عَصّوا الله ورسوله + فاتتهم 'فقتلت 
منهم سبعمئَة رجل تيكل رجن . من المسلمين عشرة » قال بعضهم : عا وَحَدَ 
عليهم رسول الله وك جد مَاوجَدَ على أحَدٍ ٠‏ لكونه لم رُم لقتال انما هم 
الشركة عادة الروقوها بان ار ل 

وقال الرُرْقَانَىّ : انما لم عرو سحام وهال نا رت عل دهاك التزاء وأهلٍ 
الِجّيع قبل خُروجهم كا أَحَبرهُ بتَظير ذلك فى كثير من الأشياء , لأنه سبق فى 
علمه تعالى إكرامُهم بالشهادة وأراد حصول ذلك بمجىء أبى براء ومَنْ جاءً فى 
طُلب أصحاب الرجيع . 

قال أبو تراب : وهذا التعليل عندى ليس بثىء فمتى كانت الانبياءٌ 
لا ترضى بمشيئة الله , فلو أخبره لم يكن منه يلكي إلا الرضا بما ارتضى . وقد 
أخبره بشهداء أحد قبل وقعِتها برؤيا البدْنَ تُنحر . ورؤيا الانبياء حق ٠‏ وتأوَها 


ات 


عليه السلام بمقتل أصحابه فهل انثنى عما اراد الله لهم من إكرامهم 


بالشهادة ؛ 


ونختم خبر أصحاب بئر معو بشعر كعب , بن مالك الذى أورده الطبرى فى تاريخه 
وهو يذكر اخفار عامر ذمة عمه ابى براءٍ ملاعب الأسنة وارمام 


تقد طَارَت شَعَاعَا كل وَجْه.: 


2 مسحي وعد 
وتنويه المؤبيخ بلى لقن 
أأخفيرّت النبئ وكتت قدما 
فلست كجر جَارٍ أبى ذُوَادٍ 
كم كار ا ل 


: 


ف 


كنار دفا! اعتسار قد ثرا 
بَجَنْبٍ الرّذه من كتفئ سواء 
دُعاءَ المسْتغيث مع المساء 
أنمبف -متدذى: اللقاد 
وله- التاطمار امن ذم الوفاء 
قلا بالعتقل فَرْتَ ولا السناء 
إى. السوآت تجسرى بالعغراءٍ 
َلآ الأَسَدِىّ جارٍ أبى العَلاءِ 
وداءٌ العَدْرٍ فاعلم شر داء 


و ل 


سس عار م إن سشابت إلى الرتيع 


قال أبو تراب : 

وفى صفر السنة الرابعة وقعت وقعة الرجيع . وهى سرية عاصم بن ثابت ابن 
ابى الأقلح الانصارى احد السابقين وهو الذى قال فى حَقه رسول الله عَكللَ : 
من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بن ثابت . والرجيع : ماء لهذيل ولبنى لحيان 
ببلاد هذيل بين مكة وعسّفان . وبينههما مرحلتان بناحية الحجاز على سبعة أميال 
أو ثمانية من اهْدّة أو ادأة كا فى البخارى كانت الوقعة بقرب منه فسْمَّيت به , 
ذكره القسْطلائى فى المواهب . وغيره . 

وفى الصفوة كان يوم الرجيع على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة , وذكرها 
ف الزقاع عاق الس الزابعة بعد يترتتولة قال: ثم كانت عزو الرعع فق عتر. 
وكانت بئر معُونَة أولها فى المحرم . 

قال أبوتراب : وبعضهم أخرها عن الرّجيع كما قدمنا ذلك . وقصة عَضل, 
والقارة كانت فى بعث الرجيع لافى سرية بئر معونة ىا قد يوهمه ترجمة البخارى 
وقد فصل بينهم| ابن اسحاق . فذكر بعث الرجيع فى أواخر سنة ثلاث ٠‏ وهو عند 
ابن سعد فى صفر كا ذكرنا . وذكر ابن اسحاق بئر معونة فى اوائل سنة اربع , 
وذكر الواقدى أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع . جاءا الى النبى كلد ى 
ليلة واحدة . وهذا يدل على أن البخارى اديحها معها للقرب . والجائى بالخبر 
وحى ٠‏ فاستجاب الله لعاصم فاخبر رسوله خبرهم يوم اصيبوا . 

قال الحافظ : ان الله أخبره بهم على لسان جبريل . 

وسياق ترجمة البخارى بقوله : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة 
وحديث عَضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه . يوهم ان بعث الرجيع 
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وبئر معونة شىء واحد . فليس كذلك , لأن بعث الرجيع كانت سرية عاصم 
وخبيب وأصحابهم| ٠‏ وهئى مع عضل و«القارة وبئر معونة كانت سرية القراء وهى 
مع رعل وذكوان وكأن البخارى أديجها معها لقربها منها . ويدل على قربها منها 
مافى حديث أنس فى الصحيح من تشريك النبى يِه بين بنى لحيان وبين بنى 
عصية وغيرهم . كرعل وذكوان فى الدعاء عليهم فى قنوت الصبح شهرا » ووجه 
الدلالة . ان بعث الرجيع من بنى لحيان وبئر معونة كان مع عصية و رعل 
وذكوان . وقد جمع بين الكل فى الدعاء وهنا قال الحافظ:ان الواقدى ذكر أن خبر 
بئر معونة واصحاب الرجيع . جاءا الى النبى يليك فى ليلة واحدة . استدلالا على 
القرب ايضا . ولم يرد البخارى أنها قصة واحدة لأنه خلاف الواقع . ولم يقع ذكر 
عضل و«القارة عنده صريحا . وانما وقع ذلك عند ابن اسحاق . 

وفضل : يَطن من بتق الطون بن خزية ».رنسيون ال عضل بق الذيشن:» 
والقاة طن من اطون أيضا يسبون "ال الديقن: أيضا كا قال البرهان والمخد.+ 
ووقع فى السبل الديس بدال وسين مهملتين . 

قال اين :دريف والقارة أكنة سردا فيه تحار كاعم نزتو ييا تسد وبا 
ويُضرب بهم المثل فى اصابة الرمى قال الشاعر : ( قد أنصف القارة من زآناها ) 

قال ابن اسحق : قدم على رسول الله يَكلِْةٌ بعد أحد . رَهْطَ من عَضّلٍ 
والقارة . قال الواقدى مشت بنولحيان من هذيل بعد مقتل سفيان بن نبيح المذلى 
ال" غضل والقارة تجعلوا لى إبلاخل أن تُكلنوا وشول الله كللة أن ضرح إِلبهم 
نفرا من أصحابه , فقدم سبعة نفر منهم مُقرِين بالإسلام . فقالوا : يارسول الله 
ان فينا اسلاما . فابعث معنا نفرا من اصحابك يفقهوننا فى الدين ٠‏ ويقرؤننا 
القرآن . ويعلموننا شرائع الاسلام . فبعث معهم ستة من اصحابه كما عند ابن 
اسحاق . 

وفى رواية ابن سعد . بعث معهم عشرة من أصحابه أسامى سبعة منهم 
معلومة فى كتب الأحاديث والسير . وهم كما سماهم ابن اسحاق . عاصم بن 
ثابت ٠‏ ومَرئْد بن مرثد العَنوى . وحُبِيبٌ بن عدى , وزيد بن الدَّئنة » وعبدالله 
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انق طارق: + وخالد بن البكين,وزاد:ابن سعد ومعتب بن عبيد + وهو عند اق 
عقبة , مغيث بن عوف , وأما الثلاثة الباقونَ , فكأنهُم لم يكونوا من 
القوم وأعيانئهم وأصوطم . ولذا لم يكن الاهتام بضبط اسمائهم . كما ذكر الدَيارَ 
كر 

قال الحافظ : لعل الثلاثة الآخرين كانوا اتباعا . فلم يحصل الاعتناء 
بتسميتهم ٠‏ وأَمرَ عليهم مرئد بن أبى مرئد . كا فى بعض كتب السير . 

وفى الصحيح أنه أمَّر عليهم عاصم بن ثابت . وهو أصح كما قال السهيل 
وعيره . 

قال الحافظ : وجمع بعضهم بان أمير السرية مرئد وأمير العشرة عاصم ٠‏ بناءً 
على القول الأول وفى الصحيح عن أبى هريرة قال بعث النبى وكِلَهٌ سرية 
عينا . وف رواية بعث عشرة عيناً يتجسسون له . وعن عروة بعثهم عيونا الى 
مكة ليأتوه بخبر قريش . ويجمع بأنه لما أراد بعْنهم عيونا . وافق يحىء النفر فى 
طلب من يفقههم . فبعثهم فى الأمرين فخرجوا مع القوم . حتى اذا أَنَوَا على 
الرجبع ؛ عَدَّروا بهم فاسئتصرخوا عليهم هُدَيلا . فلم يرع القىّ وهم فى رحاهم الا 
الرجال بايديهم السيوف وقد غشوهم . فَأَحَدوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا هم 
انا والله مانريد قتلكم , ولكّا نُصيب بكم شين من أهل عكة + وذلك لفلمهم بأنه 
لاثىء أحب إليهم من أن يُوْتوا بأحد من الصحابة يمثلون به ويقتلونه بمن قتل 
منهم ببدر وأحد فلذلك قالوا : ولكم عهد الله وميثاقه أن لانقتلكم . فأبوا . فأما 
مرئد وخالد وعاصم فقالوا والله لانقبل من مشرك عهداً . وقاتلوا حتى قتلوا . وأما 
زيد وخبيب وابن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا فى الحياة . 

وفى صحيح البخارى عن ابى هريرة أنه وَادٌ بعث عشرة رهط سرية عينا 
مر عليهم عاصّم بن ثابت . حتى اذا كانوا باهّدأة بين عُسْفَانَ ومكة يقال منها 
الى عُسفان سبعة أميال . كما ذكر ابن اسحاق ذكروا لحى من هُذيل , يقال لم 
نو لحيان قال الهمدانى اصلهم من بقايا جرهم دخلوا فى هذيل فنفروا هم بقريب 
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من مئتى رجل . كلهم رام كما فى البخارى ؛ فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
قرأ تزودوه ار ع مريت وكيد : فتَبِعُوا هم بقريب من 
مئة رام والجمَمٌ بينها واضح م وهو أن تكون الع الأخرى غير رَمَاقٍ . 

وفى رواية أبى معشر فى المغازى: فنزلوا بالرجيع شكرا فاكلا كْرَ عَجِوقٍ , 
فسَقط نواه بالأرض ٠‏ وكانوا يَسير ون ا بالنّهار فجاءت 957 
هُدَيْل تَرْعَى عَنَا ٠‏ فرَأت ن النّوى فَأْنَكَرت صِعْرَمُن » وقالت : هذا تمر يَثرب 
فصاحت فى قومها «أنك ٠‏ فجائرا فى طبهم ؛“ فوَجدوَهم كمنُوا فى الجبل فَأَتَبعوا 
آناَهم حتى لقوهم . ش 

قال الزرقانى : وهذا واضح على أنهم كانوا عيونا ليأتوه بخبر قريش «وكذا 
على أنهم ذهبوا ليققهوا الآتين فى طلب من يفقههم , لأنهم قليل , إذ غاية ماقيل 
فى السرية عشرة والآتبن سبعة . ومثل هذا العدد فى زمن المحاربة خصوصا بعد 
أحد ؛. لايأمنون على أنفسهم فيسيروا ظاهرين هارا فلذا كانوا يكمنون به . 

قال أبوتراب : وفى رواية ابن سعد من حديث أبى هريرة : وهو مرسل عند 
ابن إسحاق : فلم يرع القوم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم , وفى رواية 
البخارى عنه . فلما أحسّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد . وفى سئن أبى 
داوود إلى قردد . فاحاط بهم القوم , فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم الينا ان 
لا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم بن ثابت : أيهَا القومُ أَما أنا فلا أنْزل فى ذمة 
كافر . ولا أقبل جوار مشرك . 

وعند سعيد بن منصور أنه قال : لااقبل اليوم عهدا من مشرك , وفى رواية : 
ولا أضع يدى فى يد مشرك نذرت بذلك وأشهدت الله عليه . ثم قال : اللهم 
أخبر كنا رسولك:: 

رصعل لالس «فاشهابه الله الناضي » تاتر زه هين مما 
فرموهم بالنبل , قال الزرقانى أى رمى الكفار المسلمين حين امتنعوا من النزول » 
فرماهم عاصم بالنبل وجعل يقاتِل ويقول : 
مَاعلتى وأنا جَلْدُ ثبل والقوس فيها وَبَرْ عَتَايل 
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َزِلُ عن صفْحَتِها الْعَابِلُ ١‏ إن لم أقاتلكم فأمى هَابلٌ 
الموت حَقْ والحياة باطلُ وكل ماحم الآلهُ نازِل 
بالمره والمر اليه ال 
فرَماهّم بالنّبل حتى فَنِيت نبله » وفى رواية : تر عاصم كتانته فيها سبعة 
أسهم فقتل بكلّ سهم رجلا من عُظإء المشركينَ , ثم طاعنهم حتى انكسر 
ريحه , ثم سل سيفه , وقال : اللهم انى حَمَيْتُ دينَكَ صَدْرَ النّهار» فَاحم لحمى 
آخره . فقتلوا عاصها فى سبعة كها فى البخارى . 


وقد ذكرنا انهم عشرة . ولعل الثلائة كانوا أتباعا . 

وفى الصفوة : فجرح رجلين وقتل واحداً . وقتلوه انيل , فقالوا بهذا الدى 
الت فيه المكية , وهى سّلافة , فأرادوا أن يحتزوا رأسه ليذهبوا به إليها فبعث الله 
مثل الظْلةٍ من الدب أى الزتابير . فحمته . فلم يستطيعوا أن يحعزوا رأسه . 
0 : أمهلوه حتى يسى فتذهب عنه , فلما أمسى أرمل الله ميلة فشهله إل 

حيث اراد الله ٠‏ فسمى حيَىَ الدبر.. وذلك يوم الرجيع . 

ولاين اسحاق: امن عاضم بن خم بين تتادة + خلا انالك ووم وله .+ 
قالوا دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه . فبعث الله الوادى فاحتمل عاصما 
فذهب به . 

وفى معالم التنزيل : فاحتمل السيل عاص فذهب به الى الجن وتمَل خمسين 
من المشركين الى النار. 

وفى حياة الحيوان للدميرى ؛ أن المشركين لا قتلوه أرادوا أن يمثلوا به » فحماه 
الله بالدبر » فارتدعوا غنه حتى أحَذه المسلمون فدفنوه . وعن عمر بن الخنطاب 
قال إن. عاض ران لام مركا , فلا وق بلذرة ». عصعه الله تفال ب 
يساس المشركينَ اياه ٠‏ فصّارٌ عاصمْ مَعْصوما . 

ونوعة ان خريها هيف ال عاصم ليتوا بشىء من جسده يعرفونه ٠»‏ فلم 
يظفروا منه على شىء . وكان عاصمٌ قل عظبا من عظائهم يوم بدر كيا فى 
الصحيح عن أبى هريرة » ولعله عقبة بن أبى معيط ٠‏ كما قال الحافظ . فإن 


6ت 


عاصاً قتله على قول ابن اسحق صبراً بأمر رسول الله كه بعد أن انصرفوا من 
بدر بعرة الظبية . 

ووقع عند ابن اسحاق وكذا فى رواية بريدة قا أن عاضا 4 كل 
أرادك هذل الخل اا ا 0 
مكة بعد أن نازعت طويلا فى إعطاء مفتاح البيت وهى أم مسافع وجلاس, ابنى 
طلحة العَبْدَرى ا عاض ادلها ين عدب يات ها برد ليد عاب 
ابنيها يوم أحد لئن قَدِرتَ على رأس عاصم لَتَشر بن الخمر فى قحفه . 

قال الطبرىئ : وجَعَلَتَ لِنْ جَاء برأسهِ مئة ناقةٍ . فمنعه الذبر : أى الزنابير . 
فلم يقدروا منه على شىء . وكان عاصمٌ قد أَعْطَى الله العّهد أن لا يمسه مشرلة 
ولا يمس مشركا , وكان عُمر لا بلق خبره يقول : يحْفظ اله العّد المؤمنَ بعد وفاته 
تتطدق قات راغا استيدات الله لفاق خا ةمه من المشركين . ولم يمنعه 
من قتله لما اراد الله من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هَنْك حَرْمَِهِ بقع 
لحمه ؛ كذا فى تاريخ الخميس للديار بكرى » نقله من المواهب وغيره . 

قال الحافظ : احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لطذيل من منع الدبر 
0 رأس 0 فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورجعوا أن يكون 


مم الله مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا 
ان يقطعوا من لحمه 


ولأبى الأسود عن غروة: فبعث الله عليهم الدبر تطير فى وجوههم وتلدغهم 
فحالت بينهم وبين ان يقطعوا . 

قال أبوتراب :.وأما الستة الآخرون . فاقتدوا بعاصم بن ثابت فقاتلوا حتى 
قتلوا بالنبل . ونزل ثلاثة منهم على العهد والميثاق . ولم يف الكفار بعهدهم ٠‏ 
وهم خبيب بن عدى الأوسى . وعبدٌ الله بن طارق البلوى وزيدٌ بن الدثنة 
البياضى . 

وعن عروة انهم صعدوا فى الجبل فلم يقدروا عليهم . حتى اعطوهم العهد 
والمقاق قاهرا 


وفى البخارى : فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فريطوقم :بها ٠‏ قال 
الريل الثالث , أى عبدالله بن ظارق : هذا أول الغدر.والله لأصَحبتكم ١‏ | 
550 ا ب 0 
فى الصفوة والمنتقى . 1 

وفى رواية لابن اسحاق: خرجوا بالنفر الثلائة حتى اذا كانوا مر الظهران , 
انتزع عبدالله يده من رباطه وأخذ سيفه وجعل يشتد فيهم , واستأخر عنه القوم 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بمر الظهران . كذا ذكره فى الصفوة . فانطلقوا 
بخبيب وزيد حتئ. باعزها عكة .. أمًا حْبِبب + فاشتراه. بو الخازث. ين عامر اين 
نفيل ( نوفل ) بمئة إبل , وقيل اشتروه بأمة سوداء , وقيل فادوا به أسيرين من 
هذيل كانا بمكة . وكان خبيبٌ قتل الحارث يوم بدر. 

قال الحافظ : هكذا وقع فى حديث أبى هريرة . واعتمده البخارى , فذكر 
خبيب بن عدى فيمن شهد بدرا وهو متجه . لكن تعقبه الدمياطى بأن أهل 
المغازى لم يذكر احد منهم أن خبيب بن عدى شهد بدرا ولا قتل الحارث بن 
عامر . وانما ذكروا ان الذى قتل الحارث ببدر خبيب بن إساف الخزرجى وابن 
عدى أوسى 

قال ابوتراب : يلزم من كلامه رد الحديث الصحيح , فلو لم يقتل ابن عدى 
الحارث . ماكان لاعتناء بنى الحارث بن عامر بأسر خبيب معنى ٠‏ ولابقتله . مع 
تصريح الحديث الصحيح بانهم قتلوه به . لكن يحتمل انهم قتلوه لكون ابن 
اساف قتل الحارث على عادة الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض . ويحتمل 
ان يكون خبيب بن عدى شارك فى قتل الحارث . 

قال الزرقانى : والذى باعههما زهير وجامع المذليان . 

قال ابن هشام : باعوها بأسيرين من هذيل كانا بمكة . وعند سعيد بن 
منضوق انب افيدووا كرياباية سوداء . قال الحافظ ويمكن الجمع . وقال 
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الواقدى : ببع خبيب بثقال ذهبا , ويقال بخمسين فريضة وبيع الثانى بخمسين 
فريضة . 

وعند ابن سعد وابن إسحاق : فأما زيد فابتاعه صفوان بن امية فقتله 
بابيه . وعند ابن سعد أن الذى قتله نسطاس مولى صفوان . ويقال اشترك فيه 
ناس من قريش ودخلوا بها فى شهر حرام فى ذى القعدة فحبسوهه| حتى خرجت 
الاشهر ال حرم وبنوالحارث الذين ابتاعوا خبيبا . هم عقبة وابو سر وعة . واخوه| 
لامهما حجير بن ابى اهاب التميمى حليف بنى نوفل . وذكر ابن اسحاق انه هو 
الذى تولى شراءه وقد اسلم الثلاثة بعد ذلك وصحبوا . 

ولبث خبيب عندهم اسيرا فى بيت ماوية مولاة حجير وأسلمت بعد. 
قال السهيلى فى الروض: ماويّة بكسر الواو وتشديد الياء وتخفيفها ‏ وعند سعيد 
ابن منصور فأساءوا إليه » فقال هم مايصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم » فأحسنوا 
إليه بعد ذلك وجعلوه عند امراة تحرسه . 

وروى ابن سعد عن موهب مولى آل نوفل قال : قال لى خبيب وكانوا جعلوه 
عندى : ياموهب أطلب اليك ثلاثا : أن تسقينى العذب . وأن تجنبنى ماذبح على 
النضية »وان تعلعتن "اذا ارادوا: قت : 

قال الشامى : وكان موهب زوج ماوية . ويؤيده أن فى رواية الواقدى عنها 
أنها كانت تحدث بقصة خبيب بعد أن أسلمت وحسن إسلامها وفيها وكان يتهجد 
بالقران فاذا سمعه النساء بكين ورققن عليه فقلت له : هل لك من حاجة , 
قال : لا . الآ أن تسقينى العذب ولاتطعمينى .ما ذبح على النُصب وتخبرينى اذا 
أرادوا قتلى , فلما أرادوا ذلك أخبرته فوالله ما أكثرت بذلك , فكانه طلب ذلك من 
ماوية وموهب معا , وقد أسلم موهب فى فتح مكة كا فى الاصابة . 

وفى المنتقى اشترى حْبيبا حجير بن ابى اهاب لابن أخيه عقبة بن الحارث 
ليقتله بأبيه . وأما زيد بن الدثنة » فاشتراه صفوان بن أَمَّيَةَ بخمسينَ رأسا لِيُقتله 
بأبيه . وكان قتله يوم بدر وقيل : اشترك جماعة فى ابتياعه وقيل : حين أنّوا با 
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إلى مكة . كان ذا القعدة . فحبسوا كل واحد منههما فى مكان على حِدَةٍ حتى ترج 
الأسهر الحرم فيقتلوهيا : فلبت حبيت بن عَدى عندهم أسيرا حتى أجمعوا على 
يِه » فاستعار من بعض بنات الحارث مُوسى يَسْتَحِدٌ بها : أى يحلق عانته , 
فأعارته ‏ فَدَرَجَ بُنى طا وهى غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه . 

وفى رواية : فغفلت عن ابن ها صغير , فأقبل إليه الصبى فأجُلسه عنده 
والموسى بيده ٠‏ ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتل . ماكنت 
لأفهل ذللفت قال و الل مار بك مير ف شيو اام كين دبالل نقد معاد 
يوما يأكل قطفا من عَنْب فى يده مثل رأس الرجل ٠‏ وإنه لوق بالحديد وما بمكة 
تقر ماوما كان الآ رلزقا ورقه الها بيبا ««وهذه كزامة يلها أل تال اتيج رانة 
على الكفار وبرهان لنبيه لتصحيح رسالته . 

ولا انسلخ الأشهر الحرم . أخرجوا خبيبا وزيداً من الْحَرَم إلى التنعيم 
ليقتلوهم| فى الحل . ونصبوا خشبة . وحضر أكثر أهل مكة واجتمع خْبِيبٌ وزيدٌ فى 
الطريق . فتواصوا بالصبر والثباث على مايلحقهم| من المكاره . وقال طم حُبِيبُ : 
َعُونَى أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين وقال : والله لو لا أن تحسبوا أن ما بى 
جزع لزدت . 

وعد وت ب كفقة الددصلاها :برطم مسد العفيد زقال+ اللينه 
أحضي علدا واقتلهم تدا ب يعت امتطرقين با ولاتيق متهم أحذاً فل ل 
الحول ومنهم انق دكن المسيطلات: + 

وروى عن معاوية قال : كنت فيمن حَضر قتل خبيب , ولفظ ابن اسحاق 
كنت مع ابى فجعل يلقينى الى الأرض خوفا من دعوة خبيب وفى لفظ آخر ولقد 
رأيت أبا سفيان حين دعا خبيب يلقينى الى الأرض فرقا من دعوته وكانوا 
يقولون : ان الرجل إذا دعا عليه أحد فاضطجع , زلت عنه الدعوة . 

وقال حويطب بن عبد العزى : جعلت اصبعى فى اذنى وهربت من ذلك 
المكان . وقال حكيم بن حزام: تخبأت وراء الشجرة . 
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ذكر فى الفتح قال : ذكر خلف فى الأطراف . ان اسم المرأة التى استعار منها 
حبين يون الاستحدادة كنتت المارك الكت علنة قائزن حنيت:» وقدل ؛ أمرانة:. 

وعند ابن اسحاق عن عبدالله بن نجيح قال : حدثت عن ماوية مولاة 
سجير بن أنى" اكات :وكانت فد اسلفتك قالت حبى عيدى: كنيب ف ست 
ولقد اطلعت عليه فى يوم وان فى يده لقطفا من العنب مثل رأس الرجل يأكل 
منه » فإن كان محفوظا . احتمل أن كلا من ماوية وزينب رأت القطف فى يده 
يأكله . والتى حبس فى بيتها ماوية . والتى كانت تحرسه زينب . جمعا بين 
الروايتين , ويحتمل أن الحارث أب لاوية من الرضاع . 

وقال ابن بطال : ان اسم المرأة جويرية . فيحتمل انه وجده رواية أوسا|ها 
جويرية لكونها أمة . وغفلت عن ابن ها صغير . فاقبل عليه الصبى فأجلسه 
عنده ؛ وفى البخارى على فخذه والموسى بيده . فخشيت المرأة أن يقتله ففزعت , 
وفى البخارى فزعت فزعة عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ماكنت لأفعل 
ذلك إنتشناء الله توق مرسلبريدة بن ساق ماكت لاأغدر» 

وذكر الزبير بن بكار : أن هذا الصبق هو أبو حسين ابن الحارث بن 
عدى بن نوفل بن عبد مناف . وفى رواية بريدة بن سفيان : وكان لها ابن صغير 
فأقبل عليه الصبى فأخذه فأجلسه عنده , فخشيت المرأة أن يقتله فناشدته . 
.وعند أبى الأسود عن عروة فأخذ خبيب بيد الغلام فقال : هل أمكن الله منكم 
فقالت :ماكان هذا ظنى يك فز ا المومين وقال: إنما' كيت مازتها. 

وعند ابن اسحاق عن ابن أبى نجيح وعاصم بن عمر. أن ماوية قالت : 
قال لى خبيب حين حضره القتل : ابعثى الى بحديدة أتطهر بها للقتل . قالت 
فأعظييية لاما عد الى الرسان “فلت ايفن نيا عل هذا التعلن السك 
فوالله ماهو إلا ان ولى الغلام بها إليه ٠‏ فقلت ماذا صنعت أصاب والله الرجل 
ثأره » يقتل هذا الغلام فيكون رجل برجل . فل| ناوله الحديدة أخذها من يده , 
ثم قال : لعمرك ماخافت امك غدرى حين بعثتك بهذه الحديدة إلى ثم خلى 
معيلة .. 
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قال ابن هشام : يقال إن الغلام ابنها , قال الحافظ ويجمع بين الروايتين بأنه 
طلب الموسى من كل من الرأتين فأوصلها إليه ابن إحداها . وأما الابن الذى 
خشيت عليه . ففى رواية هذا الباب . فغفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أتاه 
فوضعه على فخذه . فهذا غير الذى احضر الحديدة . قالت والله ما رايت اسيرا 
قط خيراً من خبيب , والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب . وانه لموئق بالحديد 
وما بمكة من ثمرة . 

وفى رواية ابن اسحاق : وما أعلم فى الأرض حبة من عنب وأرادت أرض 
مكة , وما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا , ولا خرجوا بخبيب ليقتلوه أى فى الحل , 
قال : دعونى أصل ركعتين . وفى البخارى فتركوه فركع ركعتين , وعند موسى بن 
عقبة أنه صلاهما فى موضع مسجد التنعيم » يقال له الآن مسجد عائشة . وهو عند 
طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة . سمى 
بذلك . لأن عن بمينه جبلا يقال له نعيم . وعن شاله جبلا يقال له ناعم , 
والوادى نعمان الأراك قال الشاعر : 

( أما والراقضات بذات عرق ومن صل بتعران الاراك ) 

وفى حديث البخارى : ثم انصرف اليهم فقال : لولا أن تروا ما بى جزع 
من الموت لزدت ٠‏ وفى مرسل بريدة : لزدت . سجدتين أخريين . ثم قال : اللهم 
أحصهم عددا . ولاتبق منهم احدا . واقتلهم بددا . فلم يحل الحول ومنهم أحد 
حى . كا فى مرسل بريدة ولفظه : فلا رفع على الخشبة استقبل الدعاء فلبد رجل 
بالأرض خوفاً من دعائه فلم يحل الحول ومنهم أحد حى غير ذلك الرجل الذى 
لبد.ق الأرضن :+ 
قال أبوتراب : 

وق سين" انو :اجات «الد فال كن النيو "سكارروا قد حيبي ابنلذا 
ببلاء » وكان من حضره يومئذ سعد بن عامر الجمحى ثم ألم واستعمله عمر بن 
الخطاب على بعض الشام » ويروى:على حمص . وكان تصيبه غشية بين ظهرى 
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القوم فذكر ذلك لعمر وقيل : إن الرجل مصابءفسأله عمر فى قدمة قدمها عليه 
فقال : يا سعد ما هذا الذى يصيبك ؟ قال : وله يا أمير المؤمنين ما بى من بأس 
ولكننى كنت فيمن حضر خبيب بن عدى حين قتل وسمعت دعوته, فوالله ما 
خطرت على قلبى وأنا فى يحلس قط إلا وغثى على ١‏ فزاوقة عنك “عم بخيرا + 
ونى رواية بريدة بن سفيان عند سعيد بن منصور قال خبيب : اللهم انى 
لا أجد من يبلغ رسولك منى السلام فبلغه 
وفى رواية أبى الأسود عن عروة : جاء جبريل إلى النبى َل فأخبره بذلك 
الحديث . 
وعند موسى بن عقبة : فزعموا أنه وَل قال ذلك اليوم وهو جالس : وعليك 
الشلام خنيب فتلته فريشن فأخبر اصتحابة : 
وفى البخارى : أن رسول الله يليه أخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم . 
ثم أنشأ خبيب يقول : 
فلست أبالى حين أَقَتَلُ مسلياً على أىّ شق كان الله مصرعى 
وذلك فى ذات الآله وإن يشأ| يبارك على أوصال شلو ممرزع 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى2 وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعى 
وعنف: أبى. الأموة عن عرنة .يذه عل هذا قرله» 
لقد أجمع الأحزاب فى وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
إلى الله أشكو غربتسى بعد كربت وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعى 
وروى أن قريشا طلبوا جماعة ممن قتل اباؤهم وأقرباؤهم ببدر فاجتمع 
أربعون بأيديهم الرماح والحراب وقالوا هم : هذا الرجل قتل آباءكم ٠‏ فطعنوه 
بالرماح والحراب فتحرك على الخشبة فانقلب وجهه الى الكعبة فقال : الحمد لله 
الذى جعل وجهى نحو قبلته»فلم يستطع أحد أن يحوله . 
وتزاق ابت السحاف :هذه الأنناك ثلانة عس يها .: 
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قال ابن هشام :+ ومن الناس امن يتكرها لخبيت قال الزرقاتى “رامن 
مقدم على النافى كيف وبيتان منها فى الصحيح : ثم قام إليه أبو سروعة فقتله , 
قال أبو هريرة :كان خبيب أول من سن الركعتين عند القَّل لكل مُسْلِم فيل 
صَبرا . كذا فى الصجيح موصولا فى السيرة لابن اسحاق مرسلا . 

قال السهيلى : وهذا يدل على أنها سنة . لأنه فعله فى حياته يك 
فاستحسن ذلك من فِعِلهِ وقررها واستحسنها المسلمون . فبقى سنة . والصلاة 
خير ماختم به عمل العبد . 

قال ابو تراب : وفعلها حجر بن عدى الصحابى . ودل ذلك على عدم 
سخها كااقال الزرقانى ٠‏ وقد صل هاتين الركفية ويد يق ححازته مول سول 
ال كله لقا حبائد عليه السافى» رلمين توصو 6ر1 اليل لاد 
إلى الليث بن سعد قال : بلقى. أن ريد بن خارنة اكترئ بغلا من رجل 
ا 0 : فمال به الى حَرِيَة فقال 

: إنْزِلُ فنزل فاذا فى الخربة قبل كثيرة قال : فليا اراد ان يقتله قال له دعنى 
ل 0 
فلما صليت اتانى ليقتلنى فقلت : يا ارحم الراحمين ثلاثا . فإذا بفارس على فرس 
عد م بابسا ا ا 

نم قال : لما دعوت المرة الأولى ياأرحم الراحمين . كنت فى السماء السابعة . 
لا دعوت الثانية ياأرحم الراحمينَ . كنت فى السماء الدنيا ٠‏ فليا دعوت الثالثة 

وفى سيرة مُغلطاى : ذكر بعضهم أن هذه القصة وقعت لأسامة بن زيد , 
زالضوات زنك فى عازن :ولد أمنامة: 

"لوقع ناوواية لقن الأشود عن عرو :فلا وعننذا الععاا ىمحي يقن 
تلوت تالا واسدو أب أن عقيا كا نك ان + 3 واللداها سف أن 
يفدينى بشوكة فى قدمه . وروى مثل ذلك لزيد بن الدثنة . كما عند ابن 
إسحاق , ولا مانع من التعدد . 
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قال سعيد بن عامر:قد ضعت قريشئ لحم خبيب , ثم حمْلوهِ على جَدَعَة , 
بحيث كان وَجْهُه إلى المدينة . قال : لآ يُضرّننَى صرْفُ وجهى عن الكعبة , فإن 
الله فاق قال : « فأيا تُوُوا فم وه لله » فقالوا له : ارجع عن دين محمد 
فقال : لا أرجع أبداً . قالوا واللات والعُزى إن لم ترجع نقتلك . قال : إن قتلى 
فى الله لقليل ثم قال : اللهم إنك تعلم انه ليس أحد حوالى أن يبلغ رسولك 
سلامى . فأبلغه سلامى ٠‏ قال زيد بن أسلم : كنت فى جماعة عند رسول الله 
ِل اذ ظهر عليه أثر الوحى فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » إن 
قريشا قتلوا خبيبا وهذا جبريل أتى بسلا 

قال أبو تراب : ذكر فى الاكتفاء : قال زعموا أن رسول الله َل قال وهو 
عالق الب النى كيل فيد خبيت بن مغ وزيية رين بالدئسة «وعلييا 
السلام . أو عليك السلامٌ . بيب فلن قريش . لالذرى أذكر ابن الدّئئة معه أم 
م إن قريشا طلبوا جماعة من قتل أباوهم وأقرِبازُهم بِبْدَر فاجتمع أربعون 
منهم بأيديهم الرماح والجراب وقالوا لهم : إن هذا الرجل قتل آباءكم فطُعنوه 
بالحراب والرّياح فتحرك خبيب على الحشسَيّة فانقلبَ وَجْهُه إلى الكعبة فقال : 
الحمد لله الذى جَعل وجهى نحو قبلته التى رضى لنفسه ولنبيه وللمؤمنين . 

وفى الكشّاف للزتخشرى : صَلْبَهِ أَهْلَّ مكة وجعلوا وجهه الى المدينة فقال : 
اللهم إن كان لى عندك خير . فحول وجهى نحو قبلتك . فحول الله وجهه 
نحوها . فلم يستطِع أَحَدٌ أَنْ يحوله . فقام اليه ابو سرْوعَة عقبّة بن الحارث , 
فطعنّه فى صدره حتى أنفذٌ من ظهره . فعاش ساعة وبه رمق ' فأقر فيها بالتوحيد 
وبنبوة محمد يلك ٠‏ ثم مات ء وذكروا له كرامات كثيرة ء ثم أسلم أبو سر وعة 
وروى الحديث . وله فى صحيح البخارى ثلاثة أحاديث . ثم أتى بزيد بن الدثنة 
إلى الخشبة . فاقتدى بخبيب . فصلى ركعتين فحملوه على الخشبة وقالوا له مثل 
ماقالوا لخبيب من الرجوع عن الدين والتخويف بالقتل . فأجابهم مثل ما أجَابهم 
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وفى الصفوة : وحضر نفر من قريش فيهم أبو سفيان فقال قائل : يازيد 
أشدك الله أتحب :انك الآن:ى أهلك ويالك أن مدا عندنا مكائف: ..ويقال : 
إن الى قال ذلك الزيد أبوفتمان قال »ناويد بالله أب أن مدا الآن عندنا 
نكاتك تضريا عنقه وأنك وق أحلك ؟ قثال #واللهماأحب أن مدا الآن شاك 
فى مكانه الذى هو فيه شوكة تؤذيه . وأنا جالس فى أَهْلى ٠‏ فقال أبو سُفيان : والله 
مارأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد له . 

وفى رواية : قال أبو سفيان مارأيت من الناس أَحَدا يحب أحدا كحب 
احجان عمد سيا + كقناة بلطا عد مقر ان ون انود كنا بقل هذا 
لخبيب . وكان صفوان بعث يزيد بن الدثنة مع مولاه نسطاس إلى التنعيم ليقتله 
واجتمع هو وخبيب فى الطريق فتواصوا بالصبر والثبات على مايلحقههم| من المكاره 
واستلم نسطاس وحسن إسلامه . وكان يوم أحد مع الكفار . فكان يحدث عن يوم 
لحل بعد | بنللانيةتى كزا اق اهما ب 

وأما خبيب ففى الصحيح عن أبى هريرة وجابر . أن الذى قتله أبوسر وعة . 
قال سفيان بن عيينة واسمه عقبة بن الحارث ذكره سعيد بن منصور والاسما عيلى 
وقد خالف سفيان فى ذلك جماعة من أهل السير والنسب فقالوا : أبو سر وعة اخو 
عقبة حتى قال العسكرى من زعم انما واحد فقد وهم . 

وفى اللاصابة : أبو سروعة النوفلى هو عقبة بن الحارث عند الأكثر . وقيل : 
أخوه . واسمه الحارث . أسلم يوم الفتح وكذا قال الزبير بن بكار وغيره . 

ولابن اسحاق باسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال : ما أنا قتلت خبيبا 
لأنى كنت أصغر من ذلق.. ولكن. آبا ميسرة العبدرئ أخذ الحرية فجعلها فى . 
يدى . ثم أخذ بيدى وبالحربة . ثم طعنه بها حتى قتله . 

وروى أن اللحيانيين ذهبوا إلى سلافة بنت سعيد لطلب الابل المئة التى 
جعلتها على قتل عاصم فأبت وقالت : جعلتها لمن يأتينى برأسه أو رأس واحد 
من قتل ابنىَ وما أتيتم به. فرجعوا خائبين خاسرين . 
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وروى ان المشركين تركوا خبيبا على خشبة ليراه الوارد والصادر فيذهب 
يكو ان الأطراف . ونا بلغ النبى وك الْخيّرٌ قال : أيكم يِل بيبا عن 
عسبيه ولد الحنّد #'قال الريير بن المتوام. + آنا يارسول الله ؛ وصاحبى معاد يد 
الأسود ٠‏ فَخَرجًا من المدينة ان عاك بالليل ويكمئان بالتهار» حتى أتيا 
اليم ليلا وإذا حَوْلَ الحسبَةِ أَربعُونَ من المشركينَ نيام َاوى فأنرلاه فإذا هو 
رطب يَتَنّى لم يتيرٌ منه شىءٌ بعد أربعينَ بوم يده على جراحته وهى يض دما . 
اللون لون الدم والريح ريح السك ٠‏ فحمله الرْبير على فرسه وسارا ٠‏ فانْتبّه 
الكفار وقد فَقَدُوا خبيياً فأخبروا قريشاً ٠‏ فركب منهم سسبُْونَ رجلاً فلي ليوا با 
قدَف ؛ الب حبيبا َأْبتلعَته الأزض فسمئ بَلِيع الأرض ء فقال الْرْبِيرُ : ماجرأكم 
علينا مشر فريش, ثم رفع العامة عن رأسه فقال : أنا الربير بن العوام راق 
صفية بنت عبد المطلب . وصاحبى المقَدادٌ بن الأسْودٍ , أسّدانِ رابضان حاميان 
حافظان يدفعان عن شبلها . فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم 
انصرفتم فانصرفوا إلى مكة , وقدما على رسول الله وليه وجبريل عنده . فقال : 
ياحمد إن الملائكة تباهى بهذين من أصحابك فنزل فيها « ومّن التّاس, من 
يُشرى نفسه ابتعاء مَرْضَّاة الله » وقيل نزلت فى على حين نام على فراش 
رسول الله علد ليلة الغار . وقال الأكثرون نزلت فى صهيب الرومى . شرى دينه 
بماله ونجا من المشركين . 

قال أبوتراب : وفى الصفوة لابن الجوزى عن عمرو بن أمية الضمرى » أن 
رسول الله يله بعنه وحده عينا إلى قريش . قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا 
أتخوف العيون . فرقيت فيها فحللت شيا فوقع إل الأوض: فانسيدت "عه 
بعيدا . ثم التَفْتْ فلم أرَ خبيبا ولكأنما ابتَلَعَن الأض . فلم لحن أذ سق 
الساعة . 

وهذا رواه البيهقى والامام أحمد عن عمرو بن أمية الضمرى قال: بعثنى 
رسول الله مَل وحدى عينا إلى قريش . فجئت خشبة خبيب بن عدى لأنزله 
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من الخشبة . فصعدت خشبته ليلا فقطعت عنه وألقيته فسمعت وجبة خلفى 
فالتفث فلك أركنيا وكأها ايتلسته الأرض :هل آرله أترا اح الساعة . 

وى صحيح البُخارى عن أبى هريرة قال : بعت البى وَل ريه عينا وأ 
عليهم عام بن ثابتٍ وهو جد عام بن عمر بن الطاب ٠‏ فانطلقوا حتى اذا 
كاُوا بين عُسفَانَ ومكة ذكرُوا الى من هُذيل, عال بل عوطا ون تعره بتري 
من ممّة رام فاقتصوا آثارهم حتى أ أتوا منزلا نزلوه . فوجدوا فيه نوى ثر تَرَوْدُوهُ من 
المدينة فقالوا : هذا قر يرب » فتبعوا آنَاهم حتى لحقوهم قلا انتهى عاصم 
اضيا كان الى فدَفدٍ . وجَاءَ القوم لاطا بهم فقالوا : لكم العَهَدُ والميئاق إن 
رلتُم إلينا ألا تَقَثلَ منكم رَجُلاً ٠‏ فقال غاصم. : أمّا أنا فلا أَنْزِلُ فى ذمة كافر 
اللهم أخبر عنا رسولك فقاتلوهم حتى قتلوا عاص فى سبعة نفر بالنبل . وبة 
خبيب ويزيد » ورجل آخر فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم . فلما استمكنوا 
ضهم علرا أرنار تبي فرطو غا + ققال الل الثالك الذى نكم «بهذا أذل 
عدر . فأبَى أَنْ يَصْحَبهِم فجرُوه عَالخُوهُ على أَنْ يَصْحَبَهم فلم يَفعَلْ » فقتلوه 
والطلقوا يبيب وزيد حتئ باعوهيا بمكة ؛ فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامرٍ بن 
نوفلي ٠‏ وكان خبيب هو قائل الخارك يوم يدو نكت تدهم أسيرا تي إذا 
أجمعوا على قتله استعار مُوسّى من يعض ينات الحارث يسْتحِد بها . فَأَعَارَنه 
قالت : قلت عن صبى لى . فدرج إليه حتى أتاه . فوضته على فَخِِه , َل 
ينه فزِعْتْ فزعة عَرَفَ ذلك منّى وفى بده الويف > افقال : شين أئى أفثله 
ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الدع وان قو ف ارايفة أسسيرا مقط عورا من 
خُبيبٍ » لقد أ أن تأ م ماف من أ ول ل ف 
الحديدٍ وما كان الا رزقاً رزقه الله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال : 
اصل. ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن مابى ا 
لزدت . فكان أول من سَّنّ الركعتين عند القَثْل هو ء ثم قال اللهم أَحْصِهم عددا 
و أقثُلّهم بَدَدا ثم قال : 
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ولَسْتْ أبالى حين أُقْتَلُْ مسلا على أىئ شيق كان لله مَصرعى 
وذلك فى ذات الاله وإن يَشأ يُبَارِكَ على أوصال ثيلو مرح 

قاذ المخيةي الكارت فتلية:, يعت درون ان عاص ليوا بثىم 
من جَسَدِه يُعرفونه وكان عاصم قتل عظبا من عُظائهم ب بد فبعث الله عليه 
ْلَ الل من الدَيْر فحمَنْه من رهم فلم يقُدروا منه على ىم . 

وروك البكارى أيضا عن جابر قال : الذى تل حا هاو سر وق 
قال أبو تراب : واسمّه عُقبة بن الحارث . وقد ألم بعد ذلك وله حديث فى 
الرضاع ٠‏ وقد قيل + إن آباامر وعةوعقية أحُوان 

وفى لفظ للبخارى : بعت وسول” الله يلل عفر يفط سسرية عَينا ٠‏ مر 
عليهم عاصما . وفى سياق محمد بن اسحاق وموسى بن عَقبَة وعُروة بن الرّبير 
بعض خلاف لما ذكر البخارى 

قال أبوتراب : ونقل الحافظ ابن كثير فى البداية . ماقال عاصم بن ثابت بن 
أبى الأقلح عند مقتله فى الرجيع من الشعر وقال هو وخالدٌ بن البكير ومرثد بن 
أبى مرثد : والله لانقبل من مشرك عهدا ولاعقدا . 

ومن شعر عاصم : 
ابو سلهانَ وريش الْقعَدِ وَضَالةٌ مل الجحيم الموقد 
إذا النُواحى افترشت لم أرعد ويحناً من جلد ثور أجرد 

ومؤمن بما على محمد 

وقال أيضا : 
أبو سلان ومثلى راما وكان قومى معشرا كراما 

قال ابو تراب : ابو سليان كنية عاصم 

وبعث الله الوادى فاحتمل عاصما . فذهب به بعد أن قتل . فكان عمر بن 
الخطاب يقول : حين بلغه أن الدبر أى الزنابير منعته : يحفظ الله العبد المؤمن كا 
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عاصمٌ نذر أن لايهسه مُشرك ولا يس مشركا أبدا فى حياته . فمنعه الله بعد وفاته - 
كا امتنع منه فى حياته . 

قأن ان أسحاف وان كيني :ويك تو الدنة وعد اللفريخ طارق ع قلانوا 
ورقوا ورغبوا فى الحياة وأعطوا بأيديهم . فأسر وهم . 
قال أبوتراب : 

وفى بعض الروايات ان عبدالله امتنع من الاسار فقتلوه هناك . وقيل 

صحبهم إلى مر الظهران 

حك اجن افيا ون لخريقا.: يج آل مكة غرف بجا حت اذا كافوا عر 
الظهران . انتزع عبدالله يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه . 

ونع ا ركه لهرو ردان باها يا ركان قن لفك الف 
كن نفع تا نبي ا عن لقن اطلقة خلئة راان زلا ود لتنا تن 
عنب مثل رأس الرجل يأكل منه . وما أعلم فى أرض الله عنبا يؤكل ٠‏ وقال لى 
حين حضره القتلٌ ابعنى إلى بحديدةٍ أتطهرٌ بها للقتل . قالت : فاعطيت غلاما 
من الم الوقن لفقل لد اننبا سل نهدا السل: البيك فقالف: غرالله إن 
هوالاً أن ول الغلامُ بها إليه : فقلت : ماذا صنعتُ أصاب والله الرجل ثأره » 
يقتل هذا الغلام فيكونُ رجلا برجل . فلا ناوله الحديدة أخذها من يده . ثم 
قال : لعمرك ماخافت أمك غدرى حين بعنتك بهذه الحديدة إلى ثم خلى سبيله . 

قال ابن هشام : ويقالٌ إن الغلام ابنها . ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به 
إلى التنعيم ليصلبوه . فقال هم : إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين ففعلوا . 
لا السام ا مم 
واالله لولا أن تظنوا أنىّ إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرث من الصلاة » 
رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال : اللّهُم إنا قد بلغنا رسالة رسوا 50 


و وير 


يصنع بنا اللي أُخْصِهمٍ عددا واقثُلهُم بددا ولاتغادر منهم أحدا . 
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وفى مغازى ابن عُقَبة . أن خبيبا وابن الدثنة قتلا فى يوم واحد . وما صلبوا 
زيدا رموة بالتبل ليقنوه عن دينه قبا نزادة. إلا إعانا وتشسليا ». ولا قالوا ليب أتحَي 
اواكهدا كاتف قال :الاتراللد العظين ما حب أن يقديتي بشتركة رشنا كها:ى 
قدمه فضحكوا منه . ويروى مثل هذا فى قصة زيد أيضا . 

وعن شه بع خارف فازوواللتها نشدت حي لانن كن أضيةة نو ذلك 
ولكن أبا :فصر الغا بن عبد الذار اخن الخرية فوعلياءى ند نم اجن ستدئ 
وبالحربة : ثم طعنه بها حتى قتله . 

ل 

قال أبو تراب : وروى البيهقى عن عمرو بن أمية : : أن رسول الله د 
كان بعثه عينا وحده قال : جلت خَشسبة حُبَيْبِ , فَرَقِيْتَ فيها وأنا أتخوف العيون 
فأطلقته فوقع إلى الأرض . ثم اقتحمت فانتبذت قليلا . ثم التفتُ فلم أر شيئا 
فكأنا بَلْعَنْهِ الأرضٌ ؛ فلم بذك بيب رثّة حتى الساعة . ورواء الامام أحمد 
أيضا . ويمكن الجمع انه أرسله أولا ثم أرسل الزبير والمقداد فاجتمعوا وأخذه 
الزبير . كما فى رواية أخرى. 

وق اهقارف مر : رعووا اد همزو ين أمية دفن حا 

وغن اق غبامن قال :لما قتل أصحاب التجيع قال ناس من المنافقين : 
ياويحَ هؤلاء المفتونين الذين هَلَكوا هكذا . لاهُّم أقاموا فى أهلهم , ولا هم أدوا 
رشآلةصاحيف ٠:‏ فأنزل الله تعان: فيهم + :8 ومن الثامن. مَنْ يُعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا ويُشْهّد الله على مانى قلبه وهو ألدٌ الخصام »وما بعدها ٠‏ وأنزل الله 
تعالى فى أصحاب السرية « ون الّاس من يشر ى نفسه آبتغاء مُرضاة الله الله 
رؤوف بالعباد » وذكر أن الأولى نزلت فى الأخنس الثقفى , والثانية فى صهيب . 

قال ابن اسحاق : وكان مما قيل من الشعر فى هذه الغزوة قول خبيب حين 
اجمعوا على قتله : 
لقد جمع الأحزاب حَولى وألّْبوا قبائلهم واستجمعُوا كل مجمع 
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وكلْهُم مُبدِى العداوة جَاهِرُ 
وقد جمَعُوا أبناءتهم ونساءهم 
إلى الله أشكو عْرْبَيَى ثم كربتى 
فذَا العزش صَبّرنى على مايراذ بى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 
فلست أيَالى حين أققل صنلا 
وقد خير ونى الكفر والموت دونه 
وان حذا الوط عن ل 
قوالله ناا رعسو ذا فك ناا 


3 


عبد للعدو تخشعا 


عَلىّ لأنىّ فى وثاق بَضيع 
وقرّبْتُ من جدّع طويل ملم 
ونا ميد الأعداء إلى عند مَصرَّعِى 
فقد بَضعوا لحمى وقد ياس مطمعى 
يبارك على أوصالٍ لو مزع 
على أ جنب كان لله مَصرَّعِى 
وقد هَمَلَتْ عيناى من غير مجزع 
ولكن حذارى جَحُْم نار مَلفِع 
على أ ثيق كان فى الله مضجعى 
ولاجزعا إنى إلى الله مرجعى 


وفى صحيح البخارى بيتان من هذه القصيدة قدمنا ذكره) . ' 
وقال حسان يرثى خبيبا فيا ذكره ابن اسحاق فى كتاب المغازى : 


مابال عينك لا ترقا مدامعها 
على حُبَيْبٍ فتى الفتيان قد عَلِمُوا 
فلذهبْ خُبَيْب جَزاك الله طَيّبة 
ماذا تقوون إِنْ قال النبىُ لكم 
فيم قَتَلثّمُ شهيد الله فى رجل 


سحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق 
اك 7 حين تلقاه ولا نزق 
وجَنّة الخلدٍ عند الحور فى الرفق, 
و و 0 
حين الملائكةٌ الأبرارٌ فى الأفق_ 
طاغ قد أوعث فى البلدان والرّفق_ 


قال ابن هشام : تَرَكنًا بعضّها لأنه أقذّع فيها . 


وقال حسان يهجو الذين غدروا بهم من بنى لحيان يوم الرجيع : 


إن سرّكَ العَدْرٌ صرّفا لامِرَاجَ له 
لو ينطق" اليس يوما قام يخطيهم 
ذكرها ابن اسحاق فى المغازى . 


فأت الرّجِيعٌ فَسَلْ عن دار لحيان 
فالكلب والقِردٌ والالسان مثلان 
وكان ذا شرفي فيهم وذًا شان 


قال أبوتراب : وفى مغازى ابن اسحاق . وسيرة ابن هشام . والبداية لابن 
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كثير . شعر لحسان بن ثابت الانصارى . 


بأصحاب الرجيع قال : 

لَعَمْرِى لقد شَائت هُدِيلَ بن مُدْرك 
أحاديث ليان صَلَوًا بقبيحها 
أناسُ هُمُو من قومهم فى صميمهم 
همو غدروا يوم الرجيع وأَسلمَت 
رسولَ رسول الله غذرًا ولم تكن 
فسوف يَرَوْنَ النصرّ يوما عليهمو 
أبابيل دَبْرٍ سمس دون لحمه 
لعل هذيلا ان يروا بمصابه 
وَنُوقِمُ فيها وقعة ذات صولةٍ 
بأمر رسول الله إن رسوله 
قبيلة ليس الوفاء مبمهم 
إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتّهم 
تحلهم دارٌ البَوَارٍ ورأمهم 


هجو هذيلا وبنى لجيان على غدرهم 


أحاديث كانت فى خُبيب وعاصم 
ولخيانُ جَرامون شر الجرائم 
بمنزلة الزْمْعَانِ بر القوادم 
أمانتهم ذاعفة ومَكارم 
هُدَيْلُ توقى مُنْكَرَات المحارم 
بقعسلٍ الذى تخميه دون الحرائم 
حت لحم شَهَادٍ عَظيم الملاحم 
مَصَارَع قَبْلَ أو مَُقاماً يام 
يُوافى بها الركبَانْ أهل المواسم 
رأى: رَأى ذى حرم بلحيان عالم 
وان ظلموا لم يدفعوا كف ظالم 
بَجْرى مسيل الماء بين الْمخارم. 
إذا ناسّم أمرٌ كرأى البَهَائِم 


وقال حسانٌُ يدح أصحاب الرجيع ويُسَمّيهم بشعره كرا ذكره ابن اسحاق 
ويقول ابن هشام : ان أكثر اهل العلم بالشعر ينكرها لحسان 


صلى الآلهُ على الذين تَتَابَعُوا 
رس السرّية مرثئد وأميرهم 
وابن لطارق وابن ِثْنَةَ مِنْهمو 
والعاصم المقتول عند رجيعهم 
مَتَع المقادّة ان ينالوا ظهرهُ 


يوم الجيع فأكرمُوا وأَشيبوا 
وابن البكير إمامهم وحُبيب 
وافاهُ ثم حيامه المكتوب 
كنتب الكتال |د: لكسوب 
حتى يجالد إنه تتجيب 


قال الواقدئ : وكان رسول الله ككل بعثهم الى أهل مكة لِيُخبروه . 
قآل. اتؤترات ٠‏ رهد خلاف داذكزو ابن" اسحاق :« انبا سرية تعلنم! الدين 
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والاسلام . بعثها مع عضل «القارة , ولفظ البخارى أنه بعث سرية عينا . 

قال الحافظ ابن حزم : قدم على رسول الله كله فى نصفم صَفر فى آخر تمام 
السنة الثالثة نفر من عَضّل والقارة . فذكروا أن فيهم إسلاما ورَغِبُوا أن يبعث 
نفرا من المسلمين يفقهونهم فى الدين . فبعث معهم ستة رجال من أصحابه وذكر 
قصتّهم وقال : كان عاصم قد قتل يوم أحد فين من بنى عبد الدارء ابنين 
بولاف يقت سول اوكانق قو يدوية عن اباب أشنها إن" هين الخمر فى 
فد «قرات بتو هُديل. أذ ران عاظع لبتعوه :من فثلافة . كأرسيل! الله الدير 
فَحْمَيّْه فقالت حُديل *'اذا“جاة الليل ذهب الديرء فارسل الله سيلا لم بدر 
سببه . فحَمله قبل أن يقطعوا رأسه فلم يصلوا اليه . وكان قد نذر أن لا يمس 
مشركا أبدا . فأبرٌ الله تعالى قَسّمّه بعد موته . وقال أبو سفيان لخبيب أو لزيد : 
ترف آن مدا مكانك يقترت أعيقه رافق أهلكا فقا 
فى اهلى وان 

فال أبوتزاات كاوق اسار ابن تمش + ابعر طاح من يبارت كل ابه نيا 
حين قتل بمكة مصلوبا قال فيه : 


الله ماسر أن 
حمدا فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه . 


ياعين جودى بدمع منك منْسّكِب 
صقرا توسّط فى الأنصارٍ منصبه 
قد هَاجَ عينى على علآت عَبْرتها 
ياأ ما الرَّاكبُ الغادى لطيته 
بنى كهيبة ان الحرب قد لقحَت 
فيها اسنوة ينب النجار تقدمهم 


وابُكى حُبِيبا مع الفتيان لم يَؤْب 
إذ قيلَ نْصّ الى جذع من الخشب 
أَبْلِعْ لديك وعيدا ليس بالكذب 
لوا الصّاب إذ قرى, يُخْتَِب 
شهْبُ الأسِنّة فى مُعْصّوصِب لجب 


قال ابن هشام وقد تركنا أشياءً يُنكرها أهل العلم بالشعر ء انها لحسان . 


وال انق انكداف فال شياة: اا 


لو كان ق الدار قره ماجد بطل 
دن كدت خيينا) علينا فيه 


ألوى من القوم صَفْرٌ خاله أئس 
ل فد عليك الس ارين 
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ولح تبتك إن التتعيم “زطيفة 
دلوك غدرا وهم فيها أولوا حلف 
ادر غينب فاق كيل مكرمة 


من القبائل منهم من نفت عُدسْ 
وأنت ضيف بها فى الدار محتبس 
كل جتان 6 ترجع 0 


ث2 


الأسدى وكات : حلفا ل ل 
الاين اسحاق 


: الأعثى بن زرارة لبا 


كاه انق لعن خينا ق لله حين قبل رمن 
قريش ةن أبى جهل ٠‏ وسعيدٌ بن عبد الله ؛ 


بخ انق اقبفج ان بده 


والاخنس الثقفى حليف بنى زهرة وعد و سكع حلي قن امن ةي 


أبى عتبة » وبنو ا حضرمى . 


وقال حسانْ أيضا بهجو هذيلا فها صنعوا بخبيب بن عدى : 


أبلغ بنى عمرو بن أخاهُمو 
شرَاهٌ رُهَيِرٌ بن الأغرٌ وجامع 
خم فلا أن رتم غدرقو 


شرام امرؤ قد كان للعدرٍ لازما 
وكان جميعا يركبان المحارما 


وكنتمٌ بأكناف الرجيع لا 
ولينت خبيبا كان بالقوم عالما 


تابن عضاو ودين الكر كلاه امدنان ها اناري معطي رقآل 


سَالتَْ هذيل رسول الله فاحشة 
سالوا رسسُوهمو ماليس مُعطيهم 
ولن ترى لايل داعيا ابدا 
لقد أرادُوا خلال الفْحْش ويحهم 
وقال سان ان 
لحى الله لَحيّانا فليست دماؤهم 
همو قَتَلُوا يوم الرّجيع ابن حَرَةٍ 
فلو قتلوا يوم الرجيع بأسرهم 


ضلت هُذيل بما سالت ولم تصب 
حتى الممات وكانوا سَبّة العرب 
يدعو لمكرمة عن منسزل ا حرب 
وأن يحلوا حراماً كان فى الكُتُب 


لنا من قتيلى غدرة بِوَفاء 
أخا ثقة فى وده وصفاء 
بذى الدَبْر ماكانوا له بكفاء 
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قتيل تمنه الدَّبْرٌ بين بيوتهم 
فقد قتلت لحيان أكرم منهمو 
َأفُ للخيان على كل حالةٍ 
قبِيّلة باللؤْم والغدر تنزى 
فلو قتلوا لم توف منه دماؤهم 
فإلً أمت أذعر هُذيلا بغارة 
بأمر رسول الله والأمر أمره 
تُصبح قوما بالرجيع كا 


لدى أهل كفر ظاهر وجفاءِ 
وباعوا خبيبا ويلهم للفاء 
على ذكرهم فى الذكر كل عطاءِ 
فلم مس يخفى لؤمها بخفاء 


بَىَ إن قثل القاتليه شفائى 


كغادى الجهام المعتدى ببإفاء 
نك اللحيطان 'الحقا يناد 
جداء شتاء بتكن غير دفاء 


قال ابوتراب : وفى سيرة ابن هشام لحسان بن ثابت يهجو هذيلا فى مقتل 


بين عبى ديم الرجيع ٠‏ 
فلا والله لا تذرى هُذِيل 


وله همو إذا اعتمروا وحجوا 


ف لف كن امنحتى نصيب 


ولكن الرجيمَ لمم محل به اللُوم المبِينُ الوب 
كأننّمو لدى الكنّات أصلا يوس بالفيان. نا" قلف 
فكو غروا بذمتهم خُبَيْا فبئس العهّد عهدّهم الكذوب 

يذكر السويل لي ماف ال ار اه 


قد قتل الحارث بن نوفل وهو أخوه لأمه . وقال معُمر بن راشد : اشترى خْبيبا بنو 
الحارث لأنه قتلّ أباهم . والمعنى قريب , وذكر ان الغلام الذى أعطنُه ماوية بنت 
حُجَير اليه ليتطهر بها خبيبٌ . هو أبو عيسى ابن الحارث بن عدى بن نوفل , 
ذكره الزبير . وهو جد عبدالله بن عبدالرحمن . الذى يروى عنه مالك فى الموطا . 

وذكر السهيلى فى دعوة خبيب : فإن قيل فهل أجيبت دعوته فيهم » وهى فى 
تلك الحال من مثل ذلك العبد مستجابة , قلنا : اصابت منهم من سبق فى علم 
الله ان يموت كافرا . ومن أسلم منهم فلم يعنه خبيب ولا قصده بدعائه » ومن 
قتل منهم كافرا بعد هذه الدعوة ‏ فاما قتلوا بددا غير معسكرين ولا مجتمعين 
كاججاعهم فى أَحُد وقبل ذلك فى بدْرِ » وانْ ؛ كانت الخندق بعد قصدٍ خُبِيبِ فقد قتل 
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منهم أحاد فيها مُتبددون , ثم لم يكن لهم بعد ذلك مع ولا مُعَسَكرٌ غَرّوا فيه , 
تَذك الدعرة عل صُورتَها وفيمن أراد شبيت رمه الله وخاشا له أن كه أعائهم 
وإسلامهم 

وفى عيون الأثر: كان عاصم قتل عظيها من عظائهم . كا فى صحيح 
البخارى . وفيه : وكان حُبيب قتّل الحارث بن عامر يوم بدرٍ ء وليس ذلك عندهم 
مع وفية > واغا اذى قكل: الخارك كيت بن اننافت المورجى « وبي بن عد 
لم سهد بدرا عند انحن من أزيات المغازى + 

قال أبو تراب : وروى ان قاتل الحارث على بن ابى طالب . 

وذكر الحافظ بن حجر : لو لم يقتل خبيب بن عدى الحارث بن عامر ماكان 
لأعطاء ال الحارك بشراقد وقئلة به طتفت ».إل أن يقال الكزقة. من قبيلة قائلة : 
وهم الأنصار. 

ورأيتا فى كنات دبل لذبل الآبى جعفر' الظبركي] مساق بن قابيت' برت 
أصحاب الرّجِيع الستة : 
ألا ليتنى فيها شهدت ابن طارق وزيدا وماتغنى الأمانى ومرثدا 
ودافعت عن حبى خبيب وعاصم وكان شفاء لو تداركت خالدا 

وذكر ابن سعد ان البعث كانوا عشرة . كا فى صحيح البخارى - وذكر 
الستة الذين ذكرناهم . وزادٌ مَعتَبَ بن عبيدٍ . وهو أخو عبدالله بن طارق لأمه , 
ولم يذكر الباقين . وذكرة ابن عَقَيّة إيضا . 

وووق :عن عهرو بخ أ الضمرى قال : بعثنى رسول الله وك الى 
خبين يخ غدى الأزلدين الحشنة: قصعلات كفتعة لبلا فقطعت عند والقيته + 
تنك جيه علين .اليقث فلم أو عيا + 

وقال ابن عُقبة : اشترك فى ابتياع خبيب فيا زعموا . أبو إهاب ابن عزيز, 
وعكنة ين أبى جهل: والأخس بن شريو وعبيدة بن حكيب» وأمية :ابن أبى 
عنية ووو امشو« وستراة بن ااعية ورف تامسن فل من امقر كين ين 
بدرٍ ودفعوه الى عُقبة بن الحارث فسَّجَن فى داره قبل القتل . 
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قال أبو تراب : وأسلم عُقَيَدَ هذا وله حديث فى الرضاع فى صحيح 
البخارى . 

قال السّهيلَ : له حديث واحد واليه يميل كلام ابن كثير . ورأيت الحافظ ابن 
حنم عله عق .روي حديثين . وفى تاريخ الحميين: لد اثلائد أحاديث فى صحيح 
البخارى قال ابوتراب : وهو الصحيح * 

قال أبو تراب : وفى طبقات ابن سعد . اخبرنا عبدالله بن ادريس عن 
عمرو بن عثمان . قال : قال موهبٌ مولى الحارث بن عامر . قال لى خبيب بن 
عدى وكانوا جعلوه عندى : يامّومّبٍ أطلبُ اليك ثلاثا : أنْ تَسْقِينى العَذْب . وأن 
عبن عاذت غَل اللض .وان تأزتى :اذا ازادوا قتلى :+ 

قال أبو تراب : موهب مولى آل نوفل هو زوج ماوية التى كان عندها خبيب 

وفى مغازى الواقدى : عن غَرُوَة قال : بعث رسول الله ْله أصحاب 
الرّجبع غُيونا الى مكة ليُخبروه خبر قريش , فسلكوا على النجدية حتى كانوا 
بالرجيع فاعترضت لهم بنو لحيان . وقالوا : لما يِل سفيان بن خالد بن ُبيح 
هذل مَثْمَتْ بنو ليان إلى عَضل والقارة , فجعلوا هم قرائض على أن يقدموا على 
رسول الله وَل فيكلموه . فيخرج اليهم نفرا من أصحابه يدعوتهم الى 
الاسلام فتَقدّلَ من قل صاحبنًا , ونُخرج بسائرهم الى قريش بكة فنصيب بهم 
وتاك اسرا لق و أحبٌ إليهم من أن يُوْتوا بأحد من أصحاب تحمل يُثلون 
بد ويقتلونه عن قتل. متهم بدن عدم سبعة لثر من عَظيل, والقارة . وهم حيان ٠‏ 
إلى خزية مقرين بالاسلام فقالوا لرسول الله كِلَدّ:إن فينا إسلاما فاشيا فابعث 
معنا نفرا من أصحابك يُقرؤننا القرآن ويفقهوننا فى الاسلام . فبعث مع هم سبعة 
نفرء ويقال : كانوا عشرة وأميرُهم مرئد ويقال : عاصمٌ . فخرجوا حتى إذا كانوا 
ماع هذيل, يقال له الرَجِيعٌ قريب من ادو . خرجٌ الثّفر فاستصرخوا عليهم 
أصحابهم الذين بعثهم اللحيانيون . فلم برع أصحابُ محمد الا بالقور مئة رام, 
وق "اندمهة: السيوف + فاخترط اصحاب النبى أسيافهم أت قاموا .قال الع 
مائزيد قتالكم +.وما ريد الآ آن تصيب بكم من أهل . مكة نمنا. ولكم غهد الله 
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وميثاقه لانقئلكم ٠‏ فأما حبِيبْ وزيدُ وعبدالله فاستأسرًوا . وقال خبيب : إن لى 
عد العوور ذا انا عاصم عرد وخالد ومعني فأبوا أن يَقبُوا جوارهم ولا 
أمانهم . ورباهم عاصمٌ حتى فَنِيت تَبلّ . وكانوا يجَردُونَ كل من فيل من 
أصحابه ‏ فكسر غمد سيفه ثم قاتل ففرعوا افيه الامئة. يحت فتلوه . وكانت 
سّلافة بنتْ سعد قد قتل زوجها وبنوها الأربعة . وكان عاصم قتل منهم اثنين 
الحارث ومسافعا . 


قال ابو تراب : وفى بعض الروايات أنه قتل بأحد مسافعا وجلاسا أو كلاب 
فال الراقذى + : فنذوت: لثن امنيا لايح أن درتو قن اراسية المت 
وجعلت لمن جاء برأس عاصم مئة ناقة . قد علمت ذلك العرب وعلمته بنولحيان 
فأرادوا ان يحتزوا رأسه فلم يدن إليه أحدٌ إلا لَدَعْت وجهّه الدَبْر ء وجاء منها ثىء 
كثير لاطاقة لأحد به . فلم) جاء الليل بعث الله سيلا وما كانوا يرَوْنَ فى السماء 
سَّحَابا فى وجهٍ من الوجوه فاحتمله فذهب به فلم يَصلُوا إليه ' وقاتل مُعَتِب بن 
عبيد حتى جرح فيهم . ثم خَلصوا إليه فقتلوه وابتاع حُجير بن أبى إهاب خبيبا 
بثانين مثقال ذهب ويقال : اشتراه بخمسين فريضة ‏ اى بعيرا - ويقال اشترته 
ابنذ الحارث بن عامر بمئةٍ من الابل . واسمها زينب . وقتله ابن الحارث . واسمه 
عقبة » واشترى صفوان بن أمية زيدا بخمسين فريضة . فقتله بابيه بعد ان 
حَبّسه عند ناس من بنى جمح , ويقال عند نسطاس غلامه , وقالت ماوية مولاة 
بنى عبد مناف التى حبس عندها خُْبِيبُ . أنه كان يتهجد بالقران ولقد اطلعت 
عليه من صيرٍ الباب وانه لفى الحديد يأكل من قطف العنب وما أعلم فى الأرض 
حبة عنب . 

قال آبو ترات "وق تغازى الواقذئ "قالت ماوية مولةة لبتى عبد متناف كان 
خبيب بن عدىٍ ا ل ا 
فيبكين ويرققن عليه قالت : فقلتُ له : ياحُبيب هل لك من حاجة ٠‏ قال ١‏ | 
ا و لاد ع ع 0م 
فللا أجعوا على قتله أتيته فأخبرته . فو الله ما رأيته اكترث لذلك . وقال : ابعثى 
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لى بحديدة استصلح بها فبعنت إليه مومئ مع ابنى أبى حُسين ٠‏ فلا وَل العٌلام 
قلت : أذْرك والله الرجُلُ زأرة أن شْىءٍ صنعت . بعثت هذا العُلام هذه الحديدة 
فيقتله ٠‏ ويقول #زخل يزجل ٠‏ فلما أتاه ابنى بالحديدة تناوها منه ثم قال له 
تمازحا : والله إنك لجرىء أمّا خَشيت أمْك غدرى حين بعئت معك بحديدة وأنتم 
يفوخ قحل عاخالنث : وأنا أسمعٌ ذلك فقلت بِاحْبِيبُ إنما أمنّْكَ بأمان الله , 
وأعطبئُك باطك ولم أعطك لتقتل ابتى ٠‏ فقال :.ماكنت لأقتله :وما تسنتحل فى 


يننا الغدن: 

قال ابوتراب : وفى رواية انه اخذ بيد الغلام وقال ء هل أمكن الله منكم , . 
فقالت المرأة ما كان هذا طن بك فرمن طا بالموق + وقال انما كنت مارتحا 
ماكنت لأغدر . 

وفى رواية , أنه استعار الموسى من زينب بنت الحارث . 

قال الواقدى : ثم أخبرته أنهم مخرجوه ٠‏ فقاتلوه بالغداة . فاخرجوه بالحديد 
وخرج معه النساء والصبيان وجماعة من أهل مكة لم يتخَلف أحدٌ . إمَا موتوز 
.فهو يريد أن يتشافى بالنظر من وتره وإِمّا غير مَتورء فهو مخالف للاسلام وأهله , 
فلم| انتهوا به ومعه زيدٌ بن الدثنة » أمروا بخشبة طويلة فحفر ها . فلما دعا 
ع3 الليم | عقي هزذا:واشليع دوا وله عادو متيس أحيندا (ارنا ع 
الثامى ‏ 

قال معاوية بن أبى سفيان : لقد حضرت دعورّه ولقد رأينى وإن أبا سفيان 
ليضجعنى إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب , ولقد حِبَدذْنِى يومئدٍ د فَسَنَطْت 
منها 010 ان السّقطة زفاتا + وقنال خويطي به 
عبد الى :: لقد رز مني النتلت ميتي ف ادن وعَدِوْتُ هَرَبا فرقا أن أسمع 
واد 

وقال حكيم بن حزام. : لقد رأيبّى أتوارى بالشنّجر فرقاً من دعوة حُبِيب , 
وقال جبير بن مطعم لقد رأ نول أسعر بالرجتال فرقنا من أن شرف 
لدغرتةاء وفال الخارت نين برضاء: رزاث ناطقت أن تعادر وعرة كسب متهتو ' 
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أحدا . وقال نوفل بن معاوية الديى حضرت يومئذ دعوة خبيب فا كنت أرى أن 
أحدا ينفلت من دعوته , ولقد كنت قائ] فأَخْلَدْتَ إلى الأرض فرقاً من دعوته . 
ولقد“مكتت فريشن: شهرا أو أكتز: ومااطا :دلوك فى تناقها غير دضوة خضي 

رروى انلا استقيل الدعاء . لبد رجل فى الارض فلم يحل الحول ومنهم 
ب ل 
الاسلام » وأنّ لى مانى الأرض جميعا . ثم دَعَوا أبناءَ من قتِل ببدرٍ فوجدوهم 
أربعين غلاما . فأعطُوا كل غلام رمحا . ثم قالوا : هذا الذى قتل أباءكم , فطعنوه 
ا ا 0 دانتا تقار إرجهنة إل الفيلة 
رودا ددا مول الل عار الأهية ل ؛ لتركه 
عل هله الال :تقارابنا قط والدا د بولته مايجد أصحابُ محمد بمحمد . قالوا : 
وكان زيد يتهجد بالليل ويصوم بالنهار وهو حبوس ولا يأكل شيئا مما أتى به من 
الذبائح . فأرسل إليه صفوان فا الذى تأكل ؟ قال : لست آكل ما ذبح لغير 
اف ولكتوخ اتوفة: اللين هام له بعس من ال ع طروع وتدل من لخريت” 


ا عد عزد 


كد31 


سسعروي نام اطيري لبان 


قال أبو تراب : وفي السنة الرابعة بعث رسول الله كَل . عمرو بن أمية 
الضمرىّ بعد مقتل حُبيبٍ وأصحابه , إلي أبى سُفيانَ بن, حَرْبٍ بمكة , كا ذكرة 
في الاكتفاء . 

زق المواهت وسيرة مخلطائ : بعت عمرق بن أميةَ فى السننة السادسة بعد 
نراية كرؤيق جابرتوقيل المذينة ورادنة فشكل ابالسشان إن تعره تيت 
معه جَبّار بن صخر الأنصارىّ أو سَلَمَة , 1 ٠‏ فخرجا حتي قدما مكة وحَبّسا 
جمليها بشعْب من شعاب بِأجَجَ . ٍ 
قال ابو تراب : هو موضع قتل فيه خبيب بمكة . ثم دخلا مكة ليلا فقال جبار 
لعمّر ولو أناطفنا بالبيث وصّلينا ركعتين . فقال عمرو : إن القوم اذا تعشوا جَلسُوا 
بأفنيتهم فقال كلاه : ان شاء الله . 
قال أبواتزاب + :وق كتير هن لنب قال كلا ان شباء اقاء وفر تصحيت: ال 
عمرو: فطفنا بالببت وصلينا ثم خرجنا نريّد أبا سُفيان فواثم إنَا لنَمَيِى بمكة 
اذ نظر الى رجل من أهل مكة. فعرفني فقال : عَمَرو بن أمية ٠‏ وال إن 
قدُومُهًا إل لشر ٠‏ فقلت لصاحبي : النّجاء . فخرجنا تقد خى ضعدنا فى 
الجبل وخرجوا فى طلبنا حتى إذا عَلَوْنا الجبل ينسوا منا فرجعوا , فدخلنا كهفا 

فى الحبل فبتنا وقد ادن حجارة فرضمتاها دوتنا + فليا أضبحتا :-غذا 
رجل من قريشر سحزق ينا وغل كليها.: 

قال أبو تراب : يعني يجرها الي المخلاة بلجامها فَعَثْيِينَا ونحن في الغار 
فقلع + إن رآنا متام ينا تأخذ نا فتعلنا قال + وتقى؛ تدتحر أعدديته لبي 
سفيان , فخرجت اليه فضرَّبْنّهِ علي ثديه . 
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ا ا اد 
أهل تلكة ورعيت وفحلت فكانن وجاءه الثامى هرون وهو جا كر وسق: 
فقالوا : مَنْ ضرّ بك فقال : عمرو بن أمية الضّمْرئُ .ولد الو قات مكانه . 
الديدكل عل كاف فاعتمارة + فقلعة الصالحيئ الا أشبينا] لعا ددا لبلا 
من مكة تُريّد المدينة فَمَرْرنًا بالحرس. وهم يحرسسُونَ جئة حُبيبِ بن عدئّ فقال 
أَحَدُهم : والله ما رأيت كالليلة أشئبَة بمشنية عمرو بن أَمّيهَ الضّمرىّ لولا أَنّه 
بالمدينة لقلت إن عمرو بن أميّة » فل حَادَىَ غمرو الب شد عليها فاحتملها 
وخرج هو وصاحبه يشئُتدان وخرجوا درفو عت ا جرفا مهبط يِأَجَجَ فرمى 
بِالخشَبَةٍ فغيبه الله عنهم فلم يقدروا عليه . قال عمرو بن أمية : فقلت 
لصاحبى . النَجاء حتى تأتى بعيرك فتقعد عليه . فإنى شاغل عنك القوم . وكان 
الأنصارى لا راحلة له . قال : ومَضَِتُ حتي خرجْتُ علي ضَجْنَانَ ثم أويت الي 
جب فدخلت كهفاً فبينا أنا فيه دخل على شيحٌ من بنى الدّيل أعور في غَيمةٍ , 
فقال: من الرجُل . قلت : من بنى بكر فممّن أنت ؟ قال : مْن بنى بكر , 
قلت : مرحباً فاضنطجع ثم رفع عقيرته فقال ؛ 1 
يك مُسلمٍ اذ في هنا ولا دان بدين المسلمينًا 

فقلت فى نفسى : ستَعلم + فأمهلته حتى اذا نام أَخَدَتُ قوسى فجعلت منبتها 
أى طرفها في عينه الصحيحة ثم تحاملتُ عليه حتي بلغت العظم ٠‏ ثم خَرَجْتَ 
الجا بحن حجنت لعز لماكت زكرن عسي إذاتعيطت القع 
قال ابو تراب : وهو حمى المدينة غير البقبع . اذا رجلان من قريش من المشركين 
كانت قريش بعثتهها عيناً إلي المدينة ينظران ويتجسسان . فقلت : امنتأسرا , 
فأبنا :قزمت أحَدَهنا يسوم فقتلئة 2 واستاسرت الأكزفارئقة رياط وقدفيت به 
المدينة . هكذا أورده صاحبُ الاكتفاء ومثله عند ابن هشام . 

قال ابو تراب : وذكر القسطلانى : أن رسول الله ولد بعث عمرو بن أمية 
الضمرئ الي أبى سفيانَ ابن حَربٍ بمكة . لأنه أرسل الي النبئ وَل من يقتله 


-ا١اا/-‎ 


من العرب غدراً . فأقبل الرجل ومعه خنجر ليغتاله . فلا رآه النبى كك قال : 
إن هذا ليريد غدراً . فلما دنا قال : أين ابن عبد المطلب , قال النبى يلد : أنا 
ابن عبد المُطَلب . فأقبل إليه كأنه يُسارُهُ . فجذبه أُسيْدُ بن حُضيرٍ بداخلة 
إزاره . 

قال أبو تراب : معناه حاشية الازار من الداخل . فاذا بِالمِنْحرٍ . فسّقط في 
يذناء افقال البى ك2 دفر نا أنك: واقال > ونا امن 4 قال #اتعو ه فاخيره 
بخبره . فخلى عنه النبى يلد . فأسلم الرجُل «أقام بالمدينة أياماً ثم استأذنَ 
وذهب إلي بلاده ولم يُعْرفْ بعد ذلك خبره ٠‏ فبعث رسول الله عمرو بن أمية ومعد 
سلمة بن أسلم ويقال : جَبّار بن صّخْر بدل سلمة . 

قال الزرقائي : هو قول اين هشام . وعزاه اليعمرى لابن اسحاق . لكن 
ابن عقباء كر أن بهذا :البسف مق وبادقهه وان ابن أستساق: لم تدكرف.: 

قال القسطلائى : بعثهها إلي أبى سفيان ابن حَربٍ وقال : إِنْ أصبعا منه غِرَة 
فاقتلاة :'فمطى عمزى بن أمنة طرف بالبنت لللآ :اقراء معاوية أبن أبى فيان 
فأخبر قريشا بمكانه , فخافوه وطلبوه .وكان'فاتكاً فى الجاهلية فحشد له أهل مكة 
وتجمعوا . فهرب عمرو وسلمة . فلقى عمرو عبيد الله بن مالك التيمى كذا فى 
اين سعد . وقال ابن اسحاق :هو عثمان بن مالك أو عبدالله فقتله وقتل آخر من بنى 
الديل ولقى رسولين لقريش . قال البرهان لاأعرفها بعئتهها يتجصّسان الخبر 
فقتل أَحَدَها وأسر الآخر فقوم به المدينة » فجعل عمرو يخبرٌ رسول الله يكل خبره 
وهو وَكِلةٌ يَضْحكُ ثم دعا له بخير . 

ومقتضى هذا السياق الذى عند ابن سعد . أن معاوية رأى عمرو بن أمية 
حال الطواف . ونص ابن هشام صر يح بأنه لم يره الا بعد خروجهها من الطواف 
ف أرقة تمفكة إن قال فقدها كه وعليا ست دحل بكة لبلا نقال. عبار 
لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين . فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا 
جلسوا يأفنيتهم ٠‏ وإنهم إن رأونى عرفونى فإنى أعرف بمكة من الفرس الأبلق , 
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فقال:(كلا)إن شاء الله . قال عمرو : فأبى أن يطيعنى فطفنا بالبيت وصلينا ثم 
خرجنا نريد أبا سفيان , فوالله إنا لنمشى بمكة إذ نظر إلي رجل من أهلها فعرفني 
فقال : عمرو بن أمية ٠‏ فوالله. إن قدمها إلا لفسء فقلت لصاحبى + النجاء + 
فخرجنا نشتد حتي أصعدنا في جبل وخرجوا في طلبنا حتي إذا علونا الجبل يئسوا 
منا فرجعنا فدخلنا كهفاً في الجبل فبتنا فيه وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا . 
فللم) اصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرسا ويختلي عليها فغشينا ونحن في 
الغارء فقلت : إن رآنا صاح فأخذنا وقتلنا . قال : ومعى خنجر قد.أعددته لأبى 
سفيان فأخرج إليه فأضربه علي ثديه ضربة . فصاح صيحة أسمع أهل مكة 
وأرجع فأدخل مكانى , وجاءه الناس يشتدون وهو بأخر رمق » فقالوا من ضر بك 
فقال : عمرو بن أمية وغلبه الموت فمات مكانه . ولم يدلل علي مكاننا فاحتملوه » 
فقلت لصاحبى للا أمسينا : النجاء . فخرجنا ليلاً من مكة نريد المدينة فمررنا 
بالحرس وهم يحرسون جثة خبيب . فقال أحدهم : والله ما رأيت كالليلة أشبه 
بمشية عمرو بن أمية لولا إنه بالمدينة لقلت إنه عمروء فلا حاذى الخشبة شد 
عليها فاحتملها وخرجا شدا وخرجوا وراءه , حتى أتى جرفا بمهبط مسيل يأجج , 
فرمى الجئة في الجرف فغيبه الله عنهم فلم يقدروا عليه , فقلت لصاحبى : النجاء 
ومضيت ثم أويت إلى جبل فأدخل كهفا ٠‏ فبينا أنا فيه دخل علي شيخ من بنى 
الديل أعور في غنيمة له . فقال : من الرجل ؟ قلت : من بنى بكرء فممن 
أنت ؟ قال : من بنى بكر ؟ فقلت : مرحبا . فاضطجع ثم رفع عقيرته فقال : 
ولست بسلم مادمت حيا ولا دان لدين المسلمينا 

فقلت في نفسى . ستعلم ٠‏ ثم أمهلته حتي إذا نام أخذت قوسى فجعلت 
سيتها في عينه الصحيحة . ثم تحاملت عليه حتي بلغت العظم , ثم خرجت حتي 
جئت العرج . ثم سلكت حتي إذا هبطت النقيع . إذا رجلان من قريش كانت 
بعئتهما عينا إلى المدينة » فقلت : استأسرا فابيا فأرمى أحده)| بسهم . واستاسر 
الآخر فأوئقته رباطاً وقدمت به المدينة . وقد ذكرنا من قبل انه كك بعث الزبير 
والمقداد لانزال خبيب فأنزلاه وخافا الطلب فألقياه فابتلعته الأرض ٠‏ وقد يجمع 
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بينهم| بأنه أنزله ثم أعيد ثم أززلهالؤوففية انه حين القاد كوان رول ال مه 
الزووعالتداة لذلك وبولم مبعف عمروا لد :وإ بود لأبن اسفينان ٠‏ قلنامر ايه 
ندا له أن ينزلهحين أشار إليه يذلك 'صاحيه وأ: نهم اجتمعوا علي ذلك هذا إذا كان 
بعث عمرو فى تلك السنة وهو يشكل إذا اختلف الزمان والله أعلم . 

وفي الصفوة : أنه بعنه وده عيْناً الي قريش, لبخل .بيبا وهو عل الخسبة. 

قال أبوتراب : فكأن ن تلك البعثة غير هذه وتلك في السَنَةٍ الرابعة وهذه التي 
بعثه فيها الي أبي سُفيان في السنةٍ السادسة . وصاحبٌُ الاكتفاء خَلّط بينهها تبعاً 
لابن هشام . 

ومست انق أبن شين » أجتاعين خلا من القمة التقمقة الارضن .هذا 
يدل علي أنه لم يكن وحده . ولم أجد بعث عمرو بن أمية لقتل أبى سُفيانَ ابن 
حرب وما صنْع في طريقه في مغازى الواقدى . 

قال ابن هشام : وهو مما لم يذكره ٠‏ ابن اسحاق ونقل السهيل : انه غلطً 
منه » بل ذكره ابن اسحاق عن جَعْفْرٍ بن عمرو بن أُمّية عن عمرو بن أَمَية فيا 
حَدّثْ أسد عن يحيي بن زكريا عن ابن اسحاق . 

وذكر ابن كثير فى البداية . سرية عمرو بن أمية على اثر مقتل خبيب بين 
سرية الرجيع وبين سرية بئر معونة , نقلاً عن الواقدى . بمثل ماساق ابن هشام . 
وقال : إنما استدركها ابن هشام علي ابن اسحاق , وساقها بنْحو من سياق 
الواقدى + لك ده أن فى عدو بن أببد ق اله السرية جار بن ضكر 

قال ابوتراب : وليست الرواية في نُسخة مغازى الواقدى التى بين أيدينا , 
وما نقلها مثله ابن سعل فى الطبقات الكبرى + وأوردها أيضا الطروى وق 
الرزايتين زنادات مفيدة تذكرها تتوفيق الله وقد أخطا من قال : سلمة بن أسلم 
ابن حريش ٠‏ وإنما هو بالسين المهملة . وقد ذكروا ان رسول الله كله حين سَمِع 
من عمرو بن أمية خبرّه صار يضحكُ . قال : ثم دَعالى بخير . وكان قدوم سَلَمَة 
قبل قدوم عمري بثلاثة أيام . رواه البيهقي . 1 

قال ايخ كين ونا أخط. عمر و كيبا لهي الددونة وله ندا #:ولقله :قرخ 
كان ملقوطة.؟ 


قال أبو تراب : وهذا يخالف ماروي أنه احتمله ثم رماه في جرف ٠‏ فغاب 
ويخالف أيضاً : إن الزبير والمقداد هما اللذان أنزلاه واحتملاه ثم ألقياه فابتلعته 
الأرض ويحتاٌ هذا إلي الجمع .. 

قال ابو تراب : وني تاريخ الامام الطبري لما قتل من وجهه رسول الله ككل 
اللي عضل والقارة من أهل الرجيع . وبلغ خبرهم رسول الله كلد . بعث عمرو 
ابن - الضمرى, الي مكة مع رجل من الأنصار. وأمّرهه] بقتل 5 سفيان ابن 
حرب . 

ورَوّى الطّبرى عن عمرو قال : بعثنى رسول الله كَلٌَِ بعد قتل حُبِيب 
وأصحابه وبعث معى رجلاً من الأنصار فقال : اثتيا أبا سُفيان ابن حَربٍ 
فافتلاه . قال : فخرجت أنا وصاحبى ومعى بعير لي وليس مع صاحبى بعير 
وبرجله علَةُ . فكنت أحئله علي بعيري حتي جتنا بن بأجج فعقلنا بعيرنا في 
ناء قحب فاستدنا فيه فقلت لاسي ؟.اتطلق. ينا إلى دارأ سفيان فانئ 
حاول قتله فانظر فإن كانت يحاولة أو خشيت شيئا . فالحق ببعيرك فاركبه والحق 
بالمدينة فأت رسول الله يله فأخبره بالخبر وخل عنى فإنى رجل عالم بالبلد 
جرىء عليه نجيبٌ الساق , فلا دخلنا مكة ومعى مشل خافية النسر يعنى 
خنجره قد أعددته إن عاقنى انسان قتلته به » فقال لي صاحبي : هل لك أن 
نبدا فنطوق بالبيت أسبوعا ونضل ركفتين فقلت : أنا أعلم بأل مكة منك . 
إنهم إذا أظلموا رَشُوا أفنيتهم ثم جلسوا بها . وأنا أعرف بها من الفرس الأبلق . 
قال :فلو يول ب حت انيتا البيت فطفنا أسيوعا وصلينا ركعتين ثم خرجنا 
فمررنا مجلس من مجالسهمٍ ؛ فعرفني رجل منهم فصرخ بأعلى صوته هذا عمرو 
ابن اهية > قال : فتبادرتنا أهالي مكة وقالوا : تالله ماجاء بعمرو خيرٌ . والذي 
يحلف به ماجاءها قط إلا لشرّ . وكان عمروٌ رجلا فاتكاً مُتَشتَيطناً في الجاهلية , 
قال : فقاموا في طلبى وطلب صاحبى ٠‏ فقلت له : النّجاء هذا والله .الذي كنت 
أحذر . أمّا الرجل فليس إليه سبيلٌ . فانجُ بنفسك . فخرجنا نشتد حتى أَصّعدنا 
فى الجبل فدخلنا في غارٍ فبتنا فيه ليلتنا واعجزناهم . فرجعوا وقد استترت دونهم 
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بأحجار حين دخلت الغارء وقلت لصاحبى . أمهلنى حتى يسكن الطّلبُ عنا , 
فإنهم والله ليطلبننا ليلتهم هذه ويومهم هذا حتى يُسوا . قال : فوالله إنى لفيه إذ 
أقبل عثمان بن مالك التيمى يختلى بفرس له . اى يجرها بلجامه . فلم يزل يدنو 
ويختلى بفرسيه حتي قام علينا بباب الغار . قال : فقلت لصاحبى : هذا والله ابن 
مالك 0 0 اح لاسر 
رج ويه رين ناا ا اعرارن أيه اشوهاقه: 
5 أدركوا مايستطيعٌ أن يخبرهم بمكاننا ٠‏ فقالوا : والله لقد علمنا أنه لم يأت 
لخيرٍ . وشغلهم صاحبهم عن طلبنا فاحتملوه ومكثنا فى الغار يومين حتى سكن 
عنا الطلب . ثم خرجنا الي تنعيم فاذا خَشَبَة حُبيب . فقال لي صاحبى : هل لك 
نعم ٠‏ فأمهلني وتنح عني ٠‏ قال : وحوله حرس يحرسونه فقلت للأنصارى : إن 
ار ل ا اشر 
قال ابوتراب : ثم ذكر الطبرى في تاريفه في رعاية عمرو بن أبية الضمرى 
شيث إلا نحو أربي ذراعاً حتي تذروا بي قطرحت . فا نس دجبته سين 
ماح اي سم كه أن الى نر ألا ل أت حر 
يا اانه .كل كل رد عن ب الل بحرو ل الا لل 
من الرجل ؟ فقلت : رجلٌ من بنى بكر قال : وأنا من بنى بكر ء ثم أَحَدُ بنى 
الذيل . ثم اضطجع معى فيه فرفع عقيرته يتغنى ويقول : 
لنت مُسلم فاذفت ناا ولستة أدين دين المسلمينا 


فقلت : سوف تعلم 0 فلم يلبث الأعرا أن نام 3 فقمت إليه فقتلته 


1ت 


أسوأ قتلة قتلها أحدٌ أحداً . ثم قمت إليه فجعلت سية قوسى فى عينه 
العكيحة , 

قال أبوتتراته : الفجة :نا انعطت تمك طرقها . ثم تحاملت عليها حتي 
أخرجتها من قفاه , ثم خرجت مثل السبع وأخذت المحجة كأنى نسر, ٠‏ وكان 
النجاء حتى مررت على ركوبة ثم علي النقيع ٠‏ فاذا رجلان من أهل مكة بعثتها 
قريش يتحسسان من أمرٍ رسول الله كيد فعرفتهها . فقلت : استأسرا , فقالا : 
أنحن نستأمر لك ؟ فرميت أحدها بسهم فقتلثه . ثم قلت للآخر : استأسر , 
فاستأسر . فأوثقته فقدمت به على رسول الله يَيِلِ . ولا قدمت المدينة مررت 
بمشيحّة من الأنصارء فقالوا : هذا واللّه عمرو بن أمية . فسمعٌ الصبيان قوطم 
فاشتدوا إلي رسول الله كه يخبرونه وقد شّدَدْتُ إيهام أسيري بوتر قوسى ٠‏ فنظر 
النبى ليد إليه فضحك حتي بدت نواجذه . ثم سألني فأخبرته الخبر . فقال لي 
خيراً . ودعا لى بخير . 

وفي سياق الطبقات والبداية : كان أبو سفيان ابن حرب قد قال لنفر من 
قريش ألا أحدٌ يغتال حمداً فإنه يمثى فى الأسواق فندرك ثأرنا » فأتاه رجل من 
الأعراب فدخل عليه منزله ٠‏ فقال قد :رات اعم الرجال فليا واعتاهم بنطفياً 
وأسرعهم شدَاً فإن انت قويتتى 

قال أبوتراب : وفي بعض التسيع فديتتي . خرجت إليه حتي أغتاله ومعى 
خنجر مثل خافية النسر فأسوره ثم أخذ في عير و أسبق القوم عدوا فإنى هاج 
بالطريق بد وك قال:» انك صاحينا وأعطاه يغير] ونفقة وقال + اطو أمرك قانى ل 
أمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلي حمدٍ . فخرج الأعرابى ليلا فسار علي راحلته 

مسا وصبح ظهر الحرة صبح سادسة . ثم أقبل يسأل عن رسول الله وَل حتي 
دل غليةج. فعقن برا خلفه ات اتن المصكل قال لد قائل :قد ترجنة الى 
عبدالاشهل , فخرج يقود راحلته حتي انتهى إلي مسجد بنى عبدالاشهل فعقل 
راحلتّه : ثم أقبل يوم رسول الله يك فوجده في جماعةٍ من أصحابه يحدئهم في 
المسجد . فلما دَخَل ورأه رسول الله يَكَِيّْ قال لأصحابه إن هذا الرجلَ ليريد 


00 7 000 واو 
غدرا . والله حايّل بينه وبين مايريد . 
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قال أبو تراب : ثم ذكر ابن سعد وابن كثير : : أن الأعرابى الذى بعثه أبو 
سفيان لاغتيال رسول الله يَكِكّ جاءَ فقال : أيكم ابن عبد المطلب , فقال له 
رسول الله يك أنا ابن عبد المطلب . فذَهَب ينْحنِي علي رسول الله وَل كأنّه 
فد اق ف الححيل بداخلة إزاره وقال : تنح عن رسول الله ء فإذا 
بالخنجر . فقال : يارسول الله هذا غادر فسقط في يد الأعرابي 

قال ابوتراب : وفي أكثر الكتب أسقط وهو غلط . . وقال : دمى دمى يأ محمد 
- يعنى خاف على قتله “فأغنه أسيد فَدعَه لبه :وق يعض الكب فذعنه ” 
بلببه . والمعني خنقه على منحره . فقال له النبى : اصدقنى ما أنت وما أقدمك ؟ 
فإن صَدقتنى نفعك الصّدق ‏ وإن كذبتنى فقد اطْلعتَْ على ماهممت به , قال 
الاعرابي : فهل أنا أمن ؟ قال : نعم . فأخبره بخبر أبى سفيانَ وما جعل له , 
فأمن به فحيس عند أسين انم نوعا :يدم القد . فقال قد امك قاذمب نيت 
فقت أو هين لمن ذلك قال ومابكى ؟ قال + أن' تشنهد أن لا لذ اله وان 
رسول الله . فقال : أشهد أن لا أله إلا الله .وأنك أنت رسول الله . واللّه يامحمد 
ماكنت أفرق من الرجال فا هو الا أن رأينُك فذهب عقلى وضعفت ثم اطلعت 
على ماهممت به فما سَبّقت به الرُكبانُ ولم يطلع عليه أحدٌ فعرفت أنك ممنو 
وأنك علي حق . وأنّ حب أبى سُفيانَ حزب الشنّيطان . فجعل النبى كلل 
بسع + وأقام. أياما ثم امنتذن فترح من.«عته ولم' يسم له بذكن: 

قال البرهان وهذا الرجل لا أعرف اسمه . 

دفي البداية : أن عمرو بن أمية الضَمرئّ حين بعئه رسول الله وَل الى قتل. 
أبى سفيان بعد ذلك أرسل معه سَلَّمَّة بن أسلم . فليا وصلا مكة طَافَا أسبوعاً 
ب ل ا ل 0 
مكة وقالوا : ما جاء في خيرٍ . وكان عمرو فاتكاً في الجاهلية وحَشّد أهل مكة 
وتجمعوا . فاشتدا في الجبل فدخلا الغار فَتَغْيبا . وباثُوا يطْلبُوتهها . فعمَّى الله 
م ٠‏ فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك يختلى لفرسه 


17ت 


قال أبوتراب : ولولم يكن في هذه الرواية لفظ (حشيشاً) لكان معنى يختلى 
فرسه أى ينرزعه بلجامها . 

قال عمرو : : فقلت لسلمة إذا أبصرنا , أشعر بنا أهل مكة . وقد انفضوا عنا 
فلم يزل يدنو من باب الغار حتي أشرف علينا ٠‏ فخرجت فَطَعَنْنُه طعنة تحت 
الثدى . بخِنُجرى فسقط وصاح , فاجتمع أهلُ مكة فأقبلوا بعد تفرقهم , ورّجَعت 
الي مكانى فقلت لصاحبى : لا تتحركٌ , ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا . فإنه كان 
الكو راق ل ارا عرو طلبنا فمكثنا ليلتين في الغارٍ ثم خرجنا الي 
التنعيم ٠‏ فقال لي صاحبي : هل لك في خُبِيبٍ تله ؟ هو ذاك مصلوب حوله 
الحرَسّ فقلت له : كنم عنى فإن حَنييت فَائْحٌ الي بعيرك فأت رسول اله كك ؛ 
نم امتتتريث علي خُبي حتي تلك على ظهرى فا متتييث به إلي عشرين ذداعا 

حتي استيقظوا » فخرجُوا في أثرى ٠‏ فطرحت الحشبّة فا أنسى وجيبها , ٠‏ يعني 
صوتها ' ثم أَهَلْتْ عليه التراب برجلي فأخذت الطريق ٠‏ فأعيوا ورَجَعُوا ولقيت 
رجلا اتكأ في غارٍ دخلته فلما قال : لست بمسلم » ٠‏ قلت في نفسى إنى لأرجو أن 
اقتلك فقتلته شر قتلة : ع لذ الح امير ورك ضام رديه التي 


قال أبوتراب : وفى السنة السادسة لعشر خلون' من المحر] علي رأ راس تسعة 
ونمسينَ شهرا من الطجرة كانت سرِيّة حمد بن مَسْلَمةَ أي القرطاء وهم بَطْنُ من 
بنى بكر بن كلاب كانوا نْرلُون ضرًّيّة بالبَكّرات وقد قَدَمْنَاهَا مع خَبر ثامة بن, 
أثال الحنقى لاختلافي في التاريخ . 
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سر ع سكت ال ءل__مرزوق 


وفى رببع الأول من هذه السنةٍ كانت سرية عُكاشئّة بن محْصّن الأسدى 
الي غمر مرزوق, ٠‏ وهوماءً لبنى أسدٍ علي ليلتين من فيد , في أربعين رجلا , 
فخرج سريعاً فأخبر به القوم فهربوا فتَزلَ المسلمون عَلِياء بلادهم , وبَعَتْ 
شجاع بن وهْبٍ في جماعةٍ الي بعض النواحى ٠‏ فأَخَد رجلا من بنى أسّدٍ فدّهم 
علي تَعَمهم في المرعى فساقوا مئة بعير وقدموا علي رسول الله وَكْةٌ ولم يَلَْا 
كيدا . 

قال ابن سعد في الطبقات : سرّية عكَاشّة الى القَمْرِء وهو ماءٌ من فيد 
طريق الأول إلى المدينة » وخرج يُعْذْ السَّيرَ ونذر به القوم فهربوا فوجدوا دارهم 
خُلوفا ؛ فبعث شجاع بن وهب طليعة ٠‏ فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة 
فم ٠‏ فأمنوه فدهم علي َعَم لبنى عَم له ٠‏ فأغَاروا عليها فاستاقوا مئتى بعير 
سوا الرّجل وحَدروا النَعم لي المدينة . 

قال الواقدى في المغازي مول لله كلد عُكاشّة في أربعينَ رجُلاً . 
منهم ثابت بن أقَ ٠‏ وتتجاع بن وطب ٠‏ ويزيد بن رفير ٠‏ فهرَب القمّ من 
مايْهم فائتهى إلى الماء فوجد الدار خُلوفاً ؛ فبعث الطلائع روي وو 
أثرا حديثاً ٠‏ فرجّم إليه شّجاع فأخيره أنّه رأي أثر نعم قرنييا ٠‏ فتحمّلوا فخرجوا 
على يمارا راك 4 قد نظ ليله يسْمع الصوت , فلما أصبح نام فأَحَذْيه وهو 
ا م فقالوا لحر عن التاني .؟ قال: وأينَ اناس قد ليقوا فيا بلادهم ٠‏ قالوا : 
فالتعم ؟ قال : معهم ٠‏ فضرّبه أَحَدُهم بِسَوطٍ في يدو فقال : وي على دمىٍ 
وأطلخك غل تعر ليتى عه “لم له يعلموا سيرك اليهم .+ قالوا نعم فانطلقرا معد 
فخرج حتي أمعن وخافوا أن يكونوا معه في غدرٍ فقربوه فقالوا : واللّه لتصدقنا أو 
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وين" تقاف ا قات تلد واعلتهه اروتهذا الطر تك افازقراء عل الطريي 
فاذا َعَم رواتع فأغَاروا عليه فأصابوه . ومَرّبت الأعراب في كل وجه . ونبى 
عُكَاشَةَ عن الطب واستاقوا مئتى بعير فحدروها الي المدينة وأَرْسّلوا الرّجل , 
وقدعزا عل النين: كاد ولم تصن متهم أحَد ولم تلقوا كيدا + 

وقال ابن عائذٍ فيا نقله عنه ابن سيد. الناس في عيون الأثر : إن هذه 
السرية أميرها ثابت بن أقرم ومعه عكاشة بن حصن ولقيط بن أعصم هكذا فى 
كتاب اليعمرى . وضبطه الحافظ بعَصرّ أو عصر . والضبط الأخير عن الواقدى 
ولم يحرره الزرقانى بل قال : لقيط بن أعصم .وهل الفراق اللرع. ليقت بن 
عمرو بن عوف ., وأصيب فيها ثابت بن أقرم , أمّا شجاحح بن وهب فسماه 
الحاكم . سباع بن وهب . 

وفي سيرة الحلبى : ثابت بن أرقم . وهو خطأ , وأكثر المحدثين علي أنه قتل 
في قتال.الردة . وأورد ابن الأثير عن غروة : أن الرسول بعث سرية قبل الغمرة 
من نجد أميرهم ثابت بن أقرم فأصيب فيها ٠‏ قال ابن حجر يمكن تأويله بأنه 
أصيب فيها بجراحة ولم يمت . 

قال الزرقاني : اضافة السرية الي عكاشة لأنه أميرها كما عند أبن سعد , 
وقال ابن عائذ : أميرها ثابت بن أقرم ومعه عكاشة . فيمكن انها اشتركا كما قد 
يدل عليه قوله:ومعه , أوأن أحدها أمير في الابتداء والآخر في الانتهاء لأمرما . 

وفي بعض النسخ : أن السرية إلي عمرو بن مرزوق ٠‏ وهو وهم . فالذي 
عند ابن سعد وتبعه اليعمرى بدون ابن وصوابه بفتح الغين لاكسرها كما فى بعض 
النسخ وهو علي ليلتين من فيد . 

قال في القاموس : وهو قلعة بطريق مكة سميت بفيد بن فلان . وفى معجم 
ياقوت: أنها بنصف طريق مكة ‏ عن الزجاجى .. وكانت هذه السرية بعد 
الغابة . كما عند ابن سعد ولم يبين مقدار مابينها ولا اليوم الذى كانت فيه . 

قال الواقدي : كان فيها ثابت بن أقرم وسباع بن وهب . حكاه الحاكم . 

قال اليعمرى : كذا وجدته . ولعله شجاع بن وهب . وعند ابن عائذ : ولقيط 
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ابن أعصم. فنذر به القوم فهربوا فنزلوا علياء بلادهم فوجدوا ديارهم خلوفا , 
فبعث شجاع بن وهب طليعة. ٠‏ فرأى أثر النعم قريبا . فتحملوا فأصابوا رجلا 
منهم فأمنوه فدطم علي نعم بنى عم طم فأغاروا عليها فاستاقوا مئتى بعير وأرسلوا 
الرخل ؛ وقدموا علي رسول الله وك ولم يلقوا كيدا ولم يصب منهم أحد . ْ 

وقول ابن عائذ أصيب فيها ثابت بن أقرم ليس بشىء لأنه استشهد أيام 
الردة . قاله الشامى . 

قال أبو تراب : ثابت بن أقرم بدرى بلوى حليف الانصار وهو الذى أخذ 
الراية يوم مؤتة بعد مقتل ابن رواحة فدفعها إلي خالد بن الوليد . واتفقوا علي أنه 
قتل في عهد أبى بكر . قتله طليحة بن خويلد الأسدى . فقال له عمر بعد أن 
أسلم كيف أحبك وقد قتلت الصالحين . عكاشة وثابت بن أقرم » فقال طليحة : 
أكرمها الله بيدى ولم بهننى بأيديهما . ويخالفه ما ورد عن عروة أن رسول الله 
يِل بعث ثابتا في سرية الغمرة من نجد فأصيب فيها . 

قال الحافظ ابن حجر : ويمكن تأويله بأنه أصيب فيها بجراحه فلم يمت . 
وروى عن أبى هريرة قال شهدت مؤتة فقال لي ثابت بن أقرم : إنك لم تشهدنا 
ببدر إنا لم ننصر بالكثرة . 

ويزبد بن رقيش ايضا من البدريين . ولم يذكر أبن حجر كونه في هذه 
السرية في الإصابة . ولقيط بن أعصم بدري أيضا وهو هكذا في كتاب اليعمرى 
ونقله عنه الزرقانى ايضا هكذا . ولم يحرره . 

ونقل الحافظ عن الواقدى ضبطه فقال : لقيط بن.عصر بكسر فسكون , 
وهذا لم أجده في كتاب الواقدى عندى ٠‏ قال : والأكثر علي أنه عَصرّ بفتحتين , 
وهو النعمان بن عَصرّ البلوى . وذكره في لقيط أيضاً ولم يشر إلي كونه في هذه 
الفترية: 

وشجاع بن وهب بدرى من السابقين الاولين وليس في ترجمته في الاصابة 

إشارة إإلي شهوده هذه السرية . 
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سي نمل رس لذ إل زىالعصد 


قال ابوتراب : وفى ربيع الاول من سنة ست كانت سرية محمد بن مسلمة 
الي ذى القصة (بالصاد المهملة وحكى العمرى هط 1 عجام ولم يعرفه 
البرهان) ٠‏ وهو موضع بينه وبين المدينة أربعة ومقتر و ميلا + .قال ابن سعد : 
من طريق الربذة وقال المجد : علي بريد من المدينة تلقاء نجد تدا ءروقال الأسلاض + 
علي خمسة أميال من المدينة ومع محمد بن مسلمة عشرة من الصحابة إلى بنى 
تعلبة فورد على ذى القصة ليلا فأحدق به القوم وهم مئة رجّل فتراموا بالنبل 
ساعة من الليل . ثم حملت الاعراب عليهم بالرماح فقتلوقم الآ سد ابن مسلنة 
فوقع جَريحاً وجرّدوهم من ثيابهم ومرّ رَجْل من المسلمين فَحَمَلةُ حتي وَرَدَ به الي 
المدينة جريحا . 


ل تن 


اك 


سر أ وعسيرة إلى زىالفْضّذ 


دفي دبيع الآخر من هذه السنة بعث رسول الله عليه أبا عبيدة ابن الخراج 
في أربعين رجلاً اللي مصارع الشهداء بذى القصة فأغاروا عليهم فأعجزرهم هربا 
فى الجبال وأصَاب رجلا واحداً فأمثلم يوركة + وأعذ فأ مق نميه كاحناقه وريد 
مق امشاغهم 4. وهو الشتئط من متاع البيت , وقدم به المدينة فَحَمّسه رسول الله 
كي وقِسَمٌ مابقى عليهم . 

وفى الطبقات الكبرى : سرية ذى القصّة فى شهر ربيع الاخرسنة ست بعث 
فيها رسول الله وله . محمد بن مسلمة الي بنى ثعلبة وبنى عُوال من ثعلبة 


وفي الشاسة ال بت بمعارية و تعلبة وهم بطريق الربذة ٠‏ فوردوا ليلا 
ا ال الوا ا ل 
فبعث رسول الله كللْدِ أبا عبيدة في د فلم يحدوا القوم ٠‏ ووجدوا النّعم 
والشاء فسَاقَهُ ورَجَعَ . قال ابن سعد ثم كانت سرية أبى عُبيدة ابن الجراح إلي 
ذا الف اما و ون ري لاخر يد ابد سن نارهول ال 112 
قالوا ا بلاد ند تعلبّة وار . ووقعت سحابة بالمراض الي تَعْلَمَين , 
والمراضُ علي ستةٍ وثلاثين قلا مق الدينة تارق بكو حارف وأغار وتملية: ال للك 
السّحابة ٠‏ وأجمعوا أن يُغيروا على سرح المدينة وهى تُرعى بهيفاء » موضع علي 
سبعة أميال من المدينة فنع رسول الله لله آنا غبيدة ق. اريعين رجلا من 
المسلمين حين صلوا المغرب , فمشوا ليلتهم حتي وافوا ذا القصّة مع عراية 
الصبح ؛ فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال . فأْصَّاب رجلا واحدا فأسْلم 
وتركه ؛ وأَحَذَ نعا ويثّة من متاعهم . فخمّسه رسول الله وك وقسّم مابقى . 
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قال أبوتراب : فالظَاهُر أن بَعْتَ أبى عُبيدةَ وقع مرثين إلي ذى القصةٍ , 
الأول عقب مصارع ساف رسول الله العشرة , والثانية عند هذه الواقعة التي 
أوردناها آنفا ٠‏ فاختلط الأمران علي الدّيار بكرئ . فجعلهها في تاريخ الخميس 
والعدا + فعا القسطلانيي ع ملاحظة فارق التاريخ . فالأول عند 
القسطلاني فى ربيع الأول ٠‏ والثانية فى ربيع الآخر وابن سعد يقول : ان سرية 
ابن مسلمة وأبي عبيدة في ربيع الآخر. وبه قطع اليعمرى . 

وفى الشامية كانت في أول ربيع الآخر. 

قال الزرقانى : فان لم يكن تصحف عند القسطلانى أمكن الجمع بأن 
الخروج في آخر الأول , والوصول في أول الآخر. | ٍ 

وفي عيون الأثر: قال ابن عائذ بسنده. عن غروة : انه بعث أبا عبيدة ابن 
الجرّاح في هذه الواقعة إلي ذى القضّةٍ من طريق العراق 

وسمى الواقدى عن شيوخه أسماء العشرة فى سرية ابن مسلمة وهم : أبو 
نائلة » والحارث بن أوس , وأبو عبس ابن جبر , ونعمان بن عصر . وتحيصة 
وحويصة ابنا مسعود , وابو بردة ابن نيار ء ورجلان من مزينة . ورجل غطفانى . 

قال الزرقانى : وفى ذلك نظرء فان فى القصة أنهم قتلوا كلهم إلا الأمير , 
وأبو عبس مات سنة اربع وثلاثين . عن سبعين سنة . وهو بدرى , وابن عصر 
استشهد فى الردة ى خلافة الصديق: + كيا ذكر ابن ماكولا ..وتخوايضة شهد أحذا 
والمتدق وات المشاهد ا رابو رزةة ارخ تاد ماك اسنة حل "وا زيفين وفبل 
بعدها , 

وفى شرح الزرقانى : ورد محمد بن مسلمة عليهم ليلا يمن معه . فكمن طم 
القوم حتى ناموا . فأحدق به القوم وهم مئة . فا شعر المسلمون الا بالنبل 
خالطهم . فوثب محمد بن مسلمة ومعه قوس فصاح فى أصحابه : السلاح ٠‏ فوثبوا 
فترامو بالنبل ساعة من الليل . ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح ٠‏ فقتلوا 
ثلاثة » ثم انحازاصحاب محمد إليه فقتلوا من القوم رجلا . ثم حمل القوم فقتلوهم 
إلا محمد بن مسلمة فوقع جريحا يضرب ععبه فلا يتحرك . وجردوهم من ثيابهم 
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وانطلقوا . فمر رجل من المسلمين بمحمد بن مسلمة فراهم صرعى ٠‏ فاسترجع , 
فتحرك له محمد فحمله حتى ورد به المدينة جريحا . فبعث رسول الله كَل أبا 
عبيدة فى ربيع الآخر فى أر بعين رجلا إلى مصارعهم ٠‏ فأغاروا عليهم فلم يجدوا 
أحدا ووجدوا نعم| وشاء . فساقه ورجع . 

هكذا ذكر ابن سعد والواقدى . ومقتضاه أو صريحه . أن سبب بعث أبى 
عبيدة . طلب ثأر المقتولين . وبذلك أفصح اليعمرى , فإنه ترجم لهذه السرية 
وذكر فيها كلام ابن سعد والواقدى وعقبها بقوله : ثم سرية أبى عبيدة إلى ذى 
القصّة فى شهر ربيع الآخر ء وذكر أن سببها أن بنى ثعلبة وأنمار اجمعوا أن يغير وا 
على سرح المدينة وهى ترعى ؛ بهيفاء . موضع على سبعة أميال , فبعث أبا عبيدة 
فى أربعين حين صلوا المغرب , فمشوا ليلتهم حتى وافوا ذا القصة مع الصبح , 
فأغاروا عليهم تأعسروى هرا ق: الجبال. وأصنات رجلا واحدا فأسلم -وتركه : 
وأخذ نعما من نعمهم فاستاقه . 

ومقتضى هذا السياق من العيون : انه بعث أبا عبيدة مرتين إلى ذى القصة , 
وذكر نحوه الشامى من رواية الواقدى عن شيوخه , وقد لفق القسطلانى بين 
0 الآ ان كرن العف مزه ولكن لياق اخ تار المقتولين + 
ودفع من أراد الإغارة على السرح 


د د 
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سس يكن مسا إلى بمسام 


قال ابو تراب : وفى ربيع الآخر من سنة ست . كانت سرية زيد بن حارثة 
إلى بنى سليم بالجمُوم من أرض بنى سليم » ويقال بِالْجْمُوح حكاها مغلطاى , 
ناحية ببطن نخل من المدينة على أربعةٍ أميال » وفى نسخة من كتاب المواهب : 
أربعة برد وهى الموافقة لقول ابن سعد عند اليعمرى وغيره . ناحية بطن نخل 
عن يسارها . وبطن نخل من المدينة على أربعة برد . 

قال الزرقانى : فأما أربعة أميال فبينهها تفاوت كبير فالأربعة برد ثمانية 
لقوق تباذ .قا صنابر1 أقراء مق مز ةا يفال جا : حليمة فَدَلتهم على تَحلٍ من 
حال بنى سيم “فاضنايوا تغنا “وشاء .او استري ٠‏ فكان فيهم زوج حليمة 
الم .قلا قفل ؤيد ها أصاب” يمن رستول الله فكلا امريد تنسها وزوضها: 
قله الديار بكرى فى تاريخ الخميس . 

وفى عيون الأثر لابن سيد الناس : ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال : بعث رسول الله كٌ زيد بن حارنة فى غزوة الْجدُم ٠‏ فأصاب زيد عا 
وشاء 7 سر جماعة من المشركين . 

وقال ابن سعد فى الطبقات الكبرى : هى فى شهر ربيع الآخر سنة ست فى 
أخر يوم من شهر ربيع الآخرء كا يفيده كلام القسطلانى . وقول الشامى . إن 
ابن عبيدة أمير السرية قبلها خرج ليلة السبت لليلتين بقيتا من ربيع الآخر 
وغات ليلنين «اقألوا:: بعك سيول الله يله زد بن تحارثة الى نتى سَليُم «افسار 
حتى ورد الْجمُوم . ناحية بطن نخل عن يسارها . وبطن نخل من المدينة على 
أربعة بُرد ‏ فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة , فدلتهم على محلة من 


-١895- 


حال بنى سليم فأصابُوا فى تلك الْحَلَِّ نَع وشاء وأسرى . فكان فيهم زوج 
حليمة المزنية » فلما قفل زيد بما أصَّابَ وهب رسول الله ككلَدٌ للمرّنية نَفسّها 
وزوجّها . فقال بلال بن الحارث المزنى فى ذلك : 
تمرك ماأحنى الَسُولُ ولا وت حَلِيمة حتى رَاحَ رَكبّهها معا 

قال أبو تراب : ولم يذكر الواقدئ هذه السريّة فى المغازى . وذكرّها ابن 
كثير فى تاريخ البداية قال : وأطلقها رسول الله يك يعنى ري وزوجها , 
وفى السيرة الحلبية : أن هذه السرية إلى بنى سَلَيم بِالجمُوح بدل الجموم . وهو 
اسم لناحيةٍ من بطن تخل . 

وفى الآثار المحمديةٍ للسيد أحمد دحلان : الجموم امه طم قبل من 
أربعة أميال من اللدينة : والظاهر ان المركة أملتت ورف عه فى شوتةذلك 
وقال : لا أعلم لها اسلاما ولا صحبة . ولا ترجمة . وليس فى الصحابيات حليمة 
إلا المرضعة على الخلاف فى اسلامها . 

قال أبو تراب : قائل هذا البرهان , وذكر ابن الجوزى المرضعة وحليمةبنت 
عروة بن مسعود قال : ويقال جميلة . وانكره عليه البرهان . 

قال الزرقانى وليس عنكر . فبنت عروة ذكرها الذهبى وسلم له فى الاصابة » 
وأفاد أنها صحابية صغيرة ‏ وأما جميلة بالجيم بنت أوس المزنية . ففى الاصابة ان 
ابن قانع وعبدان صحفاها بزاى ونون . وإنما هى المرئية من بنى امرىء القيس , 
وتكنى أم جميل صحابية بنت صحابى . 

قال الزرقانى فليست هى هذه المسبية التى لم يعلم حاها . 

ولغ ايذكززادعمة الأب والعت والأسزى هله السوية:: 

وفى المغانم المطَابة للفير وز أبادى , الجموم : ماء بين قبا ومَرَانَ على جهة 
طريق البصرة . 

قال السنْهُودِىُ : هى قباء الواقعة فى طريق حُجَاحٍ نجد . بقرب مَران فى 
طرف الحرّة وليست قباءً المدينة . 
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قال القير وز آبادئ : والجموم أيضا أرض لبنى سلْيمِ . وبها كانت إحدى 
غزوات النبى كلكو ٠‏ أرسل إليها زيد بن حارثة غازيا . 

قال مروف 6 الى نظهر اننا لمكو اول 

قال الشيخ حمد الجاسر : كونها ناحية بطن نخل يدل على تغاير الموضعين 
لتتاغد ها رين قباء المفروفة «.ويطة تل ويم المتاكة الآ 

قال أبو تراب : وفى مُعْجَم ياقوت مايؤيد هذا . فقد ذكر الموضعين ولم يذكر 
الْجَمُوحَ الذى ضبَطه الحلَبّى فى السيرة , ولا ذكره الفير وزأبادى . أما قول السيد 
دحلان إنه ليس فى الصحابيات مَنْ اسمها حليمة إلا المرضعة . فخطأ , ففيهن 
حليمة بنت عروة بن مسعود الثقفى ذكرها الذهبى فى التجريد وفوق كل ذى علم 
لبو 

قال ابو تراب : ولم يذكر الواقدى فى المغازى سرية ز يد بن حارثة الى 
الجموم كا ذكرنا من قبل , ومعنى كلامنا أنه لم يرو قصتها كبا فعل ابن سعد , 
وإنما أشار فى مقدمة كتابه الى هذه السرية فقال : سرية زيد بن حارثة الى بنى 
للد امسو انيه الخو مقة بست . ركانك هن رن أبى عبد إل ذف 
القصّة فى شهرٍ واحد . والجموم مابين بطن نخل والنقرة . 

وقد ذكرها ايضا الحافظً ابن حزم فى مبتدأ جوامع السيرة , وابن هشام وقد 
تقدم النقل عن سائر المصادر. 

ثم كانت فى جمادى الأولى من هذه السنة سرية زيد بن حارثة أيضا إلى 
العيص . وهو موضع على أربعة أميال من المدينة . هكذا فى تاريخ الخميس , وفى 
غيره . أربع ليال . وهو الصواب . 
000 قال ابن الأثير: موضع قرب البحر . وقال الصغانى عرض من أعراض 
المدينة . وهذا ينافيه قول ابن سعد أنه على أربع ليال , لأن مانى هذه المسافة 
لاينسب لطا . وكان معه سبعون راكبا . عند القسطلانى . ونقله الديار بكرى . 
وزاد غيره مئة . وهو الصواب . كما عند الواقدى وابن سعد وسلمة اليعمرى 
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والبرهان والشامى , وذلك لما بلغه عليه السلام أن عيرا لقريش قد أقبلت من 
التنايم فيقث رين بتر إلا مافكدا كد الراقدي رائن تسد وكتره) + 

قال الشامى : ومقتضى كلام ابن إسحاق : أن سرية من السرايا صادفت 
هذه العير . ولم يكن رسول الله ود أرسل السرية لأجلها ا وهاا ونا فقا 
فأحذا يومئذ كر لصفوان بن أمية» وأسر وا منهم ناسا قدم بهم المدينة , 
منهم أبو العاص ابن الربيع زوج زينب ابنة رسول الله ِل ٠‏ اختلفوا فى اسمه 
فهو لقيط أو الزبير أو هشيم أو مهشم أو يامسر . 

قال الحافظ:وأظنه حرفا من قاسم . ورجح البلاذرى الأول » والزبير , 
القاتى حكتاذت زنك اكب ينات لا استجار عنا ى الناسن شية صل سول الله 
صلى الله عليه وسلم الفجر . إنى قد أجرت أبا العاص . فقال رسول الله مَك 
تاعلفت بدى من حذا وقد أجزدا من أجرّت :»ورد عليه ما أجذ منة.: 

قال الواقدى وابن اسحاق : لما كبر المصطفى وكير الناس معه . صرخت 
زفت قال ان اسساف دين صمة الساكة: 

وقال الواقدى: قامت على بابها فنادت ياعلى صوتها : أيها الناس إنى قد 
أجرت ابا العاص فلا سلم من الصلاة أقبل على الناس فقال : أيها الناس هل 
سمعتم ماسمعت ؟ قالوا نعم . قال : والذى نفس محمد بيده . ماعلمت بثىء من 
هذأ حتى سمعت ماسمعتم ٠‏ المؤمنون يد واحدة يجير عليهم أدناهم . 

قال الواقدى إنه قال + وقد أجرنا من أجارت فهذا: خطات منه للصحابة , 
وقال لزيتب وقد أجرت من آجرت » :ورد عليه نا اعذ ة:. 

قال اين اسحاق : وكان ابو العاض من .رجال مكة المعذودين تحارة ومالا 
ومالك 

قال أبوزتراب نواه هالة بده حريلك الكل عرعة, 

وتران عفبة أن أهوه كان كل يدان تعن ببئة الحوينة ‏ ركانيت 
هاجرت قبله وتركته على شركه , وردها النبى يَلِْدٌ بالنكاح الأول بعد أن أسلم , 
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قيل : بعد سنتين وقيل : بعد ست سنين , وقيل : قبل انقضاء العدة . وقيل بعد 
سنة . 
وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : انه ردها له ينكاح جديد 


المسألة خلاف ليس هذا موضع بسطه . 


قال ابن سعد : سرية زيد إلى العيص ., وبينها وبين المدينة أربع ليال , 
وبينها وبين ذى المروة ليلة . وذلك فى جمٌادى الأولى ناذه ميف دن مهاج سول 
الله كَْدٌ . قالوا : بلغ رسول الله أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام فبعث 
زيدا فى سبعين ومئة راكب يتعرض طا . فاخذوها ومافيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة 
وأسروا ناسا ممن كان فى العير منهم أبو العاص ابن الربيع . وقدم بهم المدينة 
فاشتعارا ب الغاض دس بنك سول الله فأجارته نادت ق' النانن حين صل 
رسول الله يكَِةٌ الفجر: إنى قد أجرت أبا العاص . فقال عليه السلام : 
لفك حش سن هذا و ولد | جروا موا اعوط متورنة لامها اكد قد 

وفى مغازى الواقدى : أنهم أسروا ناسا . منهم. أبو العاص . والمغيرة بن 
معاوية ابن أبى العاص ٠‏ فأما أبو العاص فلم يَعْدُ أن جاء المدينة . ثم دخل على 
زنب نت وسسولة الله نتكرا ومن ام لذ" فاستحارها فا جارك قلا جل سول 
الله الفجر ء قامت زينب على بابها فنادت بأعلى صوتها فقالت : إنى قد أجرت 
أبا العاص ٠‏ فقال يكِدٍ أيها الناس هل سمعتم ماسمعت ؟ قالوا : نعم قال : 
قوالدي الفيوع يلا معاي "بقن م ما كان يميت معت الدذى عا 
المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم . وقد أجرنا من أجارت , فلما 
انصرف النبى كلد إلى منزله دخلت عليه زينب ٠‏ فسألته أن يرد إلى ابن العاص 
ما أَخُذ منه من المال . ففعل وأمرها أن لا يقربها فإنها لا تحل له مادام مشركا , 
ثم كلم رسول الله أصحابه . وكانت معه بضائع لغير واحد من قريش ٠‏ فادوا إليه 
كل شىء حتى إنهم ليردون الإداوة والحبل حتى لم يبق شىء . 


لاما 


وقال ابن اسحاق:ثم دخل يِه إلى منزله فدخلت عليه زينب فسألته أن يرد 
عليه ماأخذ منه . فقبل وقال لها : أكرمى مثواه ولا بخلص إليك فإنك لا تحلين 
ل 

وروى البيهقى بسند قوى : أن زينب قالت للنبى كَكِلةٌ : إن أبا العاص إن 
قرب فابن عم . وإن بعد فأبو ولد . وإنى قد أجرته . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى عبدالله بن أبى بكر انه كَلِْيّهَ بعث إلى السرية 
الذين أصابوا مال أبى العاص , فقال هم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد 
أصبتم له مالا . فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له , فإنا نحب ذلك ٠‏ فإن أبيتم 
فهو فىء الله الذى فاء عليكم فأنتم أحق به . فقالوا : يارسول الله » بل نرده 
عليه حتى إن الرجل ليأتى بالدلو والرجل بالإداوة . حتى ردوا عليه ماله بأسره 
لايفقد منه شيئا ثم ذهب إلى مكة فأدى إلى كل ذى مال ما له . ثم قال : هل 
بقى لاحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا قال : هل أوفيت ذمتى ؟ 
قالو: اللهم نعم . فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفيا كريما , قال : فإنى أشهد 
أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله . ووالله ما منعنى من الاسلام عنده 
الا تخوف ان تظنوا انى انما اردت ان أكل اموالكم . فلما ردها الله تعالى إليكم 
وفرغت منها , أسلمت ٠‏ ثم خرج فقدم المدينة . 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن الشعبى : أن زينب هاجرت وأبو العاص 
على دينه . فخرج إلى الشام فى تجارة فلا كان قرب المدينة أراد بعض المسلمين 
الخروج إليه ليأخذوا مامعه ويقتلوه . فبلغ ذلك زينب فقالت : يارسول الله أليس 
عقد المسلمين وعهدهم واحدا ؟ قال : نعم قالت : فاشهد أنى قد اجرت ايا 
العاص , فلما رأى ذلك الصحابة خرجوا إليه بغير سلاح فقالوا له : إنك فى 
شرف من قريش وأنت ابن عم رسول الله » فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من 
اموال أهل مكة ؟ فقال : بئسما أمرقونى به أن أفتتح دينى بغدرة . فمضى إلى مكة 
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قال الزرقانى : والجمع بينهما عسر . وقد قال فى الإصابة يمكن الجمع بين 
الروايتين . 

قال أبوتراب : قال الواقدى . ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذى 
حق حقه . ثم قال : يامعشر قريش هل بقى لأحد منكم ثىء قالوا لاوالله , 
قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . لقد أسلمت بالمدينة 
وما متعتى أن أقيم بالمدينة إلا أن تعسيت أن تظنوا أل أسلمت لأن أذهب 
بالذى لكم , ثم رجع إلى النبى وك فرد عليه زينب بذلك النكاح . 

ويقال : إن هذه العير كانت أخذت طريق العراق ٠‏ ودليلها فرات بن حيان 
المخل ثوانا المفيز بن بمعاوية فاقلت م فتوعة لقاو بفكة كاحد الطريق كفيدها + 
فلقيه سعد بن أبى وقاص قافلا فى سبعة نفر ء وكان الذى أسر المغيرة خوات بن 
جبير فأقبل به حتى دخلوا المدينة بعد العّصر وهم مبردون . 

وعن عائشة أن النبى كَكَلِيّهّ قال لها : حَْتَفِظى بهذا الأسير . وخرج النبى 
صلى الله عليه وسلم . قالتَ عائشة : فَلَهُوتَ مع امرأة أتحدث معها . فخرج 
وماشعرت به . فدخل النبى كلد ولم يره فقال : أين الأسير ؟ فقلت والله 
ما أدرى غفلت عنه . وكان هاهنا آنفا فقال : قطّم الله يدك . ثم خَرِجَ قصّاح 
بالناس , فخَرجوا فى طَلْبه فأخدوه بِالصّورَيْن . فأتى به الى النبى كَل . 

قالت عائشة : فدَحَلَ عل النبى يَكِلَهِ وأا أُقلَبُ بيدى فقال : مالك ؟ 
فقلت ..أنظر كيف تقطع يدى قد دعوت على بدعوتكم , قالت : فاستقبل القبلة 
فرفع يديه ثم قال : اللهم إنما أنا بش أغضب واسقه 4 عضب التخر فأيا ممق 
أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها له رحمة . 

قال ابن كثير فى البداية : وفى هذه السرية أخذت الأموال التى كانت مع 
أبى العاص ابن الربيع . فاستجار بزينب بنت رسول الله ككل فآجَارتَُ . 

قد كرابن اأمحاف اقسكد سه حت الف التي كانيف تعد برشل 
اصحابه . وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة » وكانت أمُرأته زينب بنت رسول 


-١85- 


الله عَلكِيْدَ قد هاجرت: بعد بذرء فليا جاء المديئة استجار بها فأجارته: بعد. صلاة 
الصبح فأجاره لها رسول الله َكِلّ وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره فردوا كل 
شىء كانوا أخذوه منه حتى لم يفقد منه شيئا . فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى 
أهلها ما كان لهم معه من الودا: نع أسلم وخرج من مكة راجعا إلى المدينة فرد عليه 
رسول الله يِل زوجته بالنكاح الأول ولم تيرك كانه :زلا عفدا ركاف بي 
إسلامه وهجرتها ست سنين ٠‏ ويروى سنتان . 

قال ابن كثير :وقد يثنا أنه لا مناقاة: بين الروايتين+ وأن إسلامه تآخر عن 
وقت تحريم المؤمنات على الكفار بسنتين..وكان إسلامه فى سنة ثان فى سنة الفتح 
لا كا تقدم فى كلام الواقدى من أنه سنة ست . 

قال أبوتراب :فى ذلك خلاف أشرنا إليه من قبل . 

وروى أند عَبَئٍِ قال لزينب حين أجارته : أى بنية كرتن مثواه . ولا خلص 
إليك فإنك .لاتحلين له . وبعث للسرية فقال لهم : إن هذا الرجل منا حيث قد 
علمتم . وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك . وإن 
أبيتم فهو فىء الله الذى فاء عليكم فأنتم أحق به . فقالوا : يارسول الله بل نرد 
عليه +'فرة علية ما أخد عنه.. 

وذكر ابن عقبة عن الزهرى كا رواه البيهقى عنها : أن الذى أخذ هذه 
العير أبو جندل , وأبو بصير . وأن أسر أبى العاص على يدى أبى بصير ومن معه 
من المسلمين لما أقاموا بالساحل يقطعون الطريق على تجار قريش فى مدة الهدنة 
يهن اللديية وضويةة ان الف واسسظهرو البرهان: 

قال الشامى ويؤيده قوله يَلَِةِ : ولا خلصنّ إليك أى لا يطأك فإنك لاتحلين 
له لأن تحريم المؤمنات على المشركين إنما نزل بعد الحديبية . 

قال الزرقانى : ثم الأخذ للعير على هذا القول ليس من السرايا فان أبا 
بصير ومن معه كانوا بالساحل يقطعون الطريق على تجار قريش ولم يكن ذلك 
بأمره كلِلَكٌ . فلا يشكل بان السرايا لم تتعرض لقريش بعد الحديبية » نعم هو 
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ظام هل فول غين اادج عتزة اجاتكانت اقل الحديبية فق نادي :: 

وحكى الحاكم أنه أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر وكانت هاجرت قبله 
وتركته على شركه . 

قال الزرقانى : وذلك لما أمر فى بدر قبل اسره فى هذه المرة . وبعث اهل 
مكةاقى قدا أسراهع + يعنت زنيب فى قذائة نال ويشة قن قلادة ا 
كانت خديجة أدخلتها بها عليه حين بنى بها . فلم| رآها كَككّ رق طا رقة شديدة , 
وقال : إن رأيتم ان تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها فافعلوا . قالوا : نعم يارسول 
الله . فأطلقوه وردوا عليها الذى طا . وأخذ كَلِيّةّ عليه أو وعده هو أو كان فى 
ماشرط عليه فى اطلاقه » أن يخلى سبيل زينب اليه . فلما ذهب الى مكة . بعث 
المصطفى زيد بن حارثة وأنصاريا . فقال : كونا ببطن يأجج حتى تر بكبا زينب 
فأتيانى بها . فأمرها أبو العاص باللحوق بأبيها فتجهزت وهاجرت . كا أسنده 
ابن اسحاق عن عائشة قال : فى الروض «فيها يقول أبو العاص لما كان بالشام 
تأترا 
ذكرت زينب لا يممت إضها فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيثنى بالذى علما 
قال أبو تراب : 

وفى الحلبية : أن ما مرّ يدل على أن ذلك كان قبل صلح الحديبية . 

ووقوع الدنة » لأن بعد ذلك لم تتعرض سرايا رسول الله ود لقريش , 
وهو بخالف قوله ةٍ لزينب : لايخلص اليك . لأن تحريم نكاح المؤمنات علي 
المشركين إنما كان بِعْد الحديبية . وقد ذكر ابن القيم فى زاد المعاد : أن سرية زيد 
ابن خارة كانت ى المديية بلا شك : 

قال أبو تراب : وهذا يعكر أيضا على قوهم : إن سراياه لم تتعرض لقريش 
بعدها . 
وقد ذَكرَ بعضّهم أن ذلك قبيل الفتح سَنةَ ثبان . وين ثم ذكر الى وتبعه 
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ابن عُقَبَة : ان الذين أَحَدْوا هذه العير وأسرّوا من فيها أبو بصير » وأبو جَنْداِ 
وأصحابهها . لأَنجُم كاثوا في مُدّة صلْحٍ الحُديبية من شأنهم ان كل عير مرت بهم 
لتريئن احذوهًا: بغار مدرفة رسول :انه كلاد . قلا أَخَدُوا هذه الغير خلوا سبيل 
أبي العاص لكونه صْهِر رسول الله . وقيل : أَعْجَزهم هَرَباً ٠‏ وجاء تحت الليل, 
فدَخَلَ علي زوجته زينب فاستجَار بها فأجَازته . ثم كلّمها في أصحايه الذين 
أسرُوا ٠‏ فكلمت رسول الله يك في ذلك . فخَطّب الناس وقال : آنا صاهرٌ أبا 
العاص فتعم الصهر وجدناه , وأنه قد أقبل من الشام فى أصحاب له من قريشس 
فأخذهم بو دل وأبو بصير وأسر وهم وأخذوا ماكان معهم , ٠‏ وأن زينب بنت 
رسول الله سألتني أن أَجْيرهم "فول أت يوون ابا العاص وأصحابه ؟ فقال 
الناس : نعم . قلا بَلَعَ أبا جَنْدلٍ وأبا بصير وأصحابهما قول رسول الله كك ؛ 
رّدوا الأسري وردُوا عليهم كل شىء حتي العقال . 

وصوّب في الذي هذا الذي ذكره الزُهرى ؛ وذكر أن المسلمين قالوا لأبي 
العاص : يا أبا العاصٍ إنك فيدر فو من فين را نت ابن عم رسول الله - 
لأنه يلتقي مع النبي في جده عبد منافي - فهل لك أن تُسلم فتغتّم مامَعك من 
أَمُوالٍ مكة ؟ فقال : : يشما أمرفوني , أفتتحٌ ديني بعرو ٠‏ فلا أتى مكة وأدي 
الحقوق :فال : هَل وفيت ذمتي ؟ قالوا الهم عه ٠‏ فجَرّاكَ الله خيراً فقد 
وجَدَناك وفيا كرياً . فقال : إِنّي أشهد أن لا آله إلا الله وأن هذا عه 
ورسوله , واللّه مامنعني من الاسلام عنده إلا خشية أن تظنوا أني إنما أردت أن 
آكل أموالكم . ثم خرج حتى قدم المدينة . فرد عليه رسول الله كَلكةٌ زينب علي 
النكاح الأول وذلك بعد ست سنين . وقيل : بعد سنةٍ واحدة وقيل : بعد سنتين 
من إسلامها دونه . وهو مخالف لما عليه أهل العلم من أنه لابد أن يجتمع الزوجان 
في الاسلام والعدة . ومن ثم قالت طائفة منهم الترمذي : هذا شديث لض 
بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجهه . 

وفي كلام بعض الحفاظ : يمكن ان يقال :اقول بعد سنت سَدين ول يقل من 
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إسلامها دونه ؛ صَيره جهول تاريخ الابتداء » فلا يصح الاستدلال به . 

وام يت أنه ردها بمهر جديد ونكاح جديد فقال بعضهم : في إسناده 
مقال . وقال غيره : ضعيف وقال أخر لايثبت » والحديث الصحيح انه َل 
أقرها على التكاح الأول . 

وقال ابن عبد البّر : هو متروكٌ لايعمل به عند الجميع . وحديث ردها بنكاح 

ل ل 
جديد هو الصحيح عندنا يعضده الأصول . وإن صح الأول أريد به علي 
الصّداق الأول , وهو حمل حسن . وقال بعضهم : تصحيح ابن عبد البّر حديث 
النكاح الجديد مخالف لكلام الأئمة 
أخرج ابوداوود والترمذي وب ماجة عن ابن عباس : انه َك رد علي أبي 

العاص بنته زينب بالنكاح الأول لم يحدث شيئا . قال الترمذي ليس بإسناده 
بأس ولكن لايعرف وجهه . 

وفي شرح الزرقاني للمواهب : قيل كان ذلك بعد سنتين من إسلامه الواقع 
فى السادسة أوالسابعة . وقيل بعد ست سنين من الطجرة وقد عرفت قول الترمذي 
يأنه لايعرف وجه هذا الحديث فكذا هذان القولان المبنيان عليه والآ فابتداء 
السنتين من أى زمن . وقيل قبل انقضاء العدة لأنه لما نزل : « لاهن حل طم » 
بعد الحدمية ,بيعل ينزلة ابنداء إمتلانهاء وان كانت أسلمت هي وأحوانها كلمن 
عقب البعثة . فوقف أمره إلى انقضاء العدة فأسلم قبلها فدام النكاح . فمعني 
ردها . أنه مكنه منها بناء على النكاح الأول لأن الفرقة لم تقع . ثم لايرد علي 
هذا القول ما رواه ابن اسحاق بسند منقطع , أنها لما هاجرت راعها هبار بن 
الاسود بالرمح في هودجها وهي حامل فطرحت ماني بطنها , لأن هجرتها بعد بدر 
قبل نزول آية التحريم بمدة . 

وفي حديث الترمذي وابن ماجة من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي كلد ردّها علي أبي العاص بمهر جديد . 
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قال السهيل : هذا الحديث هو الذي عليه العمل . وإن كان حديث ابن 
عباس أصح إسناداً ولكن لم يقل به أحد من الفقهاء فيا علمت لأن الاسلام 
فرق بينهها قال الله تعالي : « لاهن حل طم ولاهم يحلون طن » . وقد قال 
الترمذي : سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن عمرو وذكر هذين الحديثين 
يقول :سريف ابن عباس اعرد إنتادا والعجل عل يديت غدرى بن كسب + 
قال السهيلٍ : ومن جمع بين الحديثين قال معني حديث ابن عباس ردها علي مثل 
النكاح الأول في الصداق . والحباء لم يحدث زيادة علي ذلك من شرط ولا غيره 
قال القسطلانى : وكان ذلك سنة سبع . 

قال الزرقاني : أفاد انقضاء العدة لأن نزول آية التحريم بعد الحديبية 
الواقعة في سنة ست . وفي الصحيحين أنه وله أثنى على أبي العاص في 
ماعو خيرا زفال : حدثني فصدقني , ووعدني فوفاني 00 
وهو حامل أمامة بنت زينب من أبي العاص , ومات سنة اثنتي عشرة في خلافة 
الصديق . كما قاله ابن سعد وابن اسحاق وغيرهها . وشذ من قال سنة ثلاث 
عشرة , وأغرب منه قول ابن مندة : مات يوم اليامة . 
قال أبو تراب : 

وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالاً وأمانة . فلما قدم المدينة 
أسيرا أجَارنه زينبُ بنت النبي وَل وهي زوجُةُ . وأسرَهُ زيد بن حارئة في سريته 
وى ستعون راك . وقيل + جه رسكو ونا بَععث رسول الله وَلَلِيهِ سرية الآ 
امو اغلنهع كا هر تيناد نن "الأعاديك » روات وتنا فق الناس عو افيه 


السار حين 0 الله ل الفر ء وفي رواية حين كبر وكير الناس معه ١‏ 
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الله » إن أبا العاص إن قرب فابن عَم . وإنْ بعد فأبو ولد . وإنّي قد أجرثه . 
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وردُوا عليه مالّه حتي إن الرجل ليأتي بِالدّلو , والرّجُلَ بالاداوة حتي لايفقد 
له مر ا 


وأَخَرجَ الحاكم بسندٍ صحيح : أن زينب هاجّرت وأبو العاص علي دينه , 
فخرج الي الشام في تجارة فلما كان قرب المدينة أراد بعض المسلمين الخروج إليه 
للخطاط يا رسن 0 لايرل ال الترة عقن 
0 ل 0 فق افوا 
أهل مكة ؛ فقال بنْس ما أمرقوني به , أنْ أفتتح ديني بغدرة . فمضي الي مكة 
فسّلمهم أمواطهم وأسلم عندهم ثم هَاجِرَ . 

وقد قيل: إنه أل بالدبنة وك إسلامه ثم أظهره بمكة بعد أن سلم الودائع 

رد اشن قر أن سو كان بد دس حل د أ سان عد له 
المسلمين لما أقاموا بالساحل يقطعون الطريق على تجار قريش مدة المدنة . 

وأخرج الحاكم أنه أسلم قبل الحديبية بخمسة اشهر . 

فلما هاجر أبو العاص مسلا . ردّ عليه وسول الله كَلكِةّ زوجته زينب بالنكاح 

الأول . كبا روى عن ابن عباس وهو أصح . وقيل بنكاح جديد كما في حديث 
عمرو بن شعيب عند الترمذي . وهذا هو الذي عليه العمل . لأن الاسلامٌ فرق 
بينها قال الله تعالي : « لاهن حِلْ لهم ولاهم يحلون لن » . 

وقيل : إن هذه الآية متأخرة عن هذه الواقعة فلم يكن اختلاف الدينين 
مقتضيا للتحريم إلا بعد نزوها . 

وفي الصحيحين: أنه يَكََِةِ أثنى على أبي العاص في مُصاهرته خيرا وقال : 
لال م | 


لير في ارو الأنف:التوجيه في الجمع بين حديث ابن عباس 


١968 


أنه َك رد زينب على النكاح الأول وبين حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن 
جَدَه أنه ردّها بنكاح جديد بأن معني ردّها عليه علي النكاح الأول : أي علي 
مثل النكاح الأول في الصّداق والحبَاء لم يخدث زيادة علي ذلك من شرطٍ ولا 
غيره . 

دكن أبق هشام عن ابن اسحاق : انَّ ابا العاص خرج تاجراً ابي الشمام. 
قبيل الفتح وكان رجلا مأموناً مال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه وأقبل 
قافلا ٠‏ فلقيته سرية لرسول الله ولو فأصابوا ما معه . فلا استجار بزيدب 
أَمْضي رسول الله كلد ذلك فردوا عليه كل ثىء حتي الثئنة والشظاظ - وانشظاظ 
خشبة عقفاء تدخل فى عروتى الجوالق ‏ فذهب الى مكة يرد الودائع وقال': لا 
ابدا إسلامي ان اخون امانتى . 


د 
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قال أبو تراب : 

وق غمادي الآتهرة من سنة بات كانت سرية ويد هن سخارنة ايضا ال الطرففة 
وهو ماء علي ستة وثلاثين ميلا من المدينة » فخرج الي بني ثعلبة في خمسة عشر 
زجلا فأصاب نَعَمَا وشاء وهربت الأعراب وصبح زيد بالنعم المدينة وهي عشر ون 
بعيراً . ولم يلق كيدا . وغاب أربع ليال ولم يقل أحد إن السرية التي قبلها وهي 
سرية العيص كانت بعد الحديبية . وإنما قال ابن عقبة ومن وافقه:ان أخذ العير 
وأسر أبي العاص على بد ابي بصير بعد الحديبية ولم يكن سرية ولا هو بأمر 
المصطفى ولا علمه على ذلك القول , فوهم من قال : إن تعبير القسطلاني بثم 
ظاهر علي أن سرية عير قريش في جمادي الأول . أما على أنها بعد الحديبية 
فلا : قاله الزرقاتي . مايا0 

قال الواقدي : بعث رسول الله َك زيد بن حارئة إلي الطّرف إل بني 

تعلبة حتي إذا كانرا عالط :اهناب فيا روفاد .وطرية الأعرات. وشاددا 1 
يكون رسول الله مكل قد سار إليهم ؛ فانحدر زيد حتي صبح المدينة بالنعم , 
وخرجوا في طلبه حتي أعجزهم فقدم بعشرين بعيرا . ولم يكن قتالٌ فيها . 


وروي عن حمُيد بن مالك عمّن حضر السرية قال : أصابهم بعيران أو 
حسابهما من الغنم . فكان كل بعير عشراً من الغنم . وكان شعارنا : أمِت أَمِتْ ٠‏ 
وهو أمر بالموت ومراده التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالاماتة مع حصول الغرض من 
الشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل »ذكره 
الشامي . 
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وقوله : صبح زيد بالنعم المدينة . مثله في العيون والسبل مع قوطم : قبل 
فأصاب نعما وشاءً فيحتمل أنه لم يبق شيئا من الغنم لمانع . أو ساقها أو بعضها 
مع الإبل ثم تركها لطلب العدو إياه حين علموا أن المصطفي ليس معهم 
فأعجزهم فترك الغنم لضعفها وعدم قوتها علي السير واحتياجها لسائق . 

علي أن إصابة الأمرين في محل العدو, لايلزم منه أخذها بالفعل فعلي بعض 
المتأخرين الدرك في قوله : صبّح بالنعم والشاء , فإنه بمجرده لايفيد ذلك . 

وفى طبقات ابن سعد : الطرف : ماء قريب من المراض دون النخيل على ستة 
كاين نيا كن المدينة طرق فاه علي المحَحِةٍ . 

وفي البداية لابن كثير : إن هذه السرية كانت في جمادي الأول . 

ونقل الحاكم :قول الواقدى : وخافت الأعراب أن يكون رسول لله يللد فد 
نان لبهم ::وتقله عقة ابن مبيد الياضن .: 

وفي السيرة المحمدية للسيد أحمد دحلان : الطرف بفتح الطاء وكسر الراء 
كحك زهوناء أى بهاذ عن جود يفيه ال عزا هي دن بسافرا أن كو رو 
الله كيد قد سار إليهم بنفسيه وأن هؤلاء مُقدمة له . 

قال أبو تراب : وهكذا ضبطه الزرقاني تبغاً للقاموس . 

وفي معجم ياقوت : الطَرَفُ بالتحريك , قال الواقدى : ماء قريب من المرْقَي 
دون الخيل . 

وقال ابن اسحاق : هو من ناحية العراق . قال الشريف على حمسة 
وعشر ين ميلا وربع من المدينة . فضبط السيد الطرف بكسر الراء وهم . تبع فيه 
الفير وز ابادى والحلبي . 

وقد ذكر الطرف السّمهودي في وفاء الوفاء»والفير وز ابادي في معالم طابة وقال 
فيه بالتحريك , ولم يقل ككتف كا فعل في القاموس . وعرام في رسالته . وضبط 
الحلبي الطرف ما ضبّطه السيد قال : وكان شعارهم الذى يتعارفون به فى ظلمة 
الليل أمت أمت , وذكره المقريزى فى إمتاع الأسماع . 

د ماد ماد 
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سر رون سال إلى صصح 


قال القسطلاني في المواهب اللدنية: 

رق خناض: الاتخرة مند منت كانم عزية ا ؤردا ايها إن عستي وي وزاء 
ذاك الترق .فته أبوكل فرشم مق أرضن جذاء» زقال الجرهرى :اسم أرض 
بالبادية غليظة لا خير فيها ينزنها جذام . وذات القري صوابه وادي القري كا في 
العيون وغيرها . وليس ثم محل يقال له ذات القرى . وقطع اليعمرى بأنها سنة 
ست . كما عند ابن سعد . 

وقال ابن القيم : كانت بعد الحديبية بلاشك . لأن بعث دحية بالكتاب الي 
هرقل في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية . كا قال الواقدي فتكون هذه 
المرية يسيع . وسببها أنه أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد 
أجازه وكسّاه فلقيه للنيدُ في ناس من جُذام بحسمي وافمظ فول عليه الود 
فسمع بذلك نفر من بني الضّبيب فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه . وقدم 
مزع عن زيول ان لوأك بل انه قفي ريد وو ينا ره وسح وغل 
ورد معه دحية . فكان زيد يسير الليل ويكمن النهار فأقبل بهم حتي هَّجَمُوا مع 
الصبح علي القق, فأغاروا عليهم فقَتّلوا فيهم فأوجعوا ركلوا افد وابنه , 
وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم فأخذيا فى للف الفك قار ره من 
النساء والصبيان . فرحل رفاعة بن زيد المداتي هون المواهب : زيد بن 
رفاعة ت. وهر حظا توه الذى أهدى للزستول غلاما يقال اهمدع -. وقدم رفاعة 
في نفر من قومه فدفع إلي رسول الله ولد كتابه الذي كان كتب له ولقومه ليالي 
قدم عليه فأسلم . وبعث رسول الله يك عليا إلي زيد بن حارئة يأمره أن يخلى 
بيتهم وبين اخرمهم :وأمواظم كرد عليهم.. 


كك 


قال أبو تراب : 

وتفصيل سبب سرية زيد بن حارثة إلى جذام إلى حسمي وراء وادي 
القري . أنه أقبل من عند قيصر ملك الروم ٠‏ وهو هرقل دِحْية الكلبي . وكان 
َِدّ وجهه إليه بكتابه يدعوه إلى الاسلام قاله الزرقاني . 

قال الحلبي : كذا قيل ولعله من تصرف بعض الرواة ٠‏ أو أنه أرسله إليه 
بغير كتاب وإلا فارساله إليه بالكتاب كان بعد هذه السرية لأنه كان بعد 
اموق 
ش قال أبو تراب : وبه جزم ابن القيم كما تقدم بناء علي قول الواقدي . 

ولا وصل أجازه بال وكساء لأنه قارب الاسلام ولم يسلم خوفا على ملكه 
فاكرم دحية . 

قال انق ١‏ اهعاق :+ رمه ارة لد 

قال أبوتراب : فعلى هذا صح قول ابن القيم:ان إرساله بالكتاب كان بعد 
ذلك . 

فأقبل دحية بذلك الى أن وصل حسمى فلقيه المنيد بن عارض ٠‏ وابنه 
عارضن :+ 

وعند ابن اسحاق عوض في اسميها فى ناس من جَذام قبيلة من معد أو 
اليمن بجبال حسمي ٠‏ فقطعوا عليه الطريق وسلبوه ما معه ولم يتركوا عليه إلا 
ثوبا خلقا فسمع بذلك نفر من جَذام من بني الضبيب ممن أسلم منهم فنفروا 
إليهم واستنقذوا لدحية ما أخذ منه . وقدم دحية على رسول الله يليلد فأخبره 
بذلك . فبعث زيد بن حارثة في خمسمئة رجل ورد معه دحية . وكان زيد يسير 
بالليل ويكمن بالنهار. 

قال ابن سعد : ومعه دليل من بني عُذرة فأقبل حتي هجم علي القوم وفيهم 
اميد وانت ومن كان معهع امع االصيع “٠‏ فقتلوا اهنيد وابله ومن كان 'معهم : ش 

زاد ابن اسحاق : وقتلوا رجلا من بني خصيب ورجلين من بني الأحنف . 

وعند ابن هشام : الأحيف . 1 ١‏ 

قال ابن سعد وتبعه اليعمرى : وأخذوا من النعم ألف بعير ومن الشاء خمسة 


اك 


ل ا 
ركبوا وجاءوا إلي زيد وقال له رجل منهم :إن قوم مشلمون»+ فقال له يد +ناقرا 
أم الكتاب . فترأها . ثم قدم منهم جماعة علي يسول الله و وأخبروه الخير 
وقال. بعضهم يارنول الله لاتحرّم علينا حلالً ولاتحل لنا حراما . فقال : كيف 
أصنم بالقتلي فقال : أطلق لنا من كان حيا . ومن قتل فهو تحت قدمى هاتين ٠‏ 
فقال َك : صدق فقالوا : ابعث معنا رجلاً إلي زيد فبعث وَلِيةٍ معهم عليا بأمر 
د أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأمواهم ٠‏ فقال على : يارسول الله إن زيدا 
لايطيعني ٠‏ فقال : خُدَ سيفي هذا . فأخذه فتوجه فلقي عل رجلا أرسله زيد 
مبشرا علي ناقةٍ من إبل القوم ' فردُها عل علي القوم وأردفه خَلَفه , ولقي زيدا 
فأبلغه أمر رسول الله يككَِةِ فقال زيدٌ : ماعَلامة ذلك ؟ فقال عل : هذا سيفه 
يلك . فعرف زيدٌ السيفَ وصاح بالناس فاجتمعوا فقال : من كان معه شىء 
فليرده . فهذا سيف رسول الله كد وفى رواية فهدا رسول رسول الله ٠‏ فردٌ 
النائن كافة كل »ما احلى» 

قال الحلبي : وهذا السياق يدل على أن جميع ما أخذه من النعم والثساء 
والسبي كان لمن ألم من جُذَام من بني الضبيب » وأ فط تفزع قل مع اطدية 
وابيه كان مُسّل)ً ٠‏ وني ذلك من البعْوِ مالايخفي وله أعلم . 

قال السيد كاسايور ١‏ سس درق اند رضن جهة الشام سنة ست 
وقيل : سنة سبع فتكون بعد الحديبية لأنها بعد رجوع دحية من عند قيصرٌ , 
وبَعْث ذحية إل قيصر كان آخر سنةٍ ست بعد الحديبية » وكان رسول الله كك 
سه إليه بكتابه يدعوه إلى الاسلام. ٠‏ فقارب أن يُسّْلمْ » ولم يُسْلم خوفا علي 
ملك فلقية اشيوبيق ارط اناس عن كذاء بجبال ميم 

قال :اتن اسحاق : فأصابوا كل ثىء كان معه ولم يتركوا عليه الآ سَمَلَ 
ثوب , فسمع بذلك نفرٌ من بني اليب رهط فَاعَةَ بن زيد الجذامي ممن كان 
أسلم وأجاب . وكان قدم علي قومه بكتاب رسول الله يِه يدعوهم إلي الاسلام 
فاستجابوا له ٠‏ فاستنقذوا لدحية متاعه وني ووامق ابن :شان د ترا الماشية 
ومن معه حتي لقوهم فاقتتلوا معهم واستنقذوا ماكان في أيديهم وردُوة علي دِحْية . 
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قال أبو تراب : 

ونص كتاب رسول الله يِه لرفاعة بن زيد الجذامي الذي كتبه ليالي قدم 

1 عليه وله :بابح الله الرحمن الرحيم « هذا كتاب من محمد رسول اله إلى 
رفاعة بن زيد إني بعثته إلي قومه عامة . ومن دَخَل فيهم يدغوهم الي الله والي 
رسوله » فمن أقبل ففي حزب الله وحزب رسوله , ومن أَدْيْرَ فله أمان شهرين » 
فليا قَدْمَ على قومه أسلموا فلم يليث أن خاء دَحية الكلبي :من عند قبضر . ذكرة 
اق :اسعاى 1 ركان تس قله اقلئه :اميك الطررة سارو مافعة تسن ارات 
والهدايا وتركوه بثوب خَلْق , فاستنقذ له بنو الضّبيب المسلمون , فليا وصّل المدينة 
أخبر رسول الله و خبرة فأرسل إليهم زيد بن حارئة فلما سمع بنو الضبيب ها 
صبع ريده كت نغ ؛ منهم حسان بن ملة وأنيف بن سلمة وأبو زيد بن عمروٍ . 
اوقترا معن فيد ابن شارقة قال خسان + إثااقوة سامون قتا : اقرأ أمّ 
الكتاب . فقرأها فقال زيدٌ : نادوا في الجيش . إن الله قد حرم علينا ثثرة القوم 
التي جاءوا منها إلا مّن ختر . وكانت أختُ حسان في الأسّارَي فقال له زِيدٌ : 
لها فتالت: امرأة + التطلقون: ببناتكم يدون أمهاتكم ؟“فقال ,ويد لأجت 
حاو حلي ع عات تعمل حتي كم انه كن .»ابي لش ان وبمار 
أل وادهى لذ جاءوا مندةه فامسوا فى بأخليهي» :فلا شر يوا عتمتهم ركنوا سن 
صَبّحوا رفاعة . فقال له حسان بن ملة إتلك طالير عل امن وتبباء سعدا 
أساري قد غرها كتابك الذي جئت به . فدعا رفاعة بجمل فشد عليه رحله 
ورت مش جماعة فشاروا فلات ليال افلا مَخَلوا المديتة وانتهوا ال السنجد خلدا 
علي رسول الله َلكِلهٌ . فلا رآهم ألاح هم بيده أن تعالوا من وراء الناس . 
فاستفتح رفاعة: المنطق . فقام رجل فقال يارسول الله إن هؤلاء قوم سّحرّة , 
فردّدها مرتين : اي عندهم فصاحة لسان وبيان , فقال رفاعة : رحم الله من لم 
يحِئَا فى يومنا هذا إلا خيرا ثم دفع كتابه اليه وكْدٌ فقال : دونك يارسول الله 
فقال عَكِل : ياغلام لر ل ٠‏ فلما قرأه استخيرهم فأخبروه الخبر» فقال 
ِل : كيف أَصِنَع بالقتلي ثلاث مرا فقال رفاعة : أنت أعلم يارسول الله 
لتقن غلياة جذلالا »ولا نظل رلك حراما #:فقال أن ومل مق فزي أطلق لذ 
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يارسول الله من كان حياً . ومن قتل فهو تحت قدمي هذه . فقال وله : صدق 
سر “قال إناويدا أن طبس اققال» هد سفن 

فأعطاه سيفه فقال : لبسن لى راحلة ه. فحملوه: عل بعين :وخرجوا .. فإذا 
0" ناسل ساعاي قال الم 
عرفوه فأخذوه . ثم ساروا فوجدرا الجيش بفيقاء فأخذوا ما في أيديهم حتي كانوا 
لعو ةن فت وك ارده ٠‏ فقال على لزيد :إن زشول الله يامزك أن 
ترد على هؤلاء القوم مابيدك من أسير أو سبي أو مال . 

وظاهر السياق أنهم كانوا يطأون الجوارى بلا استبراء » وهو كذلك لأن وجوبه 
انما كان في سبي هوازن كا قال الزرقاني . 
ا 

سَمْ البشير الذي بعثه زيدٌ بن حارئة علي ناقةٍ من إبل بني جُذامر را 
ل لت 
وذى المروة ٠‏ فأبلغه أمر رسول لله ولك رد الناقة علي القوم لأنمهم كانوا 
لم . ورد إل الناس كل ما كان حلم في هذه السرية . وذلك بعد أن 
رحل رفاعة بن زيد الجذامٌي, في كَفْر من قويه ؛ منهم أبو زيد بن عمْروء كما في 
بوره انك اسحاق : 

وفي عيون الأثر: أبويزيد بن عمرو ‏ وقدم علي رسول الله بالمدينة وأخبره بما 
فعل زيد بن حارثة . وقيد بعضهم اسمه زيد بن رفاعة . كما في الطبقات .2 
والصحيح رفاعة بن زيد + كا سو فيد امن اسيحاق . وذكرة اين الات وغيرهه 
وأشنيف:! بن عارض الذي تعرض لدحْية الكلبي قافلاً من عند قيصر ثم قتله زيّد 
0 قيده بعضهم : اطنيد بن عوض , وكذلك ابنه عارض بن انيد , 

: عوْض بن اغْنْيد كما هو عند ابن اسحاق . وفى سيرة ابن هشام : هنيد 


بن عوْض . 
قال النمرى : ليس عَوْص الا في حمير أو عوض بن إِرَمَ بن سام بن نوح وفي 
غيرهم| عوص . 


وفي الاكتفاء : كان من حديث هذه السرَّيّة ىا حَدَثْ رجال من جذام 
كاننا علا بها #اوترفاعة بن زيد القداتي لا هدم عل قرونتمق تن رشيون 
الله َكل بكتابه يدعُوهم إلى الاسلام فاستجابُوا له . لم يلبّث أن قم دحية بن 
خليفة الكلبّي من عند قيصر صاحب الرُوم حين بعثه رسول اه وَل ومعه تجارة 
له وقد أَجَار قيصر وكساءٌ حتي إذا كان بوادٍ من أوديتهم يُقال له حسمي ٠‏ أغار 
عليه اطُنيد بن عوض الضلتِىُ . والصّليع : طن من جُذام . وابشه عوض 
كامانا كل قن ف 


وفي سيرة أبن هشام : أغار عليه بوادٍ يقال له : شنار. فبلغ ذلك قوماً من 
]| لعي ؛ وهم رَهْطْ رفاعة من كان أَسَلَمٌ وأَجَابَ ٠‏ فنفروا إلى اهنيد وابنه 
ل ل 
له وَل فأخبره خبره واستشفاه دم الطنيد وابنه , فبعث كلك زيد بن حارثة 
وبعث معه جيشا فكان من الغارة مامضى خبره وجمعوا ما وجَدُوا من مالي وأناس 
وققلوا الحنيد وابنه ورجلين معهنا ٠‏ فلما سمع ذلك بنو الضّبيب ركب نفر منهم فيهم 
حسان بن ملة فلم| وقفوا علي زيد قال حسان : إنا قوم مسلمونّ , وإذا بأخته في 
الأساري فقال زيد : خُذّها فقالت أَمْ الغرار السلعة اتتطلتون سانكم وتلاوون 
أمهاتكم ؟ فقال أحد بني الخصيب : إنها بنُو الضَبيب , وسخُر ألسنتهم سائر اليوم 
فيمقها يعن اشن «فاخبزيها زيدا كان اعت سان وتد كات أحذت 
بحَقوي أخيها ففكت يداها من حَقَوْيه . وقال لها : الجلسى مع بنات عمّك حتي 
يحكم الله فيكن حكمه . فلا أخبر حسانُ رفاعة بالخبر . دعا بجمل له فشد عليه 
رحله وهو يقول : ( هل أنت حي وتنادى حيا ) . ثم غدا في نفر من قومه وهم 
مبكرون فساروا إلي جهة المدينة ثلاث ليالٍ فلا دخلوا علي رسول الله يلد دفع 
رفاعة ال رفول اله كنايه فقال- دونك تارسول' الله قدا كتابه حديثا غدره , 
فأرسل عليه السلام معهم عليا ٠‏ فإذا رسول لزيد علي ناقة من إبلهم فأنزلوه 
عنها فقال ماعل ناتساتئ #اعقال فاه عرفو اهلو ثم فتازنا فلقنوا 
الجيش فأخذوا ما بأيديهم حتي كانوا ينتزعون لِبّْد المرأة من تحت الرجل . 


عأ 


قال أبوترانية : 
وفي سيرة ابن هشام : أن رهط رفاعة بن زيد تمن كان أمْلم من بني الضبيب 
ل ل ل ا 
بني الضَبيب , النعانُ بن أبي جعال . حتي لقوهم فاقتتلوا ٠‏ وانتمى يومئذ قرة . 
ابن أشقر الضّمَادِىُ ثم الصلعَي » ويقال : الضفاريُ . فقال : أنَا ابن لبي ؛ 
درسي الثمان بن أبي جما بسهم فأصاب ركيته "فقال خنين أضابة:: حدنها انا 


يقد كان ا 0 الكتاب ويقال : 


ان ب ملة .ولا أَخْبّر ذحية رسول الله ككل احبر , بعت الهم ازيد بن حارة 
وذلك الذي هَاجَ غزوة زيد لجذام موس ورد رديت عظنا مق 
دام ووائل, . ومن كان من سلامان وسعد بن هديو حين جاءهم رفاعة بن زيدٍ 
بكتاب رسول الله مَلِلكٌ حتى نزلوا الحرة حَرّة الرّجلاء . ورفاعة بن زيد بكراع 
رية أو رويّة لم يعلم ومعه ناس من بنى اضيب وسائرٌ بنى الضبيب يوادى, 
مدان من ناحية الحرة ابن عاق فيل لقا وان :وا فل عفر لابن جنار من 
ناحية الأولج فأغَار بالماقِض من قبل الحرَّةَ فجَمَعُوا ما وَجّدوا من مال 
أوناض 
قال أبو تراب : 

ولم يذكرٌ ياقوت الماقِضّ فى موضعه وانما ذكره فى الأولاج بالصاد المهملة . 

وقتلوا اطْنيدَ وابنه ورجلين من بنى الأخيف.. ويُقال : من بتى الأحنف . 

قال ابن حاف : من بنى خُصَّيب , قلا سَّهِعَتْ بذلك بنو الضَبيّب 
والجيش يقيفاء مُدانٍ ركب تَقرمنهم وكان فيمن ركب حَسّان بن مل على فرس, 
لتودين ويد قال ها التجاحة , واتتف بق ملة عل قرس لله يقال ا رغال:: 
وأبو زيد بن عَمْرو على قرس له يُقالُ ها : شير فانطلقوا حتى إذا دنوا من 
الحم تقال أبق نيد وكا نفو نين مله كفة عا والصرف "إن تحتى 
انك فوقف عنها فلم يَبْعْدا عنه حتى جَعَلْتَ فَرسهُ َنْحَث بِيَديها ووب ٠‏ 
فقال : لأنا آَضَنُ بِالرَجُلْين منك بِالفَرَسَّينِ فأَرْحَى ها حتى أدركها فقالا له : أما 
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إذا فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك ولا امنا اليوم . فتواصوا أن لايتكلم 
مه | حنان ب ييل #«ركائت ميو كللايق الجاقلة تدتعزنها بتسهرنن 
بعض اذا أوَادَ أحدّهم أن يَضرب بسَيفهِ قال : بورىئ أونووق فليا بززوا عق 
الجيش ٠‏ أقبَلَ القوم يبتدرونهم فقال هم حَسَان : إن قوم مسُلمونَ » وكانَ ول من 
لقيهم رَجُلْ على فرَس أَدْهَم , فقيل يسوقهم فقال : أَنْيفْ بُورى , 0 
مان دولا قيال كرا عل ري قألحتان :انا قر ميتلمون فقال: ريدب 
1 الكتاب. فقرأها حَسَانُ . فقال زيدٌ : نَادُوا فى اليس أن لدقه عي 
نر القوم التىجَائوا منها إلا مَنْ خَتر الي در - وذكرٌ ابن إسحاق : وأخت 
خنان هذا »الى عانق ى الاساري يفن امزاة ام تو بل عدى بن أمنة 
ابن الضبينب:».وذكر انهم امتتعتموا لبلشز ذود السويد: بن زيذ فأمسوا فى أهليهم 
ضيى اليش أن مط إلى وادمهم ثم ركبُوا إلى رفاعة بن زيد تلك الليلة , وكان ممن 
ركب أبو زيد ابن عمرو وأبوشياس ابن 'عمرو وسويد بن زيد أو بَمْجَةَ بن زيد 
وبرذع بن زيد وثعلبة بن عمرو ومخربة بن عدى وأنيف بن ملة وحسان بن ملة 
حتى صبحوا رفاعة بكراع رية بظهر الحرة على بئر هنالك من حرة ليلل . 
قال أبو تراب : 

وذكر ابن هشام : أن حَسَّانَ بنَ ملة قال لرفاعة بن زيد : أنك لجالس تحلِب 
المعزى ونساءٌ جذام أُسَارَى , قد غرها كتابك الذى جئت به فَدَعَا رفَاعَةٌ َمل 
لد فَجَمْل يد غليه وله + اخدا :وهم معه بامئه ين -سَمَازَة: أحى الخصبى 
المقتول مُبِكَرِينَ من ظَهر الحرة فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال » فَلا دَخَلا 
المديئّة وانتهوا إلى المسّجد نْظَر إليهم رجلُ من الناس فقال : لا تُنِيحُوا إبلكم 
فتَُطَم يدهن فنَزلوا عنهن وهن قيامٌ ٠‏ فلما دخلوا على رسول الله وَل وراهم 
ألأح إليهم بيده أن تعالوا من وراء الناس ٠‏ فلا استفتح رقاعة بن زيد الَنْطِقَ . 
قام رجل من الناس فقال : يارسول الله إن هؤلاء القوم سّحَرّة . فردّدها مرتين 
فقال رقاقة :وعم اللدامن الم نان جهرمة :نذا إل حيرا دوق وزاية من لم 


ل لك 


دنا فى يومنا هذا إلا خيرا . وَدَفع رفاعَة كتابّه إلى رسول الله يِه فقال : اقرأه 
ياغلامٌ وأَعْلنَ ٠‏ فلا قرأ كتابه استخبرهم فأخبروه فقال عليه السلام : كيف 
أصنع بالقتلى ثلاث مرارء فقال رفاعة : أنت يارسول الله أعلم لا تُحرّم عليك 
جلا ول محل لك حرانا قال ابو ريك أطلق”لنا بارشول الله هخ كان 
حيا . ومن قتل فهو تحت قدمى هذه . فقال عليه السلام نامرف اركث 
نهو باعل + فقال : إن زيداً لن يُطيعَى يارسول الله وقال مخ نيت هذا 
فكال بلقي قد تاربع 0 الله وانطلة اسمن عل بالطل بوم عمريو يقال لد 
مكحالٌ فخرجُوا فإذا رسولٌ لزيد بن حارئة على ناقة من إبل أبى وبر يقال لها 
الور فأنزلوه عدبا مال ف امل ناكا 4 ها نوناك عن فالكد واوا 
ساروا لّوا الجيش فَيْقَاءِ الفخلتين فأخذوا مافى أيديهم ٠»‏ حتى كانوا ينزعون لبْدَ 
لمأو من تحت الرحل ‏ وفى رواية من تحت فخذ الرجل فقال أبو جعال حين 
فرغوا من شأنهم : 
وَعَاِلْةَ وَلم تَعْذِلْ بطب ولولا نحن حَشسّ بها السعير 
تُدافسع ق الأخباري بابتتيها ‏ ولا يرجى ها عِنْق يسير 
ولو وكلت إلى عوص وأوس لخار.هبا عن العتق الامور 
ولو شهدت ركائينا بِمصْرٍ تحافِرُ أن يُمَلَ بها الْسِيرُ 
وَرَدنناا ماه ايتجرب عن حقاط الع ١‏ آنه “قرب ريز 
بكلّ يجرب كالسّيدٍ تَمْدٌ على أقنَادٍ تاجيةٍ صبور 
ِدَىّ لأبى سليمى كل جيش 2 بيَقرب إذْ تناطَحَت النحور 
عُدَاة رق 'المحاب” ‏ ستتكينا - . خلاف ٠‏ القتوم اهامفيه” دور 
وفى الروض الأنف : لا قَدمَ دِحْيّة على قيصر قال له : ياقيْصرَّ أرسلنى 
للك مز هو خين نفك .+ والذى انسل وخر نه ينك + فامليه يذل 2 أحب 
بنُصّح فإنك إن لم تَدَللْ لم تفهم . وإن لم تنصح لم تُنصف ؟ قال : هات , 
. قال : هل تعلم أكان المسيح يصلى ؟ قال : نعم , قال : فاتّى أدّعوك إلى من كان 


7 1/1 


المبيج يصلى له . وأذعوك إلى من دَبّر خَلقَ السماوات والأرض ٠.‏ والمسيح فى بَطن 
مه ٠‏ وأدعُوك الى هذا النبئّ الأمّ الذى بَشيرّ به موتى وبشر به عيى بن مَرْيم 
بعدّه » وعندك من ذلك أثارة من عِلْم تكفى من العيان وتشفى من الخبر » فإن 
أجنت كانت لله الدناوالاحة. ولا ججيت عاف الاحرة وض ركت ف الدنا : 
واعلّم أن لك ربًا يقصم الجبابرة ويغير النعم ؛ فأخذ قيصر الكتاب فوضعه على 
عكية اوزامنة كلد تفال أما والله ماع فت كتابا إلا وقرأتّه ولا عالماً إلا 
سالهد ىد قن رانف ]ل حرا امول حتى أنظر من كان المسيح يصلى له فانى 
أكره أن أجيبك اليم بأمرأرى غدا ماهو أحسن فئة فأرجع عنه فيضرنى ذلك ولا 
بنفعنى . أقم حتى أنظر ء فلم يلبث أن أتاه وفاة رسول الله مَكِيِ. 

قال أبو تراب :وقد قدمنا أن ارساله بالكتاب كان بعد الحديبية . ولعل بعنة 
إليه قبل ذلك كان بدون كتاب . والله أعلم . 
قال أبوتراب : 

وفى حديث دحية فى المسند : أن رسول الله كَكٌِْ قال : مَنْ يَنْطِلق بكتابى 
هذا إلى قيْصرّ وله الجنة ؟ فقالوا : وإن لم يُقتل يارسول الله , قال : وإن لم 
يقتل . فانطلق به دحية . 

وذكر السَهَيِلُ أن مما قاله دِحْية بن خليفة فى قدويه على قيصر : 
آلآ هَل أتاها على ثابها فانى قدت على قيصر 
نقزريف اتفبلةة: . اليف لح وكانت من الجَومَر الأحمر 
وتدبير ربّك أمْر السّأء والأْض فأَغضًى ولم ينكر 
وقلت تُقِرٌ ببشرى المسيد 2ح فقال سأئظْرٍ قلت انظر 
فكانَ يُقرّ بأمر الرسو ل فال إلى البدل الأغور 
فششنك «جاشت له نفسه- وجاشئت تفوس بنى الأصفْر 
على وَضعه بيديه الكِتّا ب على الرأس والعّين والْمنْخْرِ 
فأصبح قيصرٌ من أمْرِهِ بمنزلة الفرس الأثلقر 
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قال السهيلى: يريد بالفرس الأشقر مثلا للعرب : أشقر أن يتقدم ينحر ‏ وإن يتأخر 
قر 
قال أبوتراب : 

وى مغازى الوَاقدىّ : أقبل دِحية الكلبى من عند قيصر وقد أَجَارْ وِحَيّة 
مال وكساهُ كساً . فأقبل حتى كان بحسمى ٠‏ فلّقيه ناس من جُذام فقطعوا عليه 
الطريق وأصابوا كل شىء معه , فلم يَصِل الى المدينة إلا بِسَمَّل . فلم يدخل 
بيته حتى انتهى الى باب رسول الله وك قَدَقَةُ فقال عليه السام : مَنْ هذا 
فال قطي الكل قال امكل :م فشكل فاتتحين رسول الله وَل عما كان 
من هِرَقْل حتى أتى على آخر ذلك ثم قال : يارسول الله أقبلت من عنده حتى 
كنت بحسمى فأغار على قوم من جُدام فيا تركوا معى شيئاً حتى أقبْلتُ يِسَمَلَ 
هذا الوب 

وفى رواية : ان دِحيّة نز ايت أصابه اهنيد بن عارض ., وابنه عارض بن 
. الهنيد , وكانًا والله تكِديْن مشؤوين . فلم يبقوا معه شيئاً , فسمعٌ بذلك كَفَرَ من 
بنى الضبّيب فتَفْرُو إلى انيد وابنه فكان فيمن تقر منهم . انان بن أبى جعال 
فى عشرة نفر . وكان النعمان رجل الوادى ذا الجلد والرماية . فارتمى النعمان وقرة 
ابي الوا ضكر العتلمي وما در كأ ضاي فيه بائكةة ال ارقت ايض 
تان قرماه بسهُم عريض السّرّوة . فقال : حُدَها من الفتى فخل السهم فى 
ركبته أى شقها فشنّجّه فقعَدَ . فخَلّصوا لدحية متاعه فرجع به سالما إلى المدينة . 

وفى روابة : إنَا خَلْصَ مَنَاعَ دخية . رجلٌ كان صَّحِّه من قضاعة هو الذى 
كان تند لكل شر الخنااسه : رذ عل محة اق إن ينكد وحم الى المذينة 
فذكر ذلك للنبى وَكِهِ فاستستى النبى يلك دم تيد وابنه . فأمَر التبّى كك 
بالمسيرٍ فخَرجٌ زيدٌ بن حارئة معه . 

قال أبو تراب : وقيده بعضهم فَامْتسْقى وبعضهم : فاستشفى , وكل له 
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وفى رواية للواقدى : وقد كان رفاعة بن زيد الجذامى قدم على النبى ل 
وافدا فأجازه النبى يَكِلْدٌ وأقام بالمدينة , ثم سأل النبى كَل أن يكتب معه كتابا 
فكتب معه رسول الله وَلكلٌَ بسم الله الرحمن الرحيم لرفاعة بن زيد إلى قومه 
عامة . ومن دخل معهم . يدعوهم الى الله. ورسوله » فمن أقبل منهم فهو من 
حزب الله وحزب رسوله . ومن ارتد فله أمان شهرين ,٠‏ فلما قدم رفاعة على قومه 
بكتاب النبى كَكلْةٌ قرأه عليهم فأجابوه وأسرعوا ونفذوا إلى مصاب دحية 
الكلبى : فوجدوا أصحابه قذ تفرقوآ . :وفى أصْل الواقدئ : وتقدُوا إلى مُصَّابِ 
زيد بن حارثة . 

ووجهُ الصواب فى ماذكرنا أنهم استنقذوا متاع دِحية » ووّجُهُ الصّواب فى 
صل الواقدى .+ أتهم جادوا زيذا فكلمو يأنهم قوع سسلموق ليرد عليهم :ماأصاب 
2 | 

قال الواقدئ : وقدم زيد بن حارئة خلافهم على رسول الله َل فبَعنْهِ فى 
خبدينة زخل .+ وردتهعضية الكلى وكات ريل يَسير الليل ويكمن التهان ومعة 
دلبل من كن عُذْرةَ وقد أَجِتَمِعَتَ عَطْفَانُ كلها ووائل ومَنْ كانَ من سلامات . 
وعند ابن هشام سلامان . ويهراء حين جاء رفاعة بن زيد بكتاب النبى يَلكِل 
حتى روا الرجال ورفاعة بكراع رَؤّيّة لم َعلَم . وأقبّلَ ا لدليل الغذرى بريد 
ابن حارئة حتى هجم بهم فأغَاروا مع الصبح على اغْنَيّْد وابنه ونّن كان فى 
حلتهم ا 5 

قال أبو تراب : كراع رَوَيّة ذكره البكرئ فى مُعْجَم ما استعجم . وفى سيرة 
ابن هشام ريّة » ولم يذكرها ياقوت وكأنها تصحيف . 
قال أبو تراب : 

قال الواقدى : فَأَصَّاب زيدُ بن حارثة والجيش ما وَجَدُوا وقتلوا فيهم فأوجعوا 
وقتلوا اهنيد وابنه وأغاروا على مااشييتهم ونعمهم ونسائهم . فأَخَذوا من النعم لف 
بعير . ومن الشاء خمسة آلاف شاقٍ , ومن السّبى مئة من النساء والصّبِيان . وكان 
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الدَلِيلٌ إما جاءبهم من قبل الألاج , فلا سمعت بذلك الضِبَيِبُ هما صَنّعَ زيد بن 
حارثة ركبوا . فكان فيمَن ركب حِبَّانَ بن ملة وابنه . فدنوا من الجيش . وتواصوا 
لذ ينكل أحد إلا سان بن مله ».وكات بينهم_علامة إذا أراد أحَنْهم أن يضرف 
بسيفه قال : ( قودى ) , فلا طَلَعَُا على العُسكر طلَعُوا على الدَّهُم من السبى 
والنعم والنساء والأسارى أقيلوا جميعا 

وفى سيرة ابن هشام:كانت علامتهم ( ثورى ) أو( بُورى ) . وعنده حسان 
كان يذل حتاف والفى يكل عات ين كله نقول + إنا فوم مسلمون ركان أرك 
من لقيهم رجل على فرس عارضُ ريحه فأقبل يسوقهم فقال رجل منهم : 
( قودئ. ) فقال . حِبَّانُ : مهلا . فلا وقفوا على زيد بن حارثة قال له حِبَّان : نا 
قوم مسلمون قال له زيدٌ اقرأ أم الكتاب. وكان زيد انما يمتحن أحدهم بأم الكتاب , 
لويد اتا سان شال لزيد تاذوا :ىق الحميتن : إِنّهِ قد حَرْمٌ علينا ماقد 
أخذكاة منهم بقراءة 1 الكتاب ٠‏ فرجع القوم ونهاهم دَبد أن بهبطوا واديهم الذى 
جاءوا منه . فَأمْسّوًا فى أَهْلِيهم وهم فى رصد لزيد وأصحايه . فاستمعوا وعند ابن 
هشام فاستعتموا حتى نام أصحابُ زيد بن حارثة . فلا هدأوا وناموا ركبوا إلى 
رفاعة بن زيد . وكان فى الركب فى تلك الليلة أبو زيد ابن عمرو وأبو أسماء ابن 
عمرو وسويد بن زيد وأخوه وبرذع بن زيد وثعلبة بن عدى حتى صبحوا رفاعة 
بكراع رُوَّيّة » بحَرّة ليلى » فقال حبانُ : إنك لجالس تلب المعغزى ٠‏ فأخبره ا 
فدَخَل معهم حتى قَدِمُوا على النبى يَكِْةِ المدينة » ساروا ثلاثا . فابتدأهم رفاعة 
فدفع إلى النبى يَللهِ كتابه الذى كتَّبَ معه . فلا قرأ كتابه » استخبرهم فأخبروه 
بما صنع زيد بن حارثة فقال : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقال رفاعة يارسول الله : 
أنت أعلم . لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما . قال أبو زيد : أطلق لنا 
يارسول الله من كان حيا . ومن قتل هو تحت قدمى هاتين ٠‏ فقال النبى كله : 
صدق أبو زيد قال القوم فاتك مننا بارسول اللةتركلا إل فديق خازية حن 
بيننا وبين حُرّنا وأموالنا ء فقال رسول الله : اْطلق معهم ياعلُ ٠‏ فقال على : 
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بارمتول اللدالة تطبشى: ؤي قال علئه الام + هذا ستنى شد م فقال:: 
ليس معى بعير أركبّه . فقال بعض القوم : هذا بعير . فركب بعير أحدهم وخرج 
معهم حتى لقوا رافع بن مكيث . بشير زيد بن حارثة على ناقةٍ من إبل القوم 
فردّها على على القوم . ورَجّعٌ رافعٌ بن مُكيث مع على رديفا حتى لَقوا زيدَ بن 
حارثة بِالفَحْلئينِ فلقيه على وقال : إن رسول الله يمرك أن ترد على هؤلاء القوم. 
تاكان: يبوك من أسير أواستئى أو هال 'فقال زيند «علامة من رسول' الله ؟ فقا 
عل : هذا سيفه , فعرف زيدٌ السيف فترّلَ فصاح بالناس , فاجتمعوا فقال : 
من كان بيده شىءٌ من سبى أو مال فليرده . فهذا نسول رسك للف ف ال 
لناب كل نا أحد متهم حت إن كاتا ليخد ون المراء تين عيض قن الرجل 
اك الال او لي يي 
وسبعون شاة ويصير له من السبى المرأة والمرأتان فوطئوا بالملك بعد الاستبرا 
حتى رد يسول الله و ذلك كله إلى ْله وكان قد فرق وياع من . 

قال أبو تراب : ظاهر السياق يقتضى أنهم كانوا يطأون بلا استبراء . لأن 
وجوبه إنما كان فى سبى هوازن . 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : كانت سرية زيد بن حارثة بعد الحديبية بلاشك . 

قال أبوتراب : وفى هذا الاستبراء كلام للحافظ ابن حزم ليس هذا موضع 
ا 
قال ابوتراب : ولم يذكر الواقدئ ولا ابن سعد تفصيل خبر سرية زيد بن حارثة 
إل نوا القرف منوإغا دكن الواقدئ ى يمد اللغارى + آنا كانت فى رحب : 

اكز االو شف أن برسول: الله كلل وت قدا اميا لى عدم السريناه 
وأغفلها ابن كثير فى البداية . وفى المواهب : أنه قتل فى هذه السرية من المسلمين 
قتل وارئث ريد + أى حمل .من المفركة 'رثيها + أئ حرا ويه زمق . 

وفى شرح الزرقانى عن ابن اسحاق , ان زيدا لقى به بنى فرّارة فقتل من 
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المسلمين قَتّى منهم وردُ بن مرداس , رواه ابن عائذ عن عروة . 
قال أبو تراب : ولم يغفل الحلبى هذه السرية وإنما ذكرها ضمن سرية أبى بكر 
إلى بنى فزارة . 

وذكرها السيد فى السيرة فقال : وادى القرى موضع قريب من المدينة على 
ل لا 
وقيِلَ من المسلمين قتىّ وحيّلَ منهم جريحا به رمق 

قال أب تراب : ولم يذكرها ايضا ابن حزم . وإنما ذكروا بعثه إلى بنى فزارة 
حيث قَتَلَ أَمّ قرفة وهى بوادى القرى , وهها سريتان على الصحيح كرا سنبين , 
وتاريخه| مختلف . غير أنه استشكل الحلبى وغيره . إطلاق لفظ السرية فى 
الأولى على زيد وأصحابه لأنهم كانوا تجاراً فلقوا كيدا وهم متجهون الى الشام . 

. وفى سيرة ابن هشام : أن الذى أصيب فى هذه السرية . ورد بن عمرو بن 
ماق وق اسكة داش ركانة تصضيك ٠:‏ .ركان جد يت سعد بن هديل 
أصابه أحد بنى بدرء وفى نسخة بنى بكر ء وكأنه تصحيف . ويقال سعد بن 
هُدَيْم . وفى نسخة هزيم , و كأنه تصحيف . فلا قدم زيد آلى أن لايمس رأسه 
عُسل من جنابةٍ حتى يغزو بنى فزارة » فلما استبل من جراحه , بعئه رسول الله 
كد إلى بنى فزارة فى جيش ٠‏ فقتلهم بوادى القرى وأصاب فيهم . 

وعن ابن اسحاق : بِعَث رسول الله كَلَِْةٌ زيد بن حارثة ان ادر 

فلقى به بنى فزارة وأضيب بها ناس من أصحابه . وانفلت زيدٌ من بين القتلى 

فأصيب فيها أحد بنى سعد بن هزيم , أصابه أحد بنى بكر ء فلا قدم زيد بن 
حارئة نذر أن لا يمس رأسّه عُسل من جنابة حتى يغزو فزارة فلا استبل من 
جراحه بعنه يَكةِ فى جيش الى بنى فزارة فلقيهم فى وادى القرى وأصاب فيهم , 
وقتل قيس بن المسحّر اليعمرى مسُعدة بن حكمة , وأسرت أم قرفة فاطمة بنت 
ربيعة » وفى نسخة بنت زمعة بن بدر وكأنه تصحيف . وكانت عند مالك بن 


حذيفة بن بدر عجوزا كبيرة . وبنت ها , وعبيد الله بن مسعدة فامر زيد بن 
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حارثة قيس بن المسّحْرِ أن يقدّل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا وربط برجليها حَبْلين 
ثم ربطا إلى بَعيرَيْن شَنّى حتى شَقَاهًا . ثم قدموا على رسول الله كل بابنة أم 
ترقا وسستد! للذنيق :صيمد: وق تسق فى الله وين امعد كا نحن 
تصحيف , فكانت بنت أم قرفة لسّلمّة بن الأكوع , كان هو الذى أصابها وكانت 
فى بيت شرف فى قومها . كانت العرب تقول : لو كنت أعز من أم قرفة » فسأها 
زسول الله كك سَلمة فوفبها له فأكذاقها لخاله حون بن أنن .وسب : قولدت'له 
عبد الرعن بن حون . هكذا :ذكز محمد بن أسحاق وحمد بن سعد أن امير هذه 
السرية زيد بن حارثة » وقد روينا فى صحيح مُسْلم : أن رسول الله وَل بعث 
أبا بكر إلى بنى فزارة وسنذكر تفصيل ذلك عند ذكر سرّية أمّ قرفة . ان شاء الله 
ا 

قال أبو تراب« وق سيرة ابن شام أن قسن نين امسر قال اق “تله مشمعدة 
ابن حكمة فى سرية بنى فزارة بوادى القرى 

سَعَيْتَ بوَرْد مثل سّعى ابن مه وألسى بورد فى الحياة ثثائر 
كَرْرتَ عليه الْمْهْرَ لما رأيته على بطل من آل بَدْر مغاور 
ركنت فيه فَعْضَبيبا كأنه شهاب بمعراة يذكى لناظر 


ا علد ماد 


اكت 


سل ريدن تا ل اام متت 


قال ابن سعد : سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية وادى القرى على 
سبع ليال من المدينة فى شهر رمضان سّنَةَ ست . قالوا : خرج زيدٌ بن حارثة فى 
تجار إلى الشام . ومعه بضائع لأصحاب النبى ِل ٠‏ فلا كان دُون وادى 
ارد القيه انا من رانك كن يت فصر بره وضر وا أضحابة :راخدا ماكاق 
معهم ثم استبل زيد وقدم على رسول الله كَل ٠‏ فَأَخبَره فبَعتْه رسول الله عَِلة 
اليهم فكمنوا النهار وساروا بالليل ونذرت بهم بنو بدرثم صبحهم زيد وأصحابه 
فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخذوا أم قرفة . وهى فاطمة بنت ربيعة بن بدر 
وانانيا متا ريه قت كلك لوقه تن عدر كاف الذي د شاور نافد ب 
الأكوع فوهبها لرسول الله كلل فومَبها رول الله بعد ذلك لحون نين أبن 
وهب » وعمد قيس , 00 أمّ قرفة وهى عجوز كبيرة ة فقتلها قتلا عنيفا , 
ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم رَجَرَهُ)ا فذهبًا فقطعاها . وقتل 
النعمان وعبيد الله . ابنى مُسّعدة بن حَكمة بن مالك بن بدر. 

وعند ابن هشاء:أنه قتل مسعدة أم قرفة وقيل قاتل مسعدة ابو قتادة فى غزوة 
الغابة ذكره الزرقانى .. وقدم زيدُ بن حارثة مِنْ وَجْهه ذلكَ فقرع باب النبى 
كِدٌ فقام إليه عريانا يِجْرٌ توه حتى أَعَمََقَه وقبّله وسّاءله , فأخبره ما ظفره الله 
به . 

وق زوانة عند الواقدع قالث رغائقنة : مارأيثه: ريا نا قبلها . ومعتى ذلك أنه 
لم يكن على صدره وظهره ثىء . كذا ثبت عند ابن سعد والواقدى لزيد سر يتان 
تراد القرى + إعداها فى رح والقائية :ضاق وبا لراقدي يذكز انها قيلت 


ارك 


تن بزاظة 4 وإنها المقتؤلة يوم براه "تنوه المعة وق عذدفو علافية :ود كن 
الدُولابى : أن زيدا إنما قتلها كذلك لسبّها رسول الله لد » وقيل لأنها جهزت 
ثلاثين راكبا من ولدها وولد ولدها . وقالت اغزوا المدينة واقتلوا محمدا وعند مسلم: 
أن رسول الله كَلكْلْةٌ فدى بابنتها أسيرا كان فى قريش من المسلمين . وهو مخالف 
لما حكيناه عن ابن إسحاق , من أنها صارت لحزن بن أبى وَهُْب . أما قيس بن 
امسر فهو كذلك عند الطبرى , وعند غيره قيس بن المحسرّ . وفى الإصابة : 
ابن مِسسْحَل . وقيل : قيس بن مالك بن مسحل : وإنما قالوا : أعز من أُمّ قرفه فى 
الأمثال . لأنه كان يعلق فى بيتها خمسون سيفا أصحابها كلهم ها ذوو حرم . 
فقالوا : أمَنَعْ من أمْ قرفة ٠‏ وكانت ملكة رئيسة . كبا فى تاريخ الخنميس والمواهب 
وغيرهها . 

وفى مغازى الواقدى : خَرج زيد بن حارثة إلى الشام فى تجارة » ومعه بضائع 
لأصحاب النبى كلد فأخذ خحُصيتى تيس فدَبَعَهه|ا »ثم جعل بضائعهم أى الحلى 
فيها ثم خرج حتى إذا كان دون وادى القرى ومعه ناس من أصحابه . لقيه 
ناس من بنى فزارة من بنى بدر فضر بوه وضر بوا أصحابه حتى ظنوا أن قد قتلوا 
وأخذوا ماكان معه , ثم أَسْتَبَلَ زيدٌ فقدم المدينة على النبى ولد فبعئه فى سر ية 
فقال هم : اكمنوا النهار وسيروا الليل فخرج بهم دليل هم . 
قال أبوتراب : وفى مغازى الواقدئ : أن زيد حين خرج إلى بنى فَرَارَة فى 
شرية "ترك عم بدو يدر فكانوا متاون باطورا تله سين ,استحون: ينظ هل 
جبل هم ٠‏ مُشرف وجه الطريق الذى يرون أنهم يأتون منه فينظر قدر مَسِيرة 
يوم ٠‏ فيقول : اسرّحوا فلا بأسّ عليكم هذه ليلكم . قلا كان زيدٌ بن حارثة 
وأصحابه على نحو مسيرة ليلة . أخطأ بهم دليلهم الطريق فأخد يه طريفا أخرى 
حتى أمسوا وهم على خَطَْ فعرفُوا خَطأهم , ثم صمدا لهم فى اللّيل حتى 
متتحوهم 4 وكان :ويذ اد عارقة كباض سيف أ قيرااعن الطلب نم وهر النهم آلا 
يفترقوا » وقال : إذا كبرت فكبروا . وأحاطوا بالحاضر ثم كبرو كبروا » فخرج 
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فل بن الاكوع و طلب رجلا منهم حتى قتله وقد أمعن فى طلبه وأخذ جارية 
بنت مالك بن حَذَيْفة بن بدر, وجَدَهَا فى بَيْتِ من بُيوتهم وأمّها أمّ قرفة ٠‏ وأم قرفة 
فاطمة بنت ربيعة بن زيد , فغنموا . وأقبل زيد بن حارئة وأقبل مَسْلَمَة بن 
الأكوع بالجارية فذكر ذلك للنبئ كَكِْكّ . فذكر له اها فقال + بعلم واجاوية 
اضيا أ قال جارية ارول الله رعوك" أن افتلف سا اعراه رونا من مانن 
قرا + فأغاد. وول الله كله رين أو خلانا يساله.ماحارية أصيتها ؟ تحت 
عع تتلمة أنه رز يذه "فزحها له .ترفبها سول الله ولاه دون من أ رصي + 
فولكت “له امراة لفن لد متها ول غيرهاة: 

وذكر السيد والزرقانى فى السيرة : أن بنى فزارة جعلوا لهم ناطورا يصعد على 
جَبّل فيبصر مسافة يوم فأكثر فإذا كان العِشّاءُ أشرْف على ذلك الجبّل فينظر 
مسيرة ليلة فيقول : ناموا لابأس عليكم , فلما أَخْطْأوا الطريق عاينوا الحاضرين 
من بنى فرّارة فصبحوهم . 

قال الرْرْقَانِىُ : وقد التبس سبب السرّية الذى هو السير للتجارة » بالسرية 
نفشنها عل .من زعم أن قول العمرى كسشيعه النساطى:ه كذا البق عد :ابن 
سعد لزيد سريتان بوادى القرى . إحداهها فى رجب , والأخرى فى رمضان وهذا 
القول مشكل لاقتضائه أنه أرسل غازيا فى المرتين لبنى فزارة » مع أنه إنما كان فى 
الأولى تاجرا اجُتاز بهم . كما دل عليه كلام ابن سعد . ففيه إطلاق السرية على 
الطائفة الخارجة للتجارة . ولا خض ذلك: بالخارجة للقنال أو تحسس الأخبان: 
وهو وهم . فكلام ابن سعد إنما هو فى سبب غزوة زيد لهم فى رمضان , مع أن 
الثلاثة مع كونهم حفاظا متقنين لم ينفردوا بانهها سرّيتان لزيد بل سبقهم إلى ذلك 
الواقدى وابن عائذ وابن إسحاق وإن خالفهم فى سببها , ولم يذكر تاريخا . 

وعند ابن إسحاق وغيره : قدموا على رسول الله مَلَيِبَدّ بعبيدالله بن مسعدة 
وبابنة أم قرفة . وكان سَلْمَةَ هو الذى أسرهها . هكذا ذكر ابن إسحاق والواقدى , 


وابن عائد » واين سعد و لان مو هله السرية زيد ب بن حارثة . 


 5١ا/-‎ 


وفى صحيح مسْلم . وسنن أبى داوود عن سلمة بن الأكؤغ:: أن رسول 
الله يكل بعت أبا بكر إلى فزارة وستدذكر ذلك إن شاء الله تعال.. 
قال أبو تراب : ويعارضُ مادّكره أصحاب المغازى من أن سرية زيد بن حارثة 
الايقى: قزارة كان أميرها ويد متقية اوردق مسح نام عق سلفة بن 
الأكوع قال : بعث رسول الله كَلََِةٌ أبا بكر إلى فزارة . وخرجت معه حتى إذا 
صَلَينا اليم + أمرنا فشتنا'الغارة'فورونا الماء فقتل أبو بكر أى تجيضة من قتل / 
ورأيت طائفة منهم الذرارى ٠‏ فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل فأدركتهم ورميت 
بسسَهُم بينهم وبين الجبّل , فلا رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة وهى أم قرفة عليها 
قشع من أدم معها ابنتها من أحسن العرب . فجئت بهم أسوقهم الى أبى بكر 
فنفلنى أبو بكر ابنتها فلم أكشف ها ثوبا . فقدمنا المدينة فلقينى رسول الله 
فقال + باشلمة هت [ن المراة لله ابوك 4“فملت ونين لك .با رسول “الله 
فبَعث بها إلى مكة ففدى بها أُسرْى من المسلمين كائُوا فى أيدى المشركين ٠‏ وفى 
لفظ . فدى بها أسيرا كان فى قريش من المسلمين . 

قال السهيلى : إن رواية الفداء لمن كان اسيرا بمكة . أحسن وأصحح من 
رواية إبن إسحاق أنه وَهبّها لاله حَرّن بمكة . 

قال الزرقاتى «ويقال مثله ىق كرون أميزها الصديق:». 


وجمع الشامى بين الروايتين فقال : يحتمل أنهم سريتان اتفق لسلمة فيها 
ذلك : أى إحداها لأبى بكر . والأخرى لزيد . ويؤيد ذلك : أن فى سرية أبى 
بكر أن رسول الله يك بَعَتَ ببنت أُمَّ قرقة إلى مكة فقَدَى بها أسرى كانوا فى 
أيدى المشركين , وفى سرية زيد أنه كلك وهب المرأة لخاله ولم أر من تعرض 
لتحرير ذلك . 

واستبعد البرهان الحلبى هذا الجمع لأنه يقتضى أن أم قرفة تعددت . وأن 
كل واحدة كانت طا بنت جميلة , وأن سلمة بن الأكوع أسرها وأنه كك أحَذهما 
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منه » وفى ذلك بد إلا أن يقال: لا تعدد لأم قرفة ةامر فى سرية أبى بكر 
أم قرفة وهم من بعض الرواة ‏ ويدل عليه أن بعضهم أوردها ولم يسم المرأة 1 
قرفة بل قال : فيهم امرأة من بني فَرَارَةِ معها ابنة ها من أحسن العرب ٠‏ فَتَفلنتي 
أبى بكر ببنتها 'فقنسا الدينة ونا كنتفت ثريا م هلقي :رول ان كلل في 
السوق مرتين في يومين فقال : يا سَلَمَةَ هبني المرأة ٠‏ فقلت : هي لك فبعث بها الي 
مكة , ففدي بها ناساً كانوا أسري بمكة . 

قال الرّرقاني : وابن سعد لم يُسّمها . 
قال أبو تراب : بل سّاها في الطبقات . أمَّ قرفة » وسماها الواقدي وابن هشام 
قال : وفيه توهيم رواية الصحيح بلا حجةٍ . فإن تسميتها فيه من زيادة الثقة فا 
0 [ 

قال أبو تراب : وهذا أيضا ليس بشىء . فالثقات همون . وقيد الحفاظ 
أوهَامهم . | 

ففي صحيم البخازق: أن سعد ين معاذ كانت اله نقاولةا مع سهد بن عيادة 
في مقالة أهل الافك , وذلك بعد الرُّجوع من غزوة بني المصطلق وهذا وهم , لأن 
سعد بن مُعاذ مات اثر فتح قريظة وهي في آخر السنة الرابعة ؛ وغزوة بني 
المصطلق بعد سنة وثمانية أشهر من موته . والصحيح أن المقاولة كانت بين سعد 
ابن عبادة واسيد بن الحضير , والوهم لم يسلم منه احد . 


16 د 
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سر عل ال برعو فإ روم ادل 


قال أبو تراب : 

وفي شعبان سنةٍ ست من المهاجر بعث رسول الله يَلكِلَةٌ عبد الرحمن بن 
عوف إلى بني كلب بدومة الجندل . 

قال أهل امير دق وينو أن 02ل ضور لصون ااه ب ارد ا 
بيده وقال : اغز ياسم الله وفي سبيل الله ٠‏ فقاتل من كفر بالله كدر ولاتقتل 

ليدا . وقال إن استجا نوا لك فتزوج اينه ملكهم امار عبد امسن جد قدم 
دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم الى الاسلام فأسلم عبن ان در 
الكلبي . وكان نصرانيا . وكان رئيسهم . وأسلم معه ناس كثير من قومه , وأقام 
من أقام علي دينه علي إعطاء الجزية . وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأطبغ , 
فقدم بها المدينة فولدت له أبا سلمة عبد الله الأضغر ...هومن الفقهاء الشعة 
بالمدينة ومن أفضّل التابعين . ذكرهٌ القسطلاني في المواهب . 

وفي الاكتفاء قال عطاء بن أي رباعر + متطفت رجلا مق أهل البصرة 
بسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العاية من خلف الرّجل اذا 
اعنم ٠‏ فقال عبد الله #سأخبرك مق ذلك إوشاء اله شوك لين شاهنه مخ 
رسول الله َكَل أمَرَ فيه عبد الرحمن بن عوفي أن يتجهز لسرية بعثه عليها قال : 
فأصبّح وقد اعتم بعمامةٍ من كرابيس سُودٍ فأدناُ رسول الله وَل منه ثم َقضّها 
ثم عمّمه بها وأرسل من خلِفه اربع أصابّع أو نحوأ من ذلك ثم ثم قال : هكذا يا ابن 
عوفي فاعتم فانه أحسن وأعرف ٠ثم‏ مر بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه 
فحمد الله وصلي على نفسه ثم قال : خُدَهُ يا ابن عوفي . اغرُوا جميعا في سبيل 
الله فقاتلوا من كفر بالله ٠‏ لامعاوا ولا تغْدْروا ولاتتلوا ولاتقتلوا وليداً . فهذا عهد 
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الله وسيرة نبي فيكم . فَأحَدَ عبد الرحمن اللّواء فخرج إلى دومة الجندل . 

قال ابن سعد في الطبقات : أقعده رسول الله كيد بين يديه وعمّمُه بيده 
وقال : اغْرٌ فى سبيل الله فقاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولاتقتل وليدأً , 
وبعثه الي كلب بدُوية الجندل قال : فإن استجابُوا لك فتَرّوجٍ ابنة ملكهم يناد 
عبد الرحمن حتيٍ قدم حون اتدل فكت ثلاثة يام يدعوهم الي الإسلام . 
فأسلم الأصبغ بن عمو الكلي وكان نصرانياً وكان رصع وأسلم فعه ناس 
كثيرٌ من قومه وأقام من أقام علي إعطاء الجزية ٠‏ وتزوج عبد الرحمن تماضر بن 
الأصبغ وقدم بها المدينة وهي أم أ بي سلمة بن عبد الرحمن . 

وق شرع الراهة للزرناق + كال :ايشا ذزقاء الال وفك مين وري 
من طرف الشام . بينها وبين دمشق حمس ليال ٠‏ وبينها وبين المدينة حمس عشرة 
أوست عشرة ليلة . وفي أفراد الدار قطني . عن ابن عمر : أنه لَه دعا عبد 
الرحمن فقال : تجهز فائي باعثك في سرية من يومك هذا أومن الغد إن شاء الله : 
قال ابن عمر: فسمعت ذلك فقلت : لأصلين مع رسول الله الغداة فلأسمعن 
وصيته له : وستذكرها فيا بعد إن شاء الله . 
قال أبو تراب : 

وأورد ابن اسحاق عن ابن عمر قال : كنت عاشر عشرة من أصحاب 
رسول الله كليلد في مَسْجده . أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن وابن 
مسعود ومعاذ وحذيفة وأبو سعيد . إذ أقبل فتي من الأنصار فسلم ثم جلس 
فقال : يا رسول الله أى المؤمنين أفضل ؟ قال : أحسنهم خُلقا قال : فأى 
المؤمنين أكيس . قال : أكثرهم للموت ذكراً وأكثرهم استعداداً له قبل أن ينزل به 
أولئك هم الأكياس" ثم سك تالفتّي , وأقبل علينا رسول الله كه فقال : يا معشر 
المهاجرين حمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تذركوهن . إنه لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتي يُعْلنوا بها إلا ' ظهر فيهم الطّاعون والأوجاع التي لم 
تكن في أسلاقهم الذين. معوا نولم سفضرا الكبال :وتران إلا اخدوا بالسين 
وشيدة المؤنَة وجور السلطان ٠‏ ولم يمنعوا الرّكاة من أمواهم إلا منعوا القطر من 


11ت 


السماء فلولا البهائم ما مُطروا . ومانقضوا عهد لله عز وجل وعهد رسوله و 
إلآ سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما كان في أيديهم :وما لم يحكم أئمتهم 
بكتاب الله وتجبروا فيا أنزل الله الا جعل بأسهم بينهم وجعلهم شيعا , ثم أمر عبد 
الرحمن ان يتجهز لسرية بعثه عليها الي دومة الجندل . وهذه هي الوصية التي 
سمعها ابن عمر والتي تأهب لسماعها وقال له عليه السلام : ان استجابوا لك 
فتزوج ابنة ملكهم , فتزوج قاضر بنت الأصبغ أو بنت رباب بن الأصبغ ٠ك‏ 
في الإصابة . وهي أول كلبية نكحها قرثي . 

وأسلم الأصبغ وأدرك النبي يلد ولم يره . ولذا قال البُرهان : لم تثبت له 
صحبة . 

وذكره الحافظ في القسم الثالث : أما ابنثه ففازت بشرف الصحبة وقدمث 
المدينة . 


وروي الدارقطتي + أن عبد الرتغن كنب مع .راقع .بن مكنث لمهي الي 
النبي كلد يخبره أنه أراد أن يتزوج فيهم . فكتب اليه يك أن يتزوج ابنة 
الأصبغ . فتزوجها . 

قال الزرقاني : وقد يمكن الجمع بين الروايتين بأن عبد الرحمن لم يكتفي بقوله 
أولا ٠‏ فإن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم ؛ لاحتال انه أراد إن أسلم الجميع , 
مع أنه قد بقي منهم جماعة على الجرّية فكتب اليه احتياطاً فولدت له أبَا سَلَمَة 


ولم تلد غيره + 
وذكر ابن اسحاق : أن النبي لكك بعث أبا عبيدة ابن الجراح لدومة الجندل 
في سرية . 


قال أبو تراب : والمعروف أن سريته إلي سيف البحر وهي سرية الخبط 
لأن . المسلمين أكلوا فيها ورق الخبط . 

وذكروا أن أهل كر ادن نا ا الاسلام أول ما قدم عليهم عبد 
الزسو رأندا أن تخطرا إل اتيك ثم أسلم في اليوم الثالث الأصبغ . وكان رسول 


لله وه أمر عبد الرحمن أن يسري من الليل الي دومّة الجندل في سبعمئة , 
وعسكروا خارج المدينة . فلما كان وقت السحر جاء عبد الرحمن الي رسول الله 
وقال : أحببت يارسول الله أن يكون أخر عهدي بك . 

وني رواية أنه أوصاهم بقوله : ولاتنكثوا ولاتمثلوا رقا شعن لفرت ولد 
. تصحيف - وطلق عبد الرحمن امرأته هذه في مرض موته ومَنّعها جارية » ومات 
وهي في العدة وقيل بعد انقضائها فورثها عثمان . 
قال أبو تراب : 

وسياق الواقدي في سرية عبد الرحمن بن عوف الي دُومة الجندل عن ابن 
عُمر قال : دَعَا رسول الله كك عبد الرحمن فقال : تَهَرْ فإئي باعثك في سرية 
تيوك هذا :اومن غلو إن شاء اشع قال ابن عدر فسعت ذلك فقلف : 
لأدخَلن فلأَصَلين مع النبي يَكلهِ الغداة فلأسْمَعَنَ وصيته لعبد الرحمن , قال : 
فغدوت فصليت فاذا أبو بكر وعمر وناس من المهاجرين فيهم عبد الرمن بن 
عوفٌ . واذا رسول الله كلك قد كان أُمَرهُ أن يسير من الليل إلى دُومة الجندل 
فيدعوهم الى الاسلام فقال رسول الله كلل لعبد الرحمن : ما خلفك عن 
أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضي أصحابْه في السسّحَر فهم مُعسكرون بالجرفي 
وكانوا سبعمئة رجل فقال حك يارسول الله ان يكون آخر عهدي بك وعلي 
ثياب سفري قال : وعلي عبد الرحمن بن عوف عبامة قد لفها علي رأسه . قال 
ابن عمر : فدعاه النبي يلد فأقعده بين يديه فنقض عامته بيده ثم عممه بعمامة 
سوداء فأرخي بين كتفيه منها ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عوف . قال : وعلي 
ابن عوفالسيف متوشيحة ثم .قال.رسول الله كلق : اغْر اسم لله .وق سبيل 
الله فقاتل من كفر بالله . لاتقل ولاتغدر ولاتقل وليدا ‏ قال ابن عمر ثم بَسَطَ 
يده فقال : يا أبها الناس اتقوا عنمساً قبل أن يحل بكم . مائقض مكيال قوم إلا 
أخذهم الله بالسنين ونقصٍ من الثمرات ت لعلهم يرجعون . وما نكث قوم عهدهم 
إل سلط الله عليهم عدرهم . وما منع قوم الزكاة , إلا أمسك الله عليهم قطر 
السماء . ولولا البهائم لم يسقوا . وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم 
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الطّاعون ٠‏ وما حكم قوم بغير أى القران إلا الهم الله شيعا وأذاق بعضهم مق 

قال : فخرج عبد الرحمن حتي لق أصحابه فسار حتي قدم دومة الجندل , 
فللا حل بها دعاهم إلى الاسلام فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم الي الاسلام وقد 
كانوا أبًا أول ما قدم يعطونه الآ السيف . فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ 
ابن عمرو الكلبي وكان نصرانيا وكان رأسهم ٠‏ فكتب عبد الرحمن الي النبي لد 
عه ذلك وبعه زعلا من اخوة يقال لدسرافة بى كيت وك ير لنب 
َك أنه قد أراد أن يتزوج فيهم . فكتب اليه النبي لل أن يتزوج بنت 
الأصبغ تماضر . فتزوجها عبد الرحمن وبني بها . ثم أقبل بها وهي أم أبي سلمة 
أبن عبد الرحمن بن عوف . 

وفي رواية عند الواقدي : أن النبي ملي بعث عبد الرحمن بن عوف إلي 
كلب وقال : إن استجابوا لك فَتَرَوْج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم ٠‏ فلا قدم دعاهم 
اللي الاسلام فاستجابوا وأقام بعضهم علي إعطاء الجزية . وتزوج عبد الرحمن بن 
عوف تقاضر بنت الأصبغ بن عمروملكهم ثم قدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة . 
قال أبو تراب : وهو من كبار التابعين كثير الحديث . 


دنا 


558 


سرت لسعم مسار ا ى مين 


قال ابوتراب : 

وذكر الحافظ ابن حزم, في جوامع امغر : أنه ول بعث زيد بن حارنة لي 
قزارة + :وبعت أبا بكر الصّديق: ايضا الي قزارة :وهذا يدل غل آنا سريتان + 
ل انموي عر لزاه لكا مسا ا لقان د 
وذكرها ابن هشام . وابن حزم . وابن سّيّد الناس . والزرقاني , والحلبي 
والدّياربكري . قال في تاريخ الخميس : بعث رسول الله يللد سرية الي مدين 
أميرّهم زيد بن حارئة فأصاب سرايا من أَهْل مينام قال ابن اسحاق ميناء . هي 
سواحل ٠‏ فبيعوا وفرقوا بين الأمهات ؛ والأولاد » فخَرج رسول اله وَلِدٌ وهم 
يكون ققال ماهم © فاخي حيرهي قال لانييا الا عما: 

وقال في عيون الأثر : ذكر ابن اسحاق سرية لزيد بن حارثة الي 0 
قال : فأصّاب سَبيا من أَهْل مينا » وهي الساحلٌ وفيها ماع من الناس, يعوا 
ففرق بينهم » اتعتي .بين الأمهات وأزلادهن » فخُرج رسول الله كاد وهم يبكون 
لص اح ل ا ا ل 
ع زيد بن حارّة في هذه السرية ضميرة . مولي عا بن أبي طالب بح له 

قال البُرهانُ الحلبي: : كذا ذكره ابن هشام ورد بأن مولي على هذا الذي هو 
ميزه لو بذكن فى كس الصحابة ركذا حو 

قال أبو تراب : نقله ابن هشام عن فاطمة ب: فك الحسين ين عل وى اكت 
الععاة مور بن الى ليون كرا 1ف ملو لسرا عومد ا 
ابن عبد البّر . والحافظ ابن حَجَرِ . وابن الأثير والذّهبي قالوا : إن رسول الله 
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َك مر بم ضميرة وهي تبكي فقال : مايُيكيك أجائعة أنت أَمّْ عارية ؟ قالت : 
بارشول: الله فرق بيني وبين ابني فقال عليه السلام 5000١‏ 
ثم روسل الي الذي عنده ضميرة : فابتاعه منه ببكرة ٠رواه‏ البخارى في تاريخه . 

وكان عندهم' كتاب نصّه؛ بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لبنى ضميرة 
من محمد رسول الله وأهل بيته ان رسول اله و أعتقهم وأنهم اهل سكامن 
عرب , إن أحبوا أقاموا عند رسول اله » وإن أحبّوا رجعوا لي أهليهم عرطن 
هم إلا بحق من لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً وكتنيا أبن بن كعب . 

وذكر الحافظ في الإصابة : أنهم كاثوا اهل بيك من العرف ركان من أقاء 
اك حل رشواد قاعيدن و نشي ابا ضفر .إن اح أن لحى بقويه ققد أنه 
رسول الله . وإن أحب أن 5-6 رسول الله فيكون من أهل بيته . فاختار أبو 
ضميرة الله ورسوله ودَخَل في الاسلام . فلا يعرضُ طم أَحَدٌُ ال بخير . 

قال أبوتراب : ويُشبّه عندى أن هذا هو الذي كان مع عل بن أبي طالب 
وهو الذي كان في سرية زيد بن حارثة » والله أعلم » فردٌ البرهان غير مَنْتهضٍ 
عندي . 

ونقل الزرقاني قصة سرية زيد بن حارئة هذه إلي مدين ٠‏ قرية شعيب عليه 
السلام فق السبزرة. 

المصادر كلها ُورُ هذا الاسم هكذا . فلا يرمع ذلك شلك في أنْ يكون 
هناك تصحيف في الاسم . وذكر التفريق بين الأمهات وأولادهن في هذا الخبر» 
يشبه ان يكون ذلك علي إثر بيع السبي الذي أصابوه فنهوا عن ببعه إلا جميعا . 


ا تن 


عط كاب 


سي ة ىب نألى طالب الى بف سعر 


قال أبو تراب : 

وكانت سرية على , بن أب طالب الى :بتي سعد يفدك ق:شعبان سئة منت : 

قال الواقدئ : بعنه عليه السلام في مئة جل لاخر سعد عله ويلع 
رسول الله وق أن هم جمعا يريدون أن عذرا جو فين فسا اليل وكمن النهان 

حتي انتهي الي الهمج فأصاب عيناً فقال : ما أنت ؟ هل لك علم يما وراك من 
جمع بني سعل ؟ قال : لاعلم لى به , فشدوا عليه ' فأقر أنه عن هم بحنو إل 
خْيْيْر يعض علي بود خيبر نصرهم علي أن يجعلوا هم من قرهم كا جَعَلُوا لغيرهم 
وبقدمون عليهم + فقالوا 'لة+"فاين الفوه ‏ قال + تركتهم. وقد تجمع «منهم :مئنا 
رجل, ورأسّهم وبر بن عَليم , قالوا : فسيّ بنا حتي تدُلنا . قال : علي أَنْ 
توُمنُوني ٠‏ قالوا : إِنْ دَللتَنا عليهم وعلي سرّحهم أُمُنَاكَ . وإلاّ قلا أمَان لك , 
قال : فذاك . فخَرجَ بهم دَليلاً لهم حتي سءَ ظَنْهِم به وأَوْفي هم علي 
قدافِدواكام . تم أفضي بهم إلي لايس 
وشاؤهم ..فأغاروا عليه فضموا النعم والشناء . قال : أرسيُوني . قالوا : 
نأمن الطلّب , وأئْثْرٌ بهم الزاعي رعاءً العم والثنّاء » فهربوا إلي جمعهم فحذروهم 
فتفرقوا وهربوا . فقال الدليل : عَلامَ تحبسني ؟ قد تفرقت الأعراب ٠‏ وأنُذرهم 
العا قال عل بز أب ظالي ال تبك تمسشكره فامهي بود النده فلم ير أحدا 
فأرسلوة 'وسَاقُوا انعم بوالقنّاء-. النعم خسوكة كير :وألغا ضناة . 

وزوي الوافدي قال كلمن جفرو هده السرية : إني لبوادي الطمج لي 
دع نكتل إلا بسي ردن لون اين رقم هاريزن ب .فقلنة : مادهّاهم 
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البن*#ااقدنوت السو قافيت اسهد ورين علبي انفلك اما هذا السير؟ 
قال : الشى ؟ سارت إلينا جمُوع حمدٍ ومالا طاقة لنا به قبل أن نأَحُد للخرب 
أمبتها . وقد أخذوا رسُولاً لنا بعثناة الي خيِير فأخبرهم خبرنا وهو صنع بنا 
'ماصنع . قلت : ومن هو ؟ قال : ابن أخي . وما كنا نعد في العرب فتي واحدا 
أجمع قلبا منه . فقلت : إِنّي أرَى أُمْر محمد أمْرا قد أَمِنَ وغَلظ . هكذا في نسخة 
الواقدي التي بين أيدينا ولعَلهُ أمرَ وعلْظٌ . أوقع بقريش, فصنع بهم ما صنع . ثم 
أوقع بأهل الحصون بيثرب قينقاع وبني النضير وقريظة . وهو سائر الي هؤلاء 
شير نتال ”ل و افون للك نيان يها رجالا ويحصرنا عة بوماء .وانا + 
بعتي ذائيا: لابتقظم , لاآكنا آعتهم حمد أبدا :وما أحراهم أن يشريه في" عقر دارة:: 
فقلت : وبري ذلك , قال : هو الرأئ هم . فمكث عل بن أبي طالب ثلاثا ثم 
قسم الغنائم وعزل الخمّس وصفِئّ النبي يَكِدِ لقوحاً تدعي الجفدة قدمَ بها . 

قال ابن سعد : المج الذي انتهي إليه علي بن أبي طالب هوماء بين خيبر 
وفدك . وبين فدك والمدينة ست ليال . وقدَمَ عل بن أبي طالب المدينة ولم يلق 
كيدا بوقث سائر القنام عل امتحابه ايند أن عرزل الحسن :وضيى النبي 2116 


قال ابوثرات:: 

وفى تاريخ الخميس حزن ان قل لل لق ند ا 
يريدون أن يمدوا يهود خيبر . فبعث علي بن أبي طالب في مئةِ رجل . فسار يمن 
معه فأغاروا عليهم وهم غارون بين فدكَ وخيبر . فأخذوا خمسئة بعيرٍ وألفي 
شأوٍ » وهربت بنو سعد وعزل عل طائفة من الابل الحياد صفي المغنم » وقسم 
الباقي علي السرية وقدم بمن معه المدينة ولم يلقوا كيداً . 

وفي شرح الزرقاني : أن سرية علي بن أبي طالب أغارت عليهم بالغمج 
هكذا ضبطه الرزرقاني ومن تبعه , وليس بهذا الاسم موضع ولا ماء . وإنما هو 
الحمج كا في سائر المصادر . 
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وتعقب الرّرقاني . القسطلاني في قوله : فأغاروا عليهم بين فدَكَ وخيبر »2 
تقال ب سس ابياعة أناتني نين رعتارا اليل المذكوق لم عدوا له كذ ا اسه .غير 
عين طم . ثم ذكر رواية ابن سعد والواقدي : أنهم لا وصلوا الي ذلك الموضع 
وجدوا به رجُلاً فقالوا : ما أنت ؟ قال : باغ : أي طالب لثىء ضل مني فذكر 
القصة التي قدمناها وأنه كان دليلهم بعد أنْ أقر بأنه عن فدطم علي معسكرهم 
وقد هرب الأعراب . 

قال أبوتراية اوقد رد و بعش الخ :أذ غلا عرلا صقي ريمول: لله 
لقوحاً تذعيٍ الحقدة وفى أخرى : الحفِدّة . والصّواب الحفْدّة . وهي السريعة 
السير , واللّقوح الخارب قريبة العهد بنتاج ٠‏ وفدك قرية بينها وبين المدينة ممت 
ليال : وفي لفظٍ : ثلاث مراحل . وهي خَراب الآن . 

قال البرهان : وسببُ هذه السرية , أن رسول الله وَليِ َلْقَه أن لبني سعد 
عا ير يوق أن دوا مود كيين :وات تجناوا طم قر ين أى بها بوجنا من غلدها ‏ 
فبعث خليهم: علا و بكة رجحل فوجدواارجلا جاسونا هم + :قسدوا عليه فقال»: 
أخبركم علي أن تؤمنوني ؟ فأمنوه . فدهم فأغاروا عليهم قال البرهانٌ : وهذ 
بتك بظاشرة أن ذلك كات عون صامرة حدر أر يعنت إزادة ذلك حرقية 
ل 

وقال السيّدُ : بلغ رسول اله كَكِه أن حَيا من بني سَعْد بن بكر . سَاعُون في 
جمع الثانن يروليون أن عدرا ني ون بين فسا ر عل بن أبي طالب فوجدوا رَجُلاً 
فَشَدّدوا عليه , فأقرٌ أنه عين هم بعثوه إلي خيبر يعرض علي بهودها نصرهم علي 
أن يجعلوا لهم من تمرها كما جعلوا لغيرهم إلي أن قال : فأفضي بهم هذا الدّليل 
إلي أزض مستوية . فإذا نعم وشاء فأغاروا عليها . وهَرَبّ الرّعاءً الي جمغهم 
فحذروهم وتفرقوا . فقال الدليل : علام تَحبِسُوئّي وقد تفرقت الأعراب ؟ قال علي 


ةك 


ابن أبى طالب : حتي َبْلْْ مُتسكرهم ٠‏ فانتهى بهم اليد فلم اين أحدا ةقريلا 
وساقوا النّعم والشاء معهم . 


قال أبوتراب ويم السيد الزرقاني في ضبط المج , عَمْجَأْ ٠‏ والهمَجٌ هو 
المذكور في معجم ياقوت : ماء وعيون عليه نخل المدينة من جهة وادي القري. 


6د 6 


سي علس رين روا سحا ىأسيرزام) 


قال أبو تراب : 
وفي شوال سنة ست , كانت سرية عبد الله بن رواحة الي أسير بن زايم . 
روي الواقدي في المغازي عن عروة بن الزبير قال : غزا عبد الله بن رواحة 
حبر مرتين يعدا النبى عككلد البعئة الأو إل تخيين فى ومضنات فى ثلانة:'نفل. ينظ 
الي خيبر وحال أهلها ومايريدون وما يتكلمون به . فأقبل حتي أتي ناحية خيبر 
فجعل يدخل الحوائط وفرّقَ أصحابه في النَطاٍ والشّق والكتيبة . 


قال أبو تراب : هي من آطام خيبر ذكرها السَّمْهُودي في وفاء الوفاء . 

قال عون وعراننا يسما من أسيرٍ وغيره » ثم خَرِجُوا بعد إقامة ثلاثة أيام. 
فرجع إل النبي كلد بكل ما رأي وسَمِعَ 0 

وفي طبقات ابن سعد : أنه وَل وجهه في ثلاثة نفي سر ؛ فسأل عن خبره 
وغرته ٠‏ وروى الواقدي عن ابن عباس قال : كان أسير رجلاً شجاعاً فلم قتل 
الو رفير امك التهرد اسان :ناه فقام في اليهود فقال : إنه واللّه ما سار 
فا إن عدم النورة »الست اجر جو ايداف ذا ماف عو اذ 
ولكنى أصنع مالا يصنع أصحابى . فقالوا : وماعَسَيتَ أنْ تصنع مالم يصنع 
أصحابك , قال : أسير في عَطَفانَ فأجمعهم . فسار في عَطَفانَ فجمعها ثم قال : 
بامعشر اليهود نسير إلى محمد في عقر داره فإنه لم يُغْر أحدٌ في داره إلا أدرك منه 
عَدُوهِ بعض مايُريدٌ . قالوا : نِعْم ما رأيت ٠‏ فَبَلْعْ ذلك النبي ككلهٌ قال : وقدِم 
عليه خَارجة بن حُسَيْل الأشنجعي فاستخبره رسول الله يله ماوراءه فقال : 


372 ات 


تركت ايبن زازه عدر البليى كتاني اليهود . فندب رسول الله الناس . 
تدب له ثلاتون برجلا . 
قال عبد الله بن أنيس, فكنتُ فيهم فاستعمل علينا رسول الله يَكِلْدِ عبد 

القمق راجح نقد عا تدس قينا كور نارنانا آل اجوية انا اعون حي 
نأتيك فَتَعْرْضِ عليك ماجئنا له ؟ فقال : نعم ولي مثلٌّ ذلك منكم ؟ قلنا : َعم 
فدخلنا عليه فقلنا : إن رسول الله وَل بعننا إليك ان تخرج اليه فيَسَتعِملُك على 
سن إليك ٠‏ فطمع فى ذلك وشاور اليهود َخَالْفِْ فى الخروج وقالوا : 
ماكان عمد لتسدل علا مق :بن انيز ال فقال نيل فدامللنا الحري برق 
رواية ب ل ا ل 
المسلمين كال كسرا حتن اذا كنا بقرفرة تار وق غيون الأثر» قركر وتان , 
وهو تصحيف . ولم يَذْكرُهَا ياقوت ولا الفير وز ابادى فى مُعالم طابة » وفى مغازى 
وى بق عقية-, كركرة تناز ذكرة 3 وقاء'الوقاء «افتدم [سثار ححتى عرفنا القدامة 
فى وجهه . قال عبدالله بن انيس . وأَهْوَى بيده الى سَيْفى فَفطِلْت له . فدذفعت 
تقرى “فقت :عدر أي عدو اطق تتاوقة فديات لاط انطع واقشاول 
سنى كدت بعيرى كلت هل من جل ينول فسسوق بنا:؟ فلم ينول احفء 
5005 الف قال سن ساف بوط ف ل 
عرو من سلس سرض قشعت تامونة م وبلنائعن أمحابه تتاف كلهم 
غين رضل'واجد اعجتنا يدا ولو تعب من المتلميت احد.: 
قال أبو تراب : الِخْرشُ عصا مُعوجة الرأس . والمأمومة الضربة التى تَبْلغ 
ااي 00 
قال أبو تراب : 

وغندا الؤافلئ كقالاغية اااي ابم هقينا رسول اله كل عدت 
أصحابه . إذ قال هم موا بنا إلي الثنيّة نتحسب . والصواب نتحسس . من 


11ت 


- م 


أضحابكا خيرا فخرجوا معد + فلا أشرفرا عل الثنية فإذا همعان أصحاينا”, 
قال : فجلس رسول الله يَلَِهِ فى أصحابه وانتهينا إليه فحدثناه الحديث , فقال : 
نجاكم الله من القوم الظالمين. ش 
قال ابن أنيس : فدنوث الي النبي يك ََثَ في شجتي أو بصق فلم تقح 
بعد ذلك اليوم ولم تؤذني وقد كان العم فل . وضبطه الزرقاني نغل وسح علي 
وجهي يدع لي وقطع قطعة من عصاهٌ . فقال : أَمْسيِكْ هذا معك علامة بيني 
وبينك يوم القيامة أغرفك بها . فإنك تأتي يوم القيامة متخصرا . 
قال ابوتراب : 
يعني بِأَخُذْ بيده مخصرة . وهي العصا . ووقع له مثل ذلك حين أتي برأس 
الهذلي فيحتمل أن يكون وهأ ٠‏ فلما دفن جعلت معه على جَسَّدَه دون ثيابه . 
وفن عبد اشابن أيس قال + كنت أصلح قرت فعلت معاي فرجدتهم 
فى يخهرا ال انين بن واردر برقال النين لل لذ ار اسن بين راض + أي 
وفى سيرة ابن هشام : ويقال له الس بن رزام اليهودى . وكان من حديثه 
أنه كان يجمع بخيبر غطفان لغزو سول الله . بعث إلد رسو اله كل 
عبدَالله بن رَوأَحَة فى تَفْرِ من أصحابه , منهم عبد الله , فد امسن بطانقن: ل 
سلمة ٠‏ فلا قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا له : إنك إن قدمت على رسول الله 
استعملك وأكرمك ؛ فلم يزالوا به حتى خَرَجَ معهم فى نفر من بود ٠‏ فحمله 
عبدالله , م الم علق مره سحقى: ذل كان ااا لمر رمق حبر عل نيط انبا 
ال ا رام كن مشي الح زيرك للد كله للك ةلله 
ان . وهو يريد السَّيف . فاقْتَحَم به ثم ضرّبه بالسيف فقطع رجلةَ . وضربّه 
اشير شاقن نو دن شوحط + فانم ونال كل -رحل من حاب عل 
صاحبه من بهود فقتله , إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه ويلا يدم عبد ارين 
أنيس على رسول الله وك تفل على شَجِيِه . فلم تَقِحْ ولم توه وم يذكز هذه 


سر 5 


السرَّية الحافظ ابن كثير فى البداية مع أنه اختصر ما أورده البيهقى . 

قال الزرقانى : وهذه السرية قبل فتح خيبر, لأنها إما فى اخر سنةٍ ست أو 
فى المحرّم سنة سبع . وذكرها البيهقى وابن القيم فى زاد المعاد بعد خيبر . وهذا 
ام 

قال الشامى : لأنه سَّارَ فى غَطفان لحر به يَكَِدٍ وذلك قبل فتحها قطعاً إذ لم 
تصدوين. عو بعدها تق + :رقول الطاب د كنا نالنك شيف اناق 
ذلك لأن مرادَهم باستعاله المصالكة وَيَرْكٌ القفال +.وكان غبدالله بن رواعة ,فى 
البعنة الأولى إلى خيبر فرّق أصحابه الثلاثة فى ثلائة من حصونها وقدمْ لليال بقين 
' من رمضان بالخبر . 
كتب الصحابة . والظاهر من خبر السرية أن الصحابة كانوا مشاة حتى أردفتهم 
اليهود . وكان عبدالله بن رواحة حمل ابن رزام أسيرا على بَعيره وقوله : « فسقط 
عن بعيره » أَضَافَه اليه لركوبه عليه , ولا تخالف بين قوله : « فاقتحمت به ثم 
ضر بته بالسيفه » وبين قوله : « وَدَفْعْتَْ بعيرى . لأن الدفع أيضا للاقتحام لثلا 


وفى رواية أن عبدالله بن أ لسن كان رديف ا ولا منافاة : 


عد 6د 6 
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سد كرب نجس ابرالى زا جسعر 


قال ابوتراته: 

وذكرٌ الواقدى فى المغازى فى سر ية أميرها 0 بن جابر بوذلك لا غير علق 
لقاح النبى كككِيْهٌ يذى الجدر فى شوال سنة ميت . وهى على ثمانية أميال من 
المدة م نوق عات :ابن سعد الدرت زاعية قرا رامق عل عل بيخة امال 
فق الدئة عن تزه بنج وزمافج قال اقل هرمن غزئنه ب افد جل النهن 
كل فأسلَمُوا فَاسنتوبأوا المدينة . أى وَجَدُوها وَيئَة ٠‏ وفى لفظ البخارى : فاجتووا 
المدينة » فأمر بهم النبى كَل الى لقاحه . وكانَ سَرْحٌ المسلمينَ يذى الْجدْرء 
فكانوا بها حت صحُوا وسميوا وكاتوا استادنوه يقير يوق من الباتها وأيواها: 

قال أبوتراب : وكان ذلك علاجا فأذن هم فَقَدَوا على اللقاح. فَاستاقوها ‏ 
أى بعد ان ارتدوا عن الإسلام - فيدركهم مولى النبى يكل ومع تَفْرٌ فقاتلهم 
فأخذوه فقطعوا يده ورجله وغْرَرُوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى مات وانطلقوا 
بالسرّح , قبت امراة من بنى عمرو بن عوف على مار لها حتى قر بيار تحت. 
شجرة ٠‏ فلأ رأته وما به وقد مات . رجعت إلى قومها وخبرتهم الخبر فخرجوا نحو 
يْسَارٍ حتى جاءوا به الى 5 ميتا . فبعث رسولٌ الله يك فى أرهم عشرينَ 
فارسا واممتعمل عليهم كرز بن جابر الفهرى فَحَرجُوا فى طلبهم حتى أذركهم 
اللْيْل فباتوا با حرة وأْصّبحوا فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون فاذا هم بامرأة تحمل 
كلق عر تأحدوها 'فقالوا اهزاسعك ؟ قالت:ه مرت يقوو قن نتروا بعيراً 
فأعُطونى . قالوا : أين هم ؟ قالت : هم بتلك القفار من الحرة . 

قال أبوتراب : وفى لفظ : هم بتلك المفازة . وقالت : إذا وافيتم عليها رأيتم 
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دخانهم فساروا حتى أتوهم حين فَرَعُوا من طَعَاهم ٠‏ فسأ لوهم امنا كاسروا 
فاستأسروا بأجمعهم لم يفلت منهم إنسان . فر بطوهم وأردفوهم على الخيل حتى 
قدموا بهم المدينة . فوجدوا رسول الله يَلِيدٌ بالغابة فخرجوا نحوه . 

قال أنس ابن مالك : فخرجت أسعى فى آثارهم مَعَ الغلمان حتى لقى بهم 
النبى كلخد بالزغابة بمجمع السيول , فأمر بهم فقطعت أيديهم. وأرجلهم وسملت 
أعينهم وصلبُوا هناك . 

قال أنس : انى لواقفُ أنظر إليهم . 

وغنى ابن هري قال 1لا قطع النبى علي يدى أضحاب اللقاح وأرجلهه 
ل أعينهم نزلت هذه الآبة « إنما جِرَاء الذين حار ون الله و و 
فى الأرض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصَلْبوا أو تُقطُم أيديهم وأرجلهُم من خلاف » . 
قال : فلم تُسُمَلْ بعد ذلك عَينْ . 

وق زواية : مابعث النبى وكيد بعد ذلك بعتا إلا نهاهم عن المثلة . وفى 
لخر :ل عط ومو الله ملئلة إبنانا قط ورك تمل بغينا نولم بذ عق فطلم 
اليد والرجل . 

وعن مروان بن أبى سعيد بن لمعل قال : لما ظفروا باللقاح خلفوا عليها 
سََمََ بن الأكوع ومعه ابو رهم الغفارى , وكان اللقِاحٌ حمس عشرة لقحة غزارا » 
فلما أقبل رسول الله الى المدينة من الزغابة وجلْسَ فى المسجد . إذا اللْقَاحُ 0 
باب السْجد فخرج فنظر إليها فتَفقَد منها لقحة له يقال لها : النّاءٌ » فقال : 
سلحة ايع الحتاء ؟ قال : نحرها القوم ولم يَنْحَروًا غيرّها . فقال 0 
ترغاها فيه قال #ساكان امكل :ميق كانت تذى- اللمدر قال : فردها :ان ذف 
الجدر . فكانت هناك وكان لبنها يراح به إلى رسول.الله كل ليلة طب من لبن . 


قال أبوتراب : 
وذكر الواقدى تسمية بعض من أرسلهم رسول الله يَلِِدّ لتعقب العْرَنيين 


د ١‏ رت 


قال الحافظ : ولم يذكر أحداً من الأنصارء ولفظ الحديث : أنهم كانوا من 
الأتضان: فروف: عن بعضن :ولك تتلمة زه الح ا الختقرة فد هتس م ٠‏ 
فارسا فقال “دهم ادلم بن الأكوع وأبو رهم الغفارى وأبو ذر وبريدة بن 
الحصيب ورافع بن مكيث وجندب بن مكيث وبلال بن الحارث المزنى وعبدالله 
أبن عمرو بن عوف المزنى وجعال بن سراقة وصفوان بن المحَطّل وأبو روعة 
تند بن خالد. الحهتى ٠‏ وعبد اللهرين يدر و«سويك بن متخ واب طسسسنر 

وذكر ابن هشام سرية كرزهذه لقتل البُجليين الذين قتلوا يَسَاراً مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فروى عن عثمان بن عبدالرحمن قال : أصاب رسول 
الله كَلئِلهٌ فى عَرْوَةَ محارب وبنى ثعلية عبدا يقال له يسار. فجعله رسول الله 
عبد : يعنى .بعد أن أعتقه .فى لقاح. .له كائت ترعى فى تاحية الحم ٠‏ ققدم 
على رسول الله يك تَفرٌ من قيس كيه من بجِيلةَ فَا يووا طحاله - طَحِل 
الرجل أى عَظُمْ طحاله ‏ فقال هم رسول الله َل لو خرجتم إلى اللقاح 
فشر بتم من ألباتها وأبوالها . فخرجوا إليها فلما صحوا وانطوت بطونهم عدوا على 
راعى رسول الله يَلَيِلهٌ يَسَارٍ فذبّحوه وعَرَرُوا الشوك فى عينَيهُ واستاقوا اللقاح , 
فبعث يسول الله فى آنايهم كرو بن جاب فلحقهم فأتى بهم رسول الله كك 
مَرْجَعه من غَرْوة ذزى قرو , فقطم أبورهم وأرْجُلهم وسَمَلَ 0-6 

وفى الطّبقات الكبْرى : ففقد رسولُ الله كَككِلِ منها لِفْحَة تُدعى النّاءً 
فسَألَ عنها فقيل : نحروها . وفى بعض النسخ : كانت تدعى الحفاء . ولعله 
تصحيف , وكان يَرْعاها بالجباوان . 

وفى عُيونٍ الأثر عن ابن عْمَبَةَ : وكانَ قد قدِمَ على رسول الله وله تفْر من 
عرَيْئَةَ وعْرَيْنَة : حى من بجيلة , وكانُوا يجخهودين مَضْرٌّ ورينَ قد كادوا يهلكون , 
فأنزهم عند سوه أن ينهم من المدينة . فأخرجهم رسول الله و إلى لقاح 
لتقا الحبان من ورا الس قنها :مرق سول الله دعن بارا فقطرق 
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مثلوا به وأسنًا قوا لِقاح رسول الله , فبِعَث قَ أثارهم فأذْركوا فوق المنقى . 

قال أبواتراتكة: هو اسم موضع فى تحديده خلاف . فأمّر بهم رسول الله 
يككِيدٌ فقطِعت أيديهم وأزجلهم وسَمَل أَعَينَهم . وأميرٌ الخيل يومئذ سعيدُ بن زيد . 

قال أبوترانت + هذا عالف ماحك وترواية أحرئ دمن كون الأمتر مسعداية 
زيد بن مالك الأشهلى . ورجّحه الحافظ لأنه أنصارى . وأما سعيد فمهاجرى . 

وهو يخالف أيضا ما جاء فى رواية أخرى . من كون الأمير. جرير بن 
عبد الله البجلى . وما جاء فى اخرى من كون الأمير يومئذ كرز بن جابرء وذكروا 
أن رسول الله كل نبى بعد ذلك من المثل بالآية التى فى سورة المائدة فى جَرَاء 
المحاريين . 

وق سيب الانام. عد عق ألن قال.ه أسله نام مق عزيقة فاجكورا 
المدينة » فقال هم رسول الله يَلَكِيدّ لو خَرَجْتم الى ذوْدٍ لنا فشر بتم من ألبانها 
وأبواها . فليا صّحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعى النبى كَلَكْلدِ مُؤْمنا ومسلما . 

2 2 ع + ع ا 0 

وسّاقوا الذود . وهَرَبُوا محاربين . فأرسل رسول الله كلد فى آثارهم فأخذوا فقطع 
يلم وأزجلهم وسَمرَ أغيّنهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا . 

وروى أنهم كانُوا مِنْ عكل . وروئى أنهم كانوا من غرينة وعكل . وروى 
عن الشسك ايضا وعرنة فى يُجيلة وقضاعة . وعكل فى الرَّبَاب » وروى أنهم 
شكوا أجوافهم . وأبوال الابل وألبَانها تَدْخُل فى شىءٍ من علاج الاستسقاء , 
وذلك فى إبل البادية التى تَرَعَى الشيح والقيِصوم . 

وفى سنن الترمذى والنسائى عن أنس قال : إنما سمل النبى ككل أعين 
أولئك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء . 

قال ابن سيد الناس : ولو أن شخصا جنى على قوم جنايات فى أعضاء 
متعددة فاقتصٌّ منهم للمجنى عليهم لما كانت التسوية التى حصل بها القصاص 
من المثلة المنهى عنها . واختلفوا فى سبب نزول الآية المذكورة . 
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قال أبوتراب : 

وفى صّحيح البُخارئ سملم عن أنس بن مالك ؛ : أن رَهْطا من عكل 
وري أتوا رسول الله يله . فقالوا : يارسول الله إنا أناس” أهل ضرّع , ولم 
نكن أهل ريف فاستوحمنا المدينة , مر لهم رسول الله | بدود وراع وأمَرَهم 
أن يحخرْجُوا فيه فير بوا من ألباتها وأبواها . فَانْطَلقوا حتى اذا كانوا بناحية الحرة 
لّوا راعى رسول الله وَكْدِ وأسْنَاقوا الدَوْد وكفَرُوا بَعْد إسلامهم , فبعث النبى 
كلد ى طَلَبْهم فَأمرَ بهم فَقَطعَ أيهم وأَرْجُلّهم وسَمر أَعْينَهم وتركهم فى الحرة حتى 
ماثُوا وهم كذلك . 

قال قَتَادَةْ : فبلغنا أن رسول الله يَكلِيَةِ كانَ إذا خَطْبَ بعد ذلك حَض على 
الصّدقَةٍ ا عن المثْلة . 


وفى رواية صُئْلِم عن أنس : أن نَفْراً من عَرَيْئَة وا رسولَ الله وَل 
فأسلموا وَبَابِعُوهُ » وقد وقح فى المدينة المهم - وهو البِرْسَامْ فقالوا : هذا لمم قد وقع 
يارسول الله . لوأَذِئْتَ لنا فرجَعْنًا الى الابل ٠‏ قال : نَحَمْ فاخرجوا فكونوا فيها . 

فخَرجوا فقتَلوا الرَاعِبين ودَهَبُوا بالايل , وعنده سَّارَ من الأنصار قريب 
عشر ين فَأَرْسَلّهم إليهم وبعث معهم قائفا يَفتص أَنْرَهم ‏ فأتَىَ بهم فقَطّع أيديهم 
وأرجلهم ودر عله 

وفى صحيح البُخارئ عن أنّس . انه قال : قم رَهْط من عُكلٍ فَأسَلمُوا 
وأَجتّووا المدينة . فوا رسول الله وله مذَكرُوا ذلك له , فقال : ليوا بالابل 
وآشر بوا من أبواها وألبانها . ودَهَبُوا وكانُوا فيها ماشاء الله فقتّلوا الراعى وآستاقوا 
الأبل قجاء الصمرح ال رتتول الله ككل ألم نزتم ( اتسين حدى أت بيه + 
فأمَر مُسَامير فأحميت فكواهم بها وقطع ايديهم وَرْجُلهم وألقاهم فى الحرّة يَستّسقون 
فلا يُسقون حتى ماتوا ولم يحسرمهم . 

وفى رواية عن أَنس قال : فلقد رأيت أَحَدَهَم يكدُمْ الأرض بفيه من 
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العطش , قال أبو قلابة : فهؤلاء توا ا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
ورسوله . | 

ورَوى البيهقى عن جَاير :أن رسولَ الله يك لا بَعَثَ فى آثارهم قال : اللهم 
2 حلي اللي :را حكلها علوم أن نين لشف + لي قال فقي اذ 
عليهم السبيل . فأدركوا . فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . 

رو سم نيك ذا ستلهم لي سطراً أن الرعاا 

وفى الحلبية : قيل : كان أمير هذا السرية جرير بن عبدالله البجلى . ورد 
نه إسلامه كان بَعْدَها بنحو أربع نين > وكات سنببها أنه قدم على رسول الله 
كه تقر ثبانية من عرينة وقيل : أربعة من عُريئة وثلاثة من عكل, والثامن من 
غيرها مُسلمينَ نَطقوا بالشنّهادتين وكانوا يجهُودِينَ قد كادوا يهلكون لشدة هُرْاهم 
وصفرة ألوائهم وعظم بطونهم ٠‏ وقالوا : يارسول اللنه اننا وأطعمنا + فاته 
بالصفة : وبعد أن ذَكروا له ان المدينة ويئة وعنة وأ نهم أهل ضرع ٠‏ قال هم : لو 
خرجتم إلى ذَووٍ لنا فش بتع من ألبانها وأبواها , يعنى لأن فى لبن اللقاح جلاء 
هلسن وإثرارا وتفتيها للش + فاق الامتسقاء وعظ البطق إعنا يننا عن 
السدد . وآفة فى الكبد . ومن أعظم منافع الكبد لبن اللقاح لا سها ان استعمل 
٠‏ بحرارته التى يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل مع حرارته التى يخرج بها , 
تتعلوا .اقلا" يكت" احسدانهن: كنروا: وقتلوا راعيها:بومكلرا .بد بواسيتاقوا: اللقناغ 
وركبوا بعضها . 

وروى أن قينا 3 عدار مولى رسول الله أدركهم يم ومعه نفر » فطعو رجله 
وبدة:فأمربهم رسول الله كله فسملت أعينهم أ رك تساي انا 
قال ابوتراب : 

زاتفق. أصْحاب ا مغازى .عل أن سرية كر بن حابر كانت منة ست .ثم 
اختلفوا فى أى شهر منها هى . فذكر ابن اسحاق : أنها بعد غزوة ذى قرد , 
وكانت ذو قرد فى حمادى الآخرة عنده . وهى عند ابن عه قر ريع +واختاز 
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بعضهم الى أنّ قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذى قرد . 

قال الحافظ : والرّاجح خلافهُ . ودكرها البُخارى بعد الحديبية . وقبل خيبر » 
وكانت الحديبية فى هلال ذى القعدة منها . وعند الواقدى : انها كانت فى شوال » 
وتبعه ابن سعد وابن ن حبان . 

قال لقان : ويقَنَضى صَنيعٌ الارق جايو اخر الس ار الس درلا 
شكل ان المضطق عاق ري الدنية و أواشراقى اللسة له .يكن بالدية». 
والسربة خرجت وعادت وهو بها . لأنه لما عاد فى أواخر الحجة بعثها لما جَاءه الخبر 
أوْلَ النهار. وعَادَتْ إليه لما ارتفع النهار كما فى حديث أنْس عند البخارى 
ومسلم . لأن المحل قريب فسارت وعَادَتَ فى بعض يوم . 

قال أبوتراب : 

ليس هو فى بعض يوم . لأنه جاء التصر يح فى بعض الروايات بأنهم باتوا ثم 
أدركوهم صبيحة اليم التالى .-. 

وفى مصنف عبدالرزاق عن أبى هريرة باسنادٍ ساقط :أنهم كانُوا من بنى, 
فزارة وهو غَلط لأن بنى فزارة من مضر لايجتمعون مع غكل ولا عرينة أصلا . 
وكانوا سقاما ثم شَكوا الوخم وهو من حمى المدينة وبدأوا بطلب الخروج فقالوا : 
يارسول الله قد وقع هذا الوجع فلو أذنت لنا لخرجنا الى الابل » وفى صحيح 
البغارئ قالرا بارسول الله أبقنا ريثلة أى لبنا + قال ماحد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود , ووقع الصرح ف لوادت البخارى أن الابل كانت لرسول الله 
كلد . وفيه أيضاً أَنّه أَمَرَهَم أنْ يأنُوا إبل الصدقة . 

قال الحافظ : والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة 
وصادف بعثه يكل بلقاحه إلى المرعى طَلّبَ هؤلاء الخروجَ الى الصّحراء شيرب 
الألبان فأمّرهم بالخروج مع راعيه فخرجوا معه إلى الايل ففعلوا مافعلوا وقتلوا 
راعى النبئ يك كا فى روايات البخارى ومسلم ٠‏ وعند مسلم ٠‏ أيضا وابن 
حبان عن أنس : أنهم مالوا على الرعاء فقتلوهم . 
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قال الحافظ : فيحتمل أن لإبل الصدقة رعاة » فقتل بعضهم مع راعى لقاح 
رسول الله ليله . فاقتصر بعض الرواة على راعيه وذكر بعضهم معه غيره , 
ويحتمل أن بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز فى الإتيان بصيغة الجمع ٠‏ وهذا 
أرجح . لأن أصحاب المغازى لم يذكروا أنهم قتلوا غير يسار . 
قال أبوتراب : 

رواية مسلم صريحة بأنهم قتلوا الراعيين . وفيه أيضا أنهم سّملوا الرعاة » وفى 
صحيح البخارى « فجاء الصر يخ » أى الصارخ بالاعلام بما وقع منهم . 

قال الحافظ فى فتح البارى : ولم أقف على اسمه , والظاهر أنه راعى إبل 
الصدقة . وهو أحد الراعيين . كا فى صحيح أبى عوانة . ولفظه : فقتلوا أحد 
الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال : قد قتلوا صاحبى وذهبوا بالإبل فلما جىء 
بهم صلب بعضهم وقطع بعضهم وسمل بعضهم . كا فى رواية أبى عوانة » وعلى 
هذا كا نت العقوبة موزعة . 

والأشهر ءأنه أمر بهم.رسو ل الله ككل فسمر وا أعينهم , وقطعوا أيديهم وأرجلهم مِن 
خلاف وكحلوا بأميال. قد أعيف بالنارن» وله هو 1 أى لم شك مراع 
القطع فينحسم الدم , بل تركه ينزف فيكون مافعل بهم قصاصا . كما مال إليه 
جماعة منهم ابن الجوزى وتعقبه ابن دقيق العيد . وذهب اخرون الى أن ذلك 
منسوخ بالنهى عن المثلة . 

وتعقبهم ابن الجوزى بأنه يحتاج الى تاريخ . 

قال الحافظ : يدل عليه النهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه . رواه ابو 
هريرة . وقصة العرنيين قبل إسلامه . 

وروى ابن سيرين : أن قصتهم قبل نزول الحدود . وإلى هذا مال 
البخارى . وحكاه إمام الحرمين عن الشافعى . 

وذكر الخطابى الحكمة فى تعطيشهم . لكونهم كفروا نعمة الألبان التى شفوا 
بها . 
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قال ابوتراب : 

إن العرنيّين الذين ارتدوا عن الإسلام عدوا على يسار مولى رسول الله 
يِه . فقائلهم . فقَطْعُوا يَدهُ ورجله وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه قبل موته . 

وغلط من قال : قطعوا يديه ورجِليه بالتّئنية . لأنه خلاف رواية الصحيح 
بالإفراد . 

والمشهور أن كرز بن جابر ء هو الذى لحِقَهم فأتى بهم إلى رسول الله ولك ى 
خيل من المسلمين ؛ لكن الإمام تحمد بن جربر الطبرى روى عن جرير بن عبد 
الله البجلى قال : بعثنى رسول يَكِلةِ ونفراً من المسلمين حتّى أدركتاهم . فقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف . وسمر أعينهم ٠‏ فجعلوا يقولون الماء ورسول الله 
يقول : النارء حتى هلكوا . وهذه الرواية تخالف مارواه الأكثرون أن أمير هذه 
اليد كر 

قال مُغلطاى : وفيه نظر . لان إسلام جرير كان بعد هذه السرية بنحو أربع 
سنين أفى«سنة الوقود + سنة تسع على الصتحيح:. 

قال الزرقانى : ووهم من قال : قبل موت المصطفى بأربعين يوما ء لما فى 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال له : استنصت الناس فى حجة الوداع . 
وذلك قبل موته بأكثر من ثمانينَ يوما . 

وفى مغازى أبن عقبة : أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد العدوى 
القرثى . 

قال الحافظ : وال عند غير أله سعد بق ويد الأشهل وهذا أنصارى . 
فيتقوى أنه هو لا سعيد المهاجرى بما فى صحيح مُسلم أنهم كانوا من الأنصار, 
فيحتيل أن يكون رأس الأنصار . فتجوزمن أَطْلقَ أنه الأمير لكونه عظيا فيهم , 
وكان كرد أمير الجماعة كلهم الأنصار والمهاجرين . 1 

أما عدم سقيهم . فلأنهم ارتدوا عن الاسلام فلا حرمة لهم كالكلب العتون 
فلا ينافى الإجماع على أن من وجب قتله لا يمنع سقى الماء » وهذا الحديك :+ أئ 
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حديث: جعلوا يقولون الماء وجعل يقول النارء لوصح , لرد قول القاضى عياض 
بأنه لم يكن عدم سقيهم بأمره ولا وقع منه نمى عن سقيهم , لأنه ككِدٍ اطلع على 
ذلك . وسكوته كاف فى ثبوت الحكم . ذكره الحافظ ابن حجر 

وقال التوؤئ:::إن' المخارب المرتد لاحرمة له'ق:سقى. الما وله غيره ويدل 
عليه أن من معه ماء لطهارته لايتيمم بل يستعمله ولومات الرتد عطشا . 

وقال الخطابى : انما فعل يَكثِدٌ ذلك . لأنه أراد بهم الموت به . 

وفى سئن النسائى : أنه دعا بالعطّش, عل من عطّشس آل بيته » فيتمل 
أنهم تلك الليلة مَنَعُوا إرسال اللين الذي كان راع نمق العانجه كن اليلق 

وأكثر ما فى اية المحاربة هو الاقتصار فى حد الجرابة على مافيها . أما من زاد 
عليهاحتايات: أحر كولاه حيتت ازتدوا ومثلوا بالرعاة ٠‏ فليس فى الآية اينم من 
التَغليظ عليهم مثل مافغلوا ٠‏ وقوله تعالى : « إِمًا جَرَاءُ الذَّيِنَ يحاربون الله 
ورسوله » إلى آخر الآية لا يناف قوله : « وإن عاقبتم فعاقبُوا بمثل ماعوقبتم به » 
إلى آخرها وذلك حين حَلفُوا َم إن قَيرُها على قريش ليزيدون عليهم : الأأنه الم 
يحرم فيها التمثيل . وإنما قال : إن أردتموه فلا تزيدوا على مافعلوا » وحرمة التمثيل 
إنما كانت بعد هذه القصة . كا فى الحديث المرفوع . 

وإليه مال البخارى . وبه قال الشافعى . 

قال الحافظ : ولم أقف على اسم القائف الذى أرسل معهم ولا على اسم 
واحد من العشرين . 

وذكر الواقدى جماعة من المهاجرين . ويحتمل ان من لم يسمه من الانصار, 
فأطلق على الجميع انصار. 


د 
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سس اهرب عير كال اب نأ كحضي 


قال أبوتراب : 

وفى رمضانّ سَنَةَ ست كانت سرَّيّةٌ عبدالله بن عتيك لِعَئْل أبى رافع سلام 
تاجر أَهْل الشام . 

وفى سيرة ابن 0 : وكان سَلامُ بن ابى الحقيق ؛ وهو أبو رافع التهودى . 
وهو بخيبر فيمن حَرّب : الأحزاب يوم الخندق . 

كل ذكرو انق سيد هنا : أنها كانت فى رمضان ٠‏ وذكر فى ترجمة عبد الله بن, 
عتيك : أنه بَعكه فى ذى الحِجَةٍ إلى أبى رافع, سنة حمس بع ةن بطم 
وقيل : فى جمادتى الآخرة سند ئلاكه.. 

وفى مغازى الواقدى : سرّية ابن عتيكٍ عل راس يقد را ريع تيهنا . 
خرجوا ليلة الاثنين فى السّحرٍ لأزبع, خَلُون من ذى الججة ؛ وغابوا عشرة أيام . 

ويقال : كانت السرَّية فى رَمَضّان سند سيت , ودكرها ابن كثير فى البداية فى 
سَنَةٍ حمس بعد عَزُوَنَى الخنْدق وبنى قريظة . كا فعل ابن اسحاق . 

وكذلك هو فى جوامع السيرة للحافظ ابن حزم , وفى الفتح وتبعه فى السبّل 
قيل : إنها فى رجب سنّة ثلاث . وقيل : فى ذى الحجة سنة أربع . 

وفى صحيح البخارى عن الزهرى : أنها بعد قتل كعب بن الأشرف . 
قال أبوتراب : 

ركان قله ليله اربع عهرة من ربنع الأول ركد اثلاث + 

قال الرّرُقانى + وهذا يقرب القول : أنها فى حمادى 'الآخرة مسنة ثلاث . 
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وفى صحيح البخارىّ : عن البّراء بن عازب قال : بَعث النبئ كله رطا 
إلى أبى رافع . فدخّل عليه عبدالله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله » وفى 
صحيح البخارى أيضا عن البرَاء قال : بَعث رسول الله كلد إلى أبى رافع, 
اليهودى رجالا من الأنصار وأمَّر عليهم عبد الله بنَ عتيك . وكان أبو رافع د 
يعر الله ملا وز عله دروكا نه ل طن لكر اليجاز . قلأ دوا منه 
وقد عَرَبِت الشسمْس وراح الاين بتر عي تاريقي إرلب اندرا كارك فانق 
منطَلق مُتَلْطف للبواب لَعََ أنْ أَذْخُل . فأقبل حتى دا مِنَ البَاب ثم تَقئمَ بثوبه 
كانه يقظى يناعت .وقد وهل النالر , كيقفت نه النوات عاقيا لله إن كدت 
تريد أن تدخل فادخل , فانى أريد أن أغلق الباب قال : فدخلتُ فكمَئت . فل 
دخل الناس أغلق الباب . ثم علق الأغاليق على وَدْ : أى وََّدٍ . قال : فقمت 
إل الأقاليد واحذتها وفتحتا الات » وكان أبو 0 
علا ل له فل] دهت عثه أهل سعره عدت إلبد فخغلت كل ققدت بانا أعلقة 
على من داخل , فقلت : إن القوم سدروا لى لم يخلصوا إلى حتى أقتله . فانتهيت 
إليه فاذا هو فى بيت مُظِلم وسط عياله لا أدرى أين هومن البِيّت » فقلت : أبا 
رافع. . قال : مَنْ هذا ؟ فَأَهْويتُ نحو الصوت فأضر به بالسيف ضر بة وأنا دهش 
فه| أغنيت شيئا » وصاح فخرجت من البيت ٠‏ فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه . 
فقلت : ماهذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : لأَمَكَ الويل إن رجلا فى البيت قتّل 
بالسيّف . قال : فأضربه ضرية أثخنته ولم أقتله , ثم وضعت ضبيب السيف فى 
بطنه حتى أَحَدَ فى ظَهْرِهِ فعرفت أنى قَتَلَتّهِ » فَجَعَلْتْ أفتّمُ الأبواب باباً باباً حتى 
انتهيت الى درجة له . فوضعت رجلى وأنا أرى أنى قد انتهيت . فوقعت فى ليلة 
قير فاكدرت بان ففضكه ا سان سين الطلدى ع عليك عل نانع 
فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته , فلما صاح الديك . قام الناعى على 
السور فقال : أنعى أبارافع ناصر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابى فقلت : 
النجاء . فقد قتل الله أبا رافع , فانتهيت إلى النبى َيِه فحدثته . فقال : ابسط 
رجلك . فبسطت رجلى فمسحها فكأنما لم أشتكها قط . 


خا ات 


قال أبوتراب : 

روتس التخازى أيضاعن اباد قال» يفت رول الله ككاة إلى أن 
رافع . عبدالله بن عتيك وعبدالله بن عتبة » فى ناس معهم , فانطلقوا حتى دنوا 
من الحصن فقال لهم عبدالله بن عتيك : امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظرء 
قال + فتلطّفح تحتى أدخل الحضن + قققدوا حمارا لمم فَحَرْجوا ‏ بقيس «يطليونه : 
تقفين أن أخرق نط ران وعلط كانن: ا ندى جاعة وافقال كمعن اراد 
أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه . فدخلت ثم اختبأت فى مربط حمار عند باب 
الحصن . فتعشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل , ثم رجعوا 
إلى بيوتهم » فليا هدأت الأصوات ولا أسمع حركة . خرجت ورأيت صاحب 
الات حي رد ضع مفتاح الحصن فى كرة . فأخذته ففتحت به باب الحصن 
فقلت : إن نذر بى القوم انطلقت على مهل . ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم 
فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبى رافع فى سلم ٠‏ فاذا البيت مظلم قد 
طفىء سراجه فلم أدر أين الرجل ؟ فقلت : يا أبا رافع , قال : مَنْ هذا ؟ 
فعمدت نحو الصوت فأضر به وصاح فلم تُغْن شيئا ٠‏ ثم جئته كانى اغيثه ء 
فقلت : مالك يا أبا رافع ؟ وغيرت صوتى , قال : لا أعجبك , لأمك الويل , 
دَخَل على رجل فضر بنى بالسيف . فعمدت إليه ايضا فاضر به اخرى فلم تغن 
شنا ؛ فصاح وقام أهله . ثم جئت وغيرت صوتى كهيئة المغيث قاذا هو متلق 
على ظهره . فأضع السيف فى بطنه ثم أنكفىء عليه حتى سمعت صوت العظم ثم 
خرجت دهشا حتى أتيت السلم . أريد أن أنزل , فأسقط منه . فانخلعت رجلى 
فعصبتها ثم أتيت أصحابى أحجل فقلت : انطلقوا فبشروا رسول الله كَل 
فإنى لا أبرح حتى أسمع الناعية . فللا كان فى وجه الصّبح صَعِدَ الناعية فقال : 
أنعى أبا رافع » فقمت أمثى ما بى قلبة » فأدركت أصحابى قبل أن يأتوا رسول 
الله َكل فبشرته . 

تفرد البخارى بهذا السياق, نا فئلدامن بين أضحاي الكثن النضاى قال : 
قال الزُهرى قال أبى بن كعب : : فقدموا على رسول الله كك وهو عل امثير 
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فقال : أفلحت الوجوه . قالوا : أفلح وجهك يارسول الله . قال : أفتكتموه ؟ 
قالوا “تعواع قال:+#تاولتى السنف فشلة .“فقال + أخل هذا طفايه ىق ديات 
اليف 

قال ابن كثير : يحتمل أن عبد الله بن عتيك لما سقط من تلك الدرجة 
انفكت قدمه وانكسرت ساقه ووثئت رجله . فلما عصبها استكن مابه لما هو فيه 

| ل ' ٠‏ 
ا على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع , ثم 

لا وصل إلى رسول الله كَلييْةٌ واستقرت نفسه ثاوره الوَجِمٌ فى رجله . فلما بسط 
رجله ومسح رسول الله له ذهب ماكان بها من بأس فى الماضى ولم يبق بها وجع 
يتوقع حصوله فى المستقبل . 

وذلك جمعا بين هذه الرواية والتى تغايرها فى مغازى ابن اسحاق . 

2252595 ل لمم 
قال أبو تراب : 

قال ابن اسحاق : ولا انقضي شأن الختدق وأمَرٌ بني قريظة وكانَ سلام بن 
أبي الحقيق ‏ وهو أبو راف فيمن حرَّب الأحزاب علي رسول الله كلق . 
كانت الأوتن قبل أشو عد فيلك كنبب الأشرف فاستادن لحز وسول الل 
مُسُلم الزهرى عن عبد الله بن كعب قال : وكان نما صَنّع الله لرسوله كَلَكِلٌ أن 
هدين الحيّين من الأنصار , الأوس والخزرج . كانا يتصاولان مع رسول الله كلل 
تصاول الفْحَلَينَ , لاتصنع الأوسْ شيئا فيه غَنَاءٌ عن رسول الله َلك إلا وقالت 
الخزّرج : والله لايذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله كلد فلا ينتهون حتي 
يوقعوًا مثلها . وإذافعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك ٠»‏ ولا أصابنتٍ 
الأوسُْ كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ككل قالت الخَرّرج : وا 
العا اح لحو م را 
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كابنٍ الأشرف . فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر فاستأذنوا الرسول وليه في 
قتله فأذن هم ٠‏ فخرج من احرج من بني سَلمَة خمسة فر : عبد الله بن 
غتك ؛.ومستعوة بق تاق م.وعبل الله .بن ائيس دوأو كناد شارك وق 
وخزاعي بن أَسَودَ ٠‏ حليفُ لهم من أسلم ؛ فخرجوا مر عليهم رسول الله ك1 
عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة ٠.‏ فخرجوا حتي إذا ار 
أتوا دار أأبي الحقيق . ليلاً فلم يدعوا بيتا في الدار حتي أ شف هل اانه ركان ف 
عل له إلتيا مجلة #فأستدرا الها حتي قاموا علي بابه فاستأذنوا فخرجت إليهم 
أمرائه فقالف من الك 2 كالزا + آنار) سن القزب التهنية امبر م عالق ذاكم 
صاحبكم فادخلوا عليه “قال غلا تكلا أغلسا مها وغل المجرة وها آن 
يكون دونه يحاوَلة تحولٌ بيننا وبينه . فصاحت امرأته فنوهت بنا فابتدرناه وهو علي 
فراشه باسيافنا فوالله مايدلنا عليه في شرا الذل الأ ساف كاتا فظية كلها .. 
فلا صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نمي رسول الله 
كد فيكف يده ولولا ذلك لفَرغَنا منها بليل , فلا ضر بناه بأسيافنا تحامل عليه 
عبن لك بون أسس ,سف ل بطلنه سي تند نوهو قوق «اقطني قطني 6 أ 
حَسْبِي حسبي . وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك سيىء البصر فوقع من الدرجة 
فوت يذه وثثاً شديداً . وحملناه حتي تأتي به منهراً من عيونهم فتَّدخُْل فيه . 
فأوقدوا النيران واشتدّوا في كل وجدهٍ بطليرقا حتى إذا سا وجرا اليه فاكتنفوه 
وهو يقضي فقلنا : كيف لنا بأن نعلم أن عدو الله قد مات ؟ 

فقال رجل منا : أن أذهب نأنظر لكم فانطلق حتي دخل في الناس قال : 
فوجدت امرأته ورجال هود وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : اما 
وله لقد سمعتُ صوت ابن عتيك ثم أكذبت نضي ٠‏ وقلت : أنْي ابن عتيك بهذه 
البلاد . ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه فقالت : فاظ وإلهِ يود . فا سمعت كلمة 
كانت ألذ على نفسي منها . ثم جئت أصحابي فأخبرتهم فاحتملنا صاحبنا 
وقدمنا علي رسول الله كَكِْدٌ فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله , كلنا 
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5206 
ذكرابنُ اسحاق أن حَسانَ بن ثابت قال في مقتل أبي رافعرٍ سّلام .بن أبي 
الحقيق اليهودي في قصرٍ له في أرض خيبر , وكان تاجراً مشهوراً بأرض الحجاز 

من حَرّبَ الأحزاب على رسول الله كو : 
لِلّه در عِصَابةٍ لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرّف 
يسسرّون بالبيض الخفاف إليكمو 0 كأسد في عرينر مَعْرفٍِ 
حني أوكم في تحل بلادكم فَسَقَوكمُو حَئفاً يبيض ذف 
مُسُْتبصرِين لِنّصر دين نبيهُم ‏ صُمْمَصْفِرِين لكل أمر محف 
وفي سياق الواقدي عن عبد الله بن أنيس قال : خرجنا من المدينة » حتي 
ألبنا حير ,وقد كانت أ عيذ أ بن عتيكق يجيي هردية أرضحه وقد بعينا رستول 
الله كله حمسّة تف : عبد الله بن عتيك . وعبد الله بن أنيس . وأبو قتادة , 
اتسين كاش ورفطوين مان اتانيه ل رو د ال 
أمه فأعلمها بمكانه . فخرجت الينا بجراب مملوع قرأ كبيساً وخُبزاً , فأكلنا منه ثم 
فاليها ».با اناه انا قد أمسها سنا عندك فادغلتا حير قثالك أنه كف 
تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف مقاتل ؟ ومّنْ تريد فيها ؟ قال : أبا رافع فقالت : 
لاتقدر عليه . قال : والله لأقتلنه أو لأقتلن دُونّه قبل ذلك . قالت : فادخلوا علي 
ليلاً ٠‏ فدَخلوا عليها . فليا نام أهل خيبر قالت هم ادخلوا فى حمر الناس - أ 
جماعتهم - فاذا هدأت الرجل فاكمنُوا ففعلوا ودخلوا عليها ثم قال : إن اليهود 
لأنغلق عليها أبويا فرق من أن بطرقها ضيف فيصيح أحدهم بالناء ول يُضف 
فيجد الباب مفتوحاً فيدخل قيتعشي , فلاً هدأت الرّجْل قالت : انْطلقوا حتي 
تستفتحوا علي أبي رافع, قو : إن جنا لأبي رافع جدية ‏ فامم سيفتمُون لكم 
ففعُلوا ذلك . ثم خَرجُوا ارون بباب من بيوت خيبر إلا أغلقوهُ حتي أغلقوا 
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بيوت القرية كلها حتي انتهوا الي عَجَلةٍ ‏ أي دَرَجة من النُخْل - 
سلام » قال : فصعدنا وقدمنا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية » ثم 
استفتحوا علي أبي رافع فجاءت امرأته فقالت : ماشأنك ؟ فقال عبد الله بن 
عتبك ورّطُن باليهودية : جئت أبا رافع بهدية . ففتحت له فلما رأت السلاح 
ارادت ان تصيح . 

قال عبد اميق أنيسن :را رفعةا عل البابه ااا يكن اليد فارادث أن 
تصيح , فأشرت إليها بالسيفم وأنا أكرهُ أن يسبقني أصحابي إليه » فسكنت 
ساعة . ثم قلت ها : أين أبو رافع وإلاّ ضر بتك بالسيف ؟ فقالت : هوذاك في 
البيت , فَدَخَلنا عليه فا عرفناه الآ ببياضه كأنّه قطنة ملقاة وفي رواية : قبطية , 
فعلوناه بأسيافنا . فصاحت امرأته . فهم بعضنا أن يخرج إليها ثم ذكرنا أن 
رسول الله وَل نمانا عن قل النساء . فلا انتهينا جعل سمك البيت يقصر 
3 غلنارجتلب سبرفا ترجا 

فآ الى أل د كنت ركذ اعت :ل ابم اليل الا قرا سنا 
فتأملته كأنّه قمر فأتكيء بسيفي علي بطنه حتي سمعت ختنّهُ في الفراش وعرفت 
أنه قد قَصّى وجَعَل القوم يضر بونه جميعاً ثم تَرلنَا. 
قال أبو تراب : ٠‏ 

وفي سياق الواقدي في مقتل أبي رافع, عن عبد الله بن أنيس أنه قال : ونسي 
أبو قتادة قوْسَّهُ فذكرها بعد ما نزل فقال أصحابه : دَع القوس ٠‏ فأبَي فرَجَع 
فأخذ قوسه وانفكت رجله فاحتملوه بينهم ٠‏ فصاحت امرأة ة أبي رافع فَتَصّايّح 
أهل الدار بعدما قتل . فلم يفْتّح أهل البُيوت عن انفسهم ليلا طويلاً ٠‏ واختبأ 
القوم في بعض مناهر خيبر , وأقبلت اليهودٌ وأقبل الحارث أبو زينب فخرجت اليه 
امرأته فقالت : خرج القوم الآن , فخرج الحارث في ثلاثة آلاف في اثارنا يطلبوننا 
بالنيران في شَعَل السّعَف ولربما وطئوا في النّهر . فنحن في بطنه وهم علي ظهره فلا 
يروننا . فلا أوعبُوا في الطلب فلم يروا شيئاً رجعوا إلي امرأته فقالوا لها : هل 
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تعرفين منهم أحداً ؟ قالت : سّيعت منهم كلام عبد الله بن عتيك , فإن كان في 
بلادنا هذه فهو معهم فكرُوا الطلب الثانية . وقال القومٌ فيا بينهم : لو أن بعضنا 
أتاهم فنَظر هل مات الرجُل أم لا ؟ فَخَرج الأسود بن خزاعي حتي دخل مع 
القع وتشبه بهم . فجعل فى يده تعلة كشعلهم حتي كر القوم الثانية الي القصر 
وكر معهم . ويجد الدار قد تتّحِنت , فأقبلوا جميعاً يُظرون الي أبي رافع, . 
عافكل فأ فتلت امعد ينها اشعلة نين تاراق أنتقى عله نط أحى هو امي : 
فقالت : فاظ وإله مُوسي . قال : ثم كرَهْت أني أرجع إلا بأمر بينّ فدخلت الثانية 
معهم . فاذا الرجل لايتحرك منه عِرق . فخرجت اليهودٌ في صيحة واحدوّ, 
وأحذرا' ق) خهان يتوه توكركهت منهج برقن أ بطات عل أصعايتى: يعن 
الإبطاء فانحدرت عليهم في النهر فخبرُهم فمكثنا في مكاننا يومين حتي سكن 
عنا الطَّلبُ ثم خرجنا مقبلين الي المدينة كلنا يدّعي قتله . فقدمنا علي النبي َك 
وهو علي المتَر فلما رآنا قال : أفلحت الوجُوه . فقلنا : أفلح وجهك يارسول الله 
قال : أَقتَلتُموه ؟ قلنا : نعم . وكلنا يدعي قتله . قال : عجّلوا على بأسيافكم , 
فأتينا بأسيافنا ثم قال : هذًا قتله , هذا أَثْر الطّعام في سيف عبد الله بن أنيس , 
قال #توكان ابن ابي اللقيق: قدا أجلي خطفان رن حول من تفرك :الحردت 
وجعل طم الجعل العظيم لحرب رسول الله ككل فبعث إليه هؤلاء النفر. 

وروي الواقدي عن خارجة بن عبد الله بن أنيس قال : لما انتهوا الي أبي 
رافع تَشَاجُروا في قتله . فاستهموا عليه فخّرج سهم عبد الله بن أنيس وكان 
رجلاً أَعْنَيي فقال لأصحابه : أيْن موطيعٌه ؟ قالوا : ثري باضه كأنّه قمر . قال : 
قد رأَيْتَ . وأقبل عبد الله بن أنيس , وقام النفر مع المرأة يفرقون أن تصيح , قد 
شهروا سيوفهم عليها . ودخل عبد الله بن أنيس . فضرب بالسيف فخرج 
السيف عليه لقصر السمك فائكأ عليه وهو ممتلىء خراً حتي خَشْشّ السيف وهو في 
اللفراضٍ 

قال الحافظ ابن حزم : لما فتّح الله في الكافِر كعب بن الأشرفي علي يدي 
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رجال من الأوس . رغبت الخزرج في مثل ذلك تزيداً في الأجر والقَناء في 
اح ار ا لي ا المت بن لطا رك ا ل جنل ا 
كعب . فَاستأدْنُوا في قتله فأذن هم . 
قال أبو تراب : 

وفي جوا مع السيرة لابن حزم : خرج إلي ابن أبي الحقيق خمسة نفي من 
الخزرج ؛ كلهم من بني سلَمة يهم : عبد الله بن عتيك . وعبد الله ب 5200 
وأبو قتادة الحارث بن ربعي ٠‏ ومسعود بن سنان . وخزاعي بن الأسود حليف طم 
ف السلضة: 

قال أبو تراب : وفى الاصابة لابن حَجَّر: أن محمد بن مسّلمة كان منهم , 
وذكر ابن عقبة فيمن قتله أسعد بن حرام ولم يذكره غيره . 

قال ابن حزم : مر علبهم رسول الله و عبد الله بن عتيك زهاهم عن 
كل الساء والصييان ,. فتههيوا حتي أتوا خيبر ليلا ؛ وكانَ سلامٌ بن أبي الحقيق 
ساكناً في دار مع جماعة . وهو في عليةٍ منها ٠‏ فتسوروا الدارء ولم يدعو بابا من 
أبوابها إلا استوثقوا منه من خَارَجَ . ثم أتوا العلية التي هو فيها ٠‏ فاستأذنوا 
عليه  :‏ فقالت امرأته : مَنْ أتثم ؟ فقالوا : ناس من العَرّب . فقالت ؛ هذا 
شبك “فا دلوا اقلا متقلوا: أغلقوا"النبات عق اشيهت :فا تست بالشير 
وصاحت ٠‏ فهمُوا بقتلها . ثم ذكروا نبي النبي كلد عن قتل النساء فأمسكوا 
عنها ثم تعاوروه بأ ساقي سراق حل قراضه + ا حفن ف سراد اللدل اند 

قال أبوتراب : وهي ثياب بيض منسوبة إلى القِبط علي غير قياس, ووضع 
عبد الله بن عتيك سيفه في بطنه حتي أَنْفَدَه . وعدوالله يقول : قطني قطني 'ثم 
نزلوا » وكان عبد الله بن عتيك سييء البَصرّ اقرع فرت أركلدارها فديدا ‏ 

قال أبوتراب : الوثء : شبه الفسخ في المفصل . فحَمّله أصحايه حتي أتوا 
منهرا من مناهرهم . 


قال أبو تراب : وهو خُرقٌ في الميصن نافِذ يجري فيه الماءُ . فدخلوا فيه 
واستتروا . وخَرَج أهل الآطام وأوقدوا النيرانَ في كل وجد فلا ينسوا رجعوا فقال 
السلروق :كين اننا أن تمل أذ عدو الله قد مات 5 قرحم أحدهم ودخل بين 
الناس ثم رجع الي أصحابه فذكر طم أنه وقف مع الجماعة وأنه سمع امرأته تقول : 
والله لقد سمعْت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت : أنّي ابن عتيك بهذه 
البلاد . ثم إنها نظرت في وجهه فقالت : فاظ وإله يهود . 

قال : فسرٍ رْتْ . وانصرف إل أصحابه فأخبرهم بهلاكه فرجعوا اللي رسول 
لله وَل فأخبروه . وتداعوا في قتله فقال ككل : هانُوا سيوفكم فأروه إيّاها , 
شال كن سيت عبد اقيق نيش : هذا قتله , أرى فيه أثر الطّعام . 

وفي طبقات ابن سعد : كان ابن أبي الحقيق النُضري قد أجلب في عَطَفَانَ 
محا لمر لوول ف امل ( الجعل ) العظيم لحرب رسول الله » 

فبعث رسول الله كلك سرية عبد الله بن عتيك فذهبوا الي خيبر وكمنوا . فلم 
هدأت الرْجْل ٠‏ جاءوا اللي منزله فُصّعدوا درجة وقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان 
برطْنُ باليهودية فاستفتح وقال : جئت أبا رافع بهدية » ففْتَحت له امرأثه فلم 
رأت السلا أرادت أن تصيح ٠‏ فأشاروا إليها بالسيف . فسكتت ٠‏ فدخلوا عليه 
فا عرفوه إلا ببياضه كانه قبطية . فعلوه بأسيافهم . 
قال ابوثراب : 

وني عيون الأثر : استأذن فر من احرج رسول الله وَككِة في قثل أبي رافع 
ذا حن ألله وغن ‏ رسوله وتشبها بالأمن. با موي اقل تن بن الأعرني 
فأَذن هم , وكذلك كاوا رضي الله عنهم يِتَنَافْسُون فها يزلف اي الله ورسوله . 
وكان أبو رافع بن أني الحقيق, بخيبر » فخرج إليه من الخزْرَج من بني سَلمَة 
خمْسّة تَفَر حتي أتوا دارة ليلاً فلم يدخُلوا بيتاً في الدار إلا أغلقوهُ علي أَهْلِهِ . وكان 
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من الغرين: نميل امرة اققالت ارالة بذاك مباشيكه ٠‏ قالوا : 
ا ا 0 
وصّاحَت المرأة » وابتدرباهُ وهو علي فراشيه بأسيافنا .والله مايدّلنا عليهني سّوادٍ الليل إلا 
بياضّه . وكان عبد الله بن عتيك فينا سَبِيء البَصرّ فوقع من الدّرجة فولقَت يِه ؛ 
وبعال رخله ونا قنديدا م وعلناء حي تأى ستهرا من غبوهم فندخُل فيه وذهب 
جل نا حت سبع امرأته تقول + فاظ والدحيود :ا ورجال يود خوط : 

وذكر ابن هشام مثله قال : وكاُوا أوقدوا النيرانَ واشتدوا في كل وجدٍ يطلبوتنا 
حي إذا تسترا رعكرا ال«صاحيهم: فاكندو وهو قطي تدهم : 

قال القسطلاني ف فى المواهب : وقع في رواية ابن سعد أن الذي قتله عبد الله 
ان اتن 

والصواب : أن الذي دَخَل عليه وقّله عبد الله بن عتيك وحده . كما في 
صحيح البخاري . 

قال الورفاي + رركا آنا المرشل لاعادل الصجم المسيند. 

قال أبو تراب : والمرسل الذي وقع في رواية ابن سعد وقع أيضاً في رواية ابن 
اسحاق.. الذي قدّمنا ذكرها بوازروها الحافظ ين كتين «ولم سيد كن الرركاني ل 
السرية محمد بن سَسْلَمة كا وقفنا عليه في الإصابة لابن حَجَرِ » ولا أسعد بن 
حَرام الذي ذكره ابر عقب وتفره يه .وتقلة السهبل عنه فى الروض ‏ الألفيو : 

قله ايضا ابن سيد الناس.ق عون الاق 

وفي صحيح البخاري : وكان أبو رافع. بوذي رسول الله ولد ويعينْ عليه . 
ا اعت كنا عي د ا رح مني قي حل بط ل 
سَيِعَ صوت العظم , فلا خَرَجٍ إلي السّلم نزل حتي انتهي الي دَرْجةٍ له فوضّع 
رجْله وهو يحسْبُ انه انتهي الي الأرض فسّقط فانكسرّت ساقه . 

وفى رواية الانخلئك رحله وق زواءة ونقت ينه + كن الجمُع بأنَ كل كل ذلك 
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حَصّل في تلك الوقعةٍ . وسياق الواقدي يدل علي أن الذي وقعّ عبد الله بن 
هٍ 
انيس . 

وفي رواية أن أبا اده نيي قوسَه فرَجَع إليها أخَذها فأصيبت رجله فشدها 
بععامته ولحق باصحابه وكانوا يتناوبون حمله حتي قدموا المدينة فاتوا به النبي 
ِيِدِّ فمسحها بيده فبرأت كأنما لم تشتك . 

قال الديار بكرى في تاريخ الخميس : هذا لفظ البخاري . 

قال أبوتراب : ليس فيه أن الذى وقع ابو قتادة وإنما هو ابن عتيك . وابو 
قتادّة ذكره الواقدي . 
قال أبو تراب : 

وفي إنسان العيون : أبنو رافع سَّلامٌ ‏ بالتخفيفو ‏ ابن أبي الحقيق, 
بالتصغير ا مخز رجي ٠‏ وفي صحيح البخاري : أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق 
ويقال له : سلام . 

قال الحافظ : وهو اسمه الأصلىي كا في إكليل الحاكم . انتدب لقتله حمسة 
من الخزرج لا قَتل عبد الله بن مَسُلّمة وأبو نائلة ومن تقدم معهها من الأوس كعّب 
بن الأشرّف تذاكرت الحزْرجٌ من يُشابهه في العداوة من الخزْرج فذكروه لأنه كان 
يوي رسول الله وَل وكان من أعانَ غَطَفان وغيرهم من المشركينَ بالمال 
' الكثير . وكانت الأوس والخزرج تَتَنَافسَانِ فيا يُقَربْ الي الله والي رسوله , لاتفعل 
الس شيا إل فلت الحزْرجٌ تظير / امنا رسول الله كْدِ في أن يَتكَلمُا 
عا يترماوة دنال يد للا فأَِنَ هم فلما قتلوه قال : أتينا حلا استخفينا 
فيه . وذلك المَحَلّ من أفِنيتهم التي يلقون فيها كناسّتهم . وكان عدو الله بحصّن 
من أرض الحجازء وفي رواية بخيبر . ولا منّافاة لأن خيبر من الحجاز وريفه 


وقراه . 
عد و الح ا ار هذا صوت ابن 
عتيك . فقال : تكلتك أمّك وأين ابن عتيك ؟ قال ابن عتيك ك : ثم عدت وقلت 
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له : ما هذا الصُوتٌ يا أيا رافع ؟ قال : لأمْكَ الويلٌ , إن رَجُلا في البيت ضر بني 
العف قال : فعَمَدتُ إليه فضر بته أخري ورت صوتي , ولا سقط ابن عتي تيك 

من الل وانكسرت رججله لم يحس بالألم لا هو فيه من الاهقام فَام يح إلي 
اسيداة. نا ايه قلي : أي علة . مُهْلكة . ومَسّحها رسول اله يَيَلِيَهَ فمادت 
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كأْسّن. ما كانت . 
000 .مس إصحي . لأ احافظ شيل في افع معدا .قال 


وكان ابن عتيك و تقنّ بثوبه كي لايُعرف كأنّه يقضي حاجته وقد دَخَل الناس 
ركاثوا فقدوا حيار هم فخْريموا بقبس, بطلبُونه . وكان ذلك سَبّبَ تقنّع ابن عتيك 
كوه وكلرسه اداه اليزاب ناهذا ذا كنت تزيد أن تنكل افادخل + فالئ أريد 
أن أَغْلقَ الباب . لأنه ظن أنه من أهل الحصْن الذين خَرجُوا لطلب الجهارء 
فدخل نم اختبأ في مربط حيار وكان يتكلم باليهُودية فقدموه ليتكلم بكلام. أ 
رافع فيظنه من قومه فلا يفزع منه . قال توس لي الدع بطخي 
دَخَل في ظهره وسَمعْتَ صوت العظم . 

وفي رواية للحاكم عن ابن أنيسٍ قال : توجهنا من خيبر فكنا تكمن النهار 
تسر للبلا وَاذًا كما أقعدنا متا واحدا حرسنا :قاذ راي مايحّافه أشار إلينا فلا 
قربنا من المدينة كانت نوبتي ٠‏ فأسرْتُ إليهم فخرجوا ب و0 
المدينة ققالر1:ماذ ارامت ؟ فلك ١‏ ارايت سنا نأ ولكن حَيْيتٌ أن تكوبُوا عَيِيتُم 
فَأَرَدْتُ أنْ يحملكم الفرّع . 

وفي هذه القصة ال اغتيال المشرك الذي يَلَقّته الدعوة » وأسر 
وقتل من أعان عليه و بيده أو ماله أو.لساه » وجوارٌ التجسّس على أهل 
الخرنا.: وتطلت لزنم .+ والانخز بالشدّة فى محاربتهم ٠‏ وإيهام القول للمصلحة 
وتَمْرْض القليل من المسلمين للكثير. من المشركين , والحكم بالدّليل والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتاده علي صوت الناعي بموته . 


لاه 


سر أإن بسي رشرئ_ر 


قال أبو تراب : 
وفي سنة سبع بعث رسول الله َلكْلَةٌ أبان بن سعيدٍ في سرية من المدينة قبل 
نَجْدٍ فقدم أَيَانْ في أصحابه علي النبي كله بِحَيْبَر بعدما افتتحها . وإِنّ حرم 
ختلوة الليق رك اقش لو ممق كتاكت تركان إنلاة نان بين انديب 
وخَيبر وهو الذي أَجَارَ عثبانَ يوم الحديبية حين بعثه النبي كَل إلي مكة . 
ذكره في حياة الحيوان . ونقله في تاريخ الخميس . ولم أَرّ مَنْ ذكر هذه 
السرية من أصحاب الْمَغَازى. والسّير . 


د د 
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سدع كر ناحططاب إلى ثري 


وفي شعبان هذه السنةٍ كانت سرية عمر بن الخطاب إلي تُربَة ومعه ثلاثون 
رجلا ٠‏ ومعه دليل من بني هلال فكان يسيرٌ بالْيل ويكمن بالنهار فأئّي الخبر 
إل هوازن ٠‏ فهربوا وجاء عمر إلي لهم فلم 1 منهم أحداً فانصرف راجعاً ابي 
المدينة . 

قال الواقدي فيا يروي عن أبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن . أن رسول 
لله َك بعث عمر في ثلاثين رجلاً إل عَجْر مَوزن بريه » فلا انصرّف راجعاً 
سَلك النجدية فلا كان بالجذر قال الهلالي لعمر : : هل لك في جمعر آخر تركتّه من 
خَنمم عاءوا ساترين قد أحديت لام ؟ فقال عمر: لم يأمُرني مول 21 
َيِه بم إما أمرني أَصْمُدُ لقتال هَوازنَ ريه اصرف راعما الى المقينة؛ 

الا صر الطخاد ري عاغية لبور عل ارم بال بوم 
طريق صنعاء ونجران 

قال أبو تراب : 5 بنو نصر بن معاوية وبنُو جسم بن بكر. 
قال الحازني :ثرية بعري مكل عل ضنافة يومين متها +.ونقله ابن سيد النامق. : 

وذكر ياقوت هذا التحديد عن عَرَام » وقال ابن حزم : بعت عُمر الي تربة 
من أرض بني عامر . 1: / 

قال الزّرقاني : جاء عُمرٌ اللي محاطم فوجدهم تَرَفعُوا وأَحَذوا سائر ماهم من 
نعم وشاء وغيرها . 

وفي البداية لابن كثير : ثُربة من أرضٍ هوازن وراءَ مكة بأربعة أميال , وذكر 
قوْلَ عمر : ان رسول الله كلد لم يأمُرني الا بقتال هوازن في أرضهم . 


ا اك 


قال أبو تراب : ولاشك أن كلمة وراءً مكة بأربعة أميال تصحيفف . 

وفي تقرير السيد دحلان : بُرْبَةَ واد قرب مكة علي يوسين منها ناحية 
الفثلاء + ودر موق عل اذب البال من نكدء فلا اثرق هل هذ] حم آم خلط : 
وذكر قل عُمر الذى رواه البَيْهقىّ عن طريق الواقدي : أنه كلك أمرني أن 
أَعْمدَ لقتال هوازنّ بتربة . ٠‏ 

وذكر الحلبي : أن الدليل الهلالي حين قال لمر : هل لك في جمعر اي 
تعر كان يمحل بيه زبيث: اللنينة انج أميال.: 

لوالا وجي إن أبن سيدا دعر هذا الوح بان لد 
وقال : أساء مواضع 

الت عود لاعن 1ب ساكة لجز لمق لا شي قاور ا 
وإنا هو بقح الراء . ظ 

وف اتيم الؤريا ني :اليل المذكور ني هذا الخير لم ب يسم ٠‏ وا موضع 
التق أعبار إليه الخلبي عل اتن أميال من: الممدينة وذو احور مسح القتم: .+ كنا 


ان 


قال أبو تراب : 

وفى شعبان سنةٍ سبع بعث رسول الله كله أبا بكر الصديق الى يَنى كلاب 
فى ناحية ضرَّية . ويُقالٌ : الى فزارة . كما فى صحيح. سملم وهو الصواب عند 
بعضهم . وكان سلمة بن الأكوع, فى تلك السريّة » فساروا اليهم وقاتلوهم . 
وكان شعارهم أَيِتَ أت ٠‏ فقتَلوا طائفة وأسسرُوا طائفة , ولََى سلمة جماعة يربُون 
الى الجبل مع ذرارهم افحفى أ الى الجبل . ٠‏ فرمى بسهمر بينهم وبين 
الجبل . فليا رأوا السهم وقفوا . فأتى بهم الى أبى بكر يَسُوفهم . وفيهم امرأة من 
بنى قَزارةَ مع ابنة لها من أحسن العَرَب , فأحَذ أبو بكر ابنتها وأعطاها لِسَلَمة 
وقليموا المدينة وما كشّف طا ثوب فلَقِيّه رسول الله يَكلَهِ فى السُوق مرئين فى 
فط فال : ياسلمة هَبْ لى الَأ ٠‏ فقال عن لك ينارسول الل > فيضك “الى 
نكة الفلا ييا ثانا من المسلمين كانوا أسرْئ بمكة . 

وك" القنتطلان؟ هته العمو ير بذالعية ضر يه :سكو بوألهاستق امتهم إناعة 
وقتّل آخرين ٠‏ قال : وفى صحيح مسلمر أنها الى فزارة ؛ وهو الصواب الصحيح . 

قال الرُرقانى : ولم يَلَْقْتَ إلى رُعْم من رْعَمَّ أنه وهم . فقد قيل إن تسمية 
الراة أ قزقة »يق ى «يعقن الرراء :لأ أزى تضد الم ,نيدمها فى .رزائقة بل 
قال : فاذا امرأة من فزارة . لأن أم قرفة انما كانت فى السرية المختلف فى أن 
أميرها الصديق أو زيد بن حارثة . وهها سر يتان مختلفتان . سرية الى فزارة 
بوادى القرى وهى المختلف فى أميرها . وسرية الى ضرية وهذه أميرها الصديق , 
فجمع بينه| القسطلانى تقليدا لليعمرى وشيخه الدمياطى فوهم . 
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وحديث مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : بعث صل الله عليه وسلم أبا بكر 
الى فزارة وخرجت معه حتى اذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء فقتل 
أبو بكر: أى جيشه , مَنْ قتل . ورأيت طائفة منهم الذرارى فخشيت أن 
يسبقونى الى الجبل ٠‏ فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الجبل , فلما رأوا السهم 
وقفوا وفيهم امرأة وهى أم قرفة . عليها قشع من أدم , معها ابنتها من أحسن 
العرب , فجئت بهم اسوقهم الى أبى بكر ء فنفلنى ابو بكر ابنتها فلم اكشف ا 
ثوبا فقدمت المدينة , فلقينى صلى الله عليه وسلم فقال : ياسلمة هب لى المرأة لله 
أبوك ٠‏ فقلت : هئ لك . فبعث بها الى مكة فقدى نها أسرئ من المسلمين كانوا 
فى أيدى المشركين . 

وقد تقدم لنا فى هذا كلام مبسوط فى سرية أبى بكر الى بنى فزارة بوادى 
القرى . وفيه تفصيل السريتين . وفى الطبقات عن سلمة قال : قتلت بيدى فى 
هذه السرية صبغة أهل أمات "من المشركيت »ركنا إذا وتزنا من الماة» عرس :ابو 
بكرء حتى اذا ماصلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة . فرأيت عنقا من الناس فيهم 
الذرارى فذكر القصة وليس فيها أنها أم قرفة . قال : فلما قدمت المدينة باتت 
عندى ولم أكشف ها ثوبا . حتى لقينى رسول الله فقال : ياسلمة هب لى المرأة » 
فقلت : يانبى الله والله لقد أعجبتنى وماكشفت لطا ثوبا فسكت . 

وفى رواية أحمد : فتركنى حتى اذا كان من الغد لقينى فأعاد القول فقلت : 
هى لك يارسول الله » فبعث بها ففدى أسارى من المسلمين كانوا عند المشركين . 

ورواه البيهقى أيضا . 

وفى رواية أحمد : أن رسول الله عاوده القول ثلاثة أيام . 

وفى مغازى الواقدى : سرية أبى بكر إلى نجد قال : فبيتنا ناساً من هوازن 
وقتلت بيدى سبعة من اهل ابيات . 
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وو سين ين انك 


قال أبو تراب : 

وفى شعبان سنة سبع , بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعدٍ 
الأنصارى فى ثلاثين رجُلاً إلى بنى مّرة بفدك , فسار بشيرٌ إلى ذلك الموضع ولقى 
الرعاة واستخبرهم عن القوم قال هم فى الوادى فساقوا دواهم ومواشيهم فَأَحْبرٌوا 
القوم فتعاقبوا المسُلمين قا تركرفع فرقم ينها قال عظمم وففل. كيز نن 
الصحابة . وجُرح بشيرٌ وضرب كَعْبهُ . فوقع فى القتلى . وقيل : قد مات , 
فرجّعوا عنه وقدمً ابن زيوالحارثى بخبرهم على رسول الله يلي ٠‏ فارتث بشيرٌ 
وانْسل من بين القوم ولق بفدك , فمكث هناك حتى بَرأتَ جراحثه ثم قوم المدينة 
وذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم . وكان النبىئْ صلى الله عليه وسلم قبل 
قدوم بشيرٍ أخبر الناس بتلك القصة . 

وفى طبقات ابن سعد : أنه خَرّجَ يلقى رعاء الشاء فسأل عن الناس فقيل 
فى بواديهم فاستاق النَّعمَ والثنّاء » وانحدر إإلى المدينةٍ فخرج الصرَّيخ فأخبرهم , 
فأدركه الدهمٌ منهم عند الليل فأتوا يُرامُجُم بالنّبّل حتى فنيت نبل أصحاب 
بير وأصبِحُوا . فحمل المريُون عليهم فأصابُوا أصحاب بشير وقاتل بشير حتى 
اريت وضرب كمه فقيل قد مات , ورجعوا يتمهم وشائهم ٠‏ وقيم علب بن زياد 
الحارئئ بخبرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قدم بعده يشير بن 
سعد . 

قال أبو تراب : وفى تاريخ 5520 : بشن بن سعد وهو خطأ . وسياق 
الزاقدى يت يول اللداضن الله اعلسسزيل شين دق سعن ل قلاتك رهلا 
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اميتي ال يداك فشر فلتي برضاء التناء. فسال أبن الثاسس ؟رفقالو : هم فى 
بواديهم وفى بَعْضٍ الكّب فى توادهم عدوا لنا توطقي تا كون خط ون انان .» 
فاستثاق التي والشباء واد متخدرا إلى المدينةٍ . فخرج الصرَّيحٌ فأخبرهم فأدركه 
الّهُم منهم عند الليل «“قباثوا براموتهم بالتبل حتى حيبَثك ثبل بشي وأصحابه:» 
وأصبحوا وحمل المريُون عليهم فأصابوا اصعاب كين وول حي من بول : 
وقائن كتير كثالا جديدا اح ضوف كنيد وقيل قدفات ورجوا يتعبوع 
وشائهم , وكان أَوّلَ من قدم بخبر السريّة ومُصابها عُلَيََ بن زيد ال حارنى . وأمْهل 
بشيرٌ بن سعد وهو فى القنَْ . فلا أَمْنَى تَحَامَلَ حتى انْتهى إلى فدَكَ . فأقام عند 
يهودى يفك اياما حتى ارتفع من الجراح ثم رَجَّع إلى المدينة . 

٠:‏ ابأ سول الله صلى الله عليه وسلم الي بن القوامر فقال : سر حتى 

تَنتهى إلى مُصَّابٍ أصحاب بشيرٍ . فإنْ ظفرك الله بهم فلا تُبّق فيهم . وميا معه 
منَتى رَجُل 0 0 0 0 000 07 
عليهم فقال رسول الله لق للربير اجلسء وبعث غالباًفى مِئّتى رَجُل فخرج 
لجان بن زيٍ فى السرية حتى انُتهى إلى مصاب بشيرٍ وأصحابه ٠‏ وخَرج معه 
ا 

قال “وكات مع غاليا عفية بن مرو # رك ين + وامافة بن رذ 
وقلدي اربق .سات 1 كو هده الكررية ]ابه يفلد 
قال أبوتراب : 

وفى رواية الواقدى : أن غالب بن عبد الله لما دنا من بنى مرّةَ بعث الطلائع 
فبعث عَلبَةَ ببنَ زيلو فى عَشرَةَ يَنظٌ الى جماعة فأتّى تَحَاهم حتى أوفى على جماعةٍ 
منهم ثم رَجَعَ الى غالب فأخبره , فأقبّل غالب يَسيِرٌ حتى إذا كان منهم ينظ 
العِين ليلا وقد أجِتَلبُوا وعَطُنوا وهَدَأُوا - أى سفوا الإيل : ثم أَنَاحُوها وحَبّسوها عند 
الماء - قامَ فَحَمِدَ الله وأَثْنّى عليه يا هو أهله ثم قال : أمَا بعد ؛ فإى أوصيكم 
ع لو اع لذ الل 1 لمشي ا رد ا 
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فإنة لا رأ نلا لطاع كم الف ينتهع فقال دايا فلان آنت وفلان .باقلا أنت 
وفلان ٠‏ لا يُفارق كل رجل رَُمِيلّه . وإيّاكم أن يَرجّع إلى أحَدَكم فأقول : أين 
فلانٌ صاحيّك ؟ فيقول : لا أدرى , وإذا كبرت فكبروا . ثم كبر وكبرُوا وأخرجوا 
السوفة < قال + فأخطنا بالخاضن .وق الخاضن نسم وساء وقد عَطنوا:مواشديهم 
فخرج الينا الرجالٌ فقَائَلُوا ساعة . فوضعنا السّيوفَ حيث شنا منهم ونحن 
نصح بشعارنا : أت , أت ورج أسَامَةٌ بن زيهوفى إثرِ جل يقال له تيك 
اب راس بعد ٠‏ وسَوينَا على الحاضر وقتلنا م مَنْ قتلدا » وبَعنَا لماه :: 
والاشية +افقال أميناة أبن أستامة بن ويد تاد بيه ساعد من اللبل + فلايه 
أميرنا لأَيِمَةَ شديدة وقال : أَلّم تر إلى ما عَهِدتُ اليك ؟ فقال : إنى خرجت فى 
اثرا ركل جَعْل شهكم بى .+ بعتن" إذا دتو ولحمد, بالسليف قال علا اله الا 
امه + فقال اميرنا > اعمدت سيقك 135ل الاوال'ما' كلت حت أوردقه 
فشر ح بعنى اموق :داقال + قلنا #اواله ينين كافعلت :ونا حتت يده تقثل ارا 
يقولٌ : لا إله الا الله . فَنَدِم سقط فى يديه . قال : واستقنًا النَّعَمَ والثناءً 
الدَريةَ ٠‏ وكانت سيهَامُهم عَشرَة أبعرَ كل رجل. أو عِدهًا من الَنّم ٠‏ وكان 
نامدن بعشرةٍ من الغنم . 

وروى. الواقدى عن أسامة بن زيدٍ قال : كان أميرنا أخى بينى وبين أب 
ل 
ونا برغل أكل الطعام. حت فرييق المذينة فاتة رشول الهو فقبلنى وأعَدَنّقنى 
واعمََقيُهُ ‏ ثم قال لى يا أسامة خَيّرنى عن غَراتِك ل حار ع حرطا 
أنتّهى الى صاحبه الذى قَثَلَ ٠‏ فقال رسول الله وَل نا أساة فتلئد وقد قال ل 
اله الأااق > فجعلت أقؤل + نا رَسول الث إغا قاها تعرذأ من القتل, ؛ فقال عليه 
الستلاة : الا تتفت قله فتمل أصادئ عزاء كاذب .قال أسامة #وقتيت الى لم 
أكن 'أسلمق الأ توتيل وقلت +" أقثل أحدا يفول : لأ«اله الا اش 

وروى عن المقدادٍ قال : قلت يا رسول الله أرأيت رَجُلاً من الكفار بُقَاتِلنَى 
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وضرب إحدى يَدَىّ بالسّيف فقطعها ثم لأَدَمنّى بِشَجَروَ فقال : أسلّمت لله , 
أقثله بعد أن قَاها ؟ فقال : لا تعمل . قال : فإن فَتَلتُه فياذا ؟ قال : فإنّهِ َلك 
التى كنت بها قبل أن تقثله . وأنت منزلته قبل أن يقولَ كلمته التى قال . 

قال أبو تراب : 

وسرية بشير بن سعد الى بنى مرة بفدك فيه تسمح . ففدك موضع بخيبر 
على ستة أميال . وصحّف مَنْ قال : ليال . وبنو مرة لم يكونوا بفدك ولكن 
للمجاورة والقرب منها ذكروا ذلك . يدل عليه انه لما ضر بت ععبه اختبارا لحياته 
أحى هو أم ميت فلا لم يتحرك قالوا : مات . بقى بين القتلى الى أن أمسى 
فتحامل حتى انتهى الى فدك فأقام هناك أياما حتى قوى على المثى وجاء الى 
المديئة »وقد أشاز الل ذلك الززقاتي والحلبى . 


د عاد عد 


1ه 


سيم غالب ة_اللسخى إل بقعت 


قال أبوتراب : 

وكانت بعد ذلك سرية غالب بن عبدالله الليئى الى أهل الميفعة بناحية نجد 
من أعمال المدينة على ثمانية برد . وأهل المنفعة بنو عوال وبنو عبد بن ثعلبة ». 
وكانت فى شهر رمضان سنة سبع من الهجرة . وسببها ىا فى بعض الروايات عن 
ابن اسحاق . عن يعقوب بن عقبة انه صلى الله عليه وسلم قال له مولاه يسار: . 
يانبى الله » إنى قد علمت غرة من بنى عبد بن ثعلبة » فارسل معى اليهم , 
فأرسل غالبا فى مثة وثلاثين راجلاً ء وكان بسار دليلهم . 

واستشكل ذلك البرهان : بأن يسارا قتله العرنيون فى شوال سنة ست ٠‏ فلعل 
هذا غيره .“قال : ولم أر له ذكرا فى الموالى إلا ان يكون مولى لأحد من أقاربه 
صل الله عليه وسلم نسب اليه . 

قال أبو تراب : كلاها| مولاه والذى قتله العرنيون هو النوبى . وهذا حبشى 
أصابه فى غزوة بنى ثعلبة . 

وقد فرق بينها الحافظ ابن حجر فى الاصابة ورجح انها اثنان . وكانت 
السرية مئتين وثلاثين راجلا كما فى كتاب القسطلانى . وابن سيد الناس ء 
وغيرها » يقول : هم مئة وثلاثون فهجموا عليهم جميعا فى وسط محالهم فقتلوا من 
أشرف هم , وفى بعض النسخ : مِنْ أشراف م , وهو تصحيف , واستاقوا نع 
وشاءا إلى المدينة , قالوا : وفى هذه السرية قتل أسامة بن زيد . نهيك بن 
مرداس . كما فى مغازى الواقدى . ٠‏ 

قال الحافظ : وهو خطأ مقلوب والصواب مرداس بن نهيك . وذكر ذلك ابن 
اسحاق والواقدي وابن سعد . وتّبرأ منه لأنه خلاف ظاهر حديث البخارى . 
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قال الحاكم في الاكليل : إِنّ فِعْلَ أسامّة ذلك كان في سريةٍ هو عليها أميرٌ 
سنة ثمان ٠‏ يعني لافي سرية سنةٍ سبع كا قال أهل الْمَاذِي . 

وق التخاوى ما يزائمة ,قات كر يلد عزو لزنه بقث التي كله ابتاقة 
اللي الحرقات قال فصبحنا القومَ فهزمناهم ولحيقت أنا ورجلٌ من الأنصار. 
ذكرنا . فل عَسَْينَاه قال : لا اله الا الله فكفً الأنصارى عنه وطْعئته برحي 
فقتلته ٠‏ فليا قدمنا المدينة قال رسول الله يا أسامة أَقَتَلتَه بعدما قال لا اله الا الله 
قلت : يارسول الله اغا قاهًا متَعوذا » فيا زال يكرٌرُها رسول الله عل حتي قنيت 
ا لاك علقت فين ذلك البو 

وروكنابن أي عاتم عن :اين عباس وان رسول'اله آم الأهل. ورداس: 
بديته ورد ماله إليهم . وقيل إنه : أعتق رقبة . 

قال الحافظ في الفتح : ليس في حديث البخارئ مايّدُلٌ علي أنه كان أميرَ 
الجميش كا هو ظاهر الترجمة . 
وقد ذكر أصحاب المغازي سرية غالب الي الميفعة في رمضان سنة سبع 

2 5 ا 8 5 ٌ 

وقالراة إق أسامة فيل فيها رحلا .فاق نت أن إسانة كان اميرها سعد 
البشارى هو لعتزاب + الأتمرما امن الا يقد فل أبن قزر موه بوذللك فى سسسة 
ثمان » وإن لم يثبت أنه كان أميرها رَجّح ماقالَ أهل المغازي . 


قال ابو تراب : 

قال في الاستيعاب : لم يختلفوا في أنّ المقتُولَ الذي أَلْقَي السَلَم وقال إِنّه مؤمن 
هو مِرْدَاسُ , واخْتَلفُوا في قاتِله وفي أمير تلك السرّية اختلافاً كثيراً . 

وفي تفسير ابن جرير ومُسْنّد أحمد : أن المقتول عامّر بن الأظبط 


الأسحتى و العائل صلم رين سياقة : 
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وق الذارقطوى والطيراني:والبزان: أن القايق المقذاذ .بن الأسوى واينم اام 
المقتول . ٠‏ 

هن ابن غنادى أن المتتول: مانن والعائل أسناقة وام الستريد حال وآن 
قو زداس, لما اموا بقي هو يَحْدَهُ وكانَ لجأ غنمه لجبل فلم ليقوه قال : لا اله 
لي ع ا لس 
يها الذين أمَنُوا إذا ضر بْثّم » الآية . 

قال الحافظ ابن حَجَّر في الاصابة : فإِنْ ثبَتَ الاختلافُ في تسمية القاتِل 
مَّعّ الاختلاف في المقَنُولٍ احْتَملَ تَعُددُ القصة . 

قال الزّرقاني : واحْتمل تكرّر تُزول آية تذكيراً بما سبق 

قال الواقدئ في سرّية بني عبد بن تَعْلبة عليها غالب بِنْ عبد الله إلي الميفعة 
انان لله منية. :لا قيمَ رسول الله وكلِ من عَرْوَة الكذر أَقَامَ أياماً ما شاء 
اه أن تق فقال الدمولاة يسان ازيل اشا]تن فك عليت غره نين يني عبد 
ابن تعلبة . فأَرْسيلٌ معي إليهم فَأَرْسَلَ مَعَه النبي كلل غالب بن عبد الله في مِنٍَ 
وثلائين رَجُلا خَرَجَ بهم يسار فظَعَنَ بهم في غير الطريق حتي فنيت أَزُوادُهم 
وجهدوا وأكتسّموا الثّمر عدداً . فبينا القوم ذات ليله بعدما ساء ظنهم بيسارٍ وظن 
الوم أن إسلامّه لم يَصّح وقد انتهوا الي مكان قد فحّصّه السيل ا 
كبّرَ وقال : والله قد ظَفِرتُم يحَاجتكمٍ اسْلكوا في هذا القخْص . حتي يِنْقَطمٌ بكم , 
سار اقم فيه ساعة بحس خفْي لايتكلمونَ الا مسا حتي التَهَا الى مرين 

من الحرّة ٠‏ فقال يسَّارٌ لأصحابه : لو صَّاحَ 'رجل شديد الصّوت لأملمّع القوم 
فارتأوا أيكم ؛ قال غالب : إنطَلق بنا يايّسارٌأنا وأنت وبدَحٌ القوم كمينا فلا . 

قال :فَخَرِجْنَا حتي اذا كنا م ِنَ القوم بنْظر الْين سمْعنا حيس الناس, العام 
املس ٠‏ فرّجعأ سرَّيُعين فانتهيا الي أمتحاي فاغارا عميها عقي :اذا كاثرا بين 
الحي قريباً وقد وَعَظَّهم أميرُهم غالب ورغبهم في الجهاد ونْهَاهَم عن الامعان في 


الطْلب وأَلّفَ بينهم وقال : إذا كبرت فكبّروا فكبرٌ وكبروا جميعا معه ووقعُوا وسّط 
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حاهم فاستاقوا نعاً وشاءا ولو من خرف هم , وصّادفوهم تلك الليلةَ علي مام 
يقال له : الميُفعَة. واستاقوا النّعم فَحَدَرُوه الى المدينة ولم يُسمْع أتهسم جاءوا ' 
بأمرى: 

قال أبوتراب : وهذه غيرٌ سرّية غالب الي مُصَّابِ أَصحاب بشير بن سَعْدٍ 
الى تقدسة الاشارة اليها وستذكرها فها بعد وق كلنا النراينين ورد بوكر أسامة 
وقتله رجُلاً , قال : لا اله الا الله .. ظنًا منه أنه قاها خوفاً من السلاح. . 

قال البرهان الحلبي : ويَبْعدُ تَعَدّدُ هذه الواقعة سما في مُواطَنَ ثلاثةٍ أو أزبعةٍ ٍ 
وكون يسار مول رسول الله كان دليلاً في هذه القازية نشي انا مُتَقَدمةَ علي 
سرية العرنِيَينَ , فقد تقدم أنهم قتُلوهُ . 

قال أبو تراب : ها اثنان فرق بينهها في الاصابة كا ذكرنا من قبل . 

وفي طبقات ابن سَعْدٍ : سرّيْة غالب الى الميْفَعَةٍ وهي وَرَاءَ بطن نَخْل الي 
لتر قليلاً بناحية نجل وبينها وبين المدينة تمانية يروو , ودكرٌ ماقد سبق كر 
ثم قال : وفي هذه السرية قَتَل أسامّة الرّجُلَ الذى قال لا اله الا الله . فقال 
النبي وَكلَةٍ : ألسَققت فَلبّه فتعَلّم صايق هوام كاذِبُ ؟ فقال أسامّةٌ : لا أَقاتِلٌ 
أحدا يشهد أن له اله اله الله : 

قال أبو تراب : هذا الرَّجُلْ هو مرداس بنْ ميك كا هو المشهور. وقيل : 
عامر بن الأطبط ؛ كنا ف مستد أحمد وغيرع.. 

واخَْلُا في هذه السرية وقد تقدم لنا القول في هذا الاختلافي , كي اخَتَلقو 
في القاقل أيضاً فهو علي الشهور أسامةٌ بن زيد وقيل مُحلّم بن جََامَة ٠‏ كا في 
تفسير ابن جرير وغيره » وقيل قصة محلم , بن جثامة وابن الأضبط في سرية أضم, 
كا سنذكر ذلك.. وقيل : القاتل المقدادُ بن الأسّودٍ كما عند الدارقطتي وغيره . 

فنتل الزهاط > أن امتامة ل تنود من لم 26 عل بن أب بظاليها فالا رقا 
لَهُ : لوأَدْخَلْتَ يَدكَ في فم تنينِ لأَدْخَلْتْ يدي مَعَها . ولكنّك قد سَّمعْتَ ما قال 
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لي رسول الله كَللِةِ حين قَتَلْتْ ذلك الرجلَ الذي شهد أن لا اله الا الله . وقلت 
له : أَعْطي_ الله عهداً بأنْ لا أَقّْلَ رجلاً يقولُ لا اله الآ الله . 

قال الحطَابّي : يبه أنه تأوّل قوله : فلم يلك بتنته إفاني ذا راذا باسنا 
ولم يُنُقل َنَّه ليم كال دية ولاغيرها . 

قال أبو تراب : بل رُوي عن ابن عباس أنه أمَرَ 5 
أَعَتِقَ رقبة » رواه ابن أبي حاتم . 

قال ابن كتير في البداية + سرية بشين. بن سد إلي. بني مرة قاتلوه فبها 
وقمّلوا عامة من مَعَهُ وصَبْرَ هو يومئذٍ صَبْراً عظبأ وقائل قتالاً شديداً ثم لجا الي فدلكَ 
فبآتَ به عند رجل من اليهود ثم كرَّ راجعاً ابي المدينة . فذكر سياق الواقدى أن 
رسول الله وَل بعت إليهم غالب بن عبد الله وبعه جماعة من كبار الصّحابة 
فيز وكيا نانع قوق را سطاحة بق ب لتقف وو عار :الى دكن سل إعناقة 
لمرداس بن تيك حليف بني مرّة » وذكر قوله حين َلآ بالسّيف لا اله الا الله 
وأن الصحابة لأمودُ في ذلك حتي سقط في يده ونيم علي ما فعّل . 

ودكرهذه القضة عن ابى اضعاق : أن رسول الله كَل بَعَثْ غالب بن عبد 
اله الكلبّي الي أرض, من بني مُرة فأَصَاب مُرِداسَ بن نهيك حليفا لهم من الحرقةٍ 
يلد أمثامة ع“قال + أذركثه أنا توركل بن الأنضار عل هيرنا غليه اليف قال : 
أشهد أن لا الّه الآ الله فلم تَنْزِحَ عنه حتي قَتَلْنَاهُ » فلما قدمنا علي رسول الله 
كله قال : فَمَن لك يِاأَسَامَة بلا الّه ال الله فقلتُ يارسول الله انما قاهًا تعوذا 

من القَيْل . قال : فمن لك يا أسامَةَ بلا اله الا اله ؟ فوالذي بَعَنْه بالحق, مازال 
يرددها عل حتي قت ان ن ما مَطَي من إسلامي لم يكن وأفا ألمت يومئذر ولم 
ْلَه . فقلت : إَِا أغطي الله عهداً أن لا أقلَ رجلا يقول : لا آله الآ الله 
أبدأ : فقال 5 يشدئ نيا أستامة 'فقلت بغدلة + 
وف تزواية اه #اقال أبانة ينها ومؤل الله "إلى المرفة من جهيدة 
فصبحتاهم . وكان منهم رجل إذا أقبل القن كان من أشدهم علينا . وإذا أَدْبروا 
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كان عامنتهم + فغشيته أنا ورجل من الأتضار فقال ل ال: الا الله فكف عنه 
الأنصاري فقثَلتُه . إلي آخر الحديث ورواه البخاري ومسلم . 

قال القرطبي : وانما قال أسامة ذلك استصغاراً لما سبق له من عمل صالح 
في مقابلة هذه الفعلة . 

وذكر البغرئ + أن :رمتؤل الله استع قر الأسافة بعد .ذلك لوك مرت 
قال أبو تراب : 

وكانت سرّية غالب بن عبد الله إل الْبفَعة في مِنٍ وثلاثين رجلا أو منثين 
وثلاثين على اختلافي في ذلك قدمنا ذكره . 

وفي سيرة الدّمياطي : أنه قتل فيها نهيك بن مِرْداس بعد أن قال لا إله إلا 
الله » قتله أسامة خطأ.والصواب مرداس بن نبيك , كما ذكرهٌ الحافظٌ العَسقلائي . 

وقد ذكرنا الأحاديت المتعلفة تبذه القصة.. 

وني الحلبية : قال بعضهم : وكان كله إذا بعث أسَامَة بن زيد يِسْألٌ عنه 
أَصحابَه ويحبُ أن يني عليه خير ٠‏ فللا رجعوا لم يهم عنه . فجعل القوم 
يحدون رسول الله يكيل ويقولونَ : يارسول الله لو رايع ذا :فل اانه نولقي 
كل فقال اليكل له الد ]لا "اق فقت عليه امايه مله وهو للق قرط" 
عنهم ٠‏ فلما أكثروا عليه رَفَع رأسّه الشريف لأسَامَةَ فقال : يا أسامة أقتلته بعدما 
قال : لا آله الا الله فكيف تَصمُع بلا آله الآ الله اذا جَاءت يوم القيامة ؟ فقال 
ا : إنا قالها مُتعُوذا منَ القتل . ولم يزل رسول الله يُكرّر عليه حتي تمني انه 
ل ل بل 

ف الكنسّاف في تفسير قوله تقال دلاولا مرا إن الى [لبكم المتاام 
ليك مزينا عله أن موا بن كيده كل من هل . فدَكَ أسنلم ولم يُسْلمٍ من 
قومه غيرة , فََهُمْ سرّية لرسول الله َكلِ وكان عليها غالب بن فضالة اللّيني 
فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلايه . فلما رأي الخيّل ألجأ غَنّمة اللي عَاقول من 
الحبل وصتكد فليا كلا حفوا وك روا زر ول لاوقا 7:2 اله اله اله تمن سير لالد 
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العادم عليكم ؛ فقّله أسَامة بن زيد واسئاقَ عنّمه , فأخبر عليه السلام بذلك 
فَوْحَدويكدا فيديدا (وقال: + قتلثيوة ؛ إرادة ما عِنْدُه ثم قرأ الآية علي أسَامَة فقال : 
يارسول الله استَغفر لي ٠‏ قال : فكَيْفَ بلا آله الا الله » فارَالَ يكررها حتي 
تيت أت لم اك أمتلمك الأنيرميل تع استتقن لق جا رقالي أعين .رقية . 

قال أبو تراب : وفي مُسئّد الامام أحمدَ أنها تَرَلْتَ في قتل محلم بن جَثَامَة 
لعامر بن الأضْبطٍ الأشنجعي . وقد تكلم في سَبّبِ نرُوها ابن كثير في تفسيره 
وستذكر ذلك فابمْد إن شاء المها. 

انا 8 وب[ نكاس اكرات ولاه الف جد عاند عا 
الليثي » فهو وهم ٠‏ فغالب بن فضالةَ صحابي آخْر . وأمير هذه السرية غالب بن 
عبد الله الليثئي الكناني الكلبي واسم جدّه مِسّعر بن جعفر كا عند ابن الكلبي . 
لا فضالة بن عبد لله كبا في تاريخ الحاكم . 

كاين الكلبي أَعرف النَسّبِ من غيره كا أن غير :أغرف «منه الاجبان: 
وإنما جاء الَْسْ من كر فضَالَة في نَسَبِهِ ويس هو فيه . 

ورواية أحمدَ في يُزولٍ الآية المذكورة عن ابن أ, بي حَدَردٍ قال “يغنا وسبول 
الله كك إل إضّم في تفر من المسلمين منهم أبو قتادة الحاث لبقم بن 
عنانة بق قبن ؛ فخرجنا حتي إذا كنا ببطن اضمر عر عام بيك الأضطط 
الأشجعي علي قعُووِ له . معه متبع لو من ر فَسّلم علينا بتحية الاسلام 
فأمْسَكُنا عنه , وحمل عليه محلم ب بن حثامة فقكله لقره كان بينه وبينه وأَخْذْ بعيره 
ومتبعةه . 

غلا قدسنا عل رول لله ولك أخبرناة ار فال فينانالثران » ولاتقولوا 
لِنْ ألقي اليكم السّلام [ عونا » ورواه بو داوود وابن ماجّة » ورواه البيققي 
عن لمن التضرى «تولنين .فق سباقه التميئه على زلة عادر 

قال #نوفيه نول قوله تعا .ردك الآية وساتى 3 كر هذا الى معو ية أمن اقتادة 
إلي إضم » . 
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ربشبير ع سعرا لين نيبار 


قال ابو تراب : 

ركان مدو يه بقنار بن سَعِْ الأنصارئّ إلي ين وجبَارِ في سوال سنة سبعر , 
وهي المعروفة عند الواقدي تنرية مناه ين ) وجَبّارَ نحو الجنّاب . 

قال ابن سعدٍ : بلغ رسول الله وَل أنَ جنا من عَطْفَانَ بالجناب قد واعدهم 
ينه بن حصن . ليكونٌ معهم لِيزْحَفُوا الي رسول الله و فدعا رسول الله بشير 
الوسر مهد له لواء وبعث معه ثلاثمئة رجل فساروا الليّل وكمئوا النهار حتي 
أتوا اللي يمن وجَبَارٍ وهي نحو الجنّاب . والجتاب يعارضٍ بلا وتسبر وَأّدِي 
| القري ٠‏ فنزلوا بسلاح ثم دَنُوأْ من القوم فأصَابُوا لهم نع كثيراً وتَفْرقَ الرّعاءُ 
فخدررا الجمع فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم , وخرج بشير بن سَعْد في أصحابه 
حتي أتي حَحَاهُم فيجدها وليس فيها أَحَدُ ؛ ٠‏ فرجع مع بالنّعم وأَصَّاب منهم رجِلين 
فأسرّهًا وقد بهما إلي رسول الله كَل فأسئلا فأزسّلها . 

وفي تاريخ الخميس : ين وجَبّار أرض ِعطْفَانَ ٠‏ ويقال لفزارة وعذروي كانت 
النها مربة يدون :بن تشغ "الأتضارى وض الات رجحل لجسم مما للاغارة 
علي المدينة فسارٌوا اللَيلُ وكمَنُوا النهار, فل| بلغهم مسيرٌ بشير بن سعد هربوا 
وأصابَ ١‏ نع كثيراً فَعَِمها وأسرّ رَجُلين دم بها المذينة فأسلا :+ 

وفي عُيونٍ الأثر: ميلاح : موضعٌ قريب من خيبرء اتاب من أزض, 
عَطْفَانَ . وذكره الحازمي وقال : من بلادٍ فرّارة . 

قال أبو تراب : ولم يذكر ابن كثير هذه السرية في تاريخه . 

وفي شرّح المواهب للزّرقاني : خرج يشير في أصحابه بعد أن تَفْروا الرّعاء 
ا قزرا فأتي اهم غلم علد فبها أا دترا عا ل مار فر فيا 
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جنع عبينة وهو لايشر بهم فنَاوشوهم ٠‏ ثم انكشف جمع عبينة وتبعهم المسلمون , 
والأسيران اللذان أَحَذَهما عام سيا 

قال البْرهَانْ : وجَبار واد قريب من خيبر . وكان رسول الله 3 بلعّه أن 
جمعاً من عَطَفَانَ واعَدَهم عُبينة : أ قبل ان يُسْلمٍ ٠‏ ليكونَ معهم علي رسول 
الله 4 فداعا شرا عفد له لواء وبكت همه الاتمئة رجل سمت أتزا المكل فأصابوا 
ترق الرّعاءً وذهبوا الي القوم فَأَخَبرٌ وهم فتفرقوا ولحقوا بعُليا بلاِهم فلم يظفر ش 
بأحَدٍ منهم الآ برجلين أسروههما . فرّجّع بالنعم والرجلين إلي المدينة فأسلم 
الرجلان فأرْسلها رسول الله . وها من جمع عُبينة » فإن المسلمين لما لقوا جمع 
غبينة ارثا أماكهم وقشرهة واكدوا شه دبنك لكلف اروكاق: تقال لعن : 
الأحمق المطَاع , لأنه كان يتبعُه عشرة آلاف قناق . 0 

وفي مغازي الواقدي : قدمَ رجل من أشجع يقال له : حَسَيل بن تُويْرة وقد 
كان دليل النبي ككِيهٌ إلي خيْبر . فقال له رسول الله وَلةٌ من أين يا حسيل؟ 
قال : قدِنْتْ من الجتّاب فقال : ما وَرَاءك ؟ قال : تركتُ جمعاً من عَطْفَان 
بالجناب . قد بَعَتْ اليهم عُبِينةٌ يقول'هم : إِمّا أن تسيرٌوا إلينا وإمّا أن نسيرٌ 
إليكم . فَأَرْسَلُوا إليه أَنْ سن إلينا حتي نرْحَفَ إل محمد جميعاً وهم يُريدُونك أو 
قال أبو تراب : 
وفي سياق الواقدى 3 رسول الله عط دعا أبا بكر وعمر فذكر لما أمْرَ الجمع 
من عَطَفَانَ بالجتّاب فقالا جميعاً : ابُعث بشير بن سَعْدٍ . فدعا رسول الله ككل 
بشيراً فعقّد له لواء وبعث معه نَلاتّمئة رجل وَمَرهَمٍ أن يسيرٌوا اللّيل ويكمَُوا 
النهار وخرج معهم حسيّل بخ "لون اذليلاً فساروا الليل وكمتوا النيار تمت أتوا 
أسَقل شيب فتزلوا بسيلاح . 

قال أبو تراب : ويقال له ميلاجٌ كما في وفاء الوفاء ‏ ثم خَرَجُوا من سلاح 
حتي َنُوا من القوم فقال هم الدّليلٌ : بينكم وبين القوم ثُلَنَا ار أونصفه , فإن 
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أحْببثُم كمنثم وخَرّجَتْ طليعة لكم حتي آتيكم بالخبر , ول 2 سا يها : 
قالوا : بل تُقدّمك . فَقَدمرُه فغاب عنهم ساعد ثم كر عليهم فقال : هذا أوائل 
سَرّجهم فهل لكم أن تُغيرُوا عَليهم ؟ فاختلف أصحاب النبي وك فقال 
بعضهم إِنْ أَغَرنًا الآنَّ حَذِرَنا الرّجَالُ والعَطْنْ . وقال آخرون : نَغْنَمْ ماظهر لنا ثم 
نطب القمّ فَسَجُعُوا علي النَّم ٠‏ فأصَابُوا َعم كثيراً ملأوا منه أيديهم وتفرق 
الرعاء رحو داعا ثم خدوزا الجمع فتفرق الجمع يُحدروا وفوا لاد 
بلادهم ٠‏ فخرج بشيرٌ بصحابه حتي أتي نحَاهُم فيجدها وليس بها أحدٌ فَرَجَم 
العم ٠‏ حتي إذا كانوا بسلاح راجعينَ لقوا عيئاً لُببنة فقتلوه . ثم لوا جمع 
عسة « وميه لكر د بهم فتاوشوهم ؛ ثم اتكشئف جم غبينة وتبعهم أصحاب 
النبي طككِلٍ فأصابُوا منهم رجلا أو رجلين فأسرّوها أسرا فَقَمُوا بهما علي النبي 
كك فأملا فأَرْسَلها قالوا : وكان الحارث بن عوفم ري حليفاً عيب ولقيه 
مُنْهَرِماً علي فَرَسرٍ له عتيق, يعدو به عَُوا سربعاً فانتوقفه الحارث فقال دنا 
أفدزالطلب خلنى اصكانا حمق وهو ركش قال الحارف + أثاللة كذ )أ 
تُبصرّ ما أنت عليه ؟ إنّ حمداً قد وطىء البلاد وأنت موضيع في غير شىءٍ قال 
الحارث : فتَنَحِيتْ عن سَئّن خيْل حمدٍ حتي أرّاهم ولايروني فأقمتُ من حين 
زالت الشمس الي الليل ما أرَيٍ أحَّداً . وما طَلْبو إلا الرّعُْ الذي دَخَله , فَلْقِيته 
بعد ذلك . 

وقال الحارث : فلقد أقَمْتُ في موضع حتي الليل . مارأيت من طَلْبِ قال 
غيينة : هو ذاك . إِنّي خفت الإسّار, ٠‏ وكان أثْري عند محمد ماتعلّم في غير 
موطن, كال الجارت : انها الرجل قد رأيت ورأيْنا مَك أمراً ّنا في بني النُضير 
2 م الخئدق وقريظة وقبل ذلك قيتُقاع وفي خَيبر ء إنهم كانوا 0 
كله يُقرون طم بالشجاعة والسخاء وهم أهّْل حُصُونٍ منيعة وأهّل خل, , 
إِنْ كانت العرب لَتَلْجأ إليهم فيمتيئون هم + لقد سارت خارنة بن الأرين” 5 
كان بينهم وبين قومهم ماكان فامتنعوا بهم من الناس . ثم قد رأيتْ حيث تَزّلَ 
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بهم , كيف ذَهَبْتَ تلك النجدة وكيف ديل عليهم ا : هو والله ذاك » 
ولك تي الاين قال اطيارت : فادْخُل مع حمدٍ ؟ قال أصيي تابعا “قي 
سبق قوم إليه فهم يَزْرون يمن جاء بعدهم يقولون : شهدنا ب وغيرها . قال 
الحارث : وإنما هو على ما تَرَى . فلو تقدمنا إليه لكنا من علية أصحابه قد بقي 
قومه بعدهم منه في مُوادَعَة . وهو موقعٌ بهم وقَعَة » ماوطىء له الأمرٌ ء قال غيينة : 
أري والله فاتعدا يُريدان الطجرّة والقدوم على النبي جَكلَة . 
قال أبو تراب : 

وق أسساق: الراقدى ١‏ أن عثنة بن حصنن والحارث بن عوفي لمر بين 
عدا يُريدان الهجرة والقدومٌ علي النبي ككل مر بما قروة بن مُبَيرة القشيريأ 
وكيك العفزة وها بتغارلان فا خوراء كان قو وار ينان قال درن ف لر 
استأنتُم حتي تنْظروا مائِصْعٌ قومه في هذه ادو التي هم فيها وآتبكم بخبرهم . 
كارا القدى بعل :رقي لزاه للك . رتفي فرق : حتي قم مكَةَ فَنَحسّسَ من 
أخبارهم ٠‏ فاذا القوم علي عداوَةٍ النبي وكيد لايريُون أن دخلا :طائعي أبذا 
َخَبرهم ا زع محمد بأهل حابر . قال فَرْوَة : وقد تركت رؤساء الضّاحية علي 
يذل رما ام عليه من العَداوة لمْحَمِدٍ + قالت قري : فا الرأي فأنت سيد أهل. 
ارقي 

قال + تفصق )هذه امد القن .بيتك ؤبينه بوتستشكلب العربا م تغروه عضر 
دار . 

وأَقام أيام ول في حالس قريش . ويسمع به تفل بن معاوية الدذَبلي . 
َنَزْلَ من باديته فأخيرة بما قال لقريشى ٠‏ فقال نوفل : إذاً لأجدُ عندكم شيئا : 
فَيِنق الآن حقديك حيث بلقتي :ولنا عند قوري ذال وهة كنيد تصلخ مر . 


قال أيو تراب : العيبة الجراب ‏ لايغيُون عله خرن مين الررنا فال كن 
هم:؟ قال:+ خُرّاعَة »قال + بحت خُرَاعَة . قنّدت بها مبثها + قال فزوة فاذا:؟ 
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لي ل 
رَؤْساءهم : صَفْوانَ بن أمية وعبد الله بن أبي ربيعة وسهيل بن عمرو فقال : أ 
رون ماذا نزل بكم , إنكم رضيتم أن تدافعوا محمداً بالراح . قالوا 0 
قال تُعُون توفل بن معاوية علي عَدَيُ وعَدوكم قالوا : إذا يغزونا محمد في ما لا 
قبل لنا به فيُوطِينا علب ونْزِل علي حُكمه ونحن الآنَّ في مدو وعلي ديننا » فَلَقِي 
نوفل بن معاوية فقال : ليس عند القوم شىء . ورجَعَ فلقي عُِينَة بن حصن 
الهِرّارى والحارث بن عوفي المرى فأخبرهم وقال : وأيت قومه قد أَيْقَنُوا عليه , 
فقارِبُوا الرّجل وَبَديْرُوا الأمر. فَقدَمُوا رجلا وأَخْروًا أخرئ . 


د د 6د 
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مسري | نسم ما ل جلدم 


قال أبوتراب : ذكرٌ الدَيَارُبكرى فى تاريخ الخميس بعد سرَّيّة شير ين سعد 
الأنصارى إلى من وَجبَارِ . سَرّية ابن عُمَرَ إلى قبل نَجَدْ فقال : وبعث كَل 
سرِية قبل نُجد وفيها ابن عمر قال : بلقت يننا اثنى عشر بعيرا ونفلنا بعيرا 
فَرَجَعْنًا زكلانة عر يغيرا + تمل 9 تكون هذه النيرنة هن سعرية آبآن يد 
سعيد التى ذكرناها من قبل وان تكؤن غيرها .. وفى البداية لابن كثير : تحتمل 
اجاعرية محا ين وهب الانى دكرهاء 

قال أبو تراب : وفى عيون الأثر: انها سرية أبى قَنَادَ إلى أرض محارب 

بنجد وسياتى ذكرها . 

00م بعد سرية بشير سرية ابن أبى حدر إلى الغابة والسرية 
القن فتل :فنا :عامز ين الأضيط وه شرية ابتى. فتتادة إن ضع وسرينة 
عبدالله بن حذافة السهمى . 

وأورد حديث الصحيحين أن النبى يَكلِيْةٌ استعمل رجلا من الأنصار على 
سرابة وأمرهم ان يطيعوه فأَعْضبوه ه فى شىء فقال : اجمعوا ل خط وا وقتوا نج 
قال : ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوا قالوا : بلى قال : فادخلوها. لآءئ+8 
الى بعض وقالوا : إنما فررنا من النار فسّكن غضبه وطفئت النار فلما قدموا على 
النبّى كيد ذكروا له ذلك فقال ان الطاعة فى 
العو 

قال أبو تراب : ودكرٌ قصة ابن ابى حدردالواقدى فى سرية أبى قتادة إلى 
خَضرة وهى أرض محارب بنجد وسيأتى ذكرها . 

د 6د جد 


7ت 


سرد اب نأب ى العرتب او إلى سام 


قال أبوتراب 

كافنا هري أبى أبن" الفيعاء تلفي الل ب ليو أذ للب بائذ 
سبع وهى من فوات الدياربكرى فإنه لم يذكرها فى تارضه : 

وق الطبقات لابن سعد : قالوا :. بعث رسول اللّه يكل ابن ا العتوجاء 
السَلَبىّ فى حمسينَ رَجْلا إلى بّتى ليم فخرج إليهم وَِعَدَقه عن لحم كان :معهم 
فحذرهم فَجَمَعُوا , فأتاهم ابن ابى الْعَوجَاء وهم مُعدون له فدعاهم إلى الاسلام 
فقالوا : لاحَاجَة لنا الى ماتَدْعونًا إليه . فَتَرَاموَا انبل ساعة وجَعَلَت الأمُدادُ 
تأتى حتى أحدقوا بهم من كل ناحية فقاتل القوم قتالاً شديدا حتى قَقِلَ 
عا هع ارا ضييابة أي الزتاق كخر ها مخ المدلجيي ا تتام تع بلع سيول 
الله لْوٌ فقدمُوا المديئّة فى أول يوم من صَّفرٍ سن مان . 

وفى كب السّيرة “أن عبنا لبتى للم غلم بكرو الأخرمين أبى العوجاء 
فأخيرهم بذلك وحذرهم فجمعوا لذي أبن الغمكانا عدا تيا بوأ يتاه الكناز 
بالمسلمين فى كل تالهية عع فيل عامتهم يتوق ووانة قتلوا نيما بنتق أميرهم + 
وقيل : تركوه جريحاً حتى بَلَعْ رسول الله و فى أول يوم من صقر وقيل : 
تجامعه اثنان أو أكثر فعاونوه فى الذهاب إلى المدينة . 

قال البْرهَانُ : كان لبنى سَلَيُم جاسوين مع القوم فخرج اليهم وسَبّق القوم , 
فجاءهم وهم هم مُعِدُون . فَدَعَوهم الى الاسلام فقالوا : أ حاجة لنا بما تَدُعُوننا 
إليه . فتراموا بالنبل . 

وذكر البَيْهَقَىُ هذه السَرَّيَةَ وساق رواية الواقدئ عن الرُّهِرىّ قال : لا رَجَع 
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رسول الله يليد من عْمْرَةَ القضاء سَنّة سَبْع . رَجَّعَ فى ذى الحجة من سَنَةٍ 
سَبْع » بَعَث ابن أبى العَوجاء السَلمى فى خمسين رجلا . 

وفى تاريخ البداية فى خمسين فارسا , وكان عينُ لبنى سسلْيم معه فل] فصل من 
المدينة خرج .الع الى قومه فَحَدَرهم وأخبرهم فَجَمعوا جمعا كثيرا . وجاتهم والقوم 
مُعِدون له فَلَّا رأهم أصحابُ رسول اللدككيِةٌ ورأوا حمْعَهم دَعَوهم الى الاسلام 
فرشقوهم بالنبل ولم يُسْمَعُوا قوهم وقالوا : لا حَاجَةَ لنا الى مادعوتم إليه فرموهم 
ساعة وجعلت الأَمْدادُ تأتى حتى أحدقوا بهم من كل جانب . فقاتل القوم قتالا 
شديدا حتى قتل عامتهم واصيب ابن أبى العوجاء بجراحات كثيرة فتحامل حتى 
رجع إلى المدينة . وزاد فى البداية : يمن بقى من أصحابه . 

ورواية الزُهرى : أنهم قتلوا جميعا 

وقال ابْنَ اسحاق فى هذه السرية إن ابن أبى العوجاء أصيب بها هو 
وأصحابه جميعا . 

قال الزرقانى : وهذا نص فى أن الأميرٌ قتل معهم وهو ظاهر قول ابن 
شهاب . وأمّا ابن سعد فيخالف ذلك , فالأمير عنده لم يقتل بل تحامل حتى بلغ 
المدينة . وقول ابن سعد : فقدموا المدينة , يُوهم انه نّجا منهم غير الأمير . فإما 
انه اطلع على ذلك . وإما أن القادم معه اثنان أو أكثر رأوه جريحا فعاونوه .. 

وابن ابى العوجاء هكذا هو فى ست الثّاجِم والسير . وأغرب الذهبى فى 
الكنى فقال : أبو العوجاء . 

قال ابن حجر : يتل ان يكونّ هو مَحْررٌ ين نضلة » فارس المصطفى . 

قال الزرقانى : وفيه نظر لأن محرزا قتل فى غزوة ذى قرد , كما فى صحيح 
مسلم وهى قبل هذه قطعا . لأن أقصى ماقيل فيها أنها قبل خيبر بثلاثة أيام . 
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اا ا 


سم غا بلس خٌى ‏ لى بق ا ملوح 


قال أبوتراب 

وكانت سرَّيةَ غالب بن عبد الله اللْيئى إلى بنى الملوح بالكديد فى صَفْر سنة 
ثمان ٠‏ والكديد على اثنين وأربعين ميلا من مكة . وفى الصحيح هوماء بين عُسْفان 
ل 

زا لوي تفار ار نا 

وروى الواقدئ عن حَمَرْة الأسلمى قال : كنت معهم وكنا بضعة عقر | 
رجلا . وكان شيعارنا أت ا 

تقل ابن كتير عن الواقدئ : أنهم كانوا مئة وثلاثين . ورده الشامى بأن ذاك 
فى سرَّيةٍ لغالب غير هذه . يعنى التى تَقَدَمتَ قبل عَمْرَةِ القضاء وهى إلى 

وروى ابن اسحاق ومن طريقه أحمد وأبو داوود وابن سعد عن جِنْدب بن 
مكنت الجهتى قال بعت سول الله يكل غالب بن عبدالله الكلبى على سرية 
كنت فيها ,رازه بيقن الغارة تعله بين املع بالكديو. فخرجنا جين إذا كنا 
يقد لقينا الكخازث من أبالك الس ماعنا فقال الى نعلت أرية الابتلام 
مَاخَرّجْت الا الى رسول الله يلك فَقلنا له : إِنْ تك مُسْلماً فآن يضرّك ربَاط يوم 
وليلةٍ » وفى رذابة + لم يَضوّرك رباطنا يوما وليلة . 

وإنَّ تك على غير ذلك كنا قد آستوثقنا منك فَتسَدَدْنَاهُ وثاقا ثم خلفنا عليه 
رجلا وفى رواية : رويجلا من أصحابنا أسود يقال له سويد بن صخر فقلنا له : إن 
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غارّك وفى رواية : إن نازعك فاحتز رأسه ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غُروب 
الشمس:فكيا:ق:تاحية الوادى . 

ال جندب 0 : وبعثنى سكي زبيئة لل ؛ ل ال 

,. 2 ) الكاهون قرالك انق لخطم عل الفل رذ 

خرج رجل من خبائه فقال لامرأته : إِنّى لأرى على التَّلَّ سَوادا ما رأيثّه فى أول 

يومى ء وفى رواية : مارأيته أول من يومى هذا , فانظرى إلى أوعيتك هل تفقدين 

شيئا لاتكون الكلاب جَرتْ بعضها . فنظرت فقالت : لا والله لا أفقد شيئا » 


قال : فتاولينى قوسى وسهمين . فناولتّه فأَرْسَلَ سها فا أخطأ جنبى . كما فى 
رواية ابن اسحاق .وفى نسخة : جبينى » وفى الطبقات : فواللّه ما أخطأ بين 
عت :و اكأروعة اوقب مكاق قارفل الشهر ورضعة فى سكين فانعه فأضعه وتيك 
مكانى . فقال لامرأته : لو كان ربيئة » وى رواية : زائلة لقوم , لقد تحرك لقد 
خَانَطّه سَهْاى لأأبَالّك اذا أَصْبّحّت فابتغيها فَحُزِيه| لاقضغها الكلاب . ثم 
دَخَل وأمهلناهم حتى إذا اطمأنوا وناموا بعد أن احتلبوا وعطنوا وراحت الماشية 
من إبلهم وأغنامهم وكان فى وَجّه السحَرٍ شتنًا عليهم الغارة فقتلنا منهم واستقنا 
النعم وسبينا الذرية . 

وخرج صريحٌ القوم . وجاءنا دهم لا قبل لنا به . ومضينا بالنعم نحدرها 
ورا حابن "الرساء بعتي الخارية نين مالك اللقى الدى دوا وتاقه وضاكته 
فاحتملناها معنا وأذْركنا القوم حتى قربوا منا فما بيننا وبينهم إلا وادى قدٌيد 
فارسل الله الوادى بالسيل من حيث شاءً من غير سَحابَةٍ تاها ولا مطر فجاء 
بشىء ليس لأحد به قوة ملأ جنبتيه ماء ولا يقدر أحدٌ أَنْ ياوه زفق ينظروق 
إلينا وإنا لتسوق لعمهم وى رواب : أسندناها فى المسيل أ الملل 2 وهو موضع 
بقديد وما عطي رجل متهم أن صر إلننا ونطن تَحْدهها مراع ادق فتتاه فلم 
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يقدروا على طلينا فقدٍ منا على رسول الله بَكَِْهِ وقال راجز من المسلمين وفى رواية 
أنه غالبٌ وهو يحدوها : 
انين ا القاسم أن تَعْرَّبى فق خضل نَبَاُه مُعْلَوْلب 
صّفْرٍ أعاليه كلون المذهب وذاك قولُ صادق لم يكب 
وقد وقع نظير هذا السيل لقطنة بن عامر حين توجه الى بنى خَنْحَم 
قال أبو تراب : 
وذكر البيهقىئ سرّية شين بن تال الم كر فلترا مما دمع العري 


قال أبو تراب : هذه هى سرَّينّه إلى من وَجَبار والجناب وكلها ناحية حَيْبرَ 
وقد مَضَى قولنا فى هذه السرية . 


د 


588 


ل 1 لان 


قال أبو تراب : 

وذكر أصحاب المغازى بعد ذلك سرّيّة غالب بن عبدالله الليثى إلى مُصاب 
أصحاب بشير بن سَعْدٍ بفدكَ وقد مُضى بَعْضُ خَبرها عن الواقدى وغيره عَقَيبَ 4 
ري يشير دده ركز جنا مايش من القول وبا التوفيق . 

مَعَالِم التنزيل : بَعثَ رسولٌ الله يكل غالب بن فضّالة اللينى مَمَ 

ب ل ار 

قال أبو تراب : وهكذا ورد فى الكَثئّاف غالبُ بن فضَالَة وهو يَهْم فذاك 
محا آخر وأير عن ابره غالتابخ عيداللة الللسن.. وروع :ان رسول 
الله كَكَِِةِ عليه وسلم عَقَدَ لواءً للزبير بن العوام. وَمرهُ على مئتى رَجُل وأمَرَهُ أن 
يأتى مَصَارِحَ أصحاب بشير بن سعد ويَسْتَأْصلهم إن ظفر بهم ٠‏ فبينا هو على 
ذلك إذ قدم غالب بِنْ عبدالله الليثى من الكديد فدفع إليه النبى ككل اللواء 
امقر للفيرة وأسره عل عله الشرة ويقله إل فد بروكاق أ بوستيعوة وسنية بن 
عَامِرِ وكعْبُ بن عُجْرَة وأسامة بن زيد فى تلك السرية فلا انتهوا إلى فدك أغاروا 
عليهم مع الصّبح وقاتلوا قتالا شديداً وقيِل كثيرٌ من المشركينٌ وأخذّ المسلمون 
كثيراً من الأسارى والابل والغنم . | 

وسمّى الواقدى من كان فى هذه السرية :غلبة بن زيد الحارثى وحويصة 
وأباسعيد الخدرى . وكانت فى صفر سنة ثيان © وكان عليه السلام قال للرّبير قبل 
أن يَقدمَ غالب : إِنْ أظفرك الله ء بهم فلا تبق فيهم , ولا دناً منهم غالب بَعَتْ 
الطلائع ومنهم عَلَْبة فى عشرة ينظرون إلى محاطم فأشرف على جمَاعةَ منهم ثم 


* 


رَجَعْ وأخيرة الخير. 
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وروى أبن سَعْد : قال حُوبصة بعثنى كَل فى سرَّيّة مَعَ غَالبِ إلى بنى, مرّة 
فأَغَرّنا عليهم مع الصّبح وقد أُوغْرَ إلينا أميرّنا أن لانفترق وآخى بيننا وقال : لا 
تعصونى فإنه كله قال : مَنْ أطاح أميرى فقد أطاعنى ومن عَصَّاهِ فقد 
عصانى , وإنكم مَنَى مَاتَعْصُونى . فانكم تَعْصُون نبيكم فأخى ببنى وبين أبى 
سعيذ الخدرىّ فأصبنا القوم : 

ورُوى: أنه ا دنا مِنَ القوم حمد الله وأثنى عليه بما هو أَهْلَه ثم قال :أما بَعْدُ 
فإئى أوصبكم بتقوى الله وَحْدَه لا شرك له وأن تُطِيُونى ولا تعصونى ولا تخالفوا 
لى أمرا فانه لا رأى لمن لايُطاح . ثم أَلْفَ بين كل اثنين وقال : لايقَارقَ أحدٌ 
منكم زميله وإذا كبرت فكَبّروا لا أحاطوا بالقوم كبّر غالب فكبروا معه . وجرّدوا 
السيوف . فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع الشلحون 'فيهتم 'السيف وكان 
شيعَارَهُم أمت أَمِتْ ٠‏ وقتلوا منهم قتلى وأصابوا نعها وشاء وذرية فساقوها . وكات 
سهامُهم عَشْرّة أبْعَرة لكل رجل أوعدها من العَنّم لكل بعير عشرة . 

قالاق رَوْضَة الأحبات © وق هله السرية فك أسَامة ين زيد :ريغلا تمه ونا 
مدل الستقة فال :له اله ال الله كلامة غالب ب وكان نطلد متغيذا: فق السيفه : 
وقال له رسول الله ويد أفلاً شّققت قلبه فتعلم أصادق هو آم كاذب ؟ وقد تَقَدمَ 
القول فى ذلك . 
قال أبوتراب : 

وفى مَعَالِم التنزيل عن أبن عباس أنه قال : نَرَلَتْ : « ياأيها الذين آمَنُوا 
إذا اعت لم إق سكل الله كيرا نولا شررا. من القن الك اكلام لتك سريها + 
فى رَجُلِ من بنى مرّة بن عوف يُقالُ له : نهَِيك بن مرداس 


وكان لاه بون نيد عو فسف إن درب لان ل وق 
وكات حل" السر يه بعاليوتن نفالة: 
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قال أبو تراب : وهذا أيضا وهم . والصواب غالب بن عبدالله وها اثنان . 
فهربُوا وأقام الرَجُل لأنه كان على دين الإسلام فلما رأى الخيل خاف أَنْ يكونوا 
من غير أصحاب النبى يلد فألجأ عْنَمّه الى عاقول من الجبّل . فلما تلاحقت 
الخيل سمعَهم يكبرون فعرف أنهم من أصحاب الرسول فكيّر َرّلَ وهو تقول : 
لا إله إلا الله حمدٌ رسول الله . السلام عليكم ٠‏ فقَئَلهَ أسامة وأَسْتّاقَ عْنَمَهِ ٠‏ ثم 
رَجَعوا إلى رسول الله فأخبروه فوَجّد رسول الله وَجْدا فتيداً ٠‏ وكان قَبْلَ ذلك قد 
سَبَّقَ ذلك الخبرٌ فقال عليه السلام : أَقتَلتُموهُ إرادة مَامَعَهُ » ثم قرأ هذه الآآيةَ على 
أسَامة + .فقال. هيارسول الله" التحففر :ل + كان » فكيت يلا الدإلة الله ,كاله 
نلآث مراتة: قال انام اها دزال ركوررها :وشا دن ردك أل لم كن 
ألمت إلا يومَئذٍ » ثم إن رسول الله وك استغقر لى بَعْدُ ثلاث مَرأت وقال : 
اعتق رقبة . وفى رواية امرطم بالدية . 

وق زناية عن أبن ظبَان عن أسامة قال ام يحل م بتق سليم :عل انق 
من أصحاب رسول الله يلي ومعه غنم له فسلم عليهم فقالوا : مَاسَلم عليكم الا 
ليتعوذ منكم فقامُوا ولو وأخدوا غئّمه وأتوا بها إلى رسول الله يل فأنزل الله 
تغالل الآية المذكورة : 

وفى رواية : بَعث رسول الله وَكهِ أسامة بن زيد مع جماعة إلى الحرقات من 
جهينة فصبحوهم فهزموهم وقتل أسامة رجلا ظنّهِ مَتَعوذا يقول لا إله إلا الله , 
فَكّرر رسول الله يكلَدٌ له : أَقتلْتَه بَعد ماقال لا إله إلا الله ؟ حتى تمنيت أنى لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 

قال أبو تراب : قد ذَكرنا بعض ماروى فى سبب نزول هذه الآية , وبما قبل 
فيه : نا نَرلْتَ فى حلم بن جثامة حين قتل عامر بن الأضبط الأشنجعى وسنذكر 
ذلك فيا بعد . 

وقال البرهان الحلبى فى إنسان العيون : إن غالب بن عبدالله الليثى قال 
هم : حِينَ أوصاهم : إياكم أن يرجع الرجل منكم فأقول له : أين صاحبكَ ؟ 


 5مال-‎ 


فيقول : لا أدرى ٠‏ وتفقد غالب أسامة بن زيدٍ فلم يره وأقبل بعد ساعة من 
الليل فلامه وقال : ألم تر إلى ما عَهِدْتَ إليك ؟ فقال : خَرَجْتُ فى اثر رجل 
مهم حمل ايشهك بن بحتى: إذا تابوت سند ونث يق بالتكيفتع قال له إل إلا. الله 
فال لف الأمين: يفا فتلك .ونا جنك يد يفيل أمرا مقرل ل لهالا اللف: 

قال البِرْهَانُ : هذا السياق يَدُلُ على أنه إما قاها بَعْد ضر به بالسّيفيٍ الا أن 
يحمل على الارادة . 

وفى رواية : إنه طعنه برحه فليتأمل . 

قال ابورا لكان ورداس أواغيرة قافا لأسانة أو غير عل النتلات 
الروايات فى هذه القصة بعد ضر به بالسيف لما كان هناك وجه لانحاء اللائمة 
على القاتل . لأن الضربة سبقت وخرج هوعن العمد . فالظاهر أن خطأ القاتل 


د 6د 
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سر ةسشجاع ب نوه ب إلى بكى عاضر 


قال أبو تراب : 

وفى شَّهْرِ ربيع الأول سَنّة ثمان بعث رسول الله وَل شجَاح بن وهب 
الأسَّدِىَ إلى بنى عامر بالسى . 

ورؤى عن عمر بن الحكم قال:: بَعَثه رسول الله عد فى أربعة وعشر ين 
رجلا إلى جمّع من هَوَازن بالسى , ناحية ركبّة من وراء المعدن وهى من المدينة على 
حمس ليال وأمره ان يُغْيرَ عليهم فكان يَسِيرٌ الليل ويكمن النهار حتى صبحهم 
وهم عَارُونَ فأصابوا نعياً كثيرا وشاء وآسْتّاقوا ذلك حتى قدموا المدينة واقتسموا 
الغنيمة وكان سهاتهم خمسة عشر بعيرا ٠‏ وعَدَلوا البعير بعشر من العَنم وغابت 
السرية حمس عشرة ليلة . 
' قال البرهان : الجمع من هوازن الذين بعث إليهم شجاح بن وهب هم بنو 
عامر . وصبحهم وهم غافلون وقد نهى أصحابه أن يعنوا فى الطلب . 

وفى سيرة السيد أحمد دحلان : السىء ماء من ذات عرق على ثلاث مراحل 
من مكة , وضبطه السيد بال همز . كبا فى رواية عند ياقوت والأشئهر تشديد الياء كا 
فى مراصد الاطلاع . 

وفى مغازى الواقدى : بَعث رسول الله َيِه شُجَاح بنَ وهب فى أربعة 
وعشرين رجلا إلى جع من هّوازن بالسَى وأمره أن يغير عليهم . فخرج فكان 

يسير الليل ويكمن النهار حتى صَبَّحَهِمٍ وهم غَارُونَ . وقد أُوْعَرْ إلى أصحابه 
قبل ذلك ألا يمنا فى الطّلب فأصابوا نعما كثيرا وشاء فاستاقوا ذلك كله حتى 
قدموا المدينة واقتسموا الغنيمة وكانت سهامهم خمسة عشر بعيرا كل رجل, 
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عدوا لشي تر من لتقم ارغابيف النذة رن عل عازه ليلق 

وفى رواية عند الواقدئ:كانوا قد أَصَابُوا فى الحاضر نسوة فاستاقوهن وكانت 
فيهن جاريةٌ وضيئةٌ فقدموا بها المديئة ثم قم وَقدُهم سُسْلمِينَ » فلا قَِمُوا كلموا 
رسول الله يِه فى السْبّى . فكلم النبى كَلكلَدٍ شنُجَاعا وأصحابّه فى رَدُهن 
فسّلموهن وردوهن إلى اصحابهن . 

قال ابن أبى سَبْرة : فأخبرت شيخا من الأنصار بذلك فقال : أما الجارية 
الوضيئة فكان تجَاع بن وهب قد أخذها لنفسه بثمن. فأصابيًا قلا قم الوفد 
خيرها فاختارت المقَامَ عند شجاع بن وهب فلقد قتل يوم اليامة وهى عنده ولم 
يكن له منها ولد . 

أن لزاققى تلد لاك إلى عت اسفن اكد ع بدك ف ال م 
تقال اب أن سر لبن كل العلم صب قال أجل :واللة: 

وفى تاريخ الخميس وغيره : السىء : ماء من ذات عرق إلى وجرة على ثلاث 
تزاخل بدن مكة إل البضرة اوعس من الكلائنة م بونقله فى المواهب اللدثية وزوآية 
ابن سعد فى هذه السرية كسياق الواقدى . ونقله ابن سيد الناس فى عيون 
الأثرء ولم يذكر ابن كثير هذه السرية فى تاريخ البداية الا بنص الواقدى وقال 
فى درج الكدم ٠‏ ورّعم غيره انهم أصابوا سبيا أيضا وا الأمير اصطفى عنهم 
جارية وضيئة , ثم قدم أهلوهم مسلمين فشاور النبى كلك أميرّهم فى ردهن إليهم 
فقال : نَعَمْ . فردوهن وخَّير التى كانت عند الأمير شجاع بن وهب . فاختارت 
المقام عنده . قال ابن كثير : وقد تكون هذه السرية هى المذكورة فها رواه 
الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله و بعث سرية قبل 

نجد وكان فيهم عبدالله بن عمر قال : فأصبنا إبلا كثيرا » فبلغت سهامنا اثنى 
قار بحرا رقايا رين ون له يعر ا ابورا رفن الى لس بج دج ات 
فالكه.. 


ول سنن أ دواووة عق ابن هم قال يفخ رسول "الله سرئية ال تكد 
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فخرجت فيها فأصبنا نعما كثيرا فتَفَلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان . ثم قدمنا 
على رسول الله فقسّم بيئنا غنيمتنا فأصاب كل رجل اثنى عشر بعيرا بعد 
الخمس . وما حاسبنا رسول الله مَل بالذى أعطانا صاحينا ولا عاب عليه 


ماصنع . 
فكان لكل منا ثلائة عمس بعيراً بنفله . 


قال أبوتراب : وقد ذكرنا فها مضى أن الدّيار بكرى قال : يحتمل أن تكون 
هذه السرية هى سرية أبان بن سعيد أو تكون غيرها . والله اعلم . 
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ددعي بنعيرالخفارى إلى زات اطلاح 


قال أبوتراب : 

وفى شّهر ربيع الأول سنة ثمان كانت سرية كعب بن عمير الغفارى إلى 
ذات أطلاح » وهى من وراء وادى القرى . 

روى عن الزهرى قال : بَعث رسول الله يليه كعب بن عمير الغفارى فى 
خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام ٠‏ فوجدوا جمعا من 
جمعهم كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا هم ورشقوهم بالنبل , فلما رأى 
ذلك أصحاب رسول الله يليد قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا . وأفْلَتَ منهم 
رجل جريحٌ فى القثلى فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله يَكَِ 
فأخبره الخبر . فشمّقّ ذلك عليه وهم بالبعث إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع 
خم فتركهم: 

وفى المواهب اللدنية ذاتُ أطلاح وراءً ذات القرى . وهو خطأ . والصواب : 
وراءَ وادى القرئ . فليس هناك موضعٌ يقال له ذاتُ القرى . 

قال الزرقانى : وكان كعبٌ يكمن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم فراه 
عين هم فأخبرهم بقلة الصحابة فجاءوا على الخيل وقتلوهم ببضاعة وأفلت منهم 
رجل جريح فى القتلى . 
قال مغلطاى: قيل هو الأمير . 

قال أبو تراب : هذا كا فى الطبقات ونَسَبَه الشامى للواقدى وفيه نظر . 

ففى الإصابة أن ابن سعد ذكر أن أصحابه قتلوا جميعا وتحامل هو حتى بلغ 
المدينة . وقد ساق الواقدى القصة وابهم الرجل الذى تحامل . 


17ت 


وهكذا ذكرهُ ابن اسحاق عن عبد الله ابن أبى بكر ء وأن كعب بن عمير 
قتل يومئذ , وكذا ذكره ابن عقبة عن الزُهْرِىُ , وأبو الأسود عن عروة , وبه جزم 
أبو عمر وقال البرهان : هذا الرجل لا أعرف أسمه . 

قال بعضهم : ولم أقف على سبب هذه السرَّيّة » وقد قتل فيها أصحاب 
رسول الله يله عن آخرهم إلا كعب بن عُمير . فإنه ظن أنه قتل , فلما أسى 
كامل حت أتى :رسول الله كله + 

قال أبوتراب : وليس قول ابن سعد أن الذى أفلت منهم هو كعب بن عمير 
الأمير فى ذكر هذه السرية . وإمًا ذكر ذلك فى ترجمته . 

ون وق ال الاين فين انان قري « سيار بو كين الففائ رقن 
وهم . 

وفى البداية والنهاية للحافظٍ ابن كثير : سرّيّة كمْبٍ إلى بنى قضاعَة من 
أرض الشام وذكر سياق الواقدى عن الزهرى قال بِعَث رسول الله َك كب 
ابنعمير فى خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام فوجدوا 
جمْعاً من جمعهم كثيرا فدعوهم إلى الاسلام فلم يستجيبوا هم ورشقوهم بالنبل فلم) 
رأى أصحاب رسول الله يَيَلِهِ ذلك قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا فارتث منهم 
رجل جريحٌ فى القَثلى فلا أن يرد عليه اليل تحامّل حتى أتى رسولَ الله صلى 
الله عليه وسلم فهمّ باليثة إليهم فبَلّغه أنهم ساروا إلى موضع آخر . 

وق تفاتى 'الواقدئ ق آخر هذا الباق “عن الخارت بن الفخيل :أن كنا 
حين دنا مهم رآ عي م فأخبرهم بقلة أصحاب النبى ل فجائوا على الخيول 
فقتلوهم وهنا ذكر الواقدئ مسري ة قطبة بن عامر إلى تبالة وسنذكرها بعد لأنها فى 


سر الأعراء !لل مؤفتة 


قال أبو تراب : 

وفى حمادى الأولى سنة ثمان كانت ع و و سي و لأنها طائفة 

ويّرجمها البُخارى وابن اسحاق وغيرهها بغزوة موتة . 

وفى بعض الروايات : عَرْوَةَ جَيْشٍ الأمراء . وذلك لكَثْرَةِ جيش المسلمين 
فيها وَمَا لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار. 

قال الحافظ فى الفح : موب بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبرد . 

وجزم ثعلب . والجوهرى . وابن فارس باطمز . 

وحكى صاحبُ الوافى الوجهين . وهى من عَمّل البَلقَاءِ بالشام والبَلَقَاءُ 
ضبطها البرْهَانْ بالمدَ . 

وقال الشامئ : انها مقصورة . وهى دُونَ دِممدْقَ كا ذكره القسطلانى . 

وق فتخ البار + قال اين اشتحاق : تهى بالقرب“من البلقاء + .وقال:غيره :+ 
على مرحلتين من بيت المقدس . | 

وفى الروض الأنف للسهيق:مؤتة مهموزة الواو قرية من أرض البلقاء 
بالشام . ولم يختلف أهل المغازى و السّيرٍ فى أنها كانت فى جمادى الأولى سنة 
مان ٠‏ كبا فى مغازى أبى الأسود عن غروة . ومغازى ابن إسحاق وموسى: بن 
عهعبة . 

وفى تاريخ خليفة بن خياط : أنها كانت سنة سبع » ووقع فى جامع الترمذى 
انها كانت قبل عمرة القضاء . 


59ت 


قال البرهان وهو غلط بلا شك وسبب هذه السرية كما جزم به اليعمرى ان 
رسول الله كَلئِيَةّ كان ارسل الحارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى ملك بصرى , 
أى أميرها من جهة هرقل , وهو الحارث بن أبى شمر الغسانى . 

وقال صاحبُ العيون : إنه أرسله بالكتاب إلى ملك الروم فلما نزل موتة 


عرض له شرّحْبيل بن عمرو القَسّانى من أمراء قيصر على الشام فقتله صبرا 
زذلك اتفال له + أبى تزيم 8 اققال © الام قال لعلك من رسل مس قال ؛ 


نعم فأمر به فأوئق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه و لم يقتل _لرسول الله كَل 
وتقول غارة فأمر ل ا يا الاإفر , لأنّه اشتدٌ 
السرية الثامنة التي أَمَّرهِ عليها 

روقبع التافط نراياة قبلها فكادت سيعاً حى' مذكورةى كنابنا هذا : 

وفي الصحيح أنه عَكََِةِ قال : إِنْ قتِلَ فجعفر بن أبي طالب أُميرُهم » وإن 
قتِل فعبد الله بن رَوَاحَةَ . وإن قتِل فليرتض المسلمون يرجل من بينهم يجعلوئه 
علهة.: 


وروي الواقدئ : أنه كان تم يودي اسمه النْعمان فقال : يا أبا القاسم إن 
كنت تبياً فَسنَيْتَ من سَميْتَ قليلاً أو كثيراً أُصييُوا جميعاً ةن 
اعراتيل كائرا إذا استعملوا الرَجل على القوم ثم قالوا : إن ميب فلان ٠‏ فلو 
سَمّي مئة أَصيبُوا جميعاً ثم جعل يقولُ لزيد : أَعْهِدْ فإنك لاترجم إلي محمار إن 
كان نبياً ٠‏ قال زيدٌ : فأشْهُد أنه رسول صادق بار . 


و 


زيد فأميرٌكم جَعْفْر.. الحديث 


قال أبو تراب : 


5 و 3 اس عو م6 بع 2م 5 5 8 1 
وفي مسند اأحمد وسئن النسائي وصحيح ابن حبان من حديت ابى قتادة 


5-0 


قال : بَعث ككل جيش الأمراء وقال : عليكم زيد بن حارثة فإ اضيب ويد 

وفي هذا الحديث : فوتب جَعْفْرٌ وقال : بأبي أنت أ يارسول الله :ماكنت 
أرغن أن اهلا عل زيدأً قال : امُضٍ فائَكَ لاتذري أيّ ذلك خير . 

قال أَهْلُ المغازي ا هم ا لواء ابيضَن ودقعه إلى زيد أَوْصّاهم أن 

أنُوا مَفتلَ الحارث بن ع عمير شير . يحل . وروي اله كك جاهم أن يأتوا موت 

فركبئُهم ضبَابة 8 ُبْصرٌّوا حتي أصْبّحوا عليها . 

قال الزرقائي:فإن صّح , اَل أن المرادَ بمفتل. الحارث الأرضْ التى قتِل 
فنهأ لا خُصُوص المكان الذي قل به فَلينا في النّهيّ أوْأنَ موضيع قتله ليس في 
خصوص موبّة بل في جهتها . 

وقال هم عليه السلام : أَنْ يدوا مَنْ هناك د إلي الإسلام ٠‏ فإن أجابا, ٠‏ وإث 
لا استَعُِوا عليهم بلله وقاتِلوهم . فأسرح الئاس با خروج وعَسكروا بالجرف - 
وهي علي ثلانة أمْيالٍ من المدينة لجهة الشام ‏ وخَرَجَ عليه الصلاة والسلامُ 
مُشيماً هم تي يلغ اثنية الداع فوقفا وودعهم:: 

وفي رواية الواقديّ : أنّه قال طم عليه السلامٌ : أوصيكم بتقوي الله وين 
معَكم من المسلمين خيراً . أغْرُوا باسم الله في سبيل الله ٠‏ من كقر بالله , 
لاتغدروا الوا : ولاتقيُلوا وليدا ولا هراد ولا كنا كاعاءولة مل في صومعة 
ولائقربوا نخلاً . ولاتقْطَعُوا شّجراً . ولاتَهْدمُوا بناء . 

وفي رواية ابن اسحاق ١ض‏ الناس الأمراء . فلا ودع ابن رواحَة بكي , 
فقالرا + تاكيك 4 ققال: لواف ساي ينث" نيارلا مابة بكوربد لكي 
سمعُت رسول الله َكل 0 : « ون منكم إلا واردُمَا كان علي ريك حَن 
ا أذْري كيْفّ لي .بالصّدّر بعد الورودٍ ء قليا ساروا نادي 
المسلمونَ : دَفعَّ الله عنكم ورَدّكم صالحينَ غائينَ . فقال عبد الله بن رواحَة : 
لكتني أَسْألُ الرمَانَ مَعْفرةَ وضرّبة ذات فَرْعْ تَقَذِفُ البدا 


15ت 


أوطَغنة بِيَّدَيْ حَرَّانَ هزه بحربة تنفد الأحسَاءً والكبداً 
حتني يُقال إِذَا مرُوا عَل جَدي, يا أَرشّد الله مِنْ غازٍ وقد رَشْدَا 

وفي بعض الكتب : وضربة ذات قرع 2 وضبطه الزرقاني : ذات فرغ أي 
واسعة يسيل دمها . ى] في العيون والرّيد عو الدم . 

قال ابن اسحاق 1 ياب رواحة رسول الله ل فودّعه 7 ثم قال : 
فتبْت الله ما آناك مِن حَسَنٍٍ ْبيْتَ مُوسي ونصرٍ كالذي نُصرْوا 
إلي تفرستُ فيك الخير نافلة فِراسّة خَالقَت فيك الذي نظروًا 
أنت الرسول فَمَنْ يحرم ثوافله والوجه منه فقد أزري به القدَرٌ 

وفي رواية أنه كلك قال له : قل شرا تقتضبه اقتضاباً ونا أنظر اليك من غير 
روية فقال : « إني ال آخر الأبيات . فلا قال : « فثبَّتَ الله » قال 
عليه الصلاة والسلام : وأنت , فتبتك الله يا ابن رَواحَة . 
قال ابو تراب : 

وروي الامامُ أحمدُ والترمذي عن ابن عباس “أن ابن زواكة لفت بحي 
صل الجعة مَعَ سول الله كَل قلما صل رهُ ٠‏ فقال : ما مَتعك أن تَْدُوا مع 
أصحابك - يعني زيد ون سارنة وقد ين الى اليو فان اذت ان أعدل 
ينك المي : تم الحقهم فقال يَيَِيَهِ : لو أَنْفقت ماني الأرض جميعاً . ما أدركت 
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د رواية أخري عدر سبيل الله أو اك ٠‏ خيرٌ من الدّنيا وما فيها . 
فليا لوا من المدينة سوج العو ديرهم فجممُوا طم » وقا مربيل بن عمو 

فَجَمّمَ أكثَر مْنْ مئة ألفي . وقدم الطّلائع أَمَامَهُ ٠‏ فلا نزّلَ المسلمونَ وادِي القرى 

ع أحَاهُ سدوس بن عمرو في خمسين من المشركين فاقتتلوا وانكشف أصحاب 
مون ميوقة فل روه ازل: المبتلمول مكان # كبا بها راهن ززافي لمعه 
َع الصحابة كثرة اعدو متهم . ون رقفل نرّلَ بأض. البلقاء في مِثةِ ألفم 

من المشركيت الرومر ٠‏ واد ييا لبهم عد لم وجُدَام يض ورا وبل يئة الفو, 


القن 


عليهم رجل من بل يقال له : مالك بن رافِلة » ولغّل هؤلاء هم الذين جمّعهم 
شرٌحبِيلٌ . فَأقَامَ الصّحابة علي مُعانَ لين لينْظروا في أمْرهم , وقالوا نكب الي 
رسول الله ككِلَدْ فنُخَبِرهُ الحبّر فإمّا أن يُدنا بالرّجال وإمًا أن يأمُرنا بأمره فَتَمْضى 
لد التتكتهم عبد اشمين برواحة :عل المطي . 

وفي رواية ابن اسحاق : أنه قال لهم : ياقوم والله إن التي تُكرهون , للْتي, 
حَرَجْثْم إِيّاها َطْلبُون الشهادة , وما ُقاتِل الناس بِعَدَدٍ ولا قو ولا كثرق , 
مانقائلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به . فانطّلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين 
ما هون زإمااتيهاةة ««فقال «الذاقي #اقد راق مدن ابق: رواحة فمضموا آل 
مُويَدَ » ووافاهم المشركون فجاء منهم من لاقِبّل لأحَدٍ به من العَدّد الزائد علي 

مني ألف . وبَمهم العٌدد والسّلاح والكراح واللديباجُ والخرير والذهب . 

قال الزرقاني : وذلك إظهااً, للشتدة ل بكثرة أمواطم وآلات خُرويهم , 
وفي هذا فرط شجاعة الصّحابة وقوة فلوهم وتوكلهم علي ربهم دم 0 
بأنفسهم لأنهم باعوها لله سبحانه وتعالي إِذْ أقدم ثلاثة ألاف على أَكَثْرَ من ميِنّي 
ألف أصحاب حروب وشيدةٍ , وإِنما هويا وقرَ ف ويج واطمأنْتَ عليه نفوسهم : 
« أنا لنَنْصرٌ رسلنا والذين امَنُوا » « وان جَنْدنًا هم العَالبُونَ » « وكان حَقَا علينا 
سين الرينين > والشى اموق رامد كو فقائل الأمراء البلانة توقة عن 
أَرجُلهم . ولعل غيرهم قاتلوا علي حاهم التي كاثُوا عليها من كرنهم مُشاة أو 
زكباناً فآحَذ . اللواء زد بُن حارتة : أ عله «الآن الحامل له آمير الجين على 
العادة وقد يدفعه لمقدم العَسكر . وكان اللواء مع زيد من حين دَفعه له يَلكََِةّ فقائل 
قاكل المسلمون معد علي صفوفهم . 

وذكر ابن اسحاق : أنهم جَعَلُوا على الميمئّة قطبة بن قتادة العُذْرى ؛ وعلي 
ميسرتهم غاذ ببوتنالك الأنصارى حي فتل زيد ين رحارتة لديا بالرسا + ثم 
أَخَذ اللواء جعفر بن أبي طالب فقاتل به علي فرسه فألحمةُ القتالٌ فنَرَلٌ عن 
فرسر له كداء وقائل حتني قتل . 


558 


قال أبو تراب : 

وضرب جعفر ب ان طالب فى غَرْوَةٍ مون ٠‏ رجل من الروم. ضر بةَ فقطعه 
نصفين ٠‏ فوجد في أحد نصفيه بضعة وثمانون جُرحاً . وفوا أقبل من بدنه اثنتان 
رحد جا 2 مت روط رك 

وفي صحيح البخاري 2000 : كنت في تلك القّزوة فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب فوجدناه ق لقتل ووجدنا ماق كسلة. يطتعا ريسعين هن 
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وفي رواية للبخاري أيضاً عن نافع : أن ابن عُمر أَخَبره قال : وقفت على 
جَعْفر يومئل وهو قتيل ٠‏ فعَدَدْتُ به حمسينَ بينَ ضربةٍ سيف وطعنة برمح ليس 
منها شىء في ُبره يعني في ظهره . أَيْ لم يكن منها ثىء في حال الإدبار بل كلها 
في حال الإقبال . وهذا بيانٌ لِفَرطٍ شسّجاعته وإقدامه . 

قال البَْهقي في الدلائل : رواية بضعر وتسعين مابين ضرّبةٍ ورميةٍ أثبت , 
وروي بضع وسبعون وروي خمسون . 

قال الحافظ في قن الباري : ويخْممٌ هذا التخالفُ بأن العَدَد قد لايكونٌ له 
مفهوم أو بأن الزيادَة باعتبارما وُجد فيه من رمي السبهام أو رواية الخمسين مقيدة 
بأنها ليس فيها شىء فىي: ظهره وقد يكون الباقي في بقية جَسّده , ولايستلزمٌ ذلك - 
أنه ولي دبره وما هو محمول علي أن الرَمّْي جاءه من جهة قفاه أوجنبه . 

لكن يويد التوجيه الْأَوَلَ أن في رواية ابن عُمَّر من طريق اليَعُمرِي : فَوَجّدنا 
ذلك فيا أفتل: من مده يقد أرة:ذكل أن العدد يلع وتسعوة : 

وروي ابن اسحاق بإسناٍ حَسّن . وهو عند أبي داوود من طريقه عن رَجُل 
من بني مر قال : « والله لكأن أنظر الي جعفر بن أبي طالب حي اقَنَحم عن 
فرَسر له شقراء فعقرها : نما قائل جني قل وهو يفول : 
ياحمذا الجنَة واقترابًا طيّية «وباردا . رايا 


والرومٌ رومٌ قد دنا عذابِهًا كاف -.تفيدة ‏ أشابا 
على إذ لاقيثها ضرابهًا 

وفي روابة : اقنَحَم - أي رَمّي بنفسيد- عن فرس, فعُرقبها : أي قَطّع عرقوبها . 
قال ابن اسحاق : فكان جعفر أول مسلم عَقَر في الاسلام . 

قال السهيلٍ : ولم يعب ذلك عليه أَحَدٌ . فدَلٌَ على جوازه إذا خِيف أن 
أخُذها العدو فيقاتل عليها المسلمين . فلم يدل هذا في النهي عن تعذيب 
البهائم وقثْلها عَبَئاً . غير أن أبَا دَاوُودَ لم يقوهذا الحديث . 

وَجَرّمْ الحافظً بتحسينه وتبعه القَسْطلاني . 

قال ابن اسحاق +:فلما عل تعفن أخذ الراية عبد الله :بن رواحة قم تقدم بها 
وهو علي فرسّه فجعل يَسْتَنْزِلٌُ نفسّه ويتردد بعض التردّد ثم قال : 
أَقْسَمتْ بالفس ‏ لََِلئَهُ َِْنَ وولتُكْرِمِته 
إن أَجَلبِ الناس وشَدُوا الله مالي أراك تكرهين النّه 
فطاما قد كلت مَطْمَئنه هل أنت الا نُطفَة في شنَّه 
وقال : يالفس الا تُقتلي توتي هذا حجَامٌ الموت قد صليت 

2 6 ِ 0 
وماتمنيت فقد اعطيتي إن تفعِلي فعلها هديت 
يريد صاحبيه زيداً وجعفراً فلما نزل أتأه ابن عمه بعرق, من لحم فقال : شُدَ 
بهذا صلبك فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده ثم انتهس منه 
نبسة ثم مع الحطمة ف النامن فقال : وأنت فى النانيا “ثم ألقاة من يده ثم أذ 
سيفه فقاتل حتي قتل . 

وفي سنن سعيد : أنهم ذفنوا يومئذ في حَفرةٍ واحدق . 

وفي الصحيح : وما يَسرّهم أنهم عندنا اي لما روأ من فضل الشهادة . 
قال ابو تراب : 

وأخذ اللو بعد عبد الله بن رَوَاحَة » نابت بن أقرم العجلاني البَدْري . 
وفي رواية ابن اسحاق أنه قال : يامعشرَّ المسلمين اصطلحوا علي رَجُل, 
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منكم ؟ قالوا : أَنْتَ قال : ما أنا بفاعل . فاصطلحوًا على خالد بن الوليد . 
وعند ابن سعد : أن ثابتا مشي باللواء إلي خالدٍ فقال له اعد شك انث 
أخ بد فقال دما أكلئه إلا لك 
وفي رواية للطبراتي عن أبي اليّسرٍ قال : أنَا دَفَعْت الراية الي ثابت بن أقرم 
لأ :اضيب ابه روائقة غائسها: ال خالد وفالن + أمها أ غلم متت بالقتال.. 
قال الزُرقاني : فحاصل هذه الروايات : أن أبا اليسر دفعها إلي ثابت 
فذهب بها الي خالدٍ فلم يقبّلها فنادي في الناس فجأءٌوا . إلي أن اصطلح القوم 
عل خالد بن الوليد: وسَلمُوها له قأحة اللواء :+ 
وفي الصحيح : حتي أَحَّد الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
عليهم . 
وفى رواية:ثم أخذ اللواء 0-6 نا الول ول يكن من الأمراء وهو أمين تفسنه 
ثم قال : قال وك : اللّْهُم إنه سيف من ميوفك فأنت تَنْصِرُهء فمن يومئٍ سمي 
م ا 
وني روايةٍ : فأَخَذها خالدٌ من غير إِمْرةٍ ٠‏ والمرادُ تفي كوه منُصوصاً عليه من 
الأمراء , وإلا فقد ثبت أنهم اتققوا عليه , وأمرهم رسول الله بأن يرْتضُوا ويتفقوا 
علي رجل. اذا قتل ابن رَواحّة . فلما أحّذها خالد انكشف الناس فكانت اطزية 
فتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين ذكرهم ابن اسحاق وهم عنده : 
ع ب لاني ور ا سه رمع و لبا زر د 
وعبد الله بن رواحة . وعداد بن قيس . والحارث بن النععان . وسراقة بن عمرء 
وزااابن شتام :+ أبا كلي ين عترربن ويد وائقاه جايرا #.وعاض بن سعد بخ 
الحارث وأخاه عمراً . وزاد ابن الكلبي . والبلاذري . هوبجّة الضبي ٠‏ وأنه لما 
قال الزرقاني : وفي هذا عناية من الله بالإسلام وأهله ومزيدٌ إعزاز ونصر 
لهم . إذ جيش عِدئّه ثلاثة آلافم يلقون أكثر من مِتَنّي ألفي فلا يقتل منهم الا 


تت 


نلانة عق فر مع أنيه. امتكلوا مع المشركينَ سبعة يام . 
وقال الحاكم: قاتلهم خالدٌ فقتل منهم مَقَتَلهَ عظيمة وأصّابٍ غنيمة . 
قال الزرقاني : بعد أَنْ ذكر قول ابن سعدٍ أن الهزيمة كانت علي المسلمين : 
نما المزهة كانت علي المشركين , وهذا ظاهر حديث الصحيح , وفيه عن خالر 
ل : لقد انقطْعت في يدي يوم موْنَدَ تِسّعة أسيافي فبا بقي في يدي الا صفيحة 
وهذا يقتضي أن المسلمين قَتّلوا من المشركين كثيراً . 
وفي مُسندد أحمد وصحيح مسلمر وأبي دار شعن سرت ينا الور ارد 
فن التمو افق دس ونا وأَحَذْ سلبه , فاستكثره خالدٌ فشكاه الي رسول الله 
كك ٠‏ فَدَلٌ ذلك علي أنه كان بَعْدَ قيام خالد بالإمرة وهو يرجح أنه لم يققْصر 
علي حوز المسلمين والنجاةَ بهم ٠‏ بل باشرّ القتال . 
وقال ابن اسحاق الحازت كل طائقة بعد ذلك من غير هرعة + 
قال 'ابو ترات وهذا الف ها ارز ابن ميغد ف أن النلمة عد أن أخد 
اللواء خالد وضعوا أسيافهم حيث شاءوا من المشركين . وهذا يدل علي ان اهزية 
كانت علي المشركين , وهوالصحيح . 
قال ابو تراب : 
وفي شرح المواهب للزّرقاني : حكي قولَ ابن اسحاق بأن كل طائفة 
انحازت من غير هزية . 
قال ابن .اسحاق:وقد وقع كذلك في ميعْرٍ لقيس بن المسحّر فذكرهُ . ثم قال : 
بين ما اختلف فيه الناس أن القومَ تحاجزوا وكرهُوا الموت . وحقق .انحيارٌ خالر 
بن معه قال اليَعْمرى : وهو المختار . 
لكن قال الاي : وافق ابن اسحاق شرذمة فسمي فتحاً ونصراً باعتبار 
ماكانُوا فيه من إحاطة العدوٌ وتكائرهم عليهم » وكان مُقتضي العادة أن يقتلوا 
بالكل وهر سملن ٠‏ لكنه خلاف ظاهر قوله كَلَِيَهٌ : «يُفتم على يديه ». 
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والأكثرون على أن خالداً والمسلمين قَائلُوا المشركين حتي هَرَّمُوهم ٠‏ ففي 
حديث أبي عامرٍ عند ابن سعل أن خالدا لما حمل اللواء حمَلَ علي القومر فهَرّمهم 
ابر د مها رأينها قل . حتي وضع المسلمون أسسيافهم حيث شَاءوا ونحوه , 

عن الرُهْرِي وغروة وابن عُقبة وعَطّاف بن خالد وابن عائد وغيرهم ٠‏ وهو ظاهر 
الحديث . 

وقال في فتح الباري : اخْتَلفَ أهل النقّل في المراد بقوله كَككِةٌ : (حتي 
لله عليهم) هل كان هناك قتالٌ فيه هزية للمشركين : أو المرادُ بالفتح, انحياره 
بالمسلمين حتي رجعوا سالمين ؟ 

ففي رواية ايخ الحا عن غررة :+ فحَاش 'خالد البّاسن ودافم واناز 
وانحيز عنه . ثم انصرف بالناس ء 

وهذا يدل على التأويل الثاني . ويؤيّدُه ما عند سعيد بن منصورٍ عن سعيد 
ابن أبي هلال . بلاغاً قال : فَأَحَّدَ خالدٌ الرّاية فرجّع بالمسلمين علي جهة ورَمّي 
واقد بن عبد الله التميمي المشركين حتي ردهم الله . 

وذكر ابن سعد عن أبي عاير : :أن الشلحيت البزيا :لاافتل "اين ورواحة عن 
لمأ ر اثنين جميعاً ثم اجتمعُوا عند خالد . 

وعند الواقدي عن الحارث بن فضَيلر قال : لا أَصْبحّ خالدٌ بن الوليد جَعَل 
مكمه شاقة ‏ وميمئتة مَيسرة , فأنكر العدو حاهم وقالوا : جَاءَهم مَدَد فرعبوا 


وانكشفوا منهزمين . 
5 74 : ٍ 4 < 4 
وعنده من حديت جابر قال اصيب عوتة ناس من المشركين وعم المسلمون 
بعض |امتعتهم ٠.‏ 


وفي مغازي أبي الأسود عن عروة : فحمل خالد علي الروم فهرّمُهم . وهذا 
يدل على التأويل الأول وهو وإن كان ضعيفاً من جهة الواقدي وابن طيعة 
الراوي عن أبي الأسود . ففي مَكَازِي موسي بن عُقبة وهي أصّح المغازي 
ما نصّه : ثم اصّطّلح المسلمون على خالد فهزم .الله العدّو وأظهر المسلمين . 
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ويمكن الجمع بأنهم هَرْمُوا جانبا من المشركين وخَّشي خالد ان تتكائر الكفار 
عليهم . فانحاز بهم عنهم حتي رجع. بهم إلي المدينة . 

وقال ابن كثير : يمكن ان خالداً ا حارٌ المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير 
تعبئة العسكر وتوهم العدٌو أنهم جاءهم مدد , حمل عليهم خالدٌ حينئذ فولوا ولم 
يتبعهم ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبري ثم وجَدَت في مغازي ابن 
عائنٍ بسند متُقطع : أن خالداً لما أخذ الراية قاتلهم قتالا شديدا حتي انحاز 
الفريقان عن غير هزيمة وقفل المسلمون فمروا علي طريقهم بقرية بها حصن 
كانوا في ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلاً فحاصر وهم حتي فتحه الله عليهم عَنْوة 
وقتل خالد مقاتلتهم . فسّمي ذلك المكان نقيع الدَّم الي الآن . 

قال أبو تراب : 

وفي مغازي ابن عُقبة : أن أرض موبّة زفعت لرسول الله وَل حتي نظر الي 
معتركٍ القوم 

وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال : حَدئني أبي الذي أَرْضَعَنِي وكان 
ارافان منت نود م كشوي أب وطالي رأضحاةافر ابت جعفرا 
حين التحم القتال اقتحَم عن فرس له شقراءً ثم عقرها وقاتل القوم حتي قتل , 
أخرجه البَعَوى في معجم الصحابة . 

وقيل كان الفارسُ من العَرب يفعل هذا إذا غشيه اعدو 000 
فينزل وجا العدد راجلا وقطعت في تلك الواقعةٍ يداه جميعاً . وكان اللواء بيمينه 
فلا قطعت أَحَذَه بشماله فقطعت فاحتضته بِعَضّديه . رواه ابن هشام. عمن يثق 
به من أهل العلم . ثم قتل فقال رسول الله يك : إن الله أبدله بيديه جناحين 
يطيرٌ بها في الجنة حيث شاء أخرجه ابن عبد البر. 

قال الرّرقاني : والمقصود أن الله عر وجل أكرمّه بذلك في مقابلة قطعهما . فلا 
يست عدم رد يديه بل يَغْد وميا أعطا الجباحين ٠‏ 


رك 


وفي البخارى عن عائشة لما قتل ابن رواحة وابن حَاربّة وجعفر وفي رواية : 
لا جاء قَتّلهم . 

قال الحافظ : فيحتمل أن المراد يحيء الخبر علي لسان القاصد الذي حَضْرٌ 
من عند الجيش . ويحتّمل أن المرادٌ يحيئهُ علي لسان جبريل . كا يدل عليه 
حديث نس في البخاري أيضاً ٠‏ وهو أنه ل تُعاهم للناس قبل أن يأتيهم 
خَبَرهُم . 

جَلَسَ رسول الله كك في المسجد كا عند التيهقي يُعْرفُ فيه الحرْنُ . 

قال الحافظ وذلك لما جَعَل الله فيه من الرحمة ولاينافي ذلك الرضا بالقضاء . 

قال الطبري : إن من كان ينرّعج بالمصيبة ويُعالج نفسّه على الصّبر والرضا 
بقع ربة من الأيباق :وفوخ المصبية أصلا » وبقية المذية «نتجاء جل فقال:+ 
امه ٠‏ فذكر بكاءهن ٠‏ فأمَرهِ أن ينهامُن , فذهب ثم أتي فقال : قد 
ب متهن وذكر أنمن لم يطغته افأ ايسا فدهب كفم أت بفقال : الله لقد عَلَْبِئَنا , 
ال لقا جد وى لطهت ومن انراد 

فلك هاه فقلت ١‏ ارق الاقف عزاوة ها انك تسل وما ترك سول 
الله من العناء هذا لفظ البخاري . 
وعند 0 اسحاق قالت عائشة وعَرَفتْ أنه لايقدر أن يحثي في أفواههن 

الثراب قا اورقا تن لكلف هله 

00000000 
كلد أمّل آل جعفر ثلاثا ثم أنَاهم فقال لهم : لاتبكوا علي أخي بعد اليوم ثم 
قال اتاو بيلق الغ فيه اها كاتا ترك رقيعا البلا فحلق در ونا م 
قال : أما محمد فشبيهُ عمنا أبى طالب وأما عبدالله فشبي خلقي وخُلقي . ثم دعا 
هم وقال له : هنيئاً لك أبوك يطيرٌ مع الملائكة في السماء . 

وفي الصحيح : أن ابن عمر كان إذا سلم علي عبد الله قال: السلام عليك يا 
ابن ذى الجتّاحين . 


وعن أبي هريرة اله يكل قال + ريت ففرا نطيرامع :الملافكة .+ أحرجه 

الترمذي والحاكم . 
قال أبو تراب : 

ورّوى الذار قطنى عن ابن عمر قال : كنا مع رسول الله كيه فرقم رأسّه الي 
النناء فقال ٠‏ وعليك الشلاء بورحة الله :+ فال الناسن : مارسؤل الله- ماكلت 
كفم هذا» قال هم ابى حت بن الى البق كلا من اللاتكة فتلم عل + 
وله شاهدٌ من حديث علي عند ابن سعْدٍ وعن أبي هُريرة أيضاً عن النبي كَل 
قال مْرٌ بي جَعْفرُ اللي في مَل من الملائكةٍ وهو خضي الْاحَين بالدم . 

أخرعة اللرتدى واطاكق انسار عل شرط شتلو.: 

وفي الطبّراني عن سالم. بن أبي الجَعْدٍ قال : رأي رسول الله وك عفرا ملكا 
ذا جَنَاحين مُضرّجِين بالدماء . وذلك أنه قَائل حتي قَطِعَتَ يَدَاه . 

وأخرج الحاكم والطَبرانُي عن ابن عباس مرفوعاً : دَخَلتْ البَارحَةَ الجنة 
فرأيت فيها جَعْفْر بن أبي طالب يطيرٌ مع الملائكة 

وني شيعْر علي بن أبي طالب : 
وجَّعْفرٌ الذي يُضْحي ويمُّسي يَطيرٌ مع اللائك ابن عَنّي 

وفي روايةٍ أخري عن ابن عباس : أن جعفراً يطيرٌ مع جبريلَ وميكائيل له 
كتالعان عرضه ل انيس وإسات بحيد . 

وفي فوائد أبي سَهُل عن سعد : بينا النبي مكلك جالس وأساء بنت عميس 
قريب مله إذ فال : ياأسراء هذا جعفر بن ابي طالب قد مر مع جبريل وميكائيل 
كي عله البسلام '+/عوطة الله من" يدية جتاحين :يظان :مهنا جنيك قباد 

قال: ابح هشام :«حيت ألكْد اللراة بتميتة فقطفت ثم أده 'بقمالهاافقطعك ثم 

قال الزرقاتي + والختلقت ى. أن الحتاكين: حفيقان + وهو المختار.. 

وروي النَّسفِيٌّ عن البخاري أنه قال : يقال لكلّ ذي ناحيتين جَناحان . 
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قال الحافظ لعلّه : : أراد بهذا حَمْلَ الجناحين علي المعنوي دون الحسّى 

زفال التتييلق» المتاتكان ليبا كا يسيق الى الوهم كجّناحي الطائر وريشه » 
لأن العتونة الآدمية أشرف الفدة وأكملها راد بالجناحَين صفةٌ ملكية وقوة 
روحانية أعطيها جَعْفْر » وقد عبر القرآن عن العَضدٍ بالجناحر وسع في قوله : 
« واضمم يدك إلى جَنَاحِكَ » أي جنيك فعبّر عنه بالجتاح, لأنه للانسان 
كالجتاح. لطائر وليس لم طَرانْ فكيف بن أغطي القرة عليه مع الملائكة أخْلِقَ 
به إِذنْ أن يوضفق بالجتاح, مع كمال العو الآدمية ار الجواد, الغو 
وقد قال العلماء في أجنحة الملائكة : إنها صيفات ملكية لانقَهُم اله بالمعايئة , 
فقد ثبت أن لجبريل سيتمئة جَنَاحٍ . ولا يُْهد للطير ثلاثة أنَحةٍ . فضلاً عن 
أكثر من ذلك ٠‏ فَدَل على أنها صفات لاتنضبط كيفيتها للفكر مَلْأوَرَدَ في بيانها 
أيضاً خبر . فيجبُ علينا الايانُ به . وإذا لم يثبت خَبّرٌ في بيان كيفيتها فَنُؤْمنَ بها 
قال الحافظ ابن حَجَرٍ : وهذا الذي قاله وجَرّم به في مقام المنع . والذي حكاه 
عن العلماء ليس صريحاً في الدلالة ليا ادُعاه . ولا مانِعَ من الحمل علي الظاهرٍ 
إلأ امن حيةنا ذكره ين الفهوة وفو من قاين الغاتت: قل القناهة «اتوقق 
ضعيفُ . وكون الصورة البشرية أشرف الصورلاينع من حمل الخبر علي ظاهره ‏ 
لأن الصّورة باقية كما هي . وإعطاء الجتّاحين له إكراماً لتألله من قطعههما حتي 
بطير بها حيث شاء من الجنة والساء . كا فى الأحاديث مضموها إلى عَوْد يدي 
وكال خِلقته يُصَّيره فى المنظر أتمّ من حال بقيّة نوع الإنسان . فالأجنحة له 
كالزينة والحلَ لمن تحلى وتزين . 
قال ابو تراب : 

ور اللدافظ ابن حكن عل الشهيق فق اتأويله: جتاحي عدي الطيار.بالترة 
المعنوية الملكية . بما روي البيهقي في الدلائل من مُرسّلٍ عامياين حم بن 
تَادَة : أنّ جناحي جعفر من ياقوت , فهو صريح في تبُوته| له حقيقة , وأنه ليس 
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لان اجن انار اليه بوره الوكانر ا رالا تايا 
3 ويعات, 

وجاء في جناحي جبريل : أنهما من لؤْلوْء أخرجه ابن مَنْده في ترجمة ورقة بن 
نوفل من كتاب المعرفة . فهذا يرد دعواه أن الملائكة لا أجنحة هم التي لم 
يِسْتِدلٌ عليها الآ بكون المعْهودٍ للطَّير جَنَاحَينَ فقط . وذلك بمجُروه لانم الزيَادَة 
1 و امس ءَ 

فكمال صورهم الأصلية مخالفة لصور غيرهم . كذلك زيادة الأجنحة من جملة 
المخالفة. 

وقد قال بعض العلماء : هذا التأويلُ لايليق مثْله بالامام السهيلي بل هو أشْبه 
بكلام الفلاسفة والحشوية ولاينكرٌ الحقيقة الا منَ ينكر وجود الملائكةٍ . وقال 
تعالي +« أولي أجتحة مثني وثلاث ورباخ » 

تذكر موني اين بعقبة فى المقازى أن يفل بن آمية قدم بخبر أهل موبّة » فقال له 
رسول الله كد إن شت فأخبرني . وإنّ شئت أخبريّك , قال : أخبرني لأزداد 
يكنا افا هر بره فقال : والذي بعثك بالحق ما تركتَ من حديئهم حرفاً لم 
20507 أمْرهم لكما ذكرت ٠‏ فقال كَكِلةٍ : ان لله رفع لي الأَرْضِّ حتي رأيت 
معتركهم ٠‏ | 

وعند الطبراني من حديث أبي اليّسر : أن أبا عامرٍ الأشّعري هو الذي أخبر 
النبي ولد مصابهم . 

قال الزرقاني : ولا مان من أنّ كلاً منههما أُخَبره , وإخبارٌ الثاني لأَنّهِ لم يبُلغه 
أن اعذا لخن بذلك . ولم ينعه وك لئلا يخجلّه وليرّي أعِنْده زقادة عل كير 
الأول أم لا ؟ وإن كان هو عاناً بالواقعة وشاهدها عليه السلامٌ وذلك ليطلع علي 
حفظ الناقل «وهذا كله إن كان أبوعائز أخيره. .وان كات قال لد ىا قال ليعلي 
فلا . 


وكا أخْبر به عليه السلامُ من جاءه بالخيرٍ , أخْبر أصحابّه قبل ذلك يوم 
الرافعق: 

ف ابن مجان مم ا أشاة بع غنين القن :1 اميس حر رامسائة 
ذخل عل يكل وقد ديشت أربعين متأ وَعَجَنْت عجيتئ وغْسّلت بتي وَدَهنئهم 
ونظَفتّهم فقال لي وك : اثتبني ببني جغفر , فأتيه بهم , مهم وذرفت عيناه . 
فقلت : بأبي أنت وأمّي مايبكيك ؟ أبلغك عن جَعْفِرٍ وأصحابه شىء ؟ قال : 
نعم , أصيبُوا هذا اليوم . 

تند اصع ايه تمع الي النساءً وخرج كَُلِدٌ ابي أهله فقال : لاتغفلوا آل 
جعفر من أَنْ تصعُوا لهم طعاماً فانهم قد شغلا بأمر صاحبهم . 

وعند الزبين عن بكار كحك عيذ الله تبن "تعفر فعمدَت سلمي مولاة النبي 
يكِدٌ إلى شعير فطحنته ثم آدمته بزيت وجعلت عليه فلفلاً . قال عبد الله فأكلت 
منه وحبسني كليدٌ مع إخوتي في بيته ثلاثة أيام. . : 

قال ابن اسحاق : فلا انصرف خالدٌ بالناس أقبل بهم قافلا . 

قال عرواء دترا من اللدكة تلقام :اللي كلل “عل نزاقة والمميوع 
والصبيانُ يشتدون فقال : خُذُوا الصَبيانَ فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر . فأتي 
بعبد الله فحمله بين يديه . 
قال أبو تراب : 

وقد ذكرنا في ترجمّة جعفر بن أبي طالب الهاشمي الطيار. من كتابنا سير 
الصحاية . أنه كان السّيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين , أُمّره رسول الله 
د علي جَيْس غَرٌوة مؤتة بناحية الكرك فاستشهد . فحزنّ لوفاته . 

وتقلنا عن الحافظ الذهبي ما ورد في الحديث من أن النبي كَلكِلَةٌ قال : دَخَلتَ 
المئةالبارنية عاذا فل بطرمو الملافكة + وإنه.1) اطلق: المي ملعا نيا عناء 
الله صَّعِدَ رسول الله يكل المثبر وأمر بأَنْ ينادي : الصلاة جايّة . فقال : ألا 
أخبركم ‏ عن جيشكم إنهم لقوا العدرّ فأصيب زيدٌ شهيداً . فاستغفروا له , ثم أحَذ 


ست 


اللواء جغفر فشندَ علي الناس_ حتي قتل ,ثم أخَذه ابن رواحة فأئبت قدميه حتي 
اقب قدا كم خلا لاوا عقا بد رين ع ون لامر وين لطن مر لق فرق 
رسول الله وكيد إصبَعَيهِ وقال : هو سيف من سيوفك فانصره فِيوميْذٍ سمي سيف 
الله . ثم قال : اثفروا فَامدُدُوا إخوانكم ولايتخَلفن أحدٌ . فتفر الناس في حر 
شديد . 

وفي هذا تصرح بأن اذا انه المدة مولع ادكه القسطّلاني . 

ونقل الذهبّي في تاريخ الاسلام : أن ابن عمر قال جمَعْتُْ جعفراً علي صذري 
بم موه فوجدس في مقدم جَسّده بضعاً وأربعين من بين ضر ب وطن » وقد تقدم 
ذِكرٌ الخلاف ف عَدَدٍ الضرّ بات والطعنات وهي كلها بضع وتسعون . 

وسأل عنه رسول الله وَلكَةٌ فقال رجل : رأيتُه حين طَعَنه رجل يشي إليه في 
الرُمح فضر به فياتا جميعاً . 

وفي الحديث عن ابن عباس : أنه لقي المشركين فأصابَه في مقاديه ثلاث 
وسبعون . 

وعن ابن عبا س أنه كَلِلدٌ قال : رأيت جعَفر بن أبي طالب مَلَكاً في الجنة 
ري ا الدماء يط ى الخلة. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : ريت جعفراً له جناحَان في الجنة ونا أي نغيّه جاء 
رسول الله كلد إلى امرأته فَعَرَّاها في زوجها . ودخلت لاله وف الك قر 
واعَّاه ٠‏ فقال عليه السلامُ : علي مثل جعفرٍ فلتبك التواكي. . 

وروي أنّه قال : مل لي جعفر وزيدٌ وابن رواحة في خيمة من در ء كل واحد 
منهم على سريرء فرأيت زيداً وابن رواحة فى أعناقهها صَدودٌ . ورأيت جعفراً 
ليس فيه صَدودٌ . فقيل لي : إنهها حين عَشيهها الموت أعرضا أو كأنهها صَذًا 
بوجوها وأمًا جعفر فانه لم يقغل . 

قال الزبيُ بن بكار في جمهرة 95 بأكائنا مله بن فل + إغدي واريدن 


قال ابو تراب : 

وقيل : ثلاث وثلانيَ . 

قالت عائشة : وعَرفنا فى وجه رسول الله يك الحنَ ودَخَله من ذلك هم شديدٌ 
حتي أتاه جبريل فأخبره أن الله قد جعل لجعْفرٍ جَنَاحِينَ مُضرجين بالدّم يطيرٌ بها 
مع الملائكة حيث شاء . 

قال ابن اسحاق : لما أصيب القوم قال عليه السلامُ : أحَدَ الراية زيدٌ ختي 
فتل ثم أخذها جعفر حتي فتل شهيداً ثم صمت رسول الله وَليٌِ حتي تغيرت 
وجوه ه الأنصار 'وظنوا أنه قد كان ف ابن رواحة مايكرهون ٠‏ فقال عليه السلام ثم 
أخذها ابن رواحة حتى قتل شهيداً . ثم لقد رفعوا في الجنة علي سر رمن ذهب 
فرأيت في سرير ابن رواحة اودارا عن سر يرى ) صاحبيه فقلت ا هذا ؟ 
فقيل لي : مَضيا وتردد ثم مَصَي . 
قال أبو تراب : 

وفى صفَةِ الصّفْوة للحافظ ابن الجوزي : أن النبي يَكٌِ َي جعفراً وزيداً 
قبل أنْ يجيء خبرها وعيناه تذرفان . 

وق الطبقاك الدقال + الله الت عفرا ى أخلد ويارلة كعد ال يني 
بن جعفر في صَفْقَق هيد نلانا مرات .000000 ش 

ثم جاءت مهم تذكر يُنمهم وجَعَلتَ فرح له . فقا : آلْميلة فين عليهم 
أن وهم في الدّنيا والآخرة ؟. معني تُفرح له : أي تَحزنُه . والعْلة : الفقر . 

ولا أحد عفر الرائة جاء الشيطان فمناه الحياة الذنيا وكزه: له الموث + فقال : 
الأنّ حين اسسْتحكم الاهان في قلوب المؤمنين تُنيني الدّنيا ؟. ثم مَطْي قدماً حتي 
اسهد . فصل عليه رسول الله كلد بالمدينة ودَعَا له ثم قال : استغفروا 
لأخيكم جَعْفْرٍ فإنه شهيدٌ وقد دَخل النَّ وهر يطيرٌُ بجَناحَين من ياقوت حيث 
ا 
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قال ابو تراب 


وفي هذه الرواية رد علي تأويل السُّهيلٍ الذي أسلفنا ذكرة . وكأنّه لم 
يستحضرها الحافظ ابن حجر حين رد عليه ٠‏ وإغا ذكر رواية البيهقي في الدلائل 


فيه هنا ا ياقوت . 
وفي رواية 


ذلك . فقلت 


: رأيتُ جعفرا ملكا يطيرٌ في الجنة تدمّي قادمتاة , ورأيتٌ زيداً دون 
: ماكنت أَظَن أن زيداً دون جعفر , ٠‏ فأتاه ويل فقال : إن زيداً 


ليس بدون جعفرٍ ولكنا فضّلنا عفرا لقرابته منك . 
وفي دوابة : أنه لما قطعه الرُوبِي نصفَين وقع نصفه في كز ٠‏ وفي أخْرى : أن 
0 الله 2 رأء أبييض القوادم في ملآ من الملائكة . وفي أخري أنه رآه 


خبر بمقتله وحياً فقال : اللهم اخُلّف جعفراً في أهله بخير ما 


فت عدن عه الماش مان حأ قد هم دفي لش 


الثواب فاخلفه في ذريته 3 وأَذِن لأمرأة 
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وقال حسان بن ثابت يبكيهم : 

ريت خيارٌ الْمْلمين تَوارَدُوا 
فلآ يُبُعِدن الله قَثْلي تَتابَعوا 
وزيد وعبد الله حين تَتَابَعوًا 
غداة .مضّوا بالمؤمنين يقودُهم 
أغرٌ كضّرء البدرٍ من آل هاشم 
فَطَاعَسنَ حتي مال غير موسر 
فصّارَ مع المتشتهسدين نُوابُه 
وكنا نري في جعفرٍ من محمر 
لال في الإسلام من آل هاشم, 
فهم جَبِلَ الاسلام والناس حوظم 


جعفرٍ أن تَتَسَّلِ ثلاثاً قال : ثم اصنعي 


جميعاً وأسبَاب المنية تخطرٌ 
إلي الموت ميمون الثّقيية أَزْهَرٌ 


أبي إذا سيم الظلامة يحجسرٌ 
مُعترك فيه فتلي متكسيرٌ 
جنان وِمَّلتَفُ الحدايق أحضرٌ 
وسار :وا مجر جاريا سان عام 
دَعَائم 0 لاتزول ومَفَخْرٌ 


رضام الي طُوْوِ يروق ويقهر 
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اليل منهم جَعْفرٌ وابن أَمَّه عل ومنهم أَحْمَدْ المتَحِرٌ 
وتمزة والعباس منهم ومنهّمو عقيل وماء العُودٍ من حيث يُعْصرٌ 
قال أبو تراب : 

ني مَوْردٍ اللْطَافةٍ : كانت وقعة مُؤْنَةَ بالكَركد . 

وفي كتاب الاكتفاء : لا صّدّر رسول الله يَيَةِ من عُمرةٍ القضَاءِ إلى المدينة 
أقام بها نحواً من ستة مهنم بعت الي الشام. في ماي الأولي من سَنة انو . 

وفي صفَةٍ الصفوة : لا يووا معان من أَرْضٍ الشام ؛ بلغهم أن هرقل نَزل 
فا شن أرض البلقاء في مئة ألفي وار هارا ليوف له ا تعر ب مرو كار 
وجذام. والقين وبل وبهراء ووائل, : 

وق الاكتقاف ثم مضق الناسٌ حتي إذا كانوا بتُُْوم البَلقَاءِ لِقيئُهم جموح هرقل 
من اروم والعرب بقرية من قري لبقام يقال لها : مَممَارفَ : وانحارٌ المسلمون 
إلى قريةٍ يقال ها : مُوََْ . فالتقي الناسُ عندها , فَتَعَبِي لهم المسلمون فَجَعُلوا 
على ميمئتهم رجُلاً من بني عدر يقال له : قطبة بن قَنَادَة ٠‏ وعلي ميُسرّتهم رجلا 
ون الأنضار: يقال لد اغا برا اقاللية وثفال دكات بن مالكو ف التمي الثام 
فاقتتلوا فقاتل زيدٌ براية رسول لله وَكِدٍ حتي شاط في يمَاح. القوم . 

وفي رواية : فوقع بين الجمعين قتال فقتل , سَدُومُ أخو شرّحبيل الذي جمع 
أكتومن ةا القو مرب المسلفين رقت اضيكاب شدوة اوسدوس + رخاف 
شرَحبيل ودَخَل حصنا وبعث أحَاه الآخر إلي هرقل يسْتمِدّه . فبعث هرقل يُهاء 
منتى ألفو , ولا التقي الجمعان أخذ اللواء زيدٌ فقاتل حتي قل بطعنة وُنح, . 

وذكر عبد الله بن رواحَة عن النْعمان بن بشير أن جعفر بن أبي طالب حين 
قتل:. دَعَا الناسٌ يا عبد الله بن رَوَاحَةَ وهو في جانب العسكر ومعه طيلعٌ جمل, 
ينتهئنه ولم يكن ذَاقَ طََاماً منذ تلآ . قرمي الضَلمَ وجَعل يلوم نفسه فقال : 
ِلَ جعفر وأنت مع الدُنيا . ثم قم أذ اللو فقائل فأصيبت إطبعه فترل 
عن فرسه وجَعَلها تحت رِجِلهِ ومَدّ حتّي طرحها عنه وجَعَل يرتجرٌ ويقول : 
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هَلْ ألت إلا إِصبِعمٌ ميت وفىي سبيل الله مالقيت 

فجعل يُسْتنزِل نفسه ويتردُهُ بعض التردة ثم قال #بائفس الي أي شق تنوقين 
اللي فلانةَ , امرأةَ له فهي طالقة ثلاثاً . أو الي فلان وفلان غلامّين له فهها حرّان , 
أرا لتقيف خائط له نهو ل ريلف فعائن. نكي فل فباكر تابنك رق اقش 
ابن الأرقم الأنصاري أخُو ب: بني العجلان وأَحَدْ الراية فجعل يصيح ا ال 
الأنصار . فجعل الناس شويون اليه فقال يعفر المستلمين اعتطلخرا عل 
منكم فقالوا : أنت قال : ما أنا بفاعل ٠‏ فنظر الي خالد , ااا 0 
ليان ككل الراك و قالق انك اح مق لقو ره يد ا ال د 
يها الرجُل فوالله ما أخذته الآ لك وقال للناس. : اصْطَلحتُم علي خالدٍ قالوا : 
نعم , فأخدّ خالدٌ اللواء وتمل بأصحابه فَفَضّ جمعا فق الشركن: 

وفي رواية : انكشف المسلمؤن وكانت ال هزيمة » فلا سيوع م أهْل المدينة بجيش 
مون قادمين تلقَرهم فَجَعُلوا يحخثون في وجوههم التراب ويقولون : يا را أفرريُم في 
ندال للد فقال: رسو الها مله + الشيوا نر و ركفيو كزار ا أواقاء اه 
قال أبو تراب : 

وروي عن أمّ سَلَمََ زوج, النبي و , أنها قالت 0 
ابن المخزرة : مالي لا أرَي سَلَمَّة يحضرٌ الصلاة :مع رسول الله وكوُ ؟ قالت : إنه 
واللّه لايستطيع أن يخْرّج 6 رع صاح به الناس ل د ليا 
الله . حتي قعَد في بيته . 

وعن أبي هريرة أنه قال :لا قيِلَّ ابن رَوَاحَة انهزم المسلمون فجعل خالد 
يدعوهم في أخراهُم ومْنعُهم من الفرار وهم لايسمتون , حتي نادي قطبة بن 
عامرٍ :ها النامس لأن يقل الرجل في حَرْب الكفار خيرٌ من أَنْ يُقتلّ حال الفرار 
فلما سمعوا كلام قطبة تراجعوا . 

روف :أن أخالدا ما أصبح اكد اللواء فبّعدما صا للقتال ٠‏ غير صفوف 
جشه فجمل المقدمة مكان الْسَاقَة والنناقة مكان المقدمة.والمنمتة مكان :المبسرء 
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والبسرة 'مكان الميمنة + فوقم الكقار من ذلك : غلط مسييوا أن ليق المسلمين 
َدَدٌ فوقع في قلوبهم من ذلك الرُعْبُ ٠‏ فانيرّموا فتبعهم المسلمُون يقتلونهم كيف 
شَاءُوا من أمواهم فَرَّجَعُوا الي المدينة . 

وني الحديث عن أنس : أنه كد عي زيدا وجعفراً وابن رَوَاحَةَ للناس قبل 
أن يأتيهم خبرهم وعينّاه تَذْفانَ وقال هتني احد الراية سيف من سيوف الله 
ففتح الله عليهم . 

وفي مجم ما استْعجم : فأصيبُوا متتابعين وخرج عليه السلامٌ الي الظّهر من 
ذلك اليو عرف الكابة فى بوشهه فخطت النامن ها كان تمن انهم رقان لك 
الوا ميف من سيوف الله ققائل بحت قت اله خليد. 

وفي صحيح البُخاري : أنه لما قَدمْ علي بن أمية بخبرهم واقال ل هله 
“الثلام ]شتت فاحيرتي وإن حك تأحرئك فال : فأخيزني ٠‏ فأخبره بخبرهم 
ففال هوالذي يعكك بالق ماتركت فن حنديتهم :حرفا واحدا لم تذكزة وان أمرهه 
لكا ذكرت ٠‏ فقال عليه السلام : رفع لي الأرض حتي رأيت معركتهم . 

وفي الصحيح أيضاً : قال خالة : انقطع في يدي يوم مُوْنَةَ يسع أسيافم فا 
في فى :يد الا فيح انيه + 

وق الصهوة واصرت .يذ ضزينة عاليد : 

وعق نابي عَبِيده قال سفت سول أله كه يقول الي الرليه سيف 
من سيوف الل نعم فتي العشيرة . وكان رسول الله كَكِةِ لما حَلَقَ رأسّه في حَجةٍ 
الوَدَاع أغطاه ناصِيئّه وكانت في مقدمَةٍ لوقه وكان لايلقي أحدا ال عريةه 
وزوق عع كالدتري الرلنة أنافال: :11 أصية زيدٌ بن حَارئة أتاهم النبي لل 
تعوس يننا رهن ره رول إل كلد + نكن عليه البزلة حنى لعن 
فقال له سَعْد بن عُبادَة : ماهذا يارسول الله ؟ قال : هذا شوق الحبيب إلي 
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قال ابو ثر اه 
وهم الزرقاني وابن سد اناس بدح من قبل المتبلطيه . موْنّةَ مُسعود بن 
وس وهو حر رجي أنصاري ٠‏ وإنما الذي قتل هو مسعود بن ) الأسود ٠‏ وشو عَدَوِيْ 
من السبعين الذين هاجروا من بني عدي 
فيرو ابن اسحاق عن “زيدتين أرق قال كنت بن لميد امد دين روالحه 
فخرج في سَفره ذلك مُرْدفي علي حَقِيبةٍ رحله فوالله إنه لَيَسيرٌ ليلة إذْ سَمِعْتُه وهو 
ينشد ويقول : 
إذا أدنيضى «تملت رَحْلي مسيرَة أربع بَعْد الحا 
فثتائك فانعمي ولاك ذم ولا أرجع إل أفلي وَرَائَى 
وجاء المسلمون «وغادَرُونا بأرض الثنّام مُشتّهي الثواء 
فللا سَمِعْتهنَ بكيت فخفقني بالدرة وقال : ماعليك يالكع أن يرزقني الله 
شهادة . وترجع بين شعبتي الرحل . 
قال أبوتراب : 
وفى رواية زيد بن أرقم اداسف غبد اللديين روالحة ى ره اموه وهق 
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يتحر ويقول : / 1 / ٍ ١‏ 
يارَيَدَ رَيَدَ د التغعملات الذَبّلٍ تطاول الليُل هيت فائزِلٍ 
قال ابن اسحاق : يقولٌ ذلك لزيد بن أزقمَ , وقال أبو عُمرٌ قيل :بل قال 
ذلك لزيد بن حارثئة . 
وجاء فى روايةٍ : ان القومٌ كانوا مئتى الف من الرٌوم وخمسين ألفاً من العَرّب . 
ورُوى أنه يكل ؛ نا وقف خطياً ير الناس بخبر أصحاب مُوْيََ افتتح 
حُطْبْتَه بقوله :ااا الناش "ياي خير باب يكين ٠‏ باب خير آلا أخيركم عن 
جَيْئيكم هذا الغازى . فذكر قِصُنّهم . لأنّه رُفِعَتْ له الأرض حتى رأى مُعْتَركَ 
القوم ؛ وقال عن خالدٍ إنه سيف من سيوف الله فاب بِنَّصرِه . 
وفى رواية : إنه سيف سَلّه اللّهُ على الكفَارٍ والمنافقين حتى قَنّح الله عليه , 
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وقد أخرى الليى اتتسيف عم سيرفاة فانضرو» رأعناية جالد. فب مقع 
عظيمة . وهذا لا يخالف ماجاء من أن طائفة من المسلمين فَرُوا الى المدينة ل 
عَابنُوا كثرة جموع الكفَارٍ. قصار أَهْل المدينة يقولون هم : أنتم الفَرَارُونَ ؛ 
ورسول الله يقول بلغو الكزار ون توق النظل : المكارُون أى الكراروة : 

وجاء فى رواية : أَنَافِئّتكم يُشيرٌ الى قوله تعالى : « إلا مُتحَرقا فا لقتال أو متحيرا 
إلى فِنَةِ » يعنى أن فِرَارَهم كان من الانحياز الى فِنَةِ . 

والحاصل أن المسلمين بَعْدَ قَثْل ابن رَوَاحَة ٠‏ أنهرَمُوا وتقرقوا . ودَهَبَ جماعة 
منهم إلى المدينة ثم اجتمع الناس لما انحاز خالدٌ ورتب الناس . وقد مَدَح رسول 
الله كلد خالداً على ذلك دأَنْنَى عليه . 

وذ غوة الأر سكن انين أن الطرية #اتش فل الستلم ‏ وعكن 
أيضاً أن الهزعة كانت على الروم ٠‏ وهو الذى فى صّحيح البخارئ قال : والمخّْار 
من ذلك . ما ذكره ابن اسحاق بِنَّ انحياز كل فئة عن الأخرى ٠‏ من غير 
هؤقة نه وقد وقم ,ذلك فى اشغر: لقيش يق امسر اليُقمرى +.ولا رفشت الأرض 
لرسول الله كَل لِيرَى مْتَركهم . قال : الآنَّ حيَىَ الوطيس . وبكى عليه 
السلام حين دَخَل بيت جَعْفَر ونم بنيه حتى تَقَطَتَ لنُه الشر يفة . وقال لامرأته 
ابا :“لا تقول مُجْراً ولا ضر بى خَدًا ٠‏ وقالٍ : الله قَدَنْهُ إلى أَحْسَنٍ 
الترافة .روا كلفة اق در نعو باحسو ماخلدة أجذا ادك و1 عم 

قال عبد الله بن جَعْفرِ . وحَبّسّى رسول الله يك مَمَ إخوتى ثلاثة أيام دور 
معه ‏ كلا سَارَ فى بيت إحدى نسائه . ثم رَجعْنَا الى بيتنا . 

وزوع؛ أن عبد االلة يق وواطة ديدل) المقة اتترضا فقيل بارسول"الله.نها 
اعتراضه ؟ قال : لا أَصَابَتْه الجراحة تَكَل فَعَائبِ نفْسّه قَتَسَجُم فاستُدهدَ . 

وعن ابن عُمْرَ قال : أَنَيْتْ جَعقرا قو مستلقر آخَر النّهارٍ. فعرضت عليه الماء 
فقال , إِنَى صائمٌ فَضَعْه فى تُرْسى عند رَأَيى , فإِنْ عِسْنْتُْ حتى تَغرْب الشسمْس 


أَفطَرْت . فات صائا قبل الغروب . 
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وفى مغازى ابن اسحاق . لما خرج القوم وخَرج رسول الله كلد يشيعهم 


ويودُّعهم . قال عبد الله بن رَوَاحَة : 


2 السّلام على أمرىء وَدَعْنُه 


4 ل ا داه 
فق النخل خير مشيع وخليل 


وكان ميد ىق مدر ذلك من انبا ا 


وَرَدكَ كل ذى تسّب قريب 
مالك لأبالى طلع بعل 
قال أبوتراب 


إلى الرمن مُنْقَطِع الآاخاءِ 
ولا كل أسافِلها رواء 


ومن شيعْر عبد الله بن رواحة حين أشار على القوم بالاقتحام بوتة : 


جَلَبْنَا الخِيْلَ من أجاً وفرع 
حَدّوناها من الصّوّان سبتاً 
أقامت لِيْلتَين على معان 
دعكا والجيَادٌ مَسُوَمَات 


تقر من الحشيش لطهاالعكوم 
ازْل كأن صفحته أديم 


فأغعقب بَعَدَ فثرتها جموم 
تتفي فى .متاغرها" السوه 
وإن كانت بها عرب وروم 


و 


فلا وأبى ماب لتَاتينها 
فَعّبأنا أعنتها فجاءت عَوَايسَ والعُمِارٌ لما بَرِيم 
بنى لجب كأن البَيْضَ فيه إذاً برت قوانسها النجوم 
المعميشة طلقتها أَسِنَئُها فتئنكح أو تيم 
وقال قطبة بن قتادة العذرى الذى كان على ميمنة المسلمين حين حمل على 
.مالك بن رافلة فقتله . وكان مالك على جموع العرب الذين انضموا الى الروم : 
طعنت ابن رافلة بن الأرراش برمح مَضَى فيه ثم انحطم 
ضَرَّبْتُ على جيده ضربة 200 فال كما مال غُصّن السلّم 
وسقتنا “تنساء” « يتن “عمه عدا رقوقين سوق النعم 


فراضيئة 


قال ابن اسحاق : وقد كانت كاهنة من حدس حين سمعت بجيش رسول 


الله َك مُقبلا قد قالت لقومها من حدس » وقومها بطن يقال لهم بنو غنم : 
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انذركم قوما خزرا . ننظرون شزرا ٠‏ ويقودون الخيل تترى أو مبرا ؟ ويهريقون دما 
عكرا , فأخذوا بقوها واعتزلوا من بين لخم . فلم تزل بعد أثرى حدس . 
وكان الذين صلوا الحرب يومئذ بنو ثعلبة بطن من حدس فلم يزالوا قليلا بعد . 


تراه لا تتفسك تفسى تلوشى 
وقفت مهالا مستحيراً فنافذاً 
عل ابي انيت يني إخائر 
وَجَائَت إلى النّفْس من نحو جَعْفر 
وَضَّم إلينا حجزتيهم كليها 


على موقفى والخيل قابعة قبل 
ولا مانعا من كان حم له القتل 
ألا خالد فى القوم ليس له مثل 
بمؤقة إذ لاينفع النابل التبل 
مهاجرة لا مشركون ولا عذل 


وق هذا الس أن قسن ما اخنلك فيه التناسن: هن ذللقة .أن لقنم 
حَاجَرُوا وكرهوا الموت وحقق انحياز خالد يمن معه . 
وقال الزُهرى : أمر المسلمون عليهم خَالِد بن الوليد ففتح الله عليهم وكان 


عليهم ختى قفل إلى التبى لكك : 

وكأنفا بين الجوانح والحشًا 

وجدا على النفر الذين تتابعوا 

صَلى الآله عليهمو من فتية 

إذ ستدون بجعفر ولوائه 
قال 'ابوات 


نما تاو يتى «شهناب مدخل 
يوما بمؤقِة أسندوا لم ينقلوا 
ومقيى عطظانهت: الغاء لمشيل 
حذر الردى ومخافة أن ينكلوا 
لق علييتم. القديسة: المرفل 
قدَام أولهم فنعم الأول 


ون شعر كب في لومس تابه نول الله كك : 


حتّى فجت الصّفوف وجعفر 


فتغير القمر المتيرٌ لفقده 


حيث التقى وَعْث الصفوف يدل 
والشمين قد كسفت وكادت تأفل 
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قصد بالقمر رسول الله مَللِلهٌ , لأنه حزن لأصحابه . ثم شبهه بالشمس 


كا ذكره السهيل فى الروض .قم قال:: 


قرم علا بنيانه من هاشم 
قوم مسم عصم الآله عبادهة 
فضلوا المعاشر عزة وتكرماً 
لا يطلقون الى السفاه حباهمو 
بيض الوجوه ترى بطون أكفهم 
وبهدهم رضى الآله لخلقه 


وقال كسان بن ثابت يكن جعفر. بن 


ولقد بكيت وعرٌ مهلك جعفر 
ولقد جزعت وقلت حين نعيت لى 
بالبيض حين تسل من أغمادها 
بعد آبن فاطمة المبسارك جعفر 
را وأكرمها جميعا محتداً 
1 

لحم را ها |11 اا مدي 
بالعرف غير محمد لامثله 


فزغنا أقحه وبتسؤددا مَايتقل 
وعليهم نزل الكتاب المنزل 
وتغمدت أحلامهم مَنْ يجهل 
وترى خطيبهمو بحق يفصل 
تندى إذا أعتذر الزمان الممحل 
وبحدهم نصر النبى المرسل 
أي طالب الشهيد فعزية.: 

حِبْ النبى على البرية كلها 
من للجلاد لدى العقاب وظلها 
ضرَّبا وإنمال الرماح وعلها 
خير البرية كلها ,جلها 
وأعزهاا متظلما يأذها 
كذبا ,أنداها يدا وأقلها 
كفيبل ٠‏ :وأنداهما” نذا :وابلينا 
حى من أحياء البرية كلها 


وقال حسان بن ثابت يبكى زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة : 


عين جودى بدمعك المنزور 
واذكرى مؤلّة وما كان فيها 
حين راحوا وغادروا ثم زيدا 
حِبِ خير الأنام طرًا جميعا 
ذاكموا أحمد الذى لاسواه 
إن .زيدا قد كان منا بأمر 


واذكرى فى الرخاء أهل القبور 
يوم راحوا فى وقعة التغوير 
نعم مأوى الضر يك والمأسور 
سيد الناس حبه فى الصدور 
ذاك حزنى له معا وسرورى 
ليس أمر المكذب المغرور 


ا 


ثم جودى للخزرجى بدمع مسحدا كان ثم غير نزور 
قد أتانا من قتلهم ماكفانا فبحزن نبيت غير سرور 

وقال شاعر من المسلمين حمن رجع من غزوة مؤتة : 
كفى حزنا أنى رجعت وجعفر وريد وعبدالله فى رمس أقبر 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للبلوى مع المتغير 
ثلاثة رهط قدمما فتقدموا إلى ورد مكروه من الموت أحمر 

قال الحلبى : وكانت القبائل التى انضمت إلى الروم من المتنصرة من بنى 
بكر ولخم وجذام . وتقدم أن جعفرا عرض عليه ابن عمر ماءً فقال : إنى صائم 
فضعه عند رأسى . فان عشت حتى تغرب الشمسن أفطرت ٠‏ وهذا لايناسب كونه 
شق نصفين كما فى رواية أخرى . 
قال ابو تراب : 

ولعل المراد بالنصف . العضد الذى قطع له فأمكن أن يكون حيا . 
قال ابوتراب : ظ 

وفى السيرة الحلبية : أن الذين رجعوا من سرية مؤتة قالوا : يارسول الله 
نحن الفارونَ ؟ قال : بل انم العكارونَ أى:الكرارون»وهو دليل على أنه كان 
بينهم محاجزة وترك للقتال . 

وعن بعض الصحابة : لما قتل عبدالله بن رواحة أنهزم المسلمون أسوأ 
هزيمة . ثم تراجعوا ولقد لقوا من أهل المدينة لما رجعوا شرا حتى أن الرجل يجىء 
إلى أهل بيته يدق عليهم بابه فيأبون أن يفتحوا له ويقولون له : هلا تقدمت مع 
اصحابك فقتلت . حتى ان نفرا من الصحابة جلسوا فى بيوتهم استحياء . كلما 
خرج واحد منهم صَاحُوا به . وصّار رسول الله يللد يُرسّْل إليهم رجلا رجلا ثم 
يقول : أنتم الكرارون فى سبيل الله . ويعنون بالفرار آنحيازهم مع خالد حين 
أنحاز العدو عنهم . وإنما آنحاز خالد لترتيبه العسكر . 

وقد مدح النبى يَكِهٌ خالداً على ذلك وأثْنّى عليه . وقتّل رجلٌ من المسسُلمين 
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رجلاً من الرُوم فأراد أَخْدَ سلبه فمنعه خالد . فلم| أخبر النبى يَكَِيدّ بذلك قال : 
ناخالك مامعك .أن تفطه مبلية قال “استكيريه عليه افقال عليه السلام» 
ادفعه له . وكان عوف بن مالك كلم خالداً فى دفع ذلك لذلك الرجل قبل أن 
يقدموا على رسول الله يَيَثَِهّ . فلما مر خالدٌ بعوف أطلق لسانه فى خالد وقال له : 
أمَآ ذكرْتْ لك ذلك ؟ فعَضيب عَيِْيَهّ وقال لخالدٍ : لا تعطه ياخالد . هل أنتم 
تاركون لى أمرائى ؟ 

قال الحلبى : أجيب عن هذا المنع بعد الاستحقاق بانه يجوزان يكون دفعه 
له بعد . وانما أخر دفعه تعزيرا لعوف . حين أَطْلّق لسانه فى خالد وأنتهك حرمته 
وتطييباً لِقَأْبِ خالدٍ للمصلحة فى !كرام الأمراء . 

وهذا السياق يدل على أن الجيش كله قيل هم : الفرارون . وانما كان لطائِفةٍ 
من الجيش فروا الى المدينة يا روا من كثرة العدو. 


قال السهيلى : وفى قتلى المسلمين مؤت أبو كليب ويقال أبو كلاب بن ابى 
صعصعة وهو المعروف عندهم . وقال ابوعمر : لايعرف فى الصحابة أحد يقال له 
أبو كليب . 

وفى حديث أبى عامر فى الطبقات قال : بعثنى رسول الله َيِه إلى الشام 
فلا رجعت مَرَرْتْ على أصحابى وهم يقاتلون المشركين بمؤتة قلت : والله لا أبرح 
اليوم حتى أنظر إلى مايصير إليه أمرهم . فأخذ اللواء جعفر بن أبى طالب ولبس 
النلام.  ٠‏ 

وقال غيره : أخذ زيد بن حارثة اللواء وكان رأس القوم ثم حمل جعفر حتى 
إذا هم أن يخالط العَدٌُ رجع فوحش بالسلاح ثم حمل على العدو وطاعن حتى 
قتل , ثم أخذ اللواء زيد وطاعن حتى قتل , ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة 
وطاعن حتى قتل , ثم انهزم المسلمون أسوأ هزية رأيتها قط . حتى لم أر اثنين 
جنيعا ء ثم أحد اللواء رجل من الأتضارك سعى:نه.حتئ: إذا كان أماغ النان 
ركزه ثم قال : إلى أمها الناس . فاجتمع إليه الناس حتى إذا كثروا مثئى باللواء 
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إل خالد.ين' الوليد فقال له خالد :له احذه.متك أنت أحق به : فقتال 
الأنصارئ : والله ماأخذته إلا لك . فأخذ خالد اللّواءَ ثم حمل على القوم فهزمهم 
الله أسوأ هزية رأيتها قط . حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا . 

قال السهيلى : ويدل على أنه تم لهم النصر شعر قطبة بن قتادة : 
وسقلنا نساء بنى عمه غداة رقوقين سوق النعم 

قال أبوتراب : 

وفى رواية أبى عامرٍ فى الطبقات : أنه أتى رسول الله كَلئلَةٌ يخبر أصحاب 
مؤتة » فشق ذلك عليه فصلى الظهر ثم دخل . وكان إذا صلى الظهر قام فركع 
ركعتين ثم أقبل بوجهه على القوم . فشق ذلك على الناس , ثم صلى العصر ففعل 
مثل ذلك ثم صلى المغرب ففعل . ثم صلى العتمة ففعل مثل ذلك , حتى إذا كان 
صلاة الصبح . دَخَلَ المسجد ثم تبسم وكان تلك الساعة لايقوم إليه إنسان من 
ناحية المسجد حتى يصلى الغداة . فقال له القوم حين تبسم : يا نبى الله بأنفسنا 
أنت.مايعلم إلا الله ماكان بنا من الوجذ منذ رأينا منك الذى رأينا . قال : كان 
الذى رأيتم منى أنه أحزننى قتل أصحابى حتى رأيتهم فى الجنة إخوانا على سرّر 
متقابلين ورأيت فى بعضهم إعراضا كأنه كره السيف . ورأيت جعفرا ذا جناحين 
مضرجا بالدماء . مصبوغ القوادم . 

وروى البيهقى وذكره الواقدى عن الحكم قال : جَاءَ النْعَانُ بن ففحص 
اليهودى . فوقف على رسول الله وَكِدِ مع الئّاس. فقال رسولٌ الله كَكهُ : زيد 
ابن حارئة أميرٌ الناس فانّ قتِل . فجعفر بن أبى طالب فان قتل , فعبد الله بن 
رواحة فان قتل . فليرتض المسلمون بينهم رجلا فَلْيجْعلوه عليهم . فقال 
لمان : أب القاس. إن كنت نبا فلو مَمِيتَ'من سعيت قليلا أو كيرا أصَبيوا 
جميعاً . إن الانبياء فى بنى إسرائيلَ كانُوا إذا سَمًُا الرّجُل على القوم فَقالوا : إن 
أصيب فلان ففلانٌ فلو سّمُوا مئة أصيبوا جميعا . ثم جعل يقول لزيد : اعهد , 
فانك لا ترجع أبدا إن كان حمدٌ نبياً ٠‏ فقال : زيدٌ ؛ امنهدٌ أنه نبئ صايق بار . 
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وم عرو 


ورّوّى البيهقى عن أبى هريرة قال : شَهِدْت مُوْتَدَ فليا دنا مِنَا المشركون 
رأينا مالا قبل لأحد به من العٌدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب 
فبرق بصرى ء فقال لى ثابت بن أرقم : ياأبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ 
قلت : : نعم ٠‏ قال : إنك لم تشهد مَعَنَا يرا » إنا لم ننصى بالكثرة . 

وفى تاريخ البداية والنهاية للحافظ ابن كثيرٍ . ذكر وَجْهَ الجمع بين الروايات 
المختلفة فى عدد الضر بات التى تلقاها جعفر بن ابى طالب قال : اطلع ابن عمر 
على عدد منها . وغيره اطلع على أكثر من ذلك وإن هذه فى قبله #أصينها قبل 
أن يقتل . فليا صرع إلى الأرض ضر بُوه أيضاً ضرّبَاتِ فى ظَهرِه فَعَدًا ابن عُمَرَ ما 
كان فى قبل وهو فى وجوه الأعداء قبل ان يقتل . 

وعن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم قال : لا التقى النّاسَ ونه , 
علس ستول الله كككلد تاغل اتير وكسيّف الله لدمانته وبين الشنام فهو ,ينظ الى 
00 

وعن العطاف بن خالد فى رواية ترتيبٌ خالد جيشه قال : فأنْكروا ماكانوا 
يعرفون من راياتهم وهيأتهم وقالوا : قد جاءهم المدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين 
فوا مَفَْلدَ لم يُقكلْها قوم . 

وهذا يوافق ماذكره آبن عُقَبّة فى المعَازِى قال : فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن 
أبى سبرة (الخيدانى يمؤتة وبها جموح من نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء ء 
فاغلق ابن أو شهرة دون المسلين اسن ثلاثة أيام. .ثم آلتقوا على زرع احمر 
فاقتتلوا قتالا شديدا . فليا قتل زيد وجعفر وعبد الله . اصطلح المسلمون على 
بخالد الكزوق قهرم الله العدى وأظهر المسلمت : 
قال أبوتراب : 

فال لاف م و : سياق موسى بن عقبة فى غزوة مؤتة فيه فوائد كثيرة 
ليست عند ابن اسحاق ٠‏ وفيه غالفة ادكو ابن اعسات نت أن عاندا انا 
حاش” بالقوم حتى تخَلُصوا من الروم وعرَب النصارى فقط . وموسى بن عقبة 


تت 


والواقدى مصرحان ينم هزموا جموخ الروم والعرب الذين معهم. وهو ظاهر 
الحديك عن انس مرفوعا ٠‏ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على 
يديه » وروأه البخارى ٠‏ وهذا هو الدى رجحه ومَآلَ إليه الحافظ البيِِقى بعد 
حكابة القرلين لا ذكر عق الحديت:: ٠‏ 


قال ابو تراب : 

ويمكن الجمع بين قول ابن اسحاق وبين قول الباقين . وهو أن خالدا لما أخذ 
الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدى الكافرين من الرمم 
والمستعربة . فلا أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة . كا ذكره 
الواقدئ . توهّم الروم أن ذلك من مدد جاء إلى المسلفين , فلما حمل عليهم خالد 
هزموهم باذن الله . 


وعندى أن ابن اسحاق قد وَهِمْ فظن ان هذا الجمهور الذى وصل الى المدينة 
هو الجيش . وانما كان للذين فروا حين التقى الجمعان . وأمًا بَقِيتّهُم فلم يقِرٌوا بل 
نْصرِ وا .كبا أخبر بذلك رسول الله المسلمين وهو على الملبر فى. قوله : ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه فها كان المسلمون يسموتهم فرارا 
بعد ذلك . وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما . وانما كان التأنيبٌ وحَّث التراب للذ 
فروا وتركوهم هنالك وقد كان فيهم عبدالله بن عمر. 

لايق اسيم و ول م مل ا فونه الله لت فاضي 
الناس حيصة وكنت فيمن حاص فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا 
بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة قتلنا . ثم .قلنا : لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله كَكَِهّ فان كانت لنا توبة . والا ذهبنا فَأتَيْئَا قبل صلاة الغداة , 
فخرج فقال : من القوم ؟ قلنا : نحن فرارون ٠‏ فقال : لابل أنتم الكرارون , أنا 
فنتكم وأنا قثة المسلمين © فأتنتاه-حتى قبلنا بده : 

وفى الترمذى وابن ماجة أنه قال : كنا فى سرية ففررنا فاردنا أنَ تركب البحرٌ 
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ْنا رسول الله يلد فقلنا : يارسول الله نحن القرّارُون ؟ فقال : بل أنتم 
العكارون . ا 

وف الْمسْنّد عنه قال : بَعتَنا رسول الله كَلكِيةِ فى سرَّيّةِ فلا لقينا العَدُو انمزمنا 
فى أول غادية فقدمنا المدينة فى نفر ليلا فاختفينا , ثم قلّنا + لَوْ حَرَجّْنا الى رسول 
. الله د واعتَدَرْنا اليه فخرجنا اليه ثم التّقيناه فقلنا : نحن الفرارون يارسول 
الله ؟ قال : بل أنتم العَكارون وأنافئتكم . وفى رواية : أنا فئة كل مُسْلِم . 

يدك الخافط ينا كتير قضة سلنة يهاقم بن المغيرة "وفصوده :فى البيت من 
أَجْل لوم الناس .وقوطم له : يافرارء فررتم فى سبيل الله . 
قال ابو تراب : 

لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو على ماذكروه مئتى ألف , 
ومثل هذا يسوغ الفرار على ماقد تقرر. فلا فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله 
عليهم وتخلصوا من أيدى أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ٠‏ كنا ذكر الراقدى 


ور ع وو 


وموسى بن عقبة . ويُؤٌيْدهُ ويشاكله بالصحة ما رواه ه الامامٌ أحمدٌ من حديث عوف 
ابن مالك الأشجعى . 

قال أبوتراب : 

ونصٌ حديث عَوْفٍ بن مالك الأمْجعِىَ فى مسد أ ا 
كن شرع بع ند بر حارئة من الْمسلِمين فى غزوة مون ٠‏ ومَدَدِْ من اليّمن ليس 
معه غيِرُ سيف » فنحر بعل بو المنتلفية جز زرا اله المنئ طابقة من جلده 
فَأعْطَاهُ إياه , فَاتََدَه كهيْاَ الدّرقةِ . ومَضَيْنا . فلَقِينا جموخ الرُوم وفيهم رجل 
على فَرَسٍِ لي د 
بالمسلفية: ‏ .وفمة له الكو خلفة شك فهر :به الوم فدرفيه + فشر بوعلاة 
فقتله . وحأز فرسه وسلاحه , فلل) فتح الله للمسلمين بِعّث إليه خالدٌ بن الوليد 
يكذ من الكل ,قال عرقت # ناتهب فقلت : ياخالدُ , أما عَلِمْتَ أن رسول 
الله يك قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . ولكنىُ أستكثر به ٠‏ فَقَلتُ : به ؟ 
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لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله كَل فأبى أن يرد عليه . 

قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله وَلَِيهّ فقصصت عليه قصة المدَّدِى وما 
فعل خالد. فقال رسول الله : ياخالدُ رد عليه ما أخذت منه :قال عوف : 
فقلت : دونك ياخالد ألم أفي لك ؟ فقال رسول الله كله : وما ذاك ؟ فأخبرته , 
فغضب رسول الله وَل وقال : ياخالدٌ لا ترد عليه , هل أَنْتُم تاركو أمرائى » لكم 
ضفر ارك ,وغليه كدر 

ورواه ه مسلم وأبو داوود 00 
أشرافهم ٠‏ وقتلوا:من امرائهم : وقد تقدم مارواه البخارئ أن خالداً قال : 
فى يدى يوم مؤْنة تسعة أسياف ٠‏ ومّائبت فى يدى إلا صفحة 06 
اقم اتخترا فبيه افتاه ولو لم كن كذلك ا فدرم عل التخلكن: دهم + 

قال ابن كثير : وهذا وحده دليل مُسْتِقِلٌ . وهذا هو أختياز مُوسَى بن عقبّة 
والواقدى والْبِبْهَقّى . 

وحكاه ابن هشام عن الزهرى . 

قال البيهقى : اختلف أهل المغازى فى فرارهم وأنحيازهم . فمنهم من ذهب 
الى ذلك ومنهم من زعم ان المسلمين ظهروا على المشركين وأن المشركين اتهزموا » 
قال : وحديث أنس بن مالك عن النبئ وَل : ثم أَحَدَها خالدٌ ففتح الله عليه , 
يدل على ظهورهم عليهم . 

وحكى ابن كثيرٍ قصة قطبة بن قتادة الغذرى وكان على رأس ميمنة 
المسلمين حيث حمل على مالك بن زافلة أو رافلة أمير أعراب النصارى فقتله , 
فقال قطبة يفتخر بذلك . فذكر شعره الذى فيه أنهم ساقوا نساءهم سَوْقَ النعم , 
وهو يُوَيّدُ ما نحن فيه لأنّ من عَادَةِ أمير الجيش إذا قتل أن يفر أصحابه , ثم إنه 
صرح فى شعره بأنهم سبوا من نسائهم ٠‏ وهذا واضح فيا ذكرناه . 

وأا ابن اسحاق . فذكر أنه لم يكن إلآّ المخاضاء (المخلص لمق ادك 
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ارت »وش هذا نصرا وفتكا باع مار ماكانوا فيددمن إخاطة الغو بي وتراكمهم 
وتكاثرهم وتكائفهم عليهم . 

وابن اسحاق .يستدل بشعر اليعمرى الذى يعتذر فيه ما صنع الناس ٠‏ وقد 
قدمنا ذكره فيا مضى من حديثنا عنه . 
قال ابوتراب : 

ا ل ل ل 
امي ها تت كا رراء الاناء أحمد + وَالشسلْب البالفة فى البكاء وق 
الثيا: 

قال ابن كثير : وهذا من باب التخصيص ها بهذا لشدة حزتها على جعفر . 
وسيل أن كن ارا تاكسلت وهر البالقه ى الااة ثلاثة أيام ثم تصنع بعد 
ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الاحداد المعتاد . ويروى : 
شل كلانا : ا تصير :+ 

انا عيونت تعن الله و دعن اسه الدع حروفه ادم أنه خرن 
عليها نى الثالث فقال : لاتَحْدَى بعد يَوْمك هذا فهو مُتنْكِل . إن حمل على ظاهره 
لأنه يعارض ماثبت فى الصحيحين من الاحداد على الزوج أربعة أشهر وعثرا , 
فان ثبت مارواه الامام أحمد فتكون مخصوصة بذلك , وهو أمرٌ بالمبالغة فى الاحداد 
هذه الثلاثة أيام . 

وَرَنْتَ أسماء بنتُ عميس, زوجها جعفرا بقصيدة تقول فيها : 
فاليت لاتنفك نفسى حزينة 2 عَلَيْكَ ولا ينفك جلدى أغبرا 
فلله عيناً من رأى مثله فتى أكرّ وأحمى فى اياج وأصبرا 

وزوع الرار عن عائقة قالت -1)داصمه كد ين ععاية ون بأشاطة 
ابن زيد . وأوقف بين يدى النبى كه دَمَحَت عَيْنَا رسول الله يك . فَأخْرَ ثم 
عاد من العَدِ فوقف بين يَدَيْه فقال : ألاقى منك اليوم مالقيت منك أمس . وهذا 


0 ئ 
حديث غريب . 
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وق ديك اشرق الشحيعن: انه ككل 1 ذكر مضا وعيناء تدر فان 
قأل فاته أن عندنا: 

وذكر ابن كثير من استشهد يوم مؤتة من المسلمين وبجموعهم لبا عدن 
رجلاً . وهذا عظيمٌ جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان فى الدين أنه وهر لفك 
التى تقاتل فى سبيل الله عدتها ثلاثة آلافي , وأخْرى كافرة وعِدتُها مئتا ألف 
مقاتل . من الروم مئة ة ألف ٠»‏ ومن تصارى العرب مئة الف يتبارزون ويتصاولون 
ثم مع هذا كلهً . لا يُقتَُ من المسلمين الآ اثنا عشر رجلا . وقد قتل من 
الف عن كلق كن : هذا شالك وحده كول ا لقد لذ دق ل بلق نويه ايعاد 
أسياف وما صبرت فى يدى الا صفحة هانية , فماذا ثُرى قد قتل بهذه الأسياف 
كلها . دع غيره من الأبطال والشجعان من حمل القرآن ٠‏ , وقد تتكموا فى عبْدة 
الصلْبان عليهم لعائن الرحمان فى ذلك الزمان وفى كل اوان » وهذا مما ِدَخُلْ فى 
قوله عاق :د فد كان لك آبة ق أفتنين التقنا فئة تقائل فى .سسبيل :الله وأخرى 
كافرة يَرَوْهَم مثليهم رأى العَين . والله يؤيد بنصره من يشاء ان فى ذلك لعبرة . 
لأولى الأبصار» 

وأورد الحافظ أبو زرعة فى دلائل النبوة حديث أبى أمامة قال : سمعت 
رسول الله كَكِلَةٌ يقول : بَيْنا أنا نائم إذ أتانى رجلان فأخذا بضبعى ٠‏ فذكر 
مشاهدته يله أهل النار وقتلى الكفار والزئاة والزوانى وزَرارى الْؤْمنِين حتى 
قال : ثم انطلقا بى فاذا بنفر ثلاثة يشر بون من حمر لهم . فقلت : من هؤلاء ؟ 
قالا : جعفرٌ وزيدٌ وعبدالله . وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه 
لوي 
قال أبوتراب : 

وفى مغازى الواقدى : عن زيد بن أرق 5 رسول الله ولد قال لأمراء 
سربة موتة : أوصيكم بتقوى الل وبّن معكم من الْملمين خيرا ٠‏ وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث ٠‏ فابتّهن ما أجَابوك إليها فاقبّل 
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نوم رأكمن عقي ١‏ الغو الى (الدعول 8 لاخلا حا تداز نامل يه 
وأكفف عنهم . ثم ادْعُهُم الى النُحولٍ من دارهم الى دار المهاجرين فان 7 
فأحيزهم أن لم نها مها ريح وغليهم ماعل الفاعرين + ون تخلرا :فى 
الاسلام وأختاروا دارهم فأخبرهم إنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم 
حكم الله ولا يكون لهم فى الفنىء ولاق القسمة شىء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين . فانْ أبوا فادْعُهم إلى إعطاء الجزية فان فعلوا فاقبل منهم وأكقّف 
عدو قان' أنوا افاستية باس وفاتلهن وان أن ساصرت أخل حصن اوامديئة 
نأرائوك أن تستتترطع. عل حك "اذ قلا مدل عل حك اله ولكن ارم 
عل شكيك افابك 1 تدرى الطب حك ا فرهد أ لان وان حاضر ف اهل 
حصن أو مدينة . فأرادوك أَنْ تجعل طم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل هم ذَِمّة الله 
وذمة رسوله . ولكن اجِعْل طم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فانكم ان تخفروا 
ذسكو ود اباتك قير الكودمن أن كيرا دنه اش وكنة سول 

وعن خالدٍ بن يزيد قال : خَرَج النبى وَل ميا لأهل, مَوَْة حتى بَلْغْ ثنية 
الوداع . فوقف ووقفوا حوله فقال : اغزوا بسم الله . فقاتلوا عدو الله وعدورّكم 
0 » وستجدون فيها رجالا فى الضوامع معتزلين للناس . فلا تعضو هم 
وسَتجِدُون آخرين للشيطان فى ره وسيهم مفاعضٌ دأقلقوها بالبيوت: > ولا تقل 
مرأة ولا صغيرا مُْضعا ٠‏ ولا كبيرا فانيا . ولا رقن نخلا , ولا تقطعن شجرا ولا 
تهدموا بيتا . 

و عطاء بن مسلم قال : لما ودع رسول الله وك عبدالله بن رواحة 
قال : يارسول الله مرنى بشىء أَحْفْظه عنك . قال : إنك قادم غدا بلدا . السجود 
بذ فلل فاكق السحوو قال : كدت ناسل" لقال : أذكر الله فاته عون لك 
0 :فقا من عله تي ذا مضو اهيا ربع البدنفقال : يارسول الله 

للشو عت الو دنال ااي ا وائطة ها معدي قل در ]و أماة 
ا الي 
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قال زيد بن أرقم : كنت فى حجره فلع أن وان يعم كان خيرا مله .وص 
بن وصببت ايده فكان «يردفتى حلفت رجلة اقتنكل ذات لدلة” وهو ون مسن 
الرفل بأماك وكثاها رو عل فيكيت خنقي مده وفال عاضر بالكو أن 
يرزقنى الله الشهادة فأ فأسْتريح من الدّنيا ونصبها وهُمومها وأَحْرَانها وأحدائها . ثم 
نَزْل نزلة من الليل فصلى ركعتين وعاقبها دعاء طويلا : ثم قال لى : ياغلام 
فقلت : لبيك قال : هى إن شاء الله الشهادة ونزل المسلمون وادى القرى وأقاموا 
الداع وق تمر وكات يحل فسن ريده اغا له قال ذبن بن عترو 

قال أبوتراب : 

وفى مغازى الواقدئ أنّ ابن رَوَاحَة قال للناس : واللّه ماكنًا تُقَاتِل بكثرة 
غيدا و كرد يلام لذ يكت خيزل إلذ هذا ادن الذق أكرها اللدريهء 
انطلقوا , والله لقد رأيكنا يوم بدر ما معنا إلا فرسأن ويوم أحد فرس واحد . وإِنما 
هن إخدى ١‏ لحسلئين » إنا ظهوز عَلبَهم قذاك اوعدن الله.ووعدنا تبينا وليسن 
لوعده خُلْفُ . وإما الشهادة فنلحق بالاخوان ترافقهم فى الجنان . فشجع الناس 
على مثل قول ابن رواحة . 


وذكر رسول الله ل مقتل زيد فقال : دَخَل الجنة وهو يسعى وكان 
الشيطان جاءه فحبب اليه الحياة والدنيا فقال : الآن حين أستحكم الايمان فى 
قلوب المؤمنين تحبب الى الدنيا , وذكر جعفرا وأنّ الشيطان جاءه فمناه الحياة وكره 
اليه الموت ومناه الدنيا فقال مثل قول زيد . 


وذكر الواقدى 5 أن رحلا عن نتن امرة كان :3 لليف قيل له : ان الناية 
تقزلوة أن تعالدا انين .من الشركة فقال» + الا والله ماكان :ذلك + 11 فيل اين 
رَواحة نظرت الى اللواء قد سقط . واختلط المسلمون والمشركون فنظرت الى اللواء 
فى يد خالدٍ منهزما واتبعناه فكانت الطزية . 

وفىرواية : فحمله ساعة وجعل المشركون يحملون عليه فثبت حتى تكركر 
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المشركون فحمل بأصحابه ففض جمعا منهم . ثم دهمه منهم بشرٌ فانحاش 
المسلمون فانكشفوا راجعين . 

وفى رواية فجعل قطبة بن عامر يصيح بأصحابه فما يثوب اليه أحد . هى 
لطزيمة . ويتبعون صاحب الراية منهزما . 

قال ابن أبى الزناد : بلغت الدماءً بين الخيل موضع الأشاعر من الحافر. 

وقال تُعُلبة بن مالك : انكشف خالد يومئذ حتى عيروا بالفرار وتشاءم 
التافى به م نودكو اقسة سكلمة ين “مضناة :وتعردة, وج ليت مخافة «التعيير , افذكرت 
ذلك أم سلمة لرسول الله يَلكِلدّ فقال : بل هُم الكرَارٌ فى سبيل الله . فليخرج , 
فخرج . 

وقال ابوهريرة : كنا نخرج ونسمع مانكره من الناس , لقد كان بينى وبين 
ابن عمر ء كلام فقال : إلا فرارك يوم مؤتة . فها دَرَيْتْ أى شىء أقول له . 

وذكر الواقدى مقالة رسول الله يللد لزوج جَعْفر: لا تقول هُجرا ولا 
تضربى صدرا . 

قال عبدالله بن جعفر : أحْفظٌ حين دَخَل رسول الله على أمى فنعى ها أبى 
وهو يمُسحْ رأسى ور س أخى وعيناه تُهراقان الدموع حتى تقطر لحيته . ثم قال , 
أنا أساء أله امرك > فالفدة بل بان اكرام كال فاق اللدعر ويكل 
جعل لجعفر جناحين يطيرٌ بها فى الجنة . 

قالت : بأبى وأمى يارسول الله فَأَغْلم النّاسَ بذلك , فقام : وأخذ بيدى 
يسح بيده على رأسى حتى رقى على المنبر وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى 
والحزن يعرف عليه فتكلم فقال : إن المرء كثير بأخيه وابن عمه . ألا إن جعفرا 
قد أستشهد وقد جعل الله له جناحين يطير بها فى الجنة . ثم نزلَ فدخل بيته 
واوكليي: 
قال ابو تراب : 

وفى هذه الرواية . أنه هيات أربعين 0 
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وعلق الدكتور مارسدن جونس على مَعَازى الواقدىّ : بأن المن هو الرطل 
الذى يوزن به . 
فال ابو تراب : 

وهو خطأ . والصواب : انها هَيّاتَْ أى دَبَعَتَ أرْبعين مِناءً أو مَنِيئَة وهى الجلد . 


قال أبو تراب : 

وروي الواقديُ عن يحيي بن أبي يَعْليّ قال : سمعت عبد الله بن جعفر 
كول : وأمّر رسول الله ولي بَطعَام . نع لأهْلي وأرسل إلى أخي فتَقّدِينا عنده 
وائه ذا نا ماكاً عَمَدتْ سلمي خادمته الي شعي فَطْحَنْهِ ثم تسفته ثم 
أنْضّجته وآدَمته بزيت وجعلت عليه فلفلاً ٠.‏ فَتغديت أنا وأخي معه . 

فأقمنا ثلاثة أيام في بيت رسول الله لكك . ندوز معه كلما صار في إحدي 
يبوت نسائه ثم رجعنا إلي بيتنا . فأئّي رسول الله يل وأنا أُسَاوم يشاق أخ, لي 
فقال : اللّهم بارك في صفقته . 

قل عبد اهن تكمتر فيكت تسيا ولا اقطية الآ بورك قم 

وروي الواقدي عن جابر بن عبد الله قال :أصيب :بها نان من المسلمين 
وعَنِم الْمسلمون بعض أمتعة المشركين فكان مما عَنِموًا خاتم جاء به رجلٌ إلي 
رسول الله يَلكلدِ فقال : قَتَلْتْ صاحبّه يومئذ . فَتَفْله رسول الله يللد إيَاه . 

وقال عوفٌ بن مالك الأشنجعي : لقيناهم في جماعة من قضاعَة وغيرهم من 
نَصّاري العَرّب قصافونا فجعل رجلٌ من الروم يسّل علي المسلمين ويُغري بهم 
علي فَرَسٍ أشقر عليه سلاح مُدَهَبٌ ولجام مُدَهَبْ . فجعلت أقول في نضي : مَن 
هذا ؟. وقد رافقني رجلٌ من أُمُداد حمير ؛ فكان معنا في مسيرنا ذلك ليس معه إلا 
سيف إذ نَحَر رجل من القوم ور فسأله المددي طائفة من جه » فَوَهبه 
فبسطه في الشسّمس وأوتد علي أطرافه أوتاداً فللا جف اَذ منه يقبضاً وجَعَله 
دَرقدَ . فلما رأي ذلك المدديُ ما يفْعَلُ ذلك الرومّي بالمسلمين كمَنَ له خَلْفَ صَّخْرةٍ 


دك 


فلما مَرَ به خَرَْجٍ عليه فعرقب فْرَسّه . فقعد الفْرَسُ على رجِليْه وحَرّ عنه العلج . 
ونيد عليه فعلؤة يه فقتل 
وعن عمارة بن غَزية عن أبيه قال : حضرت موْبّة فبَارَرْت رَجِلا يومئزٍ 
"فاضبئه:. وعلية يومثل بَيْضَه له فيها ياقرنة: فلم يكن همى. الا الباقوتة فاحدتها » 
فلا انكسفنا واتهزمتا وَحَلْت با المدينة فأتيت بها رنؤل الله 236 فتفلنيهنا, 
فبعتها رْمَنَ عمر بن الخطاب مئِة ديار فاشتريت بها حديقة نخل ببّني خَطمَة . 
وفي تاريخ الطبرى : أن رسول الله يليد لما ذكرٌ مَقَتَل الأمراء وأخحْذ خالد 
اللواء كال > أيكروا كأمدوا ارابك ولاتخليق: متك الح » متفروا مثناه وركيانا 
وذكر أنه كيد قال : قد مرّ جعفرٌ البارحة في نَفرٍ من الملائكة له جناحان 
مختضب القوادم بالدم يريدون بيشة أَرْضا باليمن . وذكر بكاء عبد الله بن رَوَاحَة 
عقدد الرديع توقوله ١‏ آم واه ماني ع الثاني ولةامتابة كم يلكي بس 
د صابن 2 ١‏ 7-3 7 9 00 
رسول الله ولد يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها الناره وإِنْ منكم الا واردُها كان 
على ربك حيًا مقضيًا » فلست أدرى كيف فى بالصّدر بعد :الورود . 
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سإ ون العساص الى ذاسالي]اسل 


قال أبو تراب : 

وكانت في حماتى الاخرة سنة ثمان علي قول الجمهور أو سنة سبع . سراية 
عمرو بن العاص الى ذات السلذمل > ميق ذلك لأن المشركت ارط 
بعضهم ببغض محّافة أن يعوا . أو لأنّ بها ماءً يقال له السَّلسَّلَ . كبا ذكر ابن 
تضاف . 
المدئة غل عَشرة: انام .. 

وكانت هذه السرية عقب إسلام ابن العاص بنحو أربعة أشهرء لأن 
إسلامّه كان في صفر سنة ثان . 

وفي الشسّامية : أن بعئه كان بعد سَّنَةِ من إسلامه , وهو إنما يأتي علي قول 
اناك أنه صلم عله تع .: 

تقل الحافظٌ ابن عَسَاكرٌ الاتفاق على أنهًا بعد عَرٌوةَ مُوْثََ . وذكر القسطلائي 
عن ابن اسحاق : أنهًا قبل مِوؤْنّة . 

وليس هذا النصُ عنه في رواية البكائى ٠‏ يَلْ فيها تأخيرها عن مُوْنَهَ بعدة 
غَرّواتِ وسرايا . ولم يذكر أنه قبْلها . 

وسَبَبْ هذه السرية : أنه يِه بلع أن جمعا من قضاعة وهم بنو بلى وبئو 
عُذَرةَ وبنو القِين قد تجْمعوا للاغارة وأرادُوا أن يَدْنوا من أطرافم المدينة » فبَعث 
رسول الله يلي عمرو بن العاص يسْتَفرُ العرب إلى الشام - لعل صوابه الي 
الاسلام ت ويستالفهم.. 
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وروي البخاري في الأدب وأحمد وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن عمرو 
ابن العاص قال : بعث إلى لنبي وك بأمرني أن آحْدَ ثيابي وميلاجي فقال :يا 
عمروٌ إنْي أريدٌ أنْ أبعتك علي جيش. فيُقدمكَ الله ويُسلمك قلت :اي لم أسْلم 
رغبة في المال .قال : نعم المال الصالحٌ للمر الصالح . 

فعقد له لواءً أَبْيض وجَعَلَ معه راية سَوْدَاءَ وبعنه في ثلائيئة من سراة 
لمهاجرينَ والأنصار . ومعهم انرق قرسا »اوأمزة أَنْ يستعين بمن مر به من بلي 
وعَذْرة والقين فسّار الليل وكمن النهار فللا قرب منهم بلغه أن هم جمعاً كثيراً , 
فبعث رافع بن مكيث.الجهني إل رسول يك يَطلْبُ منه مَدَداً » فبعث اليه أيَا 
عبيدة بن الجراح . وعقد له لواء وبَعَث معه ميّدين من سراق المهاجرين 
والأنصار. فيهم أبو بكر وعمر كائرة بان لجى حرق وان يكونا جميعاً 
ولايختلفا . فأراد أبو غبيدة أن يوم الناسّ . فقال عمروٌ : إنما قَدِمْتَ علي مددا وأا 
الأميرٌ ولا مره لك حتي تَهُم . 

فقال أب غبيدة له لا . ولكني علي ما أنا عليه وأَنْتَ علي ما أَنْتَ عليه 

كان أن عبيدة يكلذ كنا يلد هتنا عليه آم الدتنا فقال لدعمو بل 
أنت مدَّدٌ لي » فقال أبوعُبيدة : ياعم رو . إن رسول الله يي قال لي لَاتَمْتلَِا , 
وإنّك إن عَصَيتني أَطْعتُك قال : فإني الأميرٌ عليك وأنت مَدَدُ لي ٠‏ قال : 
فدُونك . فأطاع له بذلك أبو عُبيدة فكان عمرو يُصلي بالناس . 

وسار حتي وَصّل الي العَدُوُ بل وعُدرَة ٠‏ فحَمل عليهم المسلمون غافلين 
فهربوا في البلادٍ وتفرقوا . 

ضٍِ الطبقات : أنه دَوحَ بلادهم حت حدى أن الى أقصاها فَلَتِي جنْعاً فحمل 
قلطمو فير يراق الملاة وتفرت] ا فيدت اعوت برع بالا اطق ود 
قال أبو تراب : 

وفي مغازي الواقدي : أن عمردٌ بن العاص وِجَيْشسّه نا لقوا الجَمْعَ في ذَات 
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السّلآسيل وليسوا بالكثير اقتتنُوا ساعةً وحمل المسلمون عليهم فهزموهم وتفرقا 
وأقام هناك أناما + ركان بيع 7الختل: فباثون بالعاء والتعم تح اويا كلونةه 
ولم يكن في ذلك غَنائم قسم . 

وقال البَلاذْري 5 وغيرهم وكانوا جتمعين فَفْضّهِم 
وقكل منهم مفَْلّة عظيمة وَغَيِم : 

وهذا يِعْضده قوله عَلَيِيهٌ لعمرو بن العاص لتك اله ويسلطك:: 

وروئ الحاكم عن بريدة : أن عمرو بن الغاصض آمُرهم فى تلك العَرْوة أن 
لاروقدوا ناراً ٠.‏ فأنكر ذلك عمر فقال له أبو بكر : دعهُ . فانّ رسول الله كَل لم 
يبعئه علينا إلا لِعِلمه بالحرب . فسكت عنه . 

وروي ابن حبانَ عن عمرو بن العاص : أنهم سالتق أن يوقدوا نار 
فمنعهم ' فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال : لايُوقدُ أحدٌ ناراً إلا قَذَفتُه فيها 
فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمّنعهم فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى 
يله فَسأله فقال : كرمْت أنْ آذَنَ هم أن يوقدوا نارا فيري عديهم قلتهم . 
وكرِهْتُ أن يتبعوهم فيكون طم مدد . فحمد أمْرَه كال ترسو ل دمن أشن 
الناس إليك ؟ الخ 

قال الحافظ العَسنقلاني : ويجِمم بينه وبين حديث بُريدة بأن أبا بكر سأله 
فلم يجيه كسم له أمره , أوأَمُوا علي أبي بكر حتي سأله فلم يجيه . 

وأخرج الشيخان والترمذي والنّسائى عن عمرو أنه قال : قِدِمُت من جيش 
ذات السلاسل فحدثت تفسي أنه لم يبعتني علي قوم : نيهم أو كن عت إلا 
لنزلة لي عنده فأئيته حتي قعدت بين يديه فقلت امكل الا الات الي 
ألك "قال عغائشة + فقت : إني لست أعني النساءً إنما أعني الرجال ا 
أبوها فقلت : ثم عن ؟ قال ثم عُمر بن الخطاب فَمَد رجالا . فِسَكتٌ مخافة أنْ 
يجعلني في آخرهم وقلتُ في تفسي لديف هدااء 

قال الزرقائّي : في هذا الحديث جوارٌ تأمير المفضول علي الفاضل إذا امتارٌ 
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ابول سق تناد للق الرلكتة ررقيف تلنية لتمرودة النامن لتأميره علي 
جيش . فيهم أبو بكر وعمر» إِنْ لم يقمّض ذلك أفضليته عليه ٠‏ لكن يقتضي 
أنّ له فضلاً في ال 

وقال راف الطَائيَ : هذه الغزوة هي التي يفْتّخر بها أهل الشام ويحتجون بها 
علي فضل عمرو بن العاص . 

وفي تاريخ الخميس عن اسماعيل بن أبي خالدٍ قال : هي غَرُْوَة لخم 
وجذام . 

وقال عرو : هي بلاد بلي وعذرة وبني القين أو بن بني العنبر . 

وقال بعضهم :هي موضع معروف بناحية الشام في أرض بني عدرة : 

وفي سيرة ابن هشام : إنه ماء بأزضٍ جُدَام ٠‏ وبذلك سُميت الغزوة ذات 
السلاميل + 

وجَرّم ابن أبي خالد في كتاب صحيح التاريخ : بأنها سنّة سبع . 

وذكرها الحافظً البيهقي قبل غزوة الفتح فساق من طريق موسي بن عقبة 
وعروة بن الرّبير قالا: بعث رسول الله كَكِل عمرو بن العاص إلى ذات 
البلال من سارت الشام ق. بل 6 وعيد انه ومن يلبهم من مضاقة . 

قال هزر +ويتى نيل أخوال العاض بن .وال 
قال ابو تراب : 

فلما صار عمرو بن العاص إلي ذات السلاميل خاف من كثرة عدرّه » فبعث 
اللي رسول الله يَلْْكٌ يستمدّه . فنَدَب رسول الله كَلكٍْ المهاجرين الأولين فانتدب 
أبو بكر وعمر في جماعةٍ من سرّاةٍ المهاجرين وأمّر عليهم أبا عبيدة . 

قال ابن عقبة : فلم) قدمُوا علي عمرو بن العاص قال : أنا أميركم وأنًا 
كلت ال رسول آله كلق املنة بيكم د فتال الهاجووق » بل انظ امير 
أصحابك . وأبو عبيدة أميرٌ المهاجرين . فقال عَمُرٌو: إنما أنتم مددُ أمددته . فل 
رأئ ذلك أب و عبيدة وكان نرجلا حَسنَ الل لين الفتيحة قال +“ مغلم يا غهرو أن 
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آخر ما عهد إلى رسول الله كَل أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعًا. 
وإنّك إن عصيتني لأطيعنك . فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص . 

وفي مغازي ابن اسحاق :بعث رسول لله عككِه عَمْرو بن العاص يستنفر 
العرض: الل الاستلقة ب رذلك أن ام (العاض بق .واتل كاسع عن من دل فيه 
رسول الله إليهم يتألفهم بذلك حتي إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال له : 
الثلائيل وي فيك القزى هله لوصول اق 116 ومكمده فبعة للد أبا 
عبيدة في المهاجرين الأولين وفيهم أبو بكر وعمر . وقال لأبي عبيدة حين وجهه : 
لاتختّلفا , فخرج أبو عبيدة حتي إذا قدم عليه قال له عمروٌ : إنما جئت مددا لي , 
فقال له أبو عبيدة : لا . ولكتّي على ما أنَا عليه . وأنت علي ما أَنْتَ عليه 

ركان أنوفينة يعاد ليا واد هنا عليه أن الديا + فال لم مرب ان 
مذدق+ فقال له أبوعبيدة +نبا غمرةٌ إن وضول الله ككللة قد قال ل" يخضتلفا 
وإنك إنْ عصيتني أطعتّك فقال له عمرو : فانّي أميرٌ عليك , وإنما أنت مدّد لي 
قال : فدونك . فصلي عمرو بن العاص بالناس . 

وفي مغازي الواقديّ عن يزيد بن رَْمَانَ : أنَّ أبا عُبيدة لا اب الي عمرو 
اب العام فصاروا عمشية فسّاروا الليل والنهار حتي وطىء بلاد بلي ودوخها 
ركلا انتهى الى موضع, بلغ أنه قد كان بهذا الموضع جنم فلما سممُوا بك تقرقوا 

حتي انتهى الي أقصي بلاد بل وعٌذرة وبلقين , ولقِيّ في آخر ذلك جمعا ليس 
بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة ورمي ومند عافر يون ررضعةواضبيية 
ذراعه وحمل المسلمون عليهم فهزموا وأعجزوا هَرَيا في البلاد وتفرقوا » ودوح عمرو 
ما هناك وأقام أياماً لايُسمُع هم بجمع ولا مكان صاروا فيه » وكان يبعث أصحاب 
الخيل فيأنُون بالئمّاء والنّعم فكانوا ينحرون ويذبحون . ولم يكن في ذلك أكثر من 
ذلك ولم تكن غنائم تقسم . 

وفي سنن أبي داوود عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلةٍ باردة في 
غزوة ذات السّلاميل . فأشفقت إِنْ اغتسلت أن أهْلك . قال : فتيممت ثم 
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صليت بأصحابي الصّبح . فذكروا ذلك لرسول الله يَيَيِةِ فقال : ياعْمرو صليت 
بأمصحاناةة وات حب قال قرت بالذي منعني من الاغتسال وقلت 1 
سمعت الله يقول : «ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً » فضحك نبي 
يك ولم يقل شيئا . 

وفيرواية : فعَسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم . 

وروي ذلك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية . وفيه: فتيمم . 

وفي رواية:عن أبي بكر بن حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قفلوا 
اععليزق لبلة باردة كاسما يكرو ين انرو فقا سحا ا تزه ببزالله 
احتلمت فان اغتسلت مت. فدعا بماء فتوضاوغسل فرجه وتيمم ثم قام فصلى بهم . 
قال ابو تراب : 

وكان عمرو بن العاض أول من بَعَتْ من ذات السلاسيل عوف بن مالك 
يدا 

قال عوف : فقدمْت علي رسول الله كله في السَّحَرٍ وهو يُصل في بيته 
فلكت ضلته فقا مول اه عوفة ين مالف ؟ تقل د قوفية بن مالك 
يارسول الله . قال : صاحبٌ الجزور؟ قلت نَعَمْ . ولم يِزِدُ على هذا بعد ذلك 
اننا يق قانيه حيري فاخرلد فكاو بو رونا ونا كاه أ خليدة 
وعمرو ومطاوعة أبي عبيدة . فقال عليه السلام : يِرْحَم الله أبا عبيدة » ثم أخبرته 
أن عمرواً صل بالناس وهو جِنّبٌ ومعه ماءً لم يزذْ علي أن عَسّل فرجه وتوضأ . 

فسكت رسول الله ل ٠‏ فلما قدم عمرو علي رسول لله سأله ع صلاته 
فاشيره قال : والذي بَعنك باحق أني لو اغتسلت لت لم أجد روا قط لنت 
وقد قال الله .تعالى « ولاتفكلوا السك إن الله كان يكم رساء مشيكك رشو الله 
كيد ولم بيُلغنا أله قال ثنيئا: 
قال ابو تراب : 


وفى رواية : أنه قرأ «ولاتلقوا بأيديكم الي التهلكة» . 
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وفي مغازي ابن اسحاق عن عوف بن مالك قال : كنت في الغَرُوة التي بعث 
فيها رسول الله يل عمرو بن العاص وهي ذَاتْ السّلاسل . فصّحبت أبا بكر 
وعمر فمررت بقوم وهم على جزور وقد نحروها وهم لايقدرون على أن يبعضوها 
وكنتُ امرءاً جازراً فقلت هم : تُعطوني منها عُشراً علي أن أقسمها بينكم ؟ قالوا 
نعم » فأخذّت الشفرة فجزأتُها مكاني وأَخَدْت منها جُزْاً فحملته الي أصحابي 
قأطيختاه. وأكلنا فقال ابو يكز .وغمره أنّى لك-هذا اللحم ياعوف ؟ فأخبرتها 
فقالا : لا والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا , ثم قاما يتقيآن ما في بطونهها منه » 
فلما أن قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم علي رسول الله كليلد فجئئه 
وهو يصلي في بيته فقلت : السلامٌ عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته فقال : 
أَعَوفُ بن مالك ؟ فقلت : نعم بأبي أنت وأمي فقال : صاحب الجرُورِ ؟ ولم 
بزؤقى أغل للك كنا ظ 

وفي رواية أنه قال : عَرضتهُ علي عُمر فسألني عنه فأخبرته فقال: قد 
تعجلت أجرك , ولم يأكله . قال السهيلي : ذلك لأنها أجرة مجهولة . أو أنهما كرها 
جزارة الجزار . ْ 

وفي مغازي الواقدي:أنه لا فعل ذلك أبو بكر وعمر فعل ذلك الجيش ٠‏ ثم 
اانا عبيدة فقال له مثل ذلك أي تعجلت أجرك . 

وفي مسند الامام أحمد بن حنبل عن عامرٍ قال : بعث رسول الله كل 
جيش ذات السلاميل فاستعمل أبا عبيدة علي المهاجرين واستعمل عمرو بن 
العاص علي الأعراب وقال لما : تطاوعا , قال : فكانوا يومَرّون أن يغيروا علي 
بكر فانطلق عَمْرو وأغار علي قضاعَةَ لأن بكراً أخواله , فانطلق المغُيرة بن شعبة 
إلي أبي عُبيدة فقال : إن رسول الله يَككِلٍ استعملك علينا وإنّ ابن فلان قد اتبع 
أمر القوم فليس لك معه أمرٌء فقال أبوغنيدة :إن رسول الله أمرنا أن تتتطاوع 
فأنا أطيعٌ رسول الله كلد وإن عصاه عمرو. 

وفي الحلبية : أرادوا في هذه العَرَاٍَ أن يوقدوا نار لِيصْطْلوا عليها من البرد 
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فمنعهم عمرو وقال : كل من أوقد نار لأقذفنه فيها . فشق عليهم ذلك لما فيه 
من شدة ابره #افكلمء يعض ستراة المهاجرين في ذلك فعَالَظه عمرو في القول 
وقال له : قد أمرت أن تسمّع لي وُطيع قال : نعم . قال : فافعل ٠‏ ونا. بلغ ذلك 
عمر غضب وهم أن يأتيه فمنعه أبو بكر وقال : إن رسول الله وكلَدِ لم يستعمله 
إل لعلمايا رس ب 

قال البرهانُ : ولخالد , بن الوليد في زمن الصديق غَرَاةَ مع أهل فارس يقال ها 
ذات السلاسل ا ا 
أخرهم لأن السلاسل منعتهم من الهزيمة . 


قال أبو تراب : 
وفي سيرة ابن هشام في غزوة ذات املاس بيك رموه الله للد عمرو 

اي الغاض “سيفن الغرت إلي الشام » كذا في نُسخ السيرة وشرح الرُرقاني . 

ولعل الصواب : إلي الاسلام ٠‏ وفي كنب السيرة : بعنه لأن قضاعة تجمعرا 
للإغارة على المدينة . 

قال الحافظ ابن حَجَرِ و الجمع بين السببين . 

قال ابن هشام : وذلك أن 3 اسه العاص بن وائل كانت امرأة من بل 
فبعته يستألفهم . وكان من الحديث في هذه العا أن رافع بن أبي رافعر الطّائى 
كان يحدث فيا بلغني عن نفسه قال + كك افر اتشرانا وديف جزيمن: كنف 
أَدَلَ الناس وأهْداهم بهذا الرَمل . كنت أدفن الماء في بِيْضٍ النَّعام بنواحي 
الرَمْل في الجاهلية ثم أغير علي إبل الناس. فاذا أدخلتها ابل غلين علدهة فد 
يستطع أحدٌ أن يطلبني فيه حتي أُمْرّ بذلك الماء الذي حَبَتَ في بيض النّعَام 
فأستخرجه فأشرّبُ منه . فلا أسلمّت خرجت في تلك الغزوة التي , بعث فيها 
رسول الله عل عمرو بن العاص الي ذات السلاسل فقلت : وللّه لأختارن 
لنفسي صاحباً . فصحبت أبا بكر فكنتُ معه في رحله وكانت عليه عَيَايةٌ له 
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فَدكيةُ . فكان إذا تنا بَسّطها وإذا ركبنا لبسها ثم شكها عليه بخلال له , قال : 
وذلك الذي يقولٌ له أهلّ نجدٍ حين ارتدوا كفاراً : نحن باع ذَا العَبّاية ٠.‏ فلما 
دنونًا من المدينة قافلين الام را ان ا 
فانصحني وعلمني ٠‏ قال ارم ماني الك يكت عا : آمْرك أن توحد 
الله ولا ول د قينا ارخ تقيم) القيلد: وق تؤني الركاة وتصوم رمضان 2 
هذا البيت وتغتسل من الجنابة ولاتتأمّر علي رجلين من المسلمين أبدأ ٠‏ قال : 
قلتُ : يا أبا بكر أما أنا الله فإني أرجو أن لا أشرك بلله أبداً , وأما الصلاة قلت 
فلن أتركها أبداً إن شاء الله . وأما الركاة فان يك لي مال أوّدها إن شاء الله . مما 
رمضانٌ فلن أثركد أبدأ إن شاء الله وأمّا الح فإن أسستطع أحج اا اله 
تعالي نا: كنا عفنا لك رن كنها: إن قات الج وما الحماره فإني رأء كد الباليو 
يا أبا كلايد درق عند رول الله كيه وعند النّاس نيا ادلم مهاري 
عنها ؟ قال : إنك إِنا استجهدتني لأجهدك . وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله إن. 
الله عز وجّل بعث محمداً ول بهذا الدين فجَامّد عليه حتى دَخَلِ النَاسُ فيه 
طوعاً وكرها فل دَحَلوا فيه كانوا عواد الله وجيرانّه وفي ذمته , فإياك أن تخفر الله ف 
جيران فيتبعك الله في خفرته فإنَ أحدكم يف في جاره فيطل نائنا عَضَله غضبا 
لجار إِنْ أصيبت له شاة أو بعيرٌ . فالله أشدٌ غضباً لجاره . قال رافع : ففارقته 
على ذلك . فلما فبض رسول الله وأمر أبو بكر علي الناس قَدِمِتْ عليه ٠‏ فقلت 
له : يا أبا بكر ألم تك تهيتني عن أن أتأمر علي رجلين من المسلمين قال : بلي وأنَا 
الآن أنماك عن ذلك وافقلت لد : ف حملك علي أن تلي أي الناس, ؟ قال ل 
أعذ م ذلك ذا نقتي عل امه مد الفرفةه. 
قال أبوتراب : 

ورا لس ا 
ذات السلاسل . فمنهم عامرٌ بن رببعة , وصْهَيْبُ بن سنان » وأء بوالأعور سعيد 
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نش ملم وب سلانة لوسك ين غنات ه وامره بان سعية عن من يدامن 
العرب . وهى بلاد بلىَ وعذرة وبلقين . وذلك أن عمرو بْنَ العاص كان ذا رحم 
بهم . كانت أمْ العّاص. بن وال بلوية , فأراد وول الله كلق تكالفهم بعمروء 
فلما دنا من القوم بلَقهُ أنّ هم جمعاً كنيراً . فَتَرَلَ قريبا منهم عِنَْاءٌ وهم شَانُون , 
َجمَع. أصْحَابْه الحَطبَ يُريدون أن يَصْطنُا ٠‏ وهى أرضُ باردة , فمنعهم شق 
ذلك عليهم حتّى كلمه فى ذلك بعضّ المهاجرين فَعَالَظه فقال عمروٌ : أمرت ان 
تَسْمَع لى ويتُطيع ٠‏ قال : فافعل ٠‏ وَنّا وصل إليه أبو عُبيدة فى مئتين » أراد أبو 
عند أن لله الادر وتهذة عتروااء'عتال لد عدر :ا قدحت عل مهدا ولس 
لك أن ريق 2 وآنا الام فقا اياون كلذ بل أنت ام اصحابك وهو 
أمين أضحانه :قل رأف بعد الكتتلاف :قال :+ لتطمق باعمرو» وتعلمن أن 
آخرَ ماهد الى رسول الله لَك أنْ قال : إذا قَدِمْتَ على صاحبك فتطاوعا ولا 

تختلفا وإنك مالل إن عَصَيْئى لأطبعنك فأطاع أبو عبيدة . فكانَ عمرو يصلى 
متام 
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قال أبوتراب : 

وذكر أهل المغازى والسَيرٌ بعد سرَّيّة ذات السّلاسل هذه . سرية الخبط, 
يهو سرتة إبى بيده بين الجراح وكان أميرها كبا فى الكتب الستة . وعند أبن 
أبى عاصمر عن جابر أن أميرها قيس بن سعد . 

فال القاقط + والمحفرظ ءا اتفقيك عله بروانائتالمتحسية أنه ابن عبيدة :: 
وكأنّ أحد رُواته ظَنّ مِنْ صَنْعْ قيس ماصئَعَ مِنْ نحر الابل التى آشتراها , أنه 
أميرٌ السرية وليس كذلك . وساها الامام البخَارى غَرُوة سيف البحر . وكذلك 
بها ابن اسحاق فقال : عَزَة أبى عبيدة الى سيف البخر والتفرفة بين السترية 
وهى التى لم يكن الرسولٌ حاضرها . وبين الغزوة وهى التى حَضرها بنفبيه , 
جاءت فى أصطلاح المُتأخرين , لذلك نجدٌ المتقدمينَ لا يفرقون بينهها ٠‏ فهم 
بطْلقُون لَفْطّة الغزوة على السرية والبّع . كا فعل البخارئ وابن اسحاق هنا 
فى إطلاق العَرْوَةَ على هذه السرّية وفعلا مثله وغيره) فى غيرها كذلك . وهذه 
الس ية سسُمُيّتْ باخبط لانهم أكلُوا فيها الخبط . وكانوا ثلاثمئة كا فى الصحيحين . 
وغيره] :من المهاجرين والأتضان. وهذا "اعد هن المسهول :حرم يه أهيل 

وفى روايةٍ للتّسيائئ : أَنهُم كانوا بضعة عَشرَ وثلاثمئة . 

قال القسطلانى : فإن صحت هذه الرواية فلعله اقتصر فى الرواية المشهورة 
على الثلائمئة أسْتسهالا لأمْرِ الكسرٍ والأخذ بالزيادة مع صحتها واجب وكان فى 
هذه السرية عمر. بن الخطاب ليلقى عِيِرَ قريش . كا روا مُسْلمُ » بو لفظ 
البخارى : يترصّد عيرا لقريش . 
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قال أبوتراب : 

وفى صحيح سَنْلم : عن جابر قال بعث رسول الله كه ْنا الى أزض, 
جهيْنة » ولا مُنافاة بين هذه الرواية ٠‏ وبين الرواية التى فيها : وكانَ فيهم عُمَرُ 
ابن الخطاب لِيَلْقَى عبرا لقريش . لأن الجهة التى أمرهم بانتظار العير فيها هى 
أرض جهينة , والقصد تلقى العير وهى الإبل المحملة طعاما وغيرهُ من المتَاع . 
قال الفسطلاتى لكن فى كني السيرة أن البتك على فين شهية بالقبلية يها يل 
ساحل البحر وبينها وبين المديئّة حمس ليال . ولعَل البَعْتْ لِلْمَعْصِدِين رصد عير 
ترشن رعازيه عن من هيه : 

قال ابن سعد : وكانت هذه الزن إن ل يقة واروته رقي لط اماق 
تلقو اعون قري فارتصور أن يكون اق هذه آلدة العم كانزا سحقد فى الطدنة 

قال الحافظ ابن حجر : بل مقتضى مانى الصحيح أن تكون هذه السرية سنة 

فت اراق ؛ هد الحدَْيّ ‏ نَم يمل أن لهم للعير ليس لمحاربتهم يل 
لحفظهم من جْهَيْةَ ٠‏ وهذا لم يقع فى شىء من طُرّقر الخبر أَتهُم قَائنُوا أحَداً . بل 
فيه أَنهُم أقامُوا نصف شهر أو أكثر فى مكان واحد . 

لكن قال الحافظ العراقئ فى شسرْح التقريب : قالوا : وكانّت هذه السرية فى 
شهر رجب سنة لمان من الِجْرةَ وذلك بعد نكث قَرّيشٍ العَهْدَ . وقبل الفتح , 
فاه كان رَمِضانٌ من السنة المذكورة . 

وقال ابن القيم فى الهدى : كونُ هذه السرية فى رَجَبَ وَهْمٌ غير عَخْفُوظ , إذ لم 
يحفظ عنه وله أنه غزا فى الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية . 

قال البرهان : هذا كلام حسن مليح ٠‏ لكنه على مختاره من عدم نسخ القتال 
فى الشهر الحرام . كما أختاره شيخ الاسلام ان تنعية تتَعا لأهل "الظاهن وض 
خلاف ماعليه العم . 

قال الزرقانى : وعلى تُسليم ظاهره إنه لم يتفق ذلك لاقبل نسخ القتال فى 
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الأهوو اكرام ولاعتد» كيل أن ركول الع ى اراكر ارحب يحيك لصاون 
اه 

قال أصحاب الى : ورودهم رسول الله كلل من التمر يأكلوته فى 
9 

وفى صحيح مَسلِم عن جابر : وردنا جرابا من مر لم يح لنا غيره فلا فى 
أكلراة اقبط كوهى ررق التلمو اله ركنا ترب بفصندا اقبط راد ا 
فتأكله . شْ 

قال الحافظ + وهذا يدل عل أنه كان بابسا خلافا تلن وعم انه كان احفر 
رطبا . وكان معهم تمر غير الجراب النبوى خلافا لقول عياض : يحتمل انه لم 
يكن فى أرُوادهم تمر غير الجراب المذكور. ويدل عليه حديث البخارى فى الجهاد 
عن جابر قال : خرجنا ونحن ثلاثمئة نَحْملُّ زادنا على رقابنا ففنى زادنا حتى 
كان الرّجُلّ منا يأكل قرة تمرة قال رجلٌ لجابر: وأين كانت التمرة تقع من 
الزكل قال :لق عزنا تدعا حى فداه 

وفى رواية مُسلِم, ع أب اا ير ندا كل ام اتستعرن لوباك 
مُصّها كا يمُص الصّبى التدى ثم تُشرّبْ عليها من الماء : فيكفينا يومنا الى الليل . 
وهذا يدل على أنهم كان طم زادٌ غيرٌ الجراب الذى تَفَّحَهم به رسولٌ اللّه وَككِدِ ثم 
فب ذللفه«الزاد أو أشرف عل الفناى فكانوا يفغلون سا ذكرناء انقا:. 

قال أبوتراب : 

وقى صحيح البخارى عن جابرٍ قال : بَعَثَ رسولُ الله كَل بَنشا قل 
السّاحِل عي ا ا يه 
اراد فأمَر أبو عبيدة بأزُواد الجيش ع فكان. مزود تمرء فكان يَقوتناكل يوم قليلا 
قليلا دحت نري قلا يكن يعنييناة الا قز قر 

قال الراوى وَهْبْ بن كيْسانَ . فقلت : وما تُعْنى عنكم تمرة ؟ قال جابر : 
لك ردنا افقدها تخي فريفا > أى ونا فندها ورا قينا 
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ومثل هذا السْوّالٍ الذى سأله وهب جابراً وقَمَ فى صحيح. مُسْلِم عن أبى 
الرَِّيرٍ عن جَائر ولامانع من أنّ كلا منهما سّأله . 

قال'الماقط المقلاق فى فتح. البَارى : وظاهرٌ هذا الساف أ كاده 
زاد بطريق. العموم ؛ وأَزْوَادُ بطريق الخصوص ٠‏ فلاً قن الذى بطريق العموم . 
آقتَضى رأ أبى عبيدة ان يجمع الذى بطريق الخصوص لَقصدٍ المسَاواة بينهم فى 
ذلك ففعل . فكان حميعه مزودا . 

وقوراءة نسم عن أب الزنين عو عناين:: أن رول الله كلل رومس يران 
لم يجد لنا غيره ٠‏ فكان أبو عُبيدة يُعطينا تمرة تمرة ٠‏ , 

وظاهر هذا الحديث مخالف للرواية السابقة . و يكن الجمع بأن الزاد العام 
كان قدر جَراب فلم| نفد وجمع أبوعبيدة الزاد الخاص انفق آله أيضاً قدر سراي 
ويكونُ كل من الروايتين ذكر مالم يذكر الآخَرٌ ٠‏ وأمًا فته تمرة تمرة فكان فى ثانى 
الحال . وقول عياض باحتال أنه لم يكن فى أزوادهم تمر غير الجراب . مردود بأن 
حديث وهب صريح فى أن المجِتَعَ من أَرُوَادِهم رود قن والرؤاية غن أبى: الريير: 
صريحة أيضا فى أنه لله رَودَهِم جِرّابا من تمر. فصع أن التمر كان معهم مِن 
غير الجراب ٠‏ وقول غيره باحقال أنّ تفرقته عليهم تمرة تمرة . كان من الجراب 
النبوى . قصّدَ البركة وكان يُفْرق عليهم من الأزواد التى جمعت أكثر من ذلك 
عبد أيضا من ظاه الاسباق- الذى تدم ذكرة + بل ى زوابة حشام بن حروة عند 
ازج غية الي "قلع دنا حعى نا كان بضبية الرعل كنا الا عر 

وابتاع قيس بن سعد بن عبَادَة جرّورا ونّحَرهًَا هم . 

وفى مغازى الواقدئ أنهم أصابهم جوع شديدٌ فقال قيس : مَن يَشْترى منى 
قرا بالمدينة . بجُزر هنا فقال له رجلٌ من جَهيَنة مَنْ أنت , فانتسب , فقال : 
َرَت تَسَبّك فابتاع منه حمس جزائر بخمسة أوْسق . نهد له تفرأ من 
الصحابة . وامتنع عمر لكون.قيس لامال له ٠‏ فقال الأعرابى ا 6ن لد 
ليخنى بابنه فى أَوْسُقٍ قر وأرى وها حسنا وفعلا شريقا ؛ فأخذ قيس الْجرُرٌ , 
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فنّحر هم ثلاثة , كل يوم جَرُورا ٠‏ فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره فقال : عَرّمْتَ 
عليك أن لا تنحرء أتريد أن تخفر ذمتنك ولا مال لك 5: قال قيس : يا أبا 
عبيدةٍ . أترى أبا ثابت يقضى ديون الناس ويحمل الكل ويطعم فى المجاعة 
لابقضى عنى ترا لقوم يبحاهدين فى سبيل الله , فكاد أبو عبيدة يلين . وجعل عمر 
نوك #اعرة :فق عليه فبقيت جزوران فقدم يننا فين المدرنة طورا يتما فيو 
عليها وبلغ سعدا مجاعة القوم فقال : إن يك قيس كا أعرف فسينحر لهم فلما 
لقيه قال : ماصّنعْت فى مجاعة القوم ؟ قال : نحرت . قال : أصبت ثم ماذا ؟ 
قال : نحرت . قال : أصبت . ثم ماذا ؟ قال : نحرت . قال : أصبت . ثم 
ماذا ؟ قال : تيت . قال : ومَنْ نهاك ؟ قال : أميرى . قال : ولِمَ ؟ قال : زعم 
أنه لا مال لى وانما المال لأبيك . فقال : لك أربع حوائط أدناها تجد منه خحمسين 
وها وقدم البدوى فأوفاه أوسقه وحمله وكساه فبلغ رسول الله كد فعل قيس . 
فقال : ان الكود م تبمة اهل :ذلك البيت: 

قال أبوتراب : 

وفى صحيح البخارى عن جابر قال : كان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر 
ثم انحر ثلاث جزائر + ثم لخر ثلالك: جتزائر. 

قال فى مُقدمة الفتح : هو قيس بن سعد . وبه جزم الحافظ بن كثير . 

وامئتشكل الزرقانى الجمع بين هذه الرواية ورواية الؤاقدئ أنه كان ينحر كل 
يوم جَرُورا » ولم يجب عنه فى الفتح . 

والصحيح مافى الصحيح وف المغازى , أنه كَليِدٍ قال فى فعله 57 
50 

وفى رواية ابن خرّيمة ‏ إنّ الجود من سمة أهل ذلك البَيْت . وآختُلِف فى 
سب نهى أبى عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام الجيش . 

قال فى القَنّم : الأظهر أنه كان يستدين فَأريد الرّفقّ به . وأخرج الله لهم 
من البّحر دابة تسمى العنبر فأكلوا منها وَرْودُوا وَرَجَعُوا ولم يلقوا كيدا . 
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وفى رواية جابر عند الأثمة السيّة قال : بعثنا رسول الله وَل ثلائمئة راكب 
أميرنا أبوعبيدة بن الجراح َرْصّد عيراً لقريش ٠‏ فأقمنا على الساحل حتى فَنىَ 
رَادنَا فاضَابنًا جوع 'شديد بحت أكلنا الحبَطء ثم إن العو القن لقا ذابة + 

وفى رواية البخارى ٠‏ فاذا حوت مثل الطرياه اف الججل. الصغير . 

وفى رواية مُسْلم : فوقع لنا كهيأة الكثيب الحم فأئيناهُ فاذا هى دابة 
يقال ها العَنْبّر فأكلنا منها نصف شهرء وفى روايةٍ ثمان عشرة ليلة » وفى أخرى 
فأقمنا عليه شهرا , وجمع بينها الحافظٌ . 

وفى الحديث قال جابرٌ : حتى صَّحَتْ أَجْسَامنا , دنا من وَدكه , فأخَّذ أبو 
عبيدة ضلعا من اضلاعه فنصبه . 

وفى روايةٍ : أنه أَمَر بضلعين من أضلاعه فَنْصِبا . ونظر إلى أطول بعير فجاز 
تحته براكبه لم يمسه . 

وفى دواية 13خ ال اكت كان أطرال تخزه قال النافظ ١‏ أطنه مها :فإنه كات 
مشهورأ بالطرل ٠‏ وقصنّه مع معاويّة بترودة ما أرسل إليه ملك الروم أطول رجل 
مهن ابوتوع له افيس ترزاويلة فكانة طول قابة الرومى بحت كان طزقها عل 
أنفه وطرفها بالأرض ٠‏ وعوتب قيس فى نزع سراويله فأنشد : 
أَرَدْتَْ لكها يعلم الناسُ أنها ١‏ سراويل قيس والوجوه شهود 
وأنْ لا يقولوا غاب قيس وهذه 0 سرّاويل عادئ فمنهُ ثمود 

ولترواة متتل : فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدّهْن تفط 
منه الفدرَ كالثور والفدّرء جمعْ فد وهى القطعة من اللحم اكد أبو غبيدة 
ثلاثة عشر رجلا ٠‏ فَأفَعدهم فى وقب عينه أى فى نقرتها التى فيها الحَدَقَةَ . 

وفى صحيح مسلم : فدَحَلْتَ أنَا وفلانٌ فعَدَ حمْسّة فى فجاج, ينها مايرّانا 
ليد ٠‏ حتى حرجنا واهدنا طلا دق أقتلاعها ففوناه ودعونا بأعظم رجلر 
وأَعْظَم جل فدخل تحته مايُطَأطُىء رأسّه . فلا قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
كَئٌِِ فذكرنا ذلك له فقال : هو رزق أخرجه الله لكم . فهل معكم شىء من 
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لذ فتُطومونا ؟. فكان معنا منه شىء . فَأرْسَلْنا الى رسول الله وك منه تآكل . . 

وفى رواية : أنه يكَيِّ قال : لو غلم أنَا ُذركه لم روح لَحبَبْنا لو كان عندنا 
ةدو عمل تقال :ذلك نوناد متسيسه: أن خف و مله انك أو عا 
ذلك قبل أن يحضروا له منه . وكان الذى أحضروه معهم لم يُرُوح فأكل منه . 

فال أبوترانة: 

وى 1 جاب فى سرب الخبط أنهم أكلوا ورق هذا الشجر حتى حت 
أَشْدَاقهم , فلا رفع هم على السّاحل العنبرٌ كهيأة الكثيب أقاموا عليه شهراً 
يأكلون منه حتى سمنوا . 

وفى روايةٍ شاذة أنهم أقاموا اثنى عشر يوما . وهو خلاف الصحيح . قال : 
وزودناتمن سه الوصائقة» دك تاريخ الخميس وفيه الوسائق بالسين وهو 
خطأ . 

وفى عيون الأثر : وابتاع قيس بن سعد جَرُّرا ونحرها طم حين أصابهم ع 
521 
قال ابو تراب : 

وفى رواية القسُطلانى عورا واستشكله اراقع مرضي أله اتيجيف : 

وروئى ابن سيد الناس حديث: جابر: ان رسول الله كَكيْدُ بعنهم بعتا 
عليهم قيس بن سعد بن عُبادة . 
قال ابو تراب : 

وقد ذكرّنا أن هذا وَهْمٌ والصواب : أبو عُبيدة بن الجراح ‏ . قال : فجهدُوا 
فتحر طم قيْسْ تسم ركائب فقال عليه السلامُ حين بلغه ذلك : إن الجود لمن شييّمة 
أَهْل ذلك البيت . 

وذكن'أبن منيد الاش + اند لم .حكن قننن أمير هذا الحيين. ]نا كان انو 
عبيدة وقيس معه . فقال قيس : من يشترى منى قرا بجزورء يوفينى الجزور 
ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة . فجعل عْمَرٌ بن الحَطَّاب يقولٌ : وَاعَجباه لهذا 
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الغُلام لا مال له . يَدِينَ فى مال غيرِه . فوجد رجلا من جهينة فقال قيس : بعنى 
جزورا أوفيكم وسّقه من تمر المدينة » فقال الجهنى : واللهِ ما أعرفك فمن أنت ؟ 
قال انا ابن شعد ديح غباذة بن ذَليِم ,قال الجهنى ما أعرفتى. .يسيك بودكر 
كلاما . فابتاع منه مس جزائر كل جزور بوسق من قمر يشترط عليه البدوى من 
عر آل دُليم . يقول قيس نعم . قال : فأشهد لى . فأشهد له تَفرا من الأنصار 
ومعهم نفرٌ من المهَاجرين ٠‏ وقال قيس : أشهد من تحب , وكان فيمن أشهدَ عمر 
بن الخطاية فقال عمر: :نا اشهد هذا :يدن وله مال له.وإما المال لأمية» قال 
الجهنى : والله ماكان سعد ليخنى : أى يقصر كما ضبطه الزرقانى . | 

وجعله معلق عيون الأثرمن أخنى الدهر وقال : ماكان ليخنى بابنه فى وَسّقَةٍ 
من تر وأرى وجها حسنا وفعلا شريفا فكان من عُمَّر وقيس كلام حتى أغلظ 
لقيس واخذ الجزر فنحرها طم فى مواطن ثلاثة كل يوم جزورا . فلما كان اليوم 
الرابع نهاه أميره فقال : تريد أن تخفر ذمتك وَلِآمَالَ لك . 

وعن رافع بن خديج قال : أقبَلَ أبو عَبَيْدَة ومعه عْمَّرٌ فقال : عَرّمْتْ عليك 
أَنْ لا تنْحرء أَتُريد ان تخفر ذمّتك ؟ فقال قيس : ياأبا عبيدة أترى أبا ثابت 
يعنى أباه يقضى ديون الناس ويحمل الكل ويطعم فى المجاعة لا يتقضى عنى سقة 
من تمر لقوم يحاهدين فى سبيل الله . فكاد أبو عبيدة أن يلين له وجعل عمر يقول 
له : اعزم . فعزم عليه وأبى أن ينحر وبَّقِيتَ جَزوران فقدم بها قيس المدينة ظهرا 
يتعاقبون عليهما , وبَلّغْ سعدا ماأصاب القوم من المجاعة فقال : إِنْ يك قيس 
كما اعرف فسينحر للقوم . 
قال : أصبت ٠‏ قال : ثم نهيت بعد الثلاث ٠‏ قال : ولِم ٠‏ قال : رُعموا أنه لا مال 
لى . فقلت : أبى يقضى عن الأباعدويحمل الكل ويطعم فى المجاعة ولايصنع هذا 
بى ؟. قال : فلك أربع حوائط أدناها حائط تجد فيه خحمسين وسقا . فقال عليه 


رن 0 


قال أبوتراب : 

وك الحافظً ابن كثير سرية أبى عبيدة إلى سيف البحر , وأورد حديث جابر 
فى جمع أبى عبيدة أزواد ذلك الجيش حين فَنِىَ الزاد , قال : فجمع كله فكان 
يرود عرء وقد تدعت الروابه بلفظ مزود قر بالإفراد.. قال فكان يقوتنا كل 
يوم قليلا قليلا حتى فنى ولم يكن يُصيبنا إل غرة غرة , وود حديته أيضا فى أنهم 
كانوا رَصّدا لِعْيرٍ قريش, ٠‏ قال : فهذا دليلٌ على أنّ هذه السرية كانت قبل 
صل الحديبية ٠‏ وأوْردَ حديث الحوت الذى أَلْقَاهُ البَحْرٌ وهو العنبرٌ كالكثيب , 
نكال أنه م رن نال : لابل نحن رسل رسول الله وفى سبيل الله وقد 
أضطررتم فكلوا . 
قال ابو تراب : 

ذلك لأنهم ماكانوا يَعْلمُون حكم حلة ميتة البحر . 

فللا قدمُوا المدينة قال هم عليه السلامُ : هو ررق أخرجه الله لكم فهل 
معكم شىء من لحمه تطعمونا ؟ وكانوا قد أقتطعوا منه كفدر الثور وتزودوا وشائق , 
فأرسلو إلى رسول الله وكيد فأكل . 

قال الحلبى : سرّية اخبط الى حى من جُهينة وقيل : ليرصدوا عيراً لقريش 
وعليه فتكون هذه السرية قبل اهُدنة الواقعة فى الحديبية لأنه وك لم يكن يَرْصُ 1 
غيراً لقريش . بعد الخُدْنة الى الفتح . 

ويه بعر يه لعل يقي ملز قار انضرف أو تكو سر .ا الح مني ده 
قبل المدلة ومرة بعدها ومن تم حكم .على .هذا القول أنه وه وق هذه السرية 
كان أبو عبيدة يعطى الواحد منهم فى اليوم والليلة رة واحدة يمصها ثم يصرها فى 
ثوبه . وكان عليه السلام رَوْتَهم جَراباً من كر جل يقوتهم اياه حتى ضَارَ يعد 
هم عَدَأْ . وقال قائلهم : والله لو لقينا عدوا ماكان منا حركة إليه لما بالناس من 
الجهة جيه قال فس :ين تعد« دن تقر علق قرا أوفيد داف الملذبنة بجو 


نوفيها إلى ههنا ؟ فقال رجلّ من أهل الساحل : أنا أفعل لكن واللهِ ما أعرفك 
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نمق آنت قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة . فقال الرجل ما أعرفنى بسعد 
إن بينى وبين سَعْدٍ خَلَة . سيد أهل بثرب , فاشّرى حَمْسَ جَرائر كل جزور 
وق هن ار 

وأمتنع عَمْرٌ بن الخطات من أن يقنهك وقال' #تهذا يدان ولا مال له + إها الال 
لأبيه . فقال الرجل : مَاكانّ سعد لِيَخْنَى بابنه أى لايوقى عن ابنه ماالترّمَة : 
فكان بين قيس وَعْمَرَ كلام حتى أغلظ له قيس الكلام وأخذ الجزر فنحر طم ثلاثة 
فى ثلاثة أيام , ثم نهاه أبو عُبيدة فبقى جزوران قم بهما المدينة . 

وفى البخارى نَحَر طم تِسّْعَ جَرّائرٌ كل يوم ثلاثا فقال عليه السلام حين بَلّغه 
ذلك إن اليه إن تيوه ذلك البيض د وذكر أن شهدا جاء ال الى علد 
فقال ل عنيرئ من انق الطاب كل عل ابتى , 

ومن ثم قال العلماء : إنه لم يكن فى الأوس والحخرْرَج_مُطْعِمون يتوالدون فى 
بَيْتِ واحد إلا قيس وأبوه سعد وأبوه عبادة وأبوه دليم . كان فى كل يوم يقف 
شخص على أطم ينادى من يريد الشحم واللحم فعليه بدار أبى دليم . 

وكان الرجل منهم ينطلق بالواحد والرجل بالاثنين والرجل بالجماعة من 
أصحاب الصفة وكان سعدٌ ينطلق بالثهانين . 

فالا افيه 

وذكر السيد احمد زينى : أن سرَّيّة الخبط ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا 4 الل 
أرض, هيه لترضه غيرا لفزيس ولحارية بع من لجرينة :»وكات سلقة انبا بنند 
نكث قريش العهد وقبل الفتح , وذكر قصّةَ نحر قيس جُرّراً للقوم . وجمع بين 
الروابتين رواية ثلاث جزائر فى ثلاثة أيام ورواية الصحيح أنها تسع جزائر . فقال 
إن قيسا نحر قبل الثلاث ستا. مما كان معه من الظْهْرِ ثم ثلاثا من التى اشتراها 

من الجهنى . وكان قيس من دهاة العرب أهل الرأى والمكيدة فى الحرب مع 
النجدة والبسالٍَ والفنّجَاعَةٍ ٠‏ وكان له من الكَرم, مالا مَزيد عليه . 

رتفت لكر ام وقالك اتذكو إلتك > قلة” الزرذان تبن قال اه 


و ا 


ماحم هذا النوال لأكترن حداف يتك فملاه طقاما. .وقيل إنها قالق مشت 
دان سد قل العصا كان لأا غير شبن كوب الأتروه قتا بعيانا 
“طعاما . ظ 

وذكر ابن هشام غَرُوة أبى عُبيدة الى سيف البحر , وذكر أنّه كان يُعْطى كل 
رجل منهم كل يوم قمرة . 

قال عبادة بن الصامت : فقسمها يوما بيننا فنقصت تمرة عن رجل فوجد 
فقدها ذلك اليوم . 

وفى مغازى الواقدى : فأصابهم جوع شديد » فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع 
حتى إذا كانوا لَيَقََسِمُون لمر ٠‏ فقيل لجابر فا يُغْنِى ثلث قرة ؟ قال لقد وَجَدوا 
فقدها . ولم تكن معهم حمولة , إنما كانوا على أقدامهم . وأباعر يحملون عليها 
رَادَهم , فاكلوا الخبط وهو يومئذ ذو مشرةٍ . 
قال ابو تراب : 

وهى شبه خوصة تخرج فى العضاه . حتى أن شدق أحدهم بنزلة مِششْفر البعير 
العَضِهِ . وهو الذى يرَعَى العضاهة . وضبطه الدكتور مارسدن جونس فى تحقيقه 
لمغازى الواقدى بالتشديد بلفظ : البعير العضّة . وهو خطأ 

وذكر الواقدى قول عمر بن الخطاب حين اشترى قَيْسُ بن سعد جزرا 
لينحرها م : واعجبا هذا العُلام . لا مَالَ له يَدَانُ فى مال غَيرِه ‏ يعنى مال أبيه , 
فابتاع حمس جزر كل جرور وسقي وغوه قرط غليه البدوى الجهنى تمر 

حرة مضرية أ سس من كر ال ذلنم ”+ 

وذكر الواقدئ قول قيس : أبى يقضى عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم فى 
المجاعة ولا يَصْنَعٌ هذا بى . فلب جاءً أبَاه وقصّ عليه القَصّصّ . قال : فلك أَرْبع 
حوائط وكتب له بذلك كتّابا . وأتى قيس بالكتاب الى أبى عُبيدة فشهد فيه , 
وأتى عتر قاين أن تتنهه قن +وادلن حائط هها 2 مون ونين #رقم البدرى 
قاوقاة تتقته مكلك ركيناة ««رذك د قهنة الكونة الذى اصابوة + :وان ابااعيقة امن 
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بضلع من أضلاعها فتُصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرتحتها فلم يصبها وان 
الراكب كان ير بين ضلعين من أضلاعه على راحلته . 

وعن عمرٌ بن عُتمانَ بن شجّاع قال : لا قدم الأعرابى على سعد بن عُبادَة 
قال : ياأباثابت والله مامثل أبنك صنعت ولا تركته بغير مال . فابنك سيدٌ من 
سادة قومه . نهانى الأمير أن أبيعه . قلت : لم ؟ قال : لامال له ؟ فلما انتسب 
إليك عرفته فتقدمت لما عرفت أنك تسمو على معالى الأخلاق وجسيمها وأنك غير 
عم عن له سعزفة اله لديك قال + ماعط بعد توفقد أمؤالة عظاما”: 


داكن 


5 70ت 


سر أفى مح ارة إل غطفان 


قال أبوتراب : 

وق شعان نيد اناوه عانق ا عطي نه الى اقنانة ب ريشق 
الأتضارف ونه ابم أرط التو روغارت م ركان م اليه قنادة سق عن 
رجلا بعنهم رسول الله يَكِلدِ الى قوم عَطَفَانَ . فقتل من أشرافهم ٠‏ وسبى سبيا 
كيزا واسفاق لقنهم > فكانتالابل. .ين نيفين والقت الف اشاء م وغايت 
الا حمس عشرة ليلة . كما فى تاريخ الخميس للديار بكرى . وأرض محارب 
وهى خّضرة بفتح الخاء وكسر الضاد كا ضبطه الشامى وغيره , وخالفهم البرهان 
فقال : بضم الخاء وإسكان المعجمة , نقله الزرقانى فى شرح المواهب وقال : هذا 
الظاهر . 
قال ابو تراب : 

ولم أجد هذا فى كلام البرهان . فلا أدرى هل هو وهم . والضبط الأول هو 
الذى جرم به ياقوت قال : وهى بنجد وقيل : بتهامة من أعمال المدينة قال 
الزرقانى : بعد أَنْ أَرْحٌ لهذه السرّية في شعبانَ سنة ثمان كا ذكرنا عن طبقات 
ابن سعد وغيره , قيل : إنها قبل سر يةٍ مو في حمادي . وذكر الحافظ العَسْقلائي 
في شرح البخاريّ قولاً بأنها في رمضان . 

قال ابن سعْدٍ : وأمّر رسول الله يِه أبا قتادة أن يشسّن الغَارَةَ علي عَطَفانَ , 
فسار الليلَ وكمنّ النهاز فهُجم علي حاضر منهم عظيم فأَحَاط به . فصرّحح رجل 
منهم يِاحَضْرة وقائل منهم رجالٌ , فل من أشرّف منهم : أي ظَهَركا في شرح, 
المزاهي »كنب السيرة نطق نبانهكتل كين أشرافهم أومن أشرافه هم . 


لاه ب 


وعندي أن الوُرقاني لم يتتبع النُسخ وتسرع في الشرح . 

وفي الطبقات الكبري:: فَجَممُوا اليم فوا حمس هع فأصاب كل 
رجل, اننا عقر يعزر ا فتدل الف اتقو من الخلم واقان : معلا أميرٌنا بعيرا 

بعيرا : ثم قدمنا علي رسول الله مكل فقسم علينا غَنْيمتَنَا . 

وفي الصحيحين وغيرها عن ابن عمر قال : بقث وَل سرّية قبل نُجَدٍ 
فكنتُ فيها فعَيمُوا إبلاً كثيرة وغنا : فكانت سهامنا أنني عشر يعيراً ٠‏ وقَنَا 
يعترا يعار أقرجعنا بعلاتة عقن ينا < 

قال الحافظ ابن حَجَر في فتح. الباري : واخَتَلفَ الرواة في القسم والتثفيل. : 
عل كاناخيما + ين أمير ذلك الجيش. أو من النبي كَل ؟ أحُدها من أ جما 
فرواية أبي داوود صريحة أن التنفيل من الأمير والقسم منه كك ولقظه : 
فَخَرِجُت فيها فأصبنا نع كثيراً وأطّانا أميرنا بعيراً لكل إنسان . ثم قددنًا علي 
النبي وَلكِلٌَ فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل اننا عق بترا بعد الت 

وطاحن رورابة كين أن كلف صد نين الأميرج :اند لاوا لكان زسةرررا: لد 
ويحيزاً , لأنه قال فيه ولم يُقَيِرهُ النبي عله . 

م أيضاً في رواية : وتّفل غلك بعيراً بعيراً . وهذا مُكنْ حمله علي التقرير 

فتجتمعٌ الروايات . 

قال النووي : معاد أن أمير السرية تَفَّلهم فَأجَازه يَكٍَِ فجَارتَ نسبته لكل 
منها . 
قال ابو تراب : 

وفي طبقات ابن سعد أنّه كان في سرية أبي قتادة الأنصاري إلي نجدٍ في 
السَبّي - وهو أربع نو وأطفال جور - جارية وضيئة كأتها ظبِيْ وقعت في سم 
أبي قَتَادَة قاد خيفية بن جو ال يد فقال : يارسول الله إن أبا قتادة قد 
أصاب في وجهه هذا عار وظينة وروقد كنت وعراس خازية 7 فأرسل ويه إل 
أبي قَنَادةَ فقال : هَبْ لي الجارية . فوهبها له فدفعها الي حمية . 
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قال ابو تراب : 
وهذه السرية لم يذكرها ابن هشام . وذكرها الواقدى بتاريخها الذى قدَمناه 
سنة ثمان في شعبان . ٠‏ 
وروي عن عبد الله بن أبي حَدَردٍ الأسلمي قال : تَرَوجَتَ ابنة سراقة بن 
خارتة التجازى ركان نعل تدز قلم أصيخ مبها نع الذنيا كان اهة إل من 
مكانها فأصَّدقتُّها مئتّي درهم, فلم أجد شيئا أسوقه إليها فقلتْ : علي الله وعلي 
رسوله المعول + فجقت النبى كلل فأخبزته فقال : كم سفت إليها 5 قلت ٠‏ مقي 
درهم . فقال : لو كنتم تغترفونه من ناحية بطحان ما زدتم . فقلت : يارسول الله 
أعنّي في صَّدَاقها فقال : مَاوَافْقتَ عندنا شيئاً أعينك به , ولكني أجمعت أن 
أبعث أبا قَادَة في أربعة عَشرّ رجلا في سريةٍ , فهل لك أن ترج فيها ؟ فائي 
ازعو أن يعتمك الله مهر افراتك ؟. فقلت : نعم ؛ فخَرجنا فكنا سن عَشْرَ رجلا 
بأبي كناد وهو أميزنا ويعثنا: ال خطفان تجو تح فقال © صيروا الليل بواكمثوا 
النهاق :وتنوا" الغا «كرلاتستاوا: النساء. والعيياء »كرا نيدي يونا اليه 
عَطْفَانَ فهجمنا علي حاضي منهم عظيم, ؛ فَحَطَبنا أبو قتّادة وأوصانا بتقوي الله 
عز وجل وأَلفَ بين كل رجّلين وقال : لابفارق كل رجل زعيله بعتي تفتل أو 
يرجع إلي فيخبرني خَبّرهء ولايأتني رجل فأسأل عن صاحبه فيقول : لا علم لي 
به » وإذا كبرت فكبروا . وإذا حملت فاملوا ولا تعُوا في الطّلب , فأحطنا 
بالحاضر فَسَمعْت رجلا يصرخ ياحَضرّة فتفاءلتُ وقلت «الأضييل تتور ولأ عدن 
ال أمراض ويوقة تقاف اللا معزد أبو فتاه (سيفه وجزانا بيتيوفنا وك زكرا معد 
فشسّددنا علي الحاضر فقاتل رجالٌ . وإذا برجل طويل قد جرّد سيفه صلتاً وهو 
مشي القهقرى ويقول : يامسلم هلّم لي الجنة فاتبعته ثم قال : إن صاحبكم لذو 
مكيدةٍ . وإن أمْرهِ هو الأمر. وهو يقول : الجنة الجنة , يتهكم بنا . فعرفت أنه 
مستقبل فخرجت في أثره . فيناديني صاحبي لاتبعد فقد نهانا أميرنا أن معن في 
الطّلب . فأدركتّه فَرمَينُه على جُريداء متنه . ثم قال : أَدْنُ يامُسلم الي الجنة , 
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ترمطة موق قدلئه ول كو رم هنا :قا خدت ميعن وجعل: زطل كاديني ايك 
تذهب ؟ إِنّي والله إن ذهبت الى أبى قتَادَة قسألنى عنك أخبرته . قال : فلقيته 
قبل أبى قَنَادَة فقلتُ أسأل أميرى عنى ؟ فقال : نعم ٠‏ وقد تَقَيِظ على وعليك . 
احبر انيم جمعُوا الغنائم وقتّلوا من أمرّفَ لهم . فجئت أبا قَنَادَةَ فلامني 
قلت : قتلتُ رجلا كان من أمره كذا وكذا ٠‏ فأخبرنه بقوله كله ثم استقنا النعم 
وفلنا النْسَاء حون الستوف معلقة بالأقتاب: + فاصبحت ويعيرى .مقطور بامرأة 
كاج طني + فجفلت: تكنو الالقنات حلفينا وزبكن .“فلت :إلى أى شىء 
تنظرين ؟ قالت : أنظر والله إلي رجل. لئن كان حياً ليستنقذنا منكم . فوقع فى 
نفسى أنه الذي قَتَلتُهِ » فقلت : قد للم قتلته وهذا سيفه معلق بلقب إلى غمده 
فقالت عفدا راش نه مسق فشمة ان كنت صاذقا : أي سله ٠‏ قال فشمته 
فطَبَقّ فبكت ويئست فقدمنا على النبي ككِيْدٌ بالنعم والنساء والششاء . 
قال أبو تراب : 

وني مغازي الواقدي عن عبد الله بن أبي حدر قال اروف ابن عر 
خَضْرة وقد أصّبنا فيئا ٠‏ سهم كل رجل انعفن برفينا + دحلت بزوكدئ 
فرزقني الله خيراً . 

وعن جعفر بن عمرو قال : غايُوا حمس عشرة ليلة وجاءوا بمئتي بعير وألف 
تاق وتوا هيبا كثر ا #أوكان اكمس معرولة ركان سسهاتي ”انق عقن .يغيرا؛ 
٠‏ يعدل البعيرٌ بعثرٍ من الغنم . 
قال ابو تراب : 

وقد تقدمت الرواية بأنها الف شاو وذكر عبد الله بن أب بي حدرد الأسلمي في 
روابت عند الواقدي قال : سينا في وجهنا أربع نشو ٠‏ فبهن فنا كانجا لي من ' 
الحداثة واخلدة ثىء عجب . وأطفال من الغلمان والجواري » فاقتسموا السبي 
ضار ثلك الجارية الوضيئٌة لأبي قَادة ٠‏ فجاء محمية بن جزه الزييدي فقال 
يارسول الله ان أبا قتّادة قد أصاب في وجهه هذا جازية ويف ترق كدت 
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وعدتني جارية من أولو رء ء يفىء الله عليك . فأرسل رسول الله كيد إلى أبي 
قتَادَة فقال : ماجارية صاررت في سهمك ؟ قال لسار م الس فشن ارا 
ذلك السّبّى أخذثها لِنَفْسي بعد أن أخرجنا شين هن اللكيو +افتال علية 
السلامُ : هَبّها لي . فقال : نعم يارسول الله . فَأَخَّذَها عليه الصلاة والسلام 
فدّفعها إل تَحْميّة بن جزءٍ الرْبيدىَ . 

وى عيون الأثرِ لابن سيد الناس : صارت هذه الجارية الوضيئة فى سهم 
أبى قَنَادَة فاستوهبها منه رسول الله فوهّبّها له . فوهبها رسول الله لابن جَرْءِ . 

وروي بسنده عن ابن عمر قال لك شواي ادن ضس يغيرا + وتملنا 
رسول الله ليل بعيرً عر 
قال ابو تراب : 

في السيرة الحَلبية : انه كَل كان وَعَد الرجل بجارية في أول فىرء ٠‏ 

وأَغرَبّ البُرهانُ صاحبُ السيرة حيث قال : انه عَدَل البعير بعشرين من 
القَنّم . ولم أجِدُه في شىء من نصوص هذه السرّية . كا أن الدكتور مارسدن 
جوش لم يتقيّنا من ارواية الراقدئ + إذ جعل ألفئ غلم ألفاً ٠‏ ولم بر السيد 
أحمد دحلان في سيرته علي هذه الروايات أية فائدةٍ » غير أنه ذكر أن أبا قنَادَة 
تل من عَطَفَانَ مَنْ أشرّفَ منهم ٠‏ يعني : مَنْ ظهر , فكأئه لم يَتتَبعْ كالرّرقاني , 
لأن صواب الرواية في الأصول : أنه قتل من أشرافهم وهم كبارٌ القوم » ولا ذكر 
الرزرقائّى والسيد أحمد زيني وجه من الصواب وهو أنه لم يؤْمر حنيئةٍ بإمعان 
الطلب . وهذا يدل علي أن السرية اقتصرت علي مقاتلة من برز للقتال والدفاع . 

وأَغْفَل الحافظ ابن كتين هذه ان امن كنابه البداية فى التاريخ فقد ذكز 
بعد غزوة ذات السّلاسيل فنْحَ مكة . مع أنه تتبع فيه ما ذكره البيهقي في 
السرًايا . فَفَوْتٌ هذه السرية عليه وعلي من نحانحُوه من باب عَدَّم الاستيعاب 
لجميع الحوادث في السّنة التي يرح ها تأريحٌ . جل استدراكنا عل كببار 
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المصتفين:نن هذا البا:» بوإقا نهم الاسعدراك و .موطية نفلت يكون المنتدركد 
عليه متكلما في موضع النصوص و«الالتزام والأساس . 
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سيا الخات ورصم لمن | فى حَررد وأ كاده 


قال أبو تراب : 

وتشتل الثرهان لنرية أني: كاذة :إل غطفان ار مارت بايا مقردا بوم 
بينها وبين سرّية عبد الله بن أبي حدرد الأسنلمي إلي القابة . فهها عند 
سر يتان . وعند غيره 26 وافة وننانها عنده أنه قال : تزوجت امرأة من 
قومي فجئت رسول الله كَل أستعيئه علي ذلك فقال : كم أَصٌدقت ؟ قلت : 
مِئّتي درهم ٠‏ فقال : سبحان الله لو كنثّم تأخذون الدراهم من بَطْن واديكم 
هذا :وق لفظ :لو كنت تغرفنه) من تالكنة بطكاة اودع وراقة نيا عبد .ما 
أعينك . قال : فلبنْتُ أياماً فبلغ رسول الله كك أن رجلاً يقال له رفاعة في جمع, 
عظيم. نَزْلَ بالغابة يريدٌ حرّب رسول الله . فدعاني عليه السلام ورجلين من 
المسلمينَ فقال : اخْرَجُوا إل هذا لزعل نعتن تاترتى نيبن رودقم لنا شارف 
عجفاء ‏ أي ناقة مُسنةَ ‏ وقال : تَبَلغوا عليها , واعتقبوها . فركبها أَحُدنا . فوالله 
ما قَامت بداطعفاً حدق طريت افخرجنا وتعتا نيلات الئل والسوف احتن إذا 
جئنا قريباً من القوم عند غُروب الشمس فكنت في ناحيةٍ وصاحباى في ناحية 
أخوى:فقلذ لج :إذا نتيائق قد كنز مكزوا فراش إثا عذلفا طهر 
القومٍ إلا وزقاعة: بن قبنين أو قيس بن رفاعة المجمع للقىم ٠‏ خرج في طلب 
لع لهم أبطأ عليهم وتخوفوا عليه ؛ فقال له نفر من قومه : نحن نَكفِيك ولا تذهبْ 
أن ع فقا له راق 3 ردس إلذ أن + فقا لوا عر فده مدال فقا ل ع وال للستي 
أحَدُ منكم . وخرج حتى مر بى فَلّا أمكننى نفحْته أى رَمَينه بسهمر فوضعتّه فى 
فؤاده فوالله عاتكلم ويووتت فليه فالجفززت رأسّه وَشَْدَدْتَْ فى ناحية العَسْكَرٍ 
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وكبرّتُ ونَدٌ صاحباى وكيا فهرب القومٌ . وأستفنا إبلا وغنا كثيرة فجئنا بها إلى 
رسول الله د وجئت برأسه أحيله معى إلى رسول الله فأعاننى رسول الله 2 
من تلك الابل بثلاثة عَشرّ بعيرا فى صتَاقى يساق 0 على أن هذه 
الخو ع نه أبى تاد المتقدية ٠‏ والدين أذحوهم| فعلوا ذلك لأنه ذكرٌ 
الواقدى وغيره عن عبدالله بن أبى حَدْرد قال : لما طلبت منه تكد الاعانة فى 
مهر زوجتى قال لى بقارا قدت كققانا فسا غلك بدح ولكن قد اع ان أبنت 
أبا قتادة فى أربعة عشر رجلا فى سرية . فهل لك أن تخرج فيها فإِنّى أرجو أن 
يغتمك الله مه امراتكه فقلت + هم :' مترحنا ىننا الداضن وهم القتوم 
الدوول عق ما اتيم ون اول راون عند فل دميظ نحي البساء متطتها أنه 
قتادة وأوصانا وألْفَ بين كل رجلين إلى أن قال : فُجَرّد أبق قتادة شيف بوكتير 
وجردنا وكبرنا . وقاتل رجال من القوم وإذا فيهم رجلُ طويل فأقبل على يتهكم 
بى فملت اليه فدهب أمامى أىْ فصار ييل عل بوجهه مرة ويدبر عنى بوجهه 
٠ 57‏ إلى أن قال : فقتلته وأخذت سيفه وجنت أبا قَبَادَة فلامنى على 
الاتعاق بق 'الطليوه رز نتنا للف رطفا انثا وحفون السرفت علد 
بالأقتاب + إلى أن ذكر قصة المرأة'التى كانت تكثز الالتقات خلفها تنظ رجلا هو 
الذى قتله ابن أبى حَدْردٍ فلا أخبرها قالت : ألق إلى غمد سيفه فلما -زأته 
بكت . ولاشك أن السياق فى كل مبعد كون السر يتين واحدة . 

ونقل الزرقانى فى شرح المواهب قصة ابن أبى حدرد فى سرية أبى قتادة إلى 
إضم , ولم يُفرد ها بايا 

قال أبوتراب : 

والوأقدى فو الذق خلط بين الس ينين » سترية أبى قتادة الى أرضن مارب 
تسريه اب عدو :ان لقان + 

أما ابن اسحاق فلم يذكر سرية أبى قتادة إلى خضرة أرض محارب . وذكر 
سريته إلى بطن إضم . ولكن نسبها الى ابن أبى حدرد وفيها أبو قتادة , ثم ذكر 
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متي" أين تجذرة: نالعاب 

ووهم القسطلانى إذ ذكر أن ابن اسحاق نسب سرية إضم الى ابن أبى 
حدرد . ثم أدخل القسطلانى قصة الغابة فى سرّية إضم مَعّ أن ابن اسحاق لم 
يفعل ذلك . فهو ذكر سرية إضم ثم سزية الغابة ونسبها لابن أبى حدرد , لذلك 
تعقب الزرقانى القسطلانى فقال : لم يقل أحد أنهم فى سر يتهم إلى إضم حاربوا 
أحدا . ولا غنموا . بل صرّحَ ابن سَعْدٍ وشيخة بأنهم رَجَعُوا ولم يلقوا جمعا . 

ونص ابن اسحاق فى الغابة انه قال : كان من حديثها فيا بلغنى عمن 
لذ أنهم عن :ابن أبى حَدَرو قال + ترُوجت آمرأة من 'قومئ وأضدفتها منت درهم:.* ‏ 
فجت رسول الله يَكِيَدٌ أستَنُه على نكاحى فقال : وكم أصدقت ؟ فقلت : 
مئتى درهم يارسول الله . قال : سبحان الله ! لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن 
واد . مازدتم . والله ماعندى ماأعينك به قال : فلبئت أياما وأقبل رجل من بنى 
حورن بارنة بعالل : رفاعة بن قيس او قيس بن رفاعة فى بطن عظيم من 
شنم دع 037 تقول نوين مه ابالقانة ريد أن كمع فنا عل خريه رشو ' 
الله + وكان :ذا اسع ق جقيم :وترفوء قال : فدعانى رسولٌ الله وَكَِلَةٌ ورجلين_ 
معى من المسلمين فقال : اخرجُوا الى هذا الرّجُل حتى تأنُوا منه بُخَبر وعلم ٠‏ 
قال : وَقَدّم لنا شارفا عجفاء ء فحمل عليها أحدنا “فوا للداما قات به ضعفا حت 
دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى آستقأّت وما كادت . ثم قال : علا 
عليها وَاعَتَقيُوها “قال » فَدَرَجْنا ومَعَنَا لاحن من التبل والسيوف حتى اذا جتنا 
قريباً من الحاضر عُشيشية مع عُروب الشمسٍ كَمَنْتَ فى ناحية وأَمرْتٌ صاحبى 
فكّمنا فى ناحية أخرئ من حَاضر 'القوم . وقلتُ لما : اذا سمعهانى قد كبرت 
وشددت فى ناحية العَسكر , فكبّرا وشدا معى . فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة القوم 
أوأن نصيب منهم شيئا . وقد عَشينا اليل حتى ذَهَبَتْ فْحْمّة العشاء . وقد كان 
هم راع وقد سرح فى ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه ؛ فقام صاحبهم 
ذلك رفاعة بن قيس كد ينه فجكلةى خلقد تم فال# “والله لانتعن ات 
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راعينا هذا ولقد أصابه شر . فقال نفرٌ ممن معه والله لا تذهب . نحن نكفيك , 
قال #توالله كايدهب إل أناع :قالر]:: فحن تمك قال + والله له يتبعت أحد 
منكم . فخرج حتى ير بى . فلأ أمكننى نفحته . بسهمى فوضعته فى فؤاده , 
وشد صاحباى «كبرا , فوالله ماكان إلا النّجَاءُ من فيه : عندك عندك بِكُلٌ 
ماقدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خَفّ معهم من أمواهم وأستقنا إبلا عظيمة 
وغنا كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله وجئت برأسه أَحيْله معى . فأْعَائَنى رسول الله 
كد من تلك الإبل بثلائة عشر بعيرا فى صداقى فجمعت إلى أهلى . 

قال أبوتراب : 

ونّصُْ ابن اسحاق فى سرّية أبى قتادة إلى اضم . وقد نسبها لابن أبى حَدرَدِ 
أنه قال : بعتنا زسولٌ الله يكل فى تَفْرِ من المسلمينَ إلى إضم , منهم أبوقتّادة 
الات بن وين رصلميين جناية م اقدرها جني إذا كنا بيطن تم ٠‏ مر بنا 
عامّر بن الأضبط الأشجعئ على قعود له ومعه متبع له ووطْبُ من لبن اا 
بنا ملم .بتحية الاسلام. فأستكنا عنه .وحمل عليد محلم .بن جَتَامَةَ فقتله لق 
كان بينه وبينه وأَحَدْ بعيره وأخذ متيعه . فلم| قدمنا على رسول الله ولد وأخبرناه 
الحبراتزلة كينا :و باأعا الذي أمترا إذا ضوبت :3 سسيدل "الله قشبيترا ولا تقرلوا” 
لق ألقى اليك السلام لنت موا متفون عرس الحياةالدننا »الل اخرالانة : 

وروك اتن "استشاق عو رودن الب عن أبيه وعن جده , وكانا شهدا 
خُنَيِنا مع رسول الله يككلَهِ قال : صل بنا رسول الله الظهر ثم عمد إلى ظل 
شجرةَ فجلس تحتها وهو بحنينَ . فقام إليه الأقرع بن حابس . وعيينة بن 
حصن يختصمان فى عامر بن الأضبط الأشجعى , عيينة يطلب بدم عامر وهو 
يومئذ رئيس غطفان , والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة لمكانه من 
خِنُْدف , فتداولا الخصومة عند رسول الله ونحن نَسْمَعُ ٠‏ فسمعنا عيينة وهو 
تقول #عوالله بارسول: الله مبواللة له ادع عقن أذيق فسا 1 دون الدرقة ميل انا 
أذاق اتبنائي :+ اورسؤل! الله" يفول تحبلا ختون لقره #فجين ىدها هذا 
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طب فاجو ا جياه ا كز تن الى ع نان ل 
قصير مجموع + فقال : والله يارسول الله ماوجدت .هذا 'القتيل منبها فى غرة 
الاسلام الا كغنم وردت فرّميت أولاها فنفرت أخراها » استن اليوم وغير غدا , 
فرّفع رسول الله كَل يَدَهُ فقال : بل تأَحُدُون الدية حمسين فى سفرنا هذا , 
وخمسين إذا رجعنا . فقبلوا الدية » ثم قالوا : اين صاحبكم هذا يستغفر له رسول 
الله وكيد . فقام رجل آدم . ضرب بلحمه . طويل عليه حلة له قد كان نَهَيَا فيها 
للقتل حتى. جلس بين يدى رسول الله يَكَلِدِ فقال له : مااسمك ؟ قال : أناحلم . 
ابن جثامة فرقم رسول الله يَلِّْ يده ثم قال : اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة 
ثلاثا . فقام وهو يتلقى دَمّْعَه بفضل «دائه قال : فأمّا نحن فنقول فها بيننًا : انا 
لنرجو ان يكون رسول الله وله قد آمنْتغفر له . وأما ماظهر من رسول الله كَل 
وا 

ورَوى ابن اسحاق عن الحسن البصرى قال : قال رسول الله يلكي حين 
جَلّسَ بين يديه أمنته بالله ثم قتلته , ثم قال له الَقَالة حتى قال : فوالله ما مكث 
ل بن جثامة الا سبعًا حتن مات + فلفظته والتذى تف امسن بينده + 
الأرْضْ . ثم عَادُوا له فَلْمَطَنِْ الأرض . ثم عادوا فلفظيّه . فلأ غُلِبَ قومه عَمَدُوا 
إى صَدَّين فسطحره بينهم| ثم رضموا عليه الحجارة حتى وَارَوْهُ ٠»‏ فبلغ رسول الله 
فأنه فقال :الله إن الأرطن لنطارق عل :من هرشن تدع ولكق. الله أراة. أن 
يعظكم فى حرم ما بينكم بما أراكم منه . 

وذكر ابن كثير فى البداية عن ابن اسحاق : زعم قومه انه استغفر له بعد 
ذلك . 

دروف بخ النهناىزقالقاوى ان عتلة بن عضن رفيا عي قال الأقرع 
ابن حابس وخلابهم : يا معشر قيس منعتم رسول الله كله قتيلا يستصلح به 
الناس , أفأمنتم ان يلعنكم رسول الله فيلعنكم الله بلعنته . أو أن يغضب عليكم 


بغضبه , واللّه الذى نفس الأقرع بيده . لتسلمنه الى رسول الله فليصنعن فيه ما 
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أراد » أو لآتين بخمسين رجلا من بنى تيم يشهدون بالله كلهم لقتل صاحبكم 
كاقرا. إنها عسل فقا م طق كم :قل سكو :ذلك لوا الدية ‏ 

قال السهيل فى الروض الأنف : خبر محلم بن جثامة فى غير رواية ابن 
اسحاق أنه مات بحمص فى امارة ابن الزبير . وأما الذى نزلت فيه الآية : « لمن 
الف اليك السلام» والاتتجلاف فيه شديدت ققد قل امل فاتك وقيل اه 
محلم ٠‏ وقيل : نزلت فى المقداد بن عمرو. وقيل : فى أسامة . وقيل : فى أبى 
الدرداء . واختلف ايضاً فى المقتول فقيل : مرداس بن نهيك ‏ وقيل عامر بن 
الأضبط . 

قال ابن عبدالبر : إن حلم هذا غير الذى قتل وأنه نزل حمص ويقال انه هو. 

قال ابن حجر : وبالأول جزم ابن السكن . وقال : يحتمل تعدد القصة كا 
ذكرنا ذلك فى سرية غالب بن عبدالله الليثى . 

وفى شرح المواهب : إضم فيا بين ذى خُتْسْبٍ وذى المروة ٠‏ من أعمال المدينة 
على ثلاثة برد . 

وكانت هذه السرية فى شهر رمضان سنة ثمان ٠‏ وفى أول يوم على المتبادر , 
وذلك أنه وكيد لما هم أن يغزو أهل مكة بعث أباقتادة فى ثمانية نفر سرية إلى بطن 
إضم ليظن ظان أنه وَلِةٌ توجه إلى تلك الناحية . ولأن تذهب بذلك الأخبار فلا 
تستعد قريش لحربه ويدخل عليهم على حين غفلة . كذا عند القسطلانى وابن 
سعد . وهذا فيه تعسف . لأنه تجهز ها سرا وأطلعه الله على كتاب حاطب , ولم 
يعلم به أهل مكة الا عند دخوله وقال : اللهم خذ العيون والأخبار حتى نبغتها فى 
بلادها واستجيب له . فكيف يتفق هذا مع ماذكروا من أنه أرسلهم ليظن ظان أنه 
توجه تلك الناحية ثم إنهم لم يلقوا فى سرية إضم جمعا . 

وفى حديث أبن عمر عند ابن جرير فجاء محلم بن جثامة حين بلغهم انه 
ييه توجه إلى مكة فلحقوه بالسقيا فقال لمحلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله , 
فجلس بين يديه ليستغفر له وقال يا رسول الله إنما قاها متعوذا . قال : أفلا 
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شققت عن قلبه لتعلم أصادق هو أم كاذب ؟ قال : وهل قلبه إلا مضغة من 
لم كه قال وق انا كان قن غنة لسنائه» 

فى رواية فقال : عليه السلام : لا ما فى قلبه تعلم ولا لسانه صدقت , فقال : 
استغفر لى يا رسول الله . قال : لاغفر الله لك . فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه . 
فا مضت له سابعة حتى مات فلفظته الأرض . 

قال الزرقانى : قال له رسول كله : لاغفر الله لك زجرا وتهويلا » وظاهره 
ان لفظ الأرض والرضم عليه كان ذلك كله يوم الدفن . 

وفى رواية عند الطبرانى عن جندب وفى أخرى عند ابن جرير عن قتادة : 
أن اللفظ وقع ثلاث مرات وعن الحسن قال : لا أدرى كم قال أصحاب رسول 
الله مرتين أو ثلاث ؟ 

قال الزرقاى فتعمل اند لفظ بون الدفى درن أركلذنا :“3 امقر بد بحن 
اصبح وقد لفظ ايضا حتى واروه بين الجبلين وبين هذه الرواية: أنه لقيه بالسقيا 
ومات بعد سابعة وبين ماروى: أن القصة وقعت فى حنين . بون بعيد . ويمكن 
الجمع بأنه اجتمع به بالسقيا حين عادوا من السرية ثم ساروا معه فى الفتح حتى 
غزا حنيناً فاختصم عنده عيينة والأقرع فى دم القتيلٍ . فكان من أمر محلم بن 
جثامة ما كان . فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر .. 

وفى مسند الامام أحمد عن عبد الله بن أبى حدرد قال : بعثنا رسول الله 
كيد إلى إضم فى نفر من المسلمين منهم ابو قتادة الحارث بن ربعى . وحلم بن 
جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن اضم مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعى على قعود له . معه متيع له . ووطب من لبن . فسلم علينا بتحية 
الاسلام فامسكنا عنه وحمل عليه حلم بن جثامة فقتله لثىء كان بينه وبينه واخذ 
بعيره ومتيعه , فلما قدمنا على رسول الله يَكَِلةٌ اخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن « يا 
أها الذين أمنو إذا ضر بتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام 
لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل 
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فَمَن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا » . 

ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن اسحاق فيا يروى عن عروة بن الزبير عن 
أبيه وجده قالا : وكانا شهدا حنينا . فصلى رسول الله يكَِهّ صلاة الظهر فقام 
الى ظل شجرة فقعد فيه فقام اليه عيينة بن بدرء فطلب بدم عامر بن الاضبط 
الاشجعى وهو سيد عامرء فقال عليه السلام : هل لكم أن تأخذوا منا الآن 
خمسين بعيراً وخمسين اذا رجعت الى المدينة ؟ فقال عبينة بن بدر : واللّه لا أدعه 
حتى أذيق نساءه من الحزن مثلم أذاق نسائى . فقال رجل من بنى ليث يقال له 
ابن مكيتل وهو قصير من الرجال : يا رسول الله ما اجد لهذا القتيل شبهاً فى غرة 
الاسلام الا كغنم وردت فشر بت أولاها فنفرت أخراها . استنّ اليوم وغير غداً . 
فقال رسول الله يَكِيدِ : هل لكم ان تأخذوا حمسين بعيراً الآن وخمسين اذا رجعنا 
الى الديتة؟ فلم يول نهم حت رضوا بالكيةا«أفقال قم حلم بن بمجتاعة اكوا ابد 
حتى يستغفر له رسول الله َلْلةٌ فجاء رجل طوال ضرب اللحم . فى حلة قد تهيأ 
فيها للقتل , فقام بين يدى النبى علد فقال النبى : اللهم لا تغفر لمحلم , قاطا 
ثلاثا فقام وانه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه وهكذا رواه ابو داود وابن ماجة . 

وقال ابن اسحق :+ تحدئنئ سال ابو التضن أنه قال :'لم يقيلوا 'الدية حت 
قام الأقرع بن حابس فخلا بهم وقال : يا معشر قيس سألكم رسول الله َكل 
قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه اياه . أفأمنتم أن يغضب عليكم 
رسول الله كَلكِلدٌ فيغضب الله لغضبه ؟ ويلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيلعنكم الله بلعنته لكم ؟ لتسلمنه الى رسول الله أو لآتين بخمسين من بنى تيم 
كلهم يشهدون ان القتيل كافر ما صلى قط فلا يطلبن دمه . فلما قال ذلك هم 
اخذوا الدية . وهذه الرواية منقطعة معضلة . 

وروى ابن جرير عن ابن عمر : أن رسول الله يَككِلَةٌ بعث محلم بن جثامة 
مبعثا » فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الاسلام . وكانت بينهم هنة فى 
الجاهلية . فرماه محلم بسهم فقتله . فجاء الخبر الى رسول الله وليه فتكلم فيه 
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عيينة والأقرع فقال الأقرع : يا رسول الله سن اليوم وغير غداً . وقال عبينة : 
لا واللَّ حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى . فجاء محلم فى بردين فجلس 
بين يدى رسول الله ليستغفر له فقال : لا غفر الله لك . فقام وهو يتلقى دموعه 
ببرديه » فلما مات بعد سابعة . لفظته الأرض . فقال عليه السلام : إن الأرض 
لتقبل من هوشر منه . ولكن الله أراد ان يعظكم من حرمتكم » ثم طرحوه فى جبل 
وألقوا عليه من الحجارة . ورواه موسى بن عقبة عن قبيصة بن ذؤيب إلا أنه لم 
لق هنول عادر م ركدلك ووه انيع عن الحتين البصورق. 
قال أبو تراب : 

وفى سيرة البرهان الحلبى ٠‏ وتاريخ الخميس للديار بكرى . تكرر فى سرية 
إضم ذكر المحكم بن جثامة قاتل عامر بن الأضبط . وهو خطأ . والصواب : 
حلم بن جَثامة . وهو أخو الصعب بن جثامة . 

وذكر السهيلى والحلبى : ان الذى لفظته الأرض غير محلم . ويقال اسمه 

وفى الاصابة للحافظ ابن حجر : ان ابن فتحون ضبطه هكذا . واستدرك به 
على الاستيعاب . 

وقال ابو موسى ناسرف يه عل ان ده 

ووقع ذكره فى تفسير العوفى عن أبن عباس فى قوله تعالى : « ولاتقولوا لمن 
ألقى اليكم السلام لست مؤمنا » والذى يظهر ان كلا منهها تصحيف . وانما هو 
غالب الليثى . 

وذكر الفير وز ابادى : أن السقيا بين المدينة ووادى الصفراء » وهو الموضع 
الذى لقوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قفلوا راجعين الى المدينة 
وسمعوا بخروجه الي مكة بذى حنمب قساروا فى أنه حتى لحقوا به ودفنَ محلم 
بين صَدَيْن_قال فى القاموس : الصّدٌ الجبّلُ وناحية الوادى ورضموًا عليه الججارة 
لأنّ الأض كانت تلفظه للعْبرة والاتعاظٍ كا في الاكتفاء . 
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وأراد السيد أحمد يني أن يحم بين قول ابن مر ومن تبعه كالقسطلاني 
بأن رسول اله وق أرصل صبرية إضم ليظّن ظان انه توجه تلك الجهة ولتذهب 
بذلك الاخبار فلا تستعد قريشس لحربه . وبين النقل الصحيح أنه كَكِيّْ كان 
يقول : اللهم خْذِ العيُونَ والأخَبّار عن قريش حتى تَبقّتها فى بلادها واستُجيب 
له فعْمَيت الأخبارٌ عنهم فلم يأتهم خبر الآ ليلة دخوله ولا علموا بذلك قبل . 
ايلام هذا الجمع عندى كبا ذكرت فيا مُضَى الا بتَعَسُّفْو ء وأشارٌ الي ذلك 
الزرقائى + وذكر السيك اد زيتى أن ايز بنن: الأطتيط سَلْمْ عليههم بنخية 
الاسلام أي قال : السلام عليكم وقيل عظّمهم بالانقيادٍ ومنه كلمّة الشهادة 
التى هي 5 على إسلامه وذكر أنه عََلِ قال لمحلمر لاغَفر الله لك أى زجراً 
وتهويلاً لهذا الأمر لثلا يتهاون الناس ف قل النفس المؤمنةٍ فلما مات جهر وه 
ودَفنُوه فَلَفظَيْهُ الأرضُ مراراً فَرَضَموا عليه الحجارة حتي وارَوْهُ وذكر قصة عُييَة 
حين أراد الاقتصاص من ملم وقام بطَلبَ دم عامر ثم قبلُوا الدّية كبا ذكرنا من 
قبل . 

ودكن تفلي 1 أن علا سل عاترا :ناه ويعيرة: بعد اقثلة :مجلس حلم بن 
يدى رسول الله وغيناه تذمعان وهو يقول : قد فَعَلْتْ الذي بَلَمَكَ وني أتوبُ الي 
لله واستغفر لي يارسول الله فرقع عليه السلام ييه ثم قال : « اللهم لاثغفر 
لْحَلم قاها ثلاث بصوت عال » فلما أخبروا رسول الله يكلدِ بأن الأرض تَلْفِظه 
بعد الدفن قال : ان الله أَحَبِ ان يريكم تعظيم خرْمة لا اله الا الله أي حرّمة من 
يأتي بها , ولف الأرض له برد ماقيل أن رسول الله يك استغفر له بعد دعاله 
عليه ال ان يكون المراد استغفر له بعد موته . 

ويوافقه مافي بعض الروايات : ان الله أَرَادَ أن يجعله لكم موعظة لكيّلا يُقدم 
رجل منكم علي قتل من يشهد ان لا اله الا الله ويقول إنىّ مسلم اذهبوا به الي 
شعْب بني فلان فادفنوه فإن الأرض ستقبله فدفُوه في ذلك الشعب فيجوز أن 
يكون استغفر له حينئذ . 
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وفي مغازي الواقدي : قام رجل من بني ليث يقال له : مكيتل قصير مجتمع 
عليه شكة كاملة ودرقة فى يده فقال مقالته التى ذكرناها . وحلم بن جثامة القاتل 
في طرف الناس فلم يزالوا يرونه ويقولون : ايت رسول الله يستغفر لك . فقام محلم 
فقام رجل طويل أدم حمر بالحناء عليه حلة قد كان تهيأ فيها للقتل للقصاص 
حتي جلس بين يدي رسول الله وعيناه تدمعان فقال : قد كان من الأمر مابلغكم 
فإني أتوب إلى الله تعالي فاستغفر لي يارسول الله فقال عليه السلام : قتلته 
بسلاحك في غرة الاسلام اللهم لاتغفر لمحلم بصوت عال يتفقد به الناس فعاد 
حلم لمقالته وعاد رسول الله لما قال وكان ذلك ثلاثا بصوت عال يتفقد به الناس , 
وكان ضَورَة السلمي قد حضر ذلك اليوم قال : كنا نتحدث فيا بيننا أنه حرك 
شفتيه باستغفار له ولكنه أراد قدر الدم عند الله . 

وعن الحسن البصري : انه لما مات لفظته الأرض ثلاثا فطرحوه بين 
صخرتين فأكلته السباع . 

وعن سويد بن جبلة قال : لما حضر محلم بن جثامة الموت أتاه عوف بن 
مالك الاشجعي فقال : ياحلم ان استطعت ان ترجع اليا فتغيرنا عا رايته 
ولقيتم ٠‏ قال : فأتاه بعد ذلك بعام أو ماشاء الله فقال له : كيف أنتم يامحلم ؟ 
قال تعن يشير + وعدانا ريارح عقر نا قال عرف أكلك تفال 4 كلنا 
غير الأحراض قال : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع . والله 
ما من شىء استنفقه اللّه لي الآ وقد وفيت أجره حتي ان قطة لأهلي هلكت فلقد 
أعطيت أجرها . قال عوف : فقلت : واللّه ان تصديق رؤياى أن أنطلق الي أهل 
حلم فأسأهم عن هذه القطة : فأتاهم فقال : عوف يستأذن فأذنوا فلما دخل 
قالوا : والله ماكنت لنا بزوار قال : كيف انتم ؟ قالوا : نحن بخير وهذه بنت 
أخيك أمست وليس بها بأس . وهي هذه لما بها . ولقد فارقنا ابوها الليلة قال : 
قلت : هل هلكت لكم قطة ؟ قالوا : نعم قال قالوا : فهل حسستموها ياعوف ؟ 
قال : لقد أنبكت نبأها فاحتسيوها . 
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سبييرد عي الث تو قر زافيلة 


قال أبو تراب : 

وذكر الحافظً ابن كثيرٍ عقب سرية إضّمر وقبل عمرة القضاء من تاريخ 
البذاية سرية غيد. الله نين حذافة السسهميء ولم أر أحَداً من أضتحاب: المغازى 
وكتب السين ذكزهة وأوزذ فيها.رواية الضحبحين: عن بعل بن أبى. طالب وآين 
عباس ٠أن‏ رسول الله عط استعمل رجلاً من الأنصار علي سر ابة بَعنهم وأمرهم 
أن يَسْمَعُوا له ويْطِيعُوا فأغضيُوه في شىء فقال : أَجمْعُوا يي حطباً فجمعُوا فقال : 
أوقدوا نار فأوقدُوا ٠‏ ثم قالوا : ألم يأمر كن رسول الله عل أن سْمعوا في 
وْطيعُوا ؟ قال : بلي قال : فادخُلوها , فنَظر بعضهم الي بعض وقالوا : انما فررنا 
اللي رسول الله وَلْلةِ من النارء فسكن عَضَيه . وطَفِئت النارٌ فللا قدمُوا على النبي 
كلد دكروا ذلك له فقال : لو دخلوها ما خَرَجُوا منها نا الطّاعٌة في المغروفه . 


د 6د 


7ك 


سر حل الرسن الوليرلت) العزى 


قال أبوتراب: 

وذكر أصْحابُ السير بعد عَرْوََ الفتح فق "سانا هري ال رن الريك 
هدم العزى وذكر ابن كثيرٍ قبلها سر يته إلي بني جذيْة كما فعل ابن اسحاق . 

قال الطبرئ : كان هدم العُزى لخيس بقِينَ من رمضانّ عاميّذ . 

قال ابن امنعاقة : ثم بت رسول الله يك خالد ين الوليد الي العَرّى 
وكائك بيدا يتكلة تخظمة:«هذا "الل مرخ 'فزيفن ب وكتانة ومطر :ركان متدنتها 
وحُجابهًا من بني شَيْانَ من بني ملَيْم حلفاء بني هاشم فلما سَّمِع حاجيُها 
الكلكي مسن خالك ابن الوليد. اليها على شيف عليهااتم اتنتد اق لحيل يوق 
رواية استند فى الجبل الذي هى فيه وهو يقول : 
أيَا عر شُدى شدة لاشوئ ها علي خالرٍ ألقي التبا وشَمَرِي 
أيَا عر إن لم تقثلي اَم خالداً قبوئى بائم عاجل أو تَنَصرّي 

و ا ا 

وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قدمها خالد لخمس بَقيِنَ من رمضان 
فهدمها . ورجع , ثم أخبر رسول الله فقال : مارأيتَ قال : لم أر شيا فأمَرهُ 
بالرّجوع فلما رجَمَ خرجت اليه من ذلك البيت اما تتبوداة ناثرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيفه وجَعَلَ يقول ٠:‏ - 
يا عر كفرانك لاسبحانئ أئي رأيت الله قد أهائك 

ثم خَرّب ذلك البيت الذي كانت فيه وأَحَذْ ماكان فيه من الأموال ثم رجع 
فالكين رأ لله ككل فقال : تلك العْرّي ولعي ادام 

رافك لعن ا اليل قال : لما فتح رسول الله مَل مكة بعث 
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خالد بن الوليد الي نَخْلةَ وكانت بها العزى فأتاها وكانت علي ثلاث سَّمَرات 
فقطم السيرات وَهَدَّه البيت الذئ كان عليها ثم أكى. .رول الله و ا 
فقَالٌ نجع فانك لم نَع شيئا فم خالدٌ فل نظت اليه السّدنة وهم حُجايها 
أمعنُوا هَرَبا في الجبل وهم يفولون ...ياغ تخئليه ياغْرٌ وريه :إلا فموتي برغم . 

وق عرواية “كموي برق تقال :2 فأتاهااخالد قاذا امراء عرويانه تاشر متدرا 
تحثو التراب علي رأسها ووجهها فَعَمّمها بالسّيفٍ حتي قتلها ثم رجع الي النبي 
كلد فأَخْبره فقال : تلك العِّي وأورَد ياقوت قول دُبية السّلمّي سان العرّى 
بلفظ : 
أعدّئىّ. مدق هد لاتكذبى . عل خالسو القن الخار وشمرئ 
فانك أن لاتقثُلي اليومَ خالداً فبُوئى يِل عاجل وتتصرى 
قال أبو تراب : 

وفي طبقات ابن سَعْدٍ : بعث رسول الله يَيِبَةّ خالد بن الوليد إلى العغزى 
ليهْديهًا فرج في ثلانينَ فارساً من أصحابه حتي انتهوا اليها فهدمها ثم رجع 
إلى رسول الله فأخيرة فقال : هل رأيت شيئاً قال : لا قال : فانك لم تهدنها 
فارجع اليها فاهدمها فرَجّع خالدٌ وهو مُتغيظ نوه شه كيم اليد اسراء 
غَزياة نترذاء ناهر الراس فَممل الكادرة سنا بعربااخالك دنا 
باثنتين ورَجّع لي رسول الله فَأَخَبَرهُ فقال : نَعُم تلك لعزي وقد يئست ان تُعبد 
بلادقم أبذا وكانكا بيتظلة: ركايك لتريدن: ,وتميع بتي كان :رافق اعظه 
أصنايهم . وكان سَدَئّتها بنُو شيبانَ من بني سليم . 

يذكره في عيون الأثر وفي شرح المواهب قال مجاهدٌ : العّزِي شجرة . وقال 
العتساك عت وطلنه سند بن»ظالم «القطفائي خا قم مك ورأي أهلها بطوفون 
بين الصّفا والمرُوة ثم أَحَدَ ثلاثة أَحْجارٍ فأسنَّدّها اللي شجرة فقال : هذا ريكم 
فَجَعَلُوا يطوفونّ بين الحَجَرين ويعبُدون الحجارة وموضعها نخلة علي ليلة من 
مكة . وكان عتوو ون للئ لقره أن الرب يُشتّي عند اللات ويْصّيف عند 
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لعزي نمُطموها: وبنوا ها بيعا «وكائرا هدوة النها كا امون للكمة للعبة ريما 
تتطوقون وينحرون عندها وهم يعرفون فضل الكعبة عليها لأنها بيت ؛ أبراهيم 
ومسجده . 

وذكر ابن اسحاق ان سرية خالدٍ اليها بعد سريته اللي بنى جذية ونُظر فيه 
مُعلطاى بأنه وَلةْ كان قد وجّدَ علي خالد في أَمْر بني جذهة ولايتجه إرساله فى 
بَعْث , وأجاب الشامئ بأنه إن صَّمَّ فوجهه أنه يِه رضى عليه وعَذره في 
اجتهاده فلا انتهي اليها هَدَمها أي هدم البيي الذى هي فيه وكان علي ثلاث 
نخلات وفى رواية سَمرات : كها رواه اميدق عن أبن الطقيل فقطعها وهدم 
ايت وك المت 

وفى تفسير البَكُويّ : ان خالداً ضرّبها بالفأس فقَلمها واجدث أطلّها 
نكريدت ارا شيطلا نامر عورها اعد ونوا راف ساكل انها قينا 

فال ال رقا قه علية مودقل الغوق الجا كانت سبطان رت بن 
أصّل الشجرة . 

وفي هذا احبر علمٌ من أعلام النبوة حيث أَعْلَمّ رسول الله يِل خالداً بأنه 
لم يهدمها الهدم الابدى المزيل ها حقيقة فان الذى فَعله هو إزالة الصُورة 
الظاهرةٍ وبقى أمرٌ فى لاترُولُ الا بزواله لأنذ الداعى الى تجديدها ولعل تلك 
القسطانة كانت تكلتهم أ طهر ل فرها أمرتهع بتعديدها أو رهم انها زلو 
قطِعت شجرائها أو كسرت حجا حجارثها لم تَرّل عظمتها وفي خُروجها لخاللدٍ في المرة 
الثانية آبة أخري لأنها لم تكن مشاهدة . 

وفي المنتَقي وك التكلترا في العزى على ثلاثة أقوال “كيه اتا كانت 
تج لقطفان يكدونيا قال اعة ؛ والثاني أنها صَنْمٌ قاله الضحاكٌ . والثالث 
انها بيت في الطائف كانت تعبّده ثقيف قاله ابن زيد . 

وفي أنوار التنزيل. والمدارك : العزي سمرة . 


لك 


قال أبو تراب : ظ 

وفي مُعَالِم التتزيل : العرّى صلم اشنتقوا ها اها من العزيز فبعث رسول 
الله كلد خالد بن الوليد ليقطعها فجَّكّل خالد يضربهًا بالفأس ويقول : 
يا عُرّى كفرانك لا سبحانكه اني رأيت الله قد أمَانك 

ف عزف نعي نعط له تاك كديا اعد يليا واضعة يدها 3 
ورَجَع خالدٌ الي رسول الله وكيد فقال : قد قِلعْتُها قال : هل رأيتَ شيئاً قال : 
قال : ما قلْتها فارجع م ا د 
فخرجت امرأة عجُورٌ عريانة سوداء ثائرة الرّأس فَجِعل السَّادنُ يصيح فسّل 
خالدٌ سيفه فضرًيها فقتلها وجذّها بائنتين' فأخبر بذلك رسول الله كك فقال : 
نَعُم تلك العرّى ولن تُعبد أبداً . 

وقال الضّحاكٌ كانَ أصّل وضع العْزّى لِعَطَفَانَ أن سعد بن ظالمر القطفانى 
قدِمّ مكة ورأى الصّفا والمزوة ورأى أهْل مكة يطُوفون بينهها فعَادَ الي بطن نخلة 
وقال لقويه إنّ لأهل مكة الصّفا والمروة وليسالكم وهم إِلْه يعبدونه وليس لكم 
قالوا : نا تَأمُرنَا قال : أنَا تع لكم كذلك نات صر ادي لفيا وكير ا 
المرُوةٍ وتقلها إلي نَخْلَةَ فوضّعٌ الذي أَحَدَ من الصفا فقال هذا الصّفا ووَضّعٌ الذي 
َخَدَ من المروة فقال : هذه الرّوة ثم أَحَدَ ثلانة حجار فأسئدها الى شجرق فقال : 
هذا ريك فجعلوا يطرفون بين المخزين ويكيدوق: الحجالة الثلانة وسَمُوها العو 
حتى افتتّح رسول الله ود مكة فأمَر برفع الحجارة وبعث خالد بن الوليد الي 
العَزّى فقطعها . 

وفي مغازي الواقدى عن سعيد بن عمو اذل قال : قل م رسول الله عَلِلِ 
مكة يوم الجمعةٍ لعشر ليال بقينَ من رمضانٌ فبَتّ سرايا في كل وجد أمَرَهم أن 
غير وا علي من لم يكن على الاسلام فخرّج هشامٌ بن العَاصٍ في مئْتين قبل 
ملم وخَرَجَ خالدٌ بن سعيد بن العّاص في ثلاثيئة قبل عرَئّة وبَعَث خالد بن 
الوليد الي العُرّى بِيَدمُها . فخرج خالد فى ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهى 
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النها وعدميا ثم رَجَع الي النبي عَكَيِيدٌ فقال : هَدَمْتَ قال : نَعُم يارسول الله قال : 
هَل 'رأيت قنيعا نا © قال + لقال : فانك لم تهدمها فارْجع اليها فاهيثها فرج 
وهو مُنََيُ فلما انتهي البوا جح ينه قد كف الثدامراة تسوداة كزيانة باعي 
الرأس فجَعلَ السادن يصيح بها قال خالد وأخذنى اقشعرار فى ظهرى ثم أقبل 
بالسيف اليها فجَرّهًا باثنتين فقال عليه السلام : نعم تلك العرّى وقد يئست انْ 
تُعبّد ببلاوكم ابدا . 
وفي مَعْجَمٍ ياقوت العزى 557 كانت لعَطفان يعبدونها وكاثوا بنوا عليها 0 
وأقامُوا لها سَدَئَ فبعث النبي وك خالد ؛ اديه اليد خرن الس 
وقالابن حبيب : العزى فده كاك كلد اعديها برق عيدو بقطجان 
وسدنتُّها من بني صرمة بن مرة 
قال أبو تراب : 
و معط نوت : كان الذي تخد العرّى ظالم بن أسعد . 
قال الإؤتراات موق كنيو الشيرة ينهد ون ظالمر وهو الصّواب وكانت بوادٍ 
ف نكلة المثانية قر عليها سنا أى ينا وكاتوا يستكر نا فيه لصوت 
قال ابو تراب ريمن الشيطان وكانوا يزورونها وبهدون ها ويتقربون عندها 
بالذبائح وكانت قريشئ حم ها شعباً يضاهئون به حَرمَ الكعبة وكان ها مَنْحَرٌ 
ينُحرون فيه هّداياهم قال لقره بالعرقت وكاننا عونا بإِعْظام فلذلك يقول زيد 
ابن عُمرو بن تفيل وقد ترك عبادتها وعبادّة غيرها من الأصنام : 
تركت اللات والعُرّْى جميعاً كذلك يفعَلٌ اللْدُْ الصبُورٌ 
فلآ العُرَّى أدين ولا ابنتيها ولا صتمي بني عمروٍأَرُورٌ 
ولا مُبَلاً أَرُوُّر وكانَ ربا 'نافي الدَهْرِاذُ حليى صَغيرٌ 
ركان اخرتين مدعا دبة يد حرس الطلمى قل تزل كذلك عت بعت 
المصطفي عليه السلام فَعَابيًا كفيرها من الأضنام. وتهاهم عن عبادتهنا ونرّل 
القران فيها فاشتد ذلك علي قريش, ورف أن أخيعة سعد بن الفاهن, ا 
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الذي مات فيه فدّخل عليه ابوطب يعْودُه فوجده يبكي فقال له : مايبكيك يا أبا 
اخبحة من الوك كي ولاند له + لا ولكي: أكافة آلا تدرا العرّى 
بدي فقال له : ابو طب . ماعبدت في حياتك لأجلك ولائتركُ عبادتها بدك 
اوتنك افقال + أبو أحيكة +" الآ عليت أن ل اغليفة .رأعجيه قيذة تعية فى 
عبادتها . 

وني مغازي الواقدي : كان ساونيا أفلح بن نضرٌ الشيبائى من بني سْليْم 
فلا حَضرَنه الوقاة دخل عليه وهو حزينٌ فقال له ابوب مالي أراك حزيناً قال : 
أخَافُ ان تظبع العرّى بعدى فقال أبو هب : قلا تََْنْ فنا أقوم عليها بَعْدَد 
لكل ا ا ان تظهر العُرّى كنت قد اتخذت يدأ عندها بقيامي 
عليها وان يظهر حمدٌ علي العْرّى ولا أراه يظْهرٌ فاْن أحَي فأئزل الله عز وجل : 
«نَبّت بدا أبي طب وبّب » ويقالٌ : إِنّه قال هذا في اللآت . ولا فَطْمّها خالدُ بن 
الوليد قال :+ أ سول الله اللتند مه الذى كرما والقذنا. من الملكة الى كنت 
اذى أبىاياتي الي العرّق يستره + عِة من الآبل والقتم افتذيحها للعرى وثقيم 
عتدها للاناانم تتضرف البنا ستوهورا فتطرت ال امات عليه ا ذلك الراى 
الذي كان يُعاشْ فى فضله ٠‏ كيف خُلوح حتي ضار يذبح حجر لايسمع ولايبيصر 
ولايضرٌ ولا ينفع فقال رسول الله يل : ان هذا الأمْر الي الله فَمَنْ يسرهُ للهُدى 
تيسر ومن يسره للضلالة كان فيها . ش 

وروى عن ابن عباس قال : كانت العرّى شَيطانة ا ثلاث سمرات 
ببطن_نَخْلةَ فعضّدَها خالدٌ فلا قَطَمَ الثالثة إذا هو بِحَنَّاسةٍ نافشية شَغرها واضيعةٍ 
يديها علي عاتقها تُصرّفُ بأنيابها وخَلْفها سادنها فضرّبها خالد فَقَلََ رأسها فاذا 
هي حُمَمَة ثم عَضَّدَ الشّجر وقتّل السادن فقال عليه السلام تلك الع رولك 
عزى بعدها للعَرب . 


سويد م الرن الوليدا إلى ىجري 


قال أبو تراب : 

وكانت سرية خالد بن الوليد إلي بني جَذهة من كنانة بعد الفح . 

روي ابن اسحاق عن أبي جعفرٍ محمد بن علي قال : بعث رسول الله عَلَئِل 
خالدا حين افتتح مكة داعياً ولم يبعئه مقالاً ومعه قبائل من العرب وسيم بن 
منصور ومدلج ابن مرة فوطبُوا بني جذيمة بن عامر فلما رآه ه القوم 56 السلاح 
فقال خالدٌ : ضَعْوا السلاح فإن الناس قد أَسْلمُوا . 

قال ابن اسحاق : وحدثني بعضُ أصحابنا من أهل العلم من بني جذية 
قال لا أمرنا خالدٌ أن ضع السلاح قال رجلٌ منا يقال له اعم رباك الي 
جَذيمة إنه خالد والله مابعد وضع ع إل الإسار زف يعد الابيار الا حدر 
الأعناق . والله لا أَضَعْ سلاحى أبْداً فأخذه رجال من قويه فقالوا :يا جَحْدَمُ 
تيد أن تسْفِكَ دماءنا ؟ إن الناس قد أسلَمُوا ووضّعت الحرب وآمن الناسّ فلم 
زا به حتى زعا سلاحه . وضع القوم ميلاحهم لقول خالد فقال حكيم بن 
حكيم عن أبي جَعْفْرٍ قال : فلما وضَعُوا السلاح أَمَر بهم خالدٌ فكيفوا ثم عرضهم 
على السنّيف فقتل من قثّل منهم فلا انتهي الخبرٌ لي رسول الله و رقع يديه 
الي السماء قال : اللهم انّي أبرأ اليك مما صَنّع خالد بن الوليد . 

قال ابن هشام : حَدَئنِي بعض أهل العلم انه انََلَتَ رجلّ من القو فأتي 
رسول الله كله فأخيره احبر فقال رسول الله كك هل أنكر عليه أحدٌ فقال : 

نعم أتكر عليه رجلٌ أبيض رَبْعَةَ فنبهه خالدٌ فسكت عنه . وأنكر عليه رجلٌ آخر 
طويل مضطرب فاشتدت مراجَعَمُهها فقال عُمرٌ بن الخطّاب : أما الأول يارسول 
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الله فابني عبد الله وآما الآخرٌ فسالم مولي أبي حذيفة . 

قال ابن اسحاق فحدثني حكيمٌ عن أبى جعفرٍ قال : ثم دعا رسول الله 
ْله علي بن أبي طالب فقال : يا على اخرج الي هؤلاء القوم فانظر في أمرهم 
واجعْل أمر الجاهلية تحت قدميك فخرج على حتي جاءهم ومعه مال قد بعث به 
رسول الله كك فى لطم التماء وما أُصيب طم من الأموال حتي إنه ليد مِيلَقَة 
الكلب حفي اذا ريق قفن دمر ا 
فقال هم على حين فرغ منهم هل بقى لكم دمٌ أو مال لم بود لكم ؟ قالوا : م 
قال : فاني أعطيكم هذه البقية من هذا مال احتياطاً لرسول ال وو ما لابنلم 
ولا تَعَلمُون ففعل ثم رَجَع الى رسول الله َك فأخبره الخبّر فقال : أَصَّبتَ 
و رن لوس 1 
مات منكية يفول : اللهم تي أب اليك مما صنع خالد ؛ بن الوليد ثلاث مرات 

الالو تحاف «ردو ها نا سس تبن ةا عالدا قال عد ناناتلة مون 
أمزتن يذلك غيق الله بز حدافة الستهمى وقال: :ان رشول الله كه قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم عن الاسلام . 

قال ابن هشام. قال أبو عمروالمدينىّ : لما أتاهم خالدٌ بن الوليد قالوا : 
ان وهذه الروانات مريلوات لات ٠.‏ 
قال أبو تراب : 

وفي سند الامام أحمد عن ابن. عمّر قال : بعث رشول الله كو خالد بن 
الوليد إلي بتي جَلة 5 إلى السلا 00 عورا تلن حبار 
اماد سر لير ا 
عُمر فقلت : والله لا أَقثّلٌ أسيرى ولا يقل أحدٌ من أصحابي أسيره . فقدموا 
علي النبي مَلِةٌ فذكروا صنيع خالاد ؛ فقال النبي وَل وفع يَدَِْ : اللهم إني 
أبرأ إليك مما صَنّع خالدُ مرتين ٠‏ ورواه البخارى وَالنّسَائْى. 
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قال ابن اسحاق : وقد قال هم جَحَدَمْ لا رأى ما يصنع خالدٌ يابني جَذِيَة 
ضاع الضَّربُ , قد كنت حَدَرتَكم مما وقعثّم فيه . وقد كان بين خالدٍ وبين عبد 
الرحمن بن عوفي كلامٌ في ذلك . فقال له عبد الرحمن : عَمِلْتَ بأمرٍ الجاهلية في 
السلا "فال +"إغا ارت بأبيكاافقال عيذ الرعن:: كذتت عدافتلت فافل 

بي . ولكنك تَأَرْتَ بعمك الفاكه بن المغيرة ؛ : حتى كان بينهها شير فبلغ ذلك 
مه مهلا ياخالة , َم عنك أصحابي قراف لكان للعاحة 
ذهيا عم اتفقت دق سيل اننا أدوقت عدر ركل من ساب رلك روح 

مكابن ابيطان قصب الفاكديى الخرةت بعالددين :الرليه و روه 
هو وعوفي بن عبد عوفي ومعه ابنّه عبدالرحمن وعفان بن أبي العاص ومعه ابنه 
عثمان في تحارةٍ إلى اليمن , ورجوعهم ومعهم مال لرجل. من بني جذية كان هلك 
باليَمن فَحَملُوا إلي ورنته فادَعَاهُ رجلٌ منهم يقال له : ال بن هشام, ولقيهم 
بأرض بني جَذِية فطلبه منهم قبل أن يصّلوا إلى أهل الميت . فأبوا عليه , 
فقائلهم فقائلوه حتني فل عوف والفاكة رعو أموامما . وقل عبدالرحمن قاتل 
أبيه خالد بن هشام ٠.‏ وف رمنهم عفان ومعه ابنّه عنان إلى مكة . فهمت قرش 
رو بني جره فبعث بنو جذية يُعتذرون إليهم بأنه لم يكن عن ملا منهم وََدَوا 
هم القتيلين وأموالها وَوَضَّعُوا الحرب بينهما فلهذا قال خالدٌ لعبدالرحمن : نما تأت 
بابيك + يعني .حية. قتلثها يبو جرعة 4 فأحايه بألّه: قن احَد تازه وفثل قائله » ورد 
عليه بأنه عا تأر بعمةً الفاكه بن المغيرة حين دلو وأخدرا أمواله . 

قال الحافظً بن كثير في البداية : والظنونٌ بكل منها أنه لم يقصد شيئاً من 
ذلك . إنما يقال هذا في وقت المخَاصمة . فإمًا أراد خالدُ بن الوليد نصرة 
الاسلام. وأهله إن كان قد أَخْطأ فى أَمْرِ وأعتقد أنهم ينْتَقصّون الاسلام يقوهم : 
صَبَأنًا صبأنا . ولم يفهم عنهم أنهم أَسلَمُوا فقتل طائفة كنيرة منهم وأسرّ بقيتهم 
وقتل أكثر الأسْى أيضاً . ومع هذا لم يعْزِلْه رسول الله وكلهُ بل استمرٌ به أميرا 
إن كان قد تير منه فى ضنيعه ذلك وودى نماكان جَنَاهُ خطأ فى ذم أومال «فقية 
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دليل لأحد القولين بين العلماء في أن خَطَأْ الامام يكونٌ فى بيت المال لا في ماله , 
ولهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن تُويرة أيام الرِدَةِ » وتأول عليه ما تأول 
حين ضرب عُنقه واصطفى امرأله م ميم. ؛ فقال له عمرٌ بن الخطاب : اعزله فإن 
فى سيفه رهقاً ٠‏ فقال الصّديقٌ : لا أَغْمِدٌ سيفاً سَلّه الله علي المشركين . 
قال أبو تراب : 

وفى مغازى ابن اسحاق : عن:ابن أبى حَدْرَدٍ الأسلمى قال : كنت يومئذٍ 
فى خيل. خالد بن الوليد فقال فتىّ من بني جَذِيَة وهو في سينى وقد جمُعَتْ يداه 
الل علق بتو دودر معيجاة غين. ينو مده رافق :5 قلت 4 مانقناء قال 
هل أنت آخدٌ بهذه الرْنّةِ فقايدى الي هذه النْسْوِ حتي أقضى إليهن حاجة ثم 
. تردئن بعد فَتَصْتَعُوا مابدا لكم : قال + :قلت + والله ليُسِيرٌ ما طَليْت + فأخذت 
كيه قد له ]التي ونئلة كلبوق فقا الي شيش عل بد لقنن : 
أرَبعك إذ طألبتكم فَرَجَدُتكم بحلية أو الْقَيْئُكم بالخَوَانق. 
ألم يك أهلاً أن ينُرّل عاشق تَكَلْفَ إذلآج السسْرّى و«الودائق_ 
قلا ذنب لي قد قلت إِذْ أهلنا مع أثيبى بِوْهٍ قبل إحدى الصعايّق_ 
أثيبى بو قبل أن يقلحَط النُوى ويئأى الأميرٌ بالحبيب المفَارِق. 

وزاد الطبرى بعد هذا قوله : وبعض أهل العلم ينكره . 

كي قال ابن هشام في السيرة 
فائى لا ضَيّعْتْ سر أمانة ولا رَاقَ عيني عنك بعدك رائّق 
سوى أنّ ما نال العشيرة شاغلٌ عن الود إلا أن يكونّ التَوامق 

الك + انف تيت عضهوا ع وؤفتها ورا #اوبانيا كارن يت الضرفت مه 

قال ابن اسحاق : فحدتتي أبو فراس بن أبي سبل الأسلمّى عن 
أشباخ. .متهم .من كان سَصرّهامنهم 'قالوا +«“ققامة اليد حين 'طَريت عنقه 
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اكد عليه فارالت تقبله جين مالف عِنْده . وذكرها ابن سعد وابن هشام 
وغيرهم . 

وروى الحافظ البيهقئى عن عبد الملك بن نوفل بن مُسَاحِقَر 00 
رجْلاً من مُرَيْنَة يقال له ابن عصام. عن أبيه قال : كان رسول الله و إذا ببعث 
سرية قال : إذا يتم مسمْجداً أو سمعتم مُوذْنا فلا تقُلوا أحداً قال : فبَعثنا سول 
الله كلد في سر يه وأمرنا بذلك فَخَرَجْنا قبل تهامّة فأدركنا رجلا , يسوق بظعائن 
فقلنا له : أَسْلمُ ؟ فقال : وما الاسلامٌ ؟ فأخبرناء به . فإذا هو لايعرفه » قال : 
أفرأي: بتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون ؟ قلنا : نقتلك فقال : فهل أنتم مُنْظِرى 

حتي أَذْركَ الطعائج © كلنا + نهم وتحن مذركولة :قال فأدرة الظعائن ققال:؛ 
اسلمى حُبيش قبل تَقَادِ اليش ٠‏ فقالت الأخرى : إسلَم عَشا » وتسعاً وثرا » 
وثانياً تَتْرى ٠‏ ثم ذكر الأبيات التي ذكرناها ثم رَجّع إلينا فقال ولكالكية 
فقدّمناه فَضرّ بنا عُنُقه فانحدرت الأخرى من هَوْدجها فجثت عليه حتي مانت 
ووق الفافظ التبهض والساتن أرضا عن ابن عناس :* أن مس لله كك 
بعث سرية فعَنموا وفيهم رجل فقال لهم إنْى لست منهم إني عَسْقَت امرأة 
فَلحِقَنّها فدعونى أنظر اليها نظرة ثم اصنّعوا بي ما يَدَالكم . قاذ اإقراة :أدماء 
لوا ,فال مات اناد كير النُحض أي اللحم . 

فقال ذا انل بقن قبل تفاد العيقن اق ذكر البيتين .:فقالت : نعم 
ديك . ثم قد فَضرّبُوا عق فجاءت إلرأة فوقعت عليه فُشسهقت شَهْقة أو 
شَهَْتيَ ثم ماتت , فليا قدمُوا علي رسول الله وَل أخبروه احبر فقال : أَمَا كان 
فكو وجل رعير . ونفل هذا أبسا المافظ ابن كتير . وفي بعض الروايات أما 
كان فيكم رحيم القلب . 
قال أبو تراب : 

وفي شرح المواهب للزرقانى : سرية خالد بن الوليد اللي بني جَلرية من. 


378:2 


قال الحافظ ابنْحَجَرٍ وَوَهم الكرمانئ فظن أنهم من بني عَوْفٍَ بن, عن 

قال الرّرقانئ : فَعَجبُ من القسْطلانى إِذْ جَعَلها قبيلة من عبد القيس ., 
وهذا شَيْحُ الحفاظ يحرِمْ بأنه وهم . وكذا قآل إمامُ المغازى ابن اسحاق : إنها من 
كنَائة وتبعه اليعُمرى وكانوا كا قال ابن سعدٍ . أسفل مكة علي ليلةٍ بناحية 
لكلو مركانت المرة ى سوال مهد ان 

قال الحافظ : وذلك قبل الخروج الى حُنِينِ عند جميع أهل المغازي . وهو 
يوم العْمِيْصاءٍ . 

قال السهيل : وتُعرف بغزوةٍ العُميصاء وهو اسم ماع لبني جره . 

وفي القاموس العُميصاء : موضع أوقع فيه خالد يبنى, جَذِهَة . 

وبعثه رسول الله يلد نا رَجَع من هَدْم العْرَّى وهو يللد مُقيمْ بمكة وبعث 
بغ ثلائمة سيت رُحُلا من المهاجرين والأتضان وى لثليور كاله ابن سعد : 
فللا انتهى اليهم قال : ما أنتم ؟ 

قال البُرهانُ : الظاهرٌ أنه سام عن صيفتهم أئ أمُسلمون أنتم أم كفارٌ ؟ 
قالوا : نحن مسلمين (بتقدير حرف الجر من قوم. مسلمين) . وني رواية : نحن 
ا ا ل 
قال يال السلاح. عليكم قالوا : , يتنا وتنن قود من العرب عداوة مخفا أن 
تَكونُوا هم ؟ قال سل لد الإحار» 

وفي صحيع البخاري عن ابن اعمس: : بعث وك خالد بن الوليد الي بني 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنُوا أن يقولوا ذلك فجعلوا يقولون صَبّأنا 
انا 

وفي الطبقات الكبري : فَاسْتَأرَ القومٌ . فَأمر بَعْضّهم فكتف بَعْضاًء 
وفرّقهم في أصحابه . 

وفي البخارى : فجعل خالدٌ يِقثّلُ منهم ويأسيٌ ودّفع اللي كل رجل مما 
شير : 
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قال الحافظٌ : ويجمع بين رواية البخارى وكلام ابن سعد بأنهم أعطوا ما 
بأيديهم بِغْيرٍ محخاربة » فلا كان السّحَر نادي منادى خالد من كان بيده أسيرٌ 
لْيقتله ٠‏ ولفظً الرواية فَلْيُدَافهِ » والمذَافة : الاجهارٌ بالسّيف , فتلت بنو سَليّم 
من كان بأيديهم , أما. المهاجرون والأنصارٌ فأرْسلُوا أسزاهم . 

وفى البخارئ : حتي إذا كان يوم أَثرَخالد أن يقثل كل :وجل امنا أسيره 

قال ابن عمر فقلتٌ : والله لا أقتلُ أسيرى وِلابَقَدّلُ رجلُ من أصحابى 
أسيره . فبلغ ذلك النبى يََِةٌ من رجُل انفلتَ منهم , فقال : اللهم انى أبرأ. 
اليك من فعل خالد وبّعث علياً فودّى هم قَثلاهم وماذَهبَ منهم . 

قال ابن هشام : حدثني بعضُ أهلٍ 7 أنه حَدْثْ عن ابراهيم بن, 
جعفرٍ المحمودى قال : قال رسول الله كله : رأ بك كان امم عمد عن حيو 
فالتلذة نطعنها فاعترض فى حلقى هدها كىء كي ابتلفتها وكا شل مناه 
معد م اققال “ابو تكن الصندرى بارميول :أله اها سيية من سراياك تبعثها 
يتك لها بعر ما حب ويكوث ق بعضها اعتراض فقعت علياً فسهله : 
قال أبو تراب : 

قال الخطابى : يحّمل أن يكونَ خالد ؛ بن الوليد نقم عليهم العُدُول عن لفظ 
الاسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأئفة ولم ينقادوا الي 
الدين فقئّلهم مُنأوْلاً . وأنكر عليه رسول الله َك العَجَلة وبرْكَ التيْت في أَمْرِهم 
قبل أن يعلّم المرادٌ من قوطم : صَبَأنَا . فظن أن مُرادهم حَرّجنا الي الدّين الباطِل 
مع أن مُرادهم من دين الي دين, . 

قال القستطلاى + ول ترعليه قود + لأف تأرلَ أنه كان نامور بقتاهم الى أن 
ا 

قال الحافظً ابن حَجَرٍ “اقول اق عمو : فلم يحْسئُوا أن يقولوا سلما الخ , 
يدل علي أنه فهم أنهم أَرَادُوا الاسلامٌ حقيقة » ويؤيّد فَهْمه أن قريشاً كانوا 
يقولون لِنْ أسلم صَبَاً حتى اشتّهرت هذه اللفظة . وصارُوا يُطُلقونها في مَقَام الذم 
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وين ثم ل ألم ثمامة ويم تمر قالوا إسات لذ جل اسلدة كنا 
اهرت هذه اللفظة بينهم في موضع ألمت , استعملها هؤلاء . وما خالة 
فحَمل اللفظة على ظاهرها لأن قوهم : صَبَأنا أي خرجنا من دين الي دين . ولم 
يكتف خالد بذلك حتي يصرًحوا بالاسلام . 

قال الزُرقانّى : وأَنْتَ حَبِيرٌ بأن هذا كله إنما هو علي رواية الضحيح وما علي 
ما في ابن سعدٍ قالوا : مُسْلمين قد صلينا وصّدقنا بمحمدٍ وبَّتّينا المساجد في 
تناحاتنا وأذنا فبهاء فلقل يجالدا تال أن هذا القون هن قف كارن امات" 
فى السرية التى قثّل فيها مرّداس بن نميك . 

وفي الطبقات لابن سعدٍ وسيرة ابن هشام عن ابن أبي حدردٍ قال : كنت في 
الخيل التي أَغَارتَ مع خالدٍ على بنى جذهة يوم القُميصاء . فلحقنا رجلاً منهم 

وفي ابن هشام : هو غلامُ من بنى جذية وهو يسوق بأمّهِ وأحْتين له وهو 
هارب بهن من الجيّش ويقول : 
رَكْيِنَ أذيالَ اللْروط وأزبعن مَقْى حُبَيّات كأن لم يُفْرّ عن 

إن نع اليوم نساء متَعن | 

فقَائّل ثلاثاً عنهن حتى أَصعدسَُ الجبل ..ولحقنا آخرٌ معه نسوة . فجعل 
يقاتل عنهن 

دقان اخنتاة د اح لعلفة مق نرتى «جدية يقال نهم بوساح و3 
فقال أحدهم : 
قد عَلمتَ صَفْرَاءُ بِيْضاهٌ الال يحورُها ذُو ثُلةَ وذُو إبل 

لأغنينٌ اليومَ ما أَغْتى رجُل 

الازوخو ع اسح لبر ريا مرجي بسو بو ادر 
عنهن ويقول : : 
قد عَلَمتَ بيضاء تلهى العرسا لاقلا الحيرُوم منها نمسا 
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لأضربن اليوم ضَرْباً وَعْسا 


ون الل افيا ها 


فقائل عنهن حتى أَصعَدمُنَ الجبل . فقال خالد بن الوليد : لاتتبعوهم 

وك السهِيلُ وابن كثير والمؤرخون , قصة الرأة التي مانت مُكبة علي 
الاير المقتول . وفي قصته أبيات 1 بيتان منها وردا ف سنن النُسائى ٠‏ وسائرها 
في 5 الي درالتفة ووانها الببينن والنسائى وغيرها عن ابن عباس . 


قال أبو تراب : 
وفي سيرة أبن د 
عبد عوفي والفاكه ب 


سه. بي و 


أن قريها بعك بكرو هري بحن فول عرفت بن 
د لني واقالقة بثو جذقة + ماكان مضات أصحابكم عن 


مَل منا ‏ إنما عدا عليهم قومٌ بِجَهَالةِ فأصابوهم ولم تَعْلَم . فنحن تَعقِلَ لكم ماكان 
لكم قبلنا من َم أوقال فقبلَتَ قريشُ ذلك ووضَعُوا الحرب ٠‏ وقال قائل من 
بني جاريمة 3“ هيم تقول + قالت ابراه يقال نكا سلس + 


ولول مُقال القوم للقوم أَسَلِمُوا 
لناصجهم بسر وأصحاب جَحَدم 
فكائْن 7 رَى يوم العْمِيْصاءِ من فتى 
أَلَظَّتَ بِخَطّاب الأيأمى وطلفث 


فأجابه عباس بن :عراس ويقال 


دَعِى عنك تقوالَ الضّلآل كفى بنا 
فَخَاِدُ أَوْلِىَ بالتعذر منكمُو 
مُعَاناً بأمر الله يُرُجى إليكمو 
نَعَوا مالكاً بالسّهل لَا مَبَطْنّه 
فإن نك أتكلتاك سَلْمَى فَألِك 


وقال الجحاف بن حكيم | للحي 


شه شهدن مع النبى مُسَّوماتِ 


للآقت سليم يوم ذلك ثاطجا 
ومُرِّةَ حتي يتركوا البَرْك ضابحا 
أصيب ولم جرح وقد كان جارحا 
عَدَاتَِذٍ منهن من كان ناكحًا 
: بل الجحاف بن حكيم السلمئ : 

لكب الوَغى ف اليوم والأمْسٍ ناطحا 
غداة عَلا نيج من الأمرٍ وَاضحاً 
سوابح لاتكبو له وبوارحا 
عَوَايسَ في كابسى القبار توالا 
تركم عليه نائحات وَِائْحا 


حُنَيْنَاً وهى دامية الكلآم 
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وغْرُْوة خالدٍ شهدت وِجَرَتْ 
عرض لِلطْعمان إذا التقينا 
وقال رجل من بني جَذهَة : 
جَزى الله عنّا مُدْجَا حيث أَصْبّحتَ 
أقامُوا علي أَقَضاضنَا يَقَسمُونها 
فوالله لولا دين آل محمّر 
وما ضرّهم أن لابُعيثوا كتيبة 
فإِمًا ينيبوا أو يثويُوا لأَمرِهم 


فأجابه رجل من بني ليث فقال : 


دَعَونَا الى الاسلام والحق عَاتِرا 
ومَاذَلبينا في عامرٍ لاأباطم 
وقال رجلٌ من بني جَذَية : 
لييمن بنى كعب مَقِدَمْ خالر 
فلآيرة يَسْعى بها ابن خُويلد 
فلآ قرا يَنْهون عنا غوائتهم 
وقال الآخر : 
المت نا إن عادر د ليده 
جهُم المحَيّا ذو سال وَرَدَه 
ضَارٍ بتأكال الرّجَال وَحْدَهُ 


بالبندٍ الحرام م 
لالعرّض إنطامر 


كه و 3 
ستابكهن 


وجوها 


جَرَاءَة بَؤْمَى حيث ارت وحلت 
وقد نهلت فينا الرُماح وعَأَت 
لقد هَرَبتْ منهم خُيولُ وشّلت 
كرخل عاد أَرْسِلَت :فاتشيعات 
قلا نخنُ تجزيهم بما قد أضلت 


فيا ديسا في عامر إذ تولّت 
لأن سّفهت أخْلامُهسم ثم ضَّلت 


وأصحابه اذ صَبِحَّتْنا الكتائب 
وقد كنت مَكْفِياً لو آئك غائبٌ 
ولا الداء من يوم العُميْصاء ذاهب 


ب 26 5 5 مومه 
شُفن البتان فى غداةَ برده 
6 و 95 ٠.‏ 2 
يرَزْم بين ايِكةٍ 
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وو ع 


بأصدق العَدَاةَ منى تَجْدَهُ 


وفى قصة المرأة التى أكبّتْ على المقتول فرازالت تُقبلهُ حتي ماتت , أنكر 
بعض أهل العلم البيتين الآخرين من شعر القتيل . وقد أَسلفنا ذكرهما ٠‏ ونقلهها 
الطبرى في تاريخه وليس فى روايته خروج البيتين عن حركة القافية . ى]| عند 


غيره . 
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ونقل في تاريخ الخميس من قول المرأة تقول له : 
وأتحك نجيف معنا وعتر انها ووثترا ثيانين تترى 
قال أبو تراب : 

وسّاق الواقدى حَبّر غَرُووِ بنى جَذية عن أبى جعفر ‏ وفى سياقه زيادات 
ُستفادٌ . ومن أجل الزيادات في الروايات رما تُكرّرُ الأخبار وهذا دنا في التتبعرٍ 
والبحث والعَجب ان السيد أحمد لم يذكر هذه السرية . 

قال أبو جعفر : لما رَجّع خالد ب بن الوليدٍ من هَدْم العرّى الى رسول الله ككل 
وهو مقيم بمكة . بعثه إلى بنى جذِهةَ داعياً هم الى الاسلام. ولم عه مُقايلا . 

بخرع في الجن من المهاجرين والأنصار وبنى سليم فكانوا ثلاثمئةٍ 
سين رعلا ٠‏ فانتهى اليهم بأسفلٍ مكة ٠‏ فقيل لبّنى جَلهَة : هذا خالدٌ بن 
الوليد معه المسلمون , قالَوا : ونحن قوم مسلمون , قد صَلّينا وصّدقنا محمد , 
وبَنّينا المساجد وأذنًا فيها . فانتهى إليهم خالدُ فقال : الاسلامُ . قالوا : نحن 
مسسْلمُون قال : فما بال السّلاح عليكم ؟ ٠‏ 

قالوا : إِنَّ بيننا وبين قوم من العرب عَدَاءةَ فَخِفْنَا أن تكونوا هم فأَحَذنا 
السلاح لأ تدقع عن أنفسينا مَنْ خَالفَ دين الاسلام , قال : قَضَعُوا السّلاح . 
فقال هم رجُلُ منهم يقال له جحْدَم : يابنى جذرية إنه والله خالدٌ , وما يَطْلبُ محمد 
300 أكثر من أن يقر بالاسلام. ونحن مُقِرون بالاسلام وهو خالدٌ لابريْد بنا 

هارا بالمسلمين , وإنه ما ير مع السلاح. إلا الإسَارَ ثم بعد الإسار السيف 
قالوا : تذكرك الله. تسومنا #فابقى مُلْقَ سيْقة نحي كلمو نيعا فالقن سيفه 

وقالوا : نا مُسْلوون والناس قد أَسْلْمُوا وفتتح محمدٌ مكة فا نَخَافْ من خال 
فقال : أمَا واللّه ليأَحُذنكم ا تَعْلَمُونَ من الأحقادٍ القدية . فوضع القومُ السسّلاح , 
نم قال لهم خالدٌ : استأسرٌوا . فقال جَحُدَمٌ : ياقومُ مايريدُ من قوم مُسْلمين 
سكا مروق )انا راي بال كوي فته جالشمرق وعضت: استرئ :م برهو وال 
السيفُ . فاستأسرَ القومٌ فَأمَر يَعْضَهم كتف بعْضاً . فلا كتفوا دَفَم الي كل 
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رجل. من المسلمين الرجل «الرّجُلَين وباتُوا في وثاق فكانوا إذاً جاء وقتُ الصلاة 
يكَلمُون المسلمين فَيُصَلُون ثم يُرْبطونُ . فليا كان اسح والمسلضوق كد 
التلفوا كه كقائل قرول وامائرية بأمرهع اهب بع ال النبى ولك . وقائل 
يقول : ننظر هل يُسْمَعون أو يطيعون وتبلوهم وتَخبّرهم . والناس علي هذين 
القولين . فلا كان في السَّحَرِ نادى خالد بن الوليد من كان معه أسير فَليدَافهِ . 
لماه : الاجهارٌ عليه بالسيف . 

فأما بنو سليم فقئّلوا كل مَنْ كان في أيديهم . وأما المهاجرون والأنصارٌ 
*ما لم # راو 
فارسلوا اساراهم . 

وعن إياس, بن, سَلْمّة عن أبيه قال : كنت مع خالد ب بن الوليد وكان في يدرى 
سير فأرسلته وقلت 00 مت 3 وكان مع أناس من الأنضاز اسار 
رساو قي : 
رامد قومى معى من ة 
قال أبو تراب : 

.وروع الواقدئ عن ابن عمر قلا ناد جالد.ين الوليد: تن كان قد 

وعن أبى يَشِيرٍ المازنى قال : كان معى أسيرٌ منهم فلما نَادَى خالدٌ : أخرجت 
سيفى لأضرب عنْقه . فقال لى الأسيرٌ : يا أخا الأنْصار إن هذا لايُفوتك انظز 
الي قومك . قال : فنظرت فإذا الأنصار طرَاً قد أرسلوا أساراهم , فقلتُ : انطلق 
حيث ميت فقال : بارك الله عليكم ولكن من كان أَقَرَبَ رَحياً منكم قد قَتَلُونا ٠.‏ 
0 

| وعن خارجة بن زيلد بن, تابتع كال : لما نَادَى خالد بن الوليد في الأسرى 
افون بت بو سُليم, على أسراهم داع ريا المهاجرون والأنصار سوا 
امراك :+ وققيية خالة عل من أَرْسَلَ :من :الأتضار فكلمه يومئز ابو امد 
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الساعِدِىُ وقال : اتق الله يأخالدٌ ولله ماكنا لِتَقتل قوماً مُسلمين . قال : وما 
يُدريك قال : تَسْمُع إقرارهم بالاسلام وهذه المساجدٌ بساحتهم عفن كالديين 
اليافن يفول : بلغنا انه قتل منهم قريباً من ثلاثين رجلا . 

وعن ابن أبى حَدْرَدٍ قال : أنا في الجيش وقد كتفت بنو جَذهة , أَمَرَ بَعْضّهِم 
فكت تشم فقا رجا دن الأما ف ع ياف فقلت انعا ريت قال عل 
أنت آحدٌ بيْسَى هذه فمُقدمى الي النْسيات ثم رائى فَفَاعِلُ بى ما فيل 
بأصحابى ؟ قلت سالك يوا رادت بر نقد فاتتويت :به إلى التبيزة فلا 
انُتهى اليهن كلّم امرأة منهن يبعض ما يُرِيدُ , ثم رَجَعتُ به حتى رددته في 
الأسرى فقام بعضهم فضرب عنقه . ش 

ويقال إن فتى من بنى. جذية أدركه اليش عشية فنادى في القىم فكف 
غنه ماوكان الذي 'يطليوته نوسليو وكاتوا عليه مُتقيظين فى خروب كانت ينهم 
ل وغيرها . وكانت بنو جزِيمة قد أصابوهم ببروة وهم مونُورونَ يريدون القود 
منهم فتمَجُعُوا عليه .فلا لم يرا م ييه شد عليهم فقتل منهم رجلا نم د 
عليهم ثانيةً فقتل منهم آخر ثم جاء الظلام فحال ببنهم , ووجد القَتّى فرجة حتى 
إذا. كان العدَاء جاء وقن قتل .من القوم رَجُلين +:والتساء والذرية ق' يد بخالد 
فاستأمَنَ فَرض فَرْسَهُ فلما نظروا اليه قالوا : هذا الذى صَنّمّ بالأيس ما صَنّع 
فنأوشُوه عامّة النهار ثم أعجزهم وكر عليهم ٠‏ فقال : هل لكم أن أَنْزِلَ علي أن 
يُغطونى عهداً وميئاقاً لَتَصْتعن , بى ما تَصنَعون الطدق إن اسْتحِييئّموهن 
امْتُحيِيتُ وإن قََلْتموهَُ قتلتُ ؟ قالوا : لك ذلك . فتّزل بهد الله وميثاقه . فل) 
نول قاللت بثو سليم: 1 خرامكا الف نكل «الاشى ما نكن )تقالو #«اتظلتوافية 
الى الأسرّى من الرجال فانْ قتله خالدٌ فهو إمامٌ ونحن له تَبَعٌ » وان عفا عنه 
كان كأحدهم ؛ فقال بعضهم إما جعَنا له العَهْدَ والميئاق أن يكونَ مع الظُّن 
وأنتم تعلمون أن خالداً لا يقث الظعُنَ إما يقسمهن-وإمًا يَنْقُو عنهن ٠‏ قال 
الفتى : فاذا فعلتُم بى ما فعلتّم فانطلقوا بى الى تُسَيّات هناك ثم اصئعوا بى 
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مابدا لكم . ففعلوا وهو مكتوف بِرّمَةٍ حتى وقف على امرأةٍ منهن فأخْلد الي 
الأرض وقال : اسلمى حبيش علي تقد العيش. لا ذَنْب لى ء وأنشد شتعره الذي 
ذكرناه من قبل . 

قال حنظلة بن علي : فأقبلت امزأة بعد أن ضربت عُنقه ثم وضعت فاها 
علي فيه فالتقمته . فلم تزل تقبله حتي ماتت . 
قال أبو تراب : 

وفى مغازى الواقدى : قالوا : فلا فتّح الله علي رسوله مكة استََرضِ مالا 
بمكة , ودَعَا رسول الله يَكَِةّ على بن أبى طالب فَأَعْطَاهُ مالا فقال : انْطَلِقَ الى 
بنى جَذَيَة واجْعل أمر الجاهلية تحت قَدَمَيْكَ قَدٍ لهم ما أَصَّابٍ خالد بن الوليد , 
فخَرجَ على بذلك المالٍ حتى جَاءَهم فَوَدَى طم ما أْصّاب خالد ودفع إليهم ماهم 
وبقى طم بقية المال . فبعث على أبا رافع الى رسول الله مكلك ليستزيده فَرَّادَه 
اك ريل كن جا امات ع بد رون ل درك مقع ذال ل 
هم اشىء يظليُونه بق مع .عل بقية من امال فقال عل هذه البقية من .خذا المال 
لكم من رسول الله وَكِلِ مما أصاب خالدٌ مما لايَعْلَمُه ولا تعْلْمونه فأَعْطَاهُم ذلك 
المال . ثم انصرف إلى النبى يليك فأخبره . 

ويقالٌ : إما الما الذى بعث به مع على كان استقرضه النبى كَكِلةٌ من ابن. 
أبى ربيعة وصفوانَ بن أمية وحُويْطِبٍ بن عبد العرَّى . فَبَعَتَ مع على فلا رَجَعَ 
على دخل على رسول الله يِه فقال : ما صَنَعْتَ يا عل ؟ فأخبره وقال : 
يارسول الله قلمنا على قوم, مسلمين قد بَنّوا المساجد ِساحتهم فوَدِيتُ هم كل من 
تل خالدٌ حتى ميل الكلاب ثم بَقَى معى بقية من المال اقلت هذا عق 
سول اله وَل ما لااتشلمه ولا تَتلمُونه . فقال خليه البنلام + صنت 1.ها أمزنع 
خالداً بالقثل إنا أَمَرْتُه بالدُعاء . 

وكان رسول الله ككِْدٌ لايقبل على خالدٍ ويعْرضٌ عنه . وخالدُ يتعرض 
لرسول الله ويحلف له ما قتّلهم علي يرو ولا عَداووٍ , فلما قليم على ووَدَاهم . أقبل 
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ومؤل الله 335 خل كاله قله يرل عتده من عليه أضكنابد جتن توق رشول الله 
لله . 

وعودعيد اللل ب ان بكر نز عبد البعيه قال : قال رسول الله كَكةٍ : 
لاتسبُوا خالد بن الوليد فائما هو سيفُ من سيوف الله سَلّه على المشركين . 
قال ا بن الوليد غير على , 0 
وقائلوا سا السلام فاتتظر اذه العصر 9 والعشاء لايسْمع أذانا , 
ثم تمل عليهم فقتل مَنْ َمل وأسرّ من أسرّ فادّعواً بد الاسلامٌ . 

وح سوليي ار ا ا ل ل 0 
جاضى اللي ل ل ا 
لجان أمقرا وداعيا ال ال . 
أَعطَاه ارا ع لي اله . 
ولقد قاتل يوم اليرموك فوقعغت قلنسُوتّه فجعل يقول : القَلنْسُوة القلنسوة . 
فقيل له بعد ذلك : يا أبا سَلوانَ عجبا لطلبك القَلنْسُوة وأنت في حوية القتال . 
فقال : إن فيها ناصية النبى يلد ولم أَلَقّ بها أحدا إلأولى . 
٠‏ وقال له رسول الله كليلد في حجة الوداع : نعم عبد الله خالد بن الوليد , 
وكان عمر يترحم عليه ويندم علي ماكان صنع في أمره . 

وفى بعض الكتب : أن بنى جذية كانوا قتّلوا في الجاهلية أبا عبد الرحمن .بن 
عوف وعم خالد بن الوليد . فللا سمعوا بقدومه استقبلوه لابسى السلاح فأنكر 
عليهم ولم يقبل عذرهم . 
قال ابو تراب : 

ونقل الديار بكرئ عن بعض الكتب في تاريخ الخميس : أن بنى جذية 
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كانوا قتَلوا في الجاهلية أبا عبد الرحمن بن عوفي وعم خالد االفاكه يو لعي 
فلا سَهعُوا: يتدونخالك استقبلره لابنى انتلاح فقال للم + من أنتم ؟ قالوا : 
مُْلمُون . قال فن] بالك مُسَلحين ؟ قالوا ٠‏ كان بيننا وبين حى .من العرب عداوة 
حَسيبناكم إياهم فَلَيِسْنا السلاح . فلم يقبل خالد منهم عُذرهم فأمَرهم حتى ألقوا 
تلاحهم :. 

وقال البُرهان : كان بنو جَِهة في الجاهلية قد قََُوا الفركة عم خالد » وقتوا 
أخَا القاكه أيضاً . وكانوا شرّحى في الجاهلية . وكانوا يُسَمُوْنَ لعَقة الدّم وقتّلوا 
والدَ عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فلا عَلِمُوا بخالد وعلموا أن مع بنى سيم وكانوا 
دلُو منهم مالك , بنَ الشر يد وأحَّويه في موطن واحدٍ خاقوة فلَيِسُوا النلاح م 
انتهى خالدٌ اليهم تَلقَوه فقال هم أَسْلمُوا فقالوا ا دو كا ل للها 
ميلاحكم وانزُوا ؟ قالوا : لل لي 
لك ولا لمعك 

قال خالدٌ : قلا أمانَ لكم إلا أن تَنْرْلوا فنزلت فرقة منهم فَأَسرّهم وتَفرقَتْ 
بهد انقو نانول الله كد هل أنكر أحدٌ على خالدٍ مافعل بالقم من 
القتل ؟ قيل : نعم رَجُلّ أَصْفْرٌ رَبْعةَ ٠‏ ورجلٌ طويلٌ أحمْرٌ . فقال عمرٌ : يارسول 
لله أمَا الأول فهو ابنى وهذه صفتُهِ . وأمّا الثانى فهو سالم مولى أبى حذيفة . 

عْطَى النبى يك علياً إبلاً وَوَرقاً يدِئ به قثْلآهم ويُخْطيهم منه يَدَلَ ما 
نلف عليهم من أمواهم ,+ ثم هو أغظاف ما بقى:معةامن المال بَدَلّ مالايشلمون مما 
تلِف ٠‏ فليا أخبر رسول الله بذلك قال : والذى أنا عبدٌه : لهى أَحَبُ الى من حمر 
النَعَمٍ 

قال البرهان : ولايخفى أنه يبعُدٌ أن خالد بن الوليد إنما قَتَلهم لقوهم : صَبأنا 
بترلا استلشاه ]لا أن يقالن : يجو زأن يكونَ خالدٌ فهم أنهم قالوا ذلك على 
سبيل الأَنَفةٍ وعدم الانقيادٍ إلى الاسلام. ؛ وأنه يك إنما نكر عليه العَجَلَةَ وترلك 
الشت ق انر قبل :01 كلم المرانا مي فرطم ضيانا:: 
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ولا وفقك عماورة بين عبد الرسو نين عرفو رأغائه عم بق القطاني: 
وبين خالد بن الوليد في أمر قل بنى جذية » قال رسولٌ الله يللد : مهلاً يا 
خالدٌ . د عنك أصحابى . فوالله لو كان لك أَحُدٌ ذهباً فأَنْقَفَتَ فى سبيل الله . 
نا أدركت كدو رخل مقهم بولا روغيتة. 

والمرات هنا | تابه الا بدويق إلى الاسلام. . ومنهم عبد الرحمن بن عوف , 
بل هو المرادُ هنا ٠‏ كا صرحَت به الرواية التى فيها ل كان لك اعد جما 
فقت قبراطاً قبراطاً لم تُدرك غدوة أو روحة من عُدوات م أوروعتات عبنة 
الرحمن . 

وقتهذ ا النديك»من التتوية يرفمة العتناة بة وعلُو منزلتهم مايقطم الأطاح 
عن مُذاتاتهم ؛ فإن كَوْنَ ثواب إنفاق فل جَبَل أَحدٍ ذهباً فى وجه الخير لايبلغ 
تراب التصدى نيتعلف المد"الذى ]ذا د وعدن لابيلغ الرغينت المسادا» أمر 
عظيم . 
قال أبو تراب : 

وووي الواقدى عن إناسن_ ين ملمة عن أبيه قال + 4 هدم بخالدبن الوليد 
قل لحي كلاق :اب عي رسعو رو عادر عزن ارما بطي قال...بالخارة 
أخذت بأمر الجاهلية . قَتَلنَهم بعمّك الفاكه . قاتلك الله . قال : وأَعَائَه عمر بن 
الخطاب علي خالدٍ فقال خالدٌ : أَحَدْنُهم بقتل أبيك . فقال عبد الرحمن : كذبت 
واللّه لقد قتَلت قاتل أبى بيدى وأثلهدت علي قتله عثمان بن عفان , ثم التَفتَ 
إلى عثهانَ فقال : أَنْتنّدُك الله . هل علمت أَنّى قَتَلْتْ قاتل أبى ؟ فقال عثهان : 
اللهم نعم : ثم قال عيد الرحمن : ويحك ياخالد ولو لم أقتل قائل أبى . كنت 
تقل قوماً مسلمين بأبى في الجاهلية ؟ قال خالةٌ ومن أخبرك أنهم أسْلمُوا فقال : 
أهل الشرية كلهم تخيروتنا أنك وكذتهم قد يوا المسساجد.واقزوا م ثم 
حملتهم على السيف . قال : جاءنى رسول رسول الله يليد أن ن أغير عليهم, 
فأغرت بأمر النبى كَكِيَدِ . فقال عبد الرحمن : كذبت على رسول الله كليلد . 
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وغَالظ عبد الرحمن , وأعرض رسول الله يك عن خالدٍ وعٌضب عليه , وَبَلْقَه ما 
صَنْع بعبد الرجمن, فقال ياخالدٌ دَرُوا لى أصحابى متى يُنْكَ أَنْفُ المرء ينك لوكان 
َحْدُ ذهباً ثنققه قيراطاً فى سبيل الله لم درل عد أو روعة من كدرات 
أوروحات عبد الرحمن بن عوفوٍ. 

وعن ابن عمر قال : قال عُمْر لخالدٍ : ويحك بِاخَالِدُ أَخَدْتَ بنى جَذْعَة 
بالذى كان من أمرٍ الجاهلية . أو ليس الاسلامٌ قد محا ماكان قبله في الجاهلية ؟ 
قال ا آنا لشفص » والله ما أخذثُهم الآ باحق . أغرت على قوم مشركين 
وامتنّعوا . فلم يكن لى بد إذ امتَنَعُوا من قتالهم فأسرثُهم ثم حملتُهم على السيفه . 

فقال عمر : أئ رَجُل, تعلم عبد اشبع من ؟ تقال 0 ا 
مانا ٠‏ قال : فهو أخبرنى غير الذى أخبرتنى . وكان معك في ذلك الجيش . 

قال غالة قاني اشصتر الرانوق تالية فال فتكي عه قد رقا 
ويحكَ ايت رسول الله و يسنتغفر لك . ْ 

وعن أبى قَتَادةَ وكان في القومر قال : لما نادى خالدٌ في السّحر من كان معه 
سير فلا فض رتك أسيرى وقلت لخالد : اثّق الله فإنك ميت وإن هؤلاء قوم 
مسلمون , قال : يا أبَا قَتَادَةَ إنه لاعلم لك بهؤلاء , قال أبو قّادَةَ : فانما يُكلمُنى 
خالدٌ على مانى تّفسه من الثّرة عليهم . 

قالوا : فلا بلغ ستول الله ماصنع خالد رفع يديه حتى رؤى بَيَاضُْ إبطيّه وهو 
بقول : اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالدٌ . وقَدِمَ خالدٌ والنبى يَكلِدِ عاتب . 

«وغن. ابزاهم بن عبد الرعيق مين قوفن قال كان نينث عبد الرعين ولد 
كلام . فأعرض عنه عبد الرحمن فمُّثى خالدٌ بعثبان بن عفان الي عبد الرحمن. 
فاعتذر إليه حتى رضى عنه فقال : استغفر لى يا أَبَا حمر . 

قالوا : ودَخَل عار على رسول الله فقال : يارسول الله لقد حمْشَ قوماً قد 
صَلوا وأَسْلموا ‏ ثم وقع ببخالدٍ عند النبى يكل رخال جالر” لايتكلم ٠‏ فليا. قام 
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عََرٌ وقع به خالدٌ فقال النبى يكل : مَهْ باخالدٌ , لامع بأبى اليَقََانٍ فانّه من 
بعَادِه بعاد الله . ومن يِبُغضه يُبْعضَه الله . ومن يُسَفههُ يُسَّفهه الله . 
قال أبو تراب : 

وفى السيرة الحلّبية قال البرِهانْ : ووقع بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوفي شسّ بسبب ذلك , فقال له عبد الرحمن : عَمِلِتَ بأمر الجاهلية في 
الاسلام . فقال له : نما أَحَدتْ بتأر أبيك , فقال له عبد الرحمن : كذَيْت أنا 
تلك فاق أبى + 

اوفى رداية : كيف تَأَحْدَ لمي بقثل, رجل, فى الماهلبة ؟ فقال خالد + ومن 
ل نم 4 السرية كلهم أخبروا بأنك قد وَجَدْتهم بَنَوا 
مكاحل وروا بالاسلام . فقا +.جاء تن امر برسبول الله عَللِبهِ أنى أغير 
عليهم . فقال له عبدُ الرحمن بن عوفي : كذبْتَ على رسول الله ولد » وإنها 
أخذت بأ عمّك الفاكه . فقال رسول الله كك : مَهْلاً ياخالدُ دع عنك 
أصحابى ٠‏ فوالله لو كان لك أَحُدُ ذهباً فَأئْمَقَنَهِ فى سبيل الله , ما أدرّكت غَدُوة 
رَجُل منهم ولا روحتّه . 

وقد نزَّل رسول الله َك الصحابّة غير السابقين الذين يقمٌ منهم الردٌ على 
الصحابة السابقين لكون ذلك لايليق بهم منزلة غير الصحابة , قاله البرهان . 

17 عَابَ عبد الرمن على خالد الفْل المذكور. أَعَان عبد الرمن, عمر اين 
الخطاب . وأعرض رسول الله َتَكِيةِ عن خالدٍ وقال : ياخالد دَرْ أصحابى . 

ا : لاتب أصحابى ؛ لوكان لك أَحْدُ ذهباً فأثفقته قيراطاً قيراطا 
ف سبيل الله » لم تُدْرِك غَدُوة أو روج عق غَدَوات أوروؤحات عبد الرحمن . 

قال البُرهان : ولايخقّى أنه يبعُدُ أن خالدَ بن الوليد إِمًا قتَلهم لقوهم : صَبَأنا 
صبأنا ولم يقولوا : أسلمنا ‏ إلا أن يُقالَ جور أن يكون خالدٌ فهم أنهم قالوا ذلك 
على سبيل الَف وعَدَم الانقيادٍ إلى الإسلام . وأنه وَل ألكر عليه العَجَلة وترك 
ليت في أمْرهم قبل ان يعلمَ المراد من قوهم : صَبّأنا . 
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قال ابو تراب : 

لفظة البخارئ : سوا أن بقرلرا التلفنا قصكا روا موق مانا 
مانا وان انلامو كان منهرما لد «الفسابقة هذه تكد أمازالبها 
الحافظ في الفتح . 

وذكر التلاذرى ق أنساب الأشراف : سرية حالو الى بق جذية قال : 
أتاهم فَأظهروا الاعاد» ٠‏ فوضع فيهم السيف . وأمرهم أن بستامر وانوإنا بعية 
البهم:داعيا © ولم تبنت ثقائلا» فود وول اله كلل فللاق م وا حل ناذمن 
هم . وبعث على بن أبى طالب بال استَفرضّه قصرّفه فى ذلك . ومكث رسول الله 
يِل مُعرضاً عن خالدٍ حينا . وخالدٌ يتَعَرضُ له ويحَلفُ له أنه ما قتلهم عن إِحََةٍ 
ولا شرو - كذا فى نسخة الأنساب ولعل الصواب : ثْرة ‏ وانه لم يسّمع منهم 
تشهدأ درطي تفع رس و رفك للك مسف ا ل + 

وذكر ابن القيم هذه السرية في زادٍ المعادٍ ولم برد على أنه نَقَل نص ابنَ سعدٍ 
فى الطبقات الذى ذكرناه من قبل . 

وذكر الحافظ ابن حزم ف الجوامع : أن رسول الله يك بعث السرايا حول 
مكة يدعو الى الاسلام ويأمرهم بقتال من قائل وفى جماتهم خالد بن الوليد الى 
عن ذه ؛ فقتل منهم رأحَدَ ٠‏ فأنكر النبى و ذلك وبعث علياً مالو اليهم 
فوتَى هم قثلاهم + ورد اليهم ما أخل منهم:. 
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قال أبو تراب : 

وفات الذكتوز فارستدن: جونس حققّ مغازىٍ الواقدئ أن يقيدَ فى جملة السرًايا 
سرّيتى عمرو بن العاص. الى سسُواع . وسَعْد بن زيد الي مَنَاةَ » وهما بعد سرية 
خالد بن الوليد الي العرّى . وقبل سر يته الى بنى جذهة . 

وذكرهًا الواقدى عقب فَبْح مكة ديا في خَبَرِ الَنْم فظن مارسدن انه لم 
يذكرها . 

قال الواقدى : لما فتح رسول الله ككِةِ مكة بعث السرّايا فبعّث خالد بن 
الوليد الى العزى ؛ وبعث الى ذى الكفين صَنّمٍ عمرو بن حمّمة الطفيل بن عمرو 
الدوسى فجعل يحرقة بالنار ويقول : 
ياذا. الكفين لست من عَبّاوكا مِيْلأضًا أَفَدمٌ مِنْ مِيْلادكا 

أنا حَشَمْنْتْ النَارَ فى فؤادكا 

0000 
العاص الى صَيِم هُذيل - سُواع - فهدّمه . فكان عمرو يقول : انتهيت اليه 
وعنده السادِنٌ فقال : ماثريّد ؟ فقلت : هْدَم سواع . فقال : مالك وله ؟ فقلت : 
أمَرنى رسول الله لِك . قال : لاتقِدر على هذمه . قلت : لِمّ ؟ قال : يتن . 

قال عمروٌ: حتى الآن أنت في الباطل . ويحك هل يسمع أو يبصر ؟ قال 
عمرو : فدنوت منه فكسرثه , وأَمَت أصحابى فهدموا بِيتَ خزانته » ولم يجدوا 
فيها شيئاً ٠‏ ثم قال للسّاوِنِ + كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله رب العالمين ٠‏ ثم 
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نادى منادى رسول الله ل بمكة : من كان يِؤُّمِن بالله وبرسوله فلا يدّعن فى بيته 
ار 
قال + حمل المسلمون سرون تلك الأصناء » وكان عكرية بن أبى جل 
حين أسّلم لايسممٌ بصنم فى بيت من بيوت قريشر إِلآمْتَى اليه حتى يكسرةُ , 
وكان أبو عْرَاةَ يعْملّها في الجاهلية ويبيعها . قال : سعد بن عمرو: اخبرنى انه 
كان يراهُ يعملها ويبيعُها , ولم يكن رجلٌ من قريش بمكة الآ وفى بيته صَنم . 
قال ابن سعدٍ في الطبقات : سرية عمرو بن العاص الى سواع, فى شهر 
رمضان سنة ثمان من الاجر . 
وق السنكة الطقات + أن الساون قال لحري لاتقرر عل هنه: قال : 
م ؟ قال : قلع . 
وهكذا في غيون الأثر » وفى تاريخ القصين .وق الماية موق قرع الررقانئ:: 
وقال ابن جري: سوا إن شيث بن دم لما مات صوّرت صورثه ٠‏ وعُظَمت 
لِوْضعه من الدّين . ولا عَهدِوا في دُعائه من الاجابة . وأولاذه يعُوث ويعوق 
ونس ٠‏ فلما ماثوا مره عرم ٠‏ فلما خَلَفَتَ الخلوفُ , قالوا : ما عظم هؤلاء 
باينا الا لأا وى وتتفع ونش ايها اله , 
وقال البُرهان : سُمّى باسم سسواع بن تُوح . وكان على صورة امْرأَةٍ وكان 
لقم توح . ثم ضار هذيل, كائوا يحجُون اليه قبل فتح مكة , فأزْسل عليه 
السلام إليه عمروا فى جماعةٍ من أصحايه ليكسره وبهدمه . 
قال السنين ابد ود «ود وغل لان أمبال من مكة ولغ يد كروا عبد النارى 
كانُوا مع عمرو بن العاص . 
وقال السَهيقَ : كان بدء عبادتها فى عهد مهلائيل بن قيئَانَ قبل توح , 
وهى الجاهلية الأولى فى أحَدٍ القولين . 
وفى صحيح البخارى عن ابن عباس : صارت الأوئانُ التى كانت فى قور 
وح فى العرب بعد . وهى أسماء قومر صالحين . فلما هلكوا أوحى الشيطانٌ الى 
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وهم أن انصبُوا فى حالسهم الع كانرا صَلسيا أنضابا وتسيوهنا بأسائيت 
ففعلوا . فلم تُعبد حتى هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت . 
قال أبو تراب : 
وروى عن ابن عباس أن الطُوفانَ دَفْنَ صَنَمْ سُواع . فأخرجّه إبليس , 
فعُبدَ وصّار ُذِيلٍ وحْمٌ اليه . 
وذكر ابن اسحاق : انهم اول من اتخذه برَهاطٍ بساحل البحر على ثلاثة أميال 
ع 
وفى تاريخ الخميس : ان رسول الله 0-3 بَعَث عمرو بن العاص فى رمضان 
سنة لمان الى تخريب سواع, . قال الزُرقانّى : ولم ثرَ تعبين اليوم . ٍ 
وفى مُزيل الخحْفَاء : وى أنه كان لآَدَمِ عليه السلام خمسة ينين يشتعون تبسر 
وَوَدا وسواعاً ويَفُوتَ ويعُوق وكانُوا بادا فهاتوا فحزنَ هل عصرهم عليهم , 
فصّور هم إبليسُ أمتلهم من صيفر ونُحاس . ليستأنُوا بهم فجَعلوها فى مُوْخَرٍ 
المسجد . فَلّما هلك أهل ذلك العَصرٍ قال إبليس لأولادهم : اله ابائكم 
فعيدرها بعذهم » ثم إن اعفان دفنها فأخرجها اللعين تلوت + فكائت رذ كلب 
بدومة الجندل , سوا شذيل بساجل البحر, ٠‏ ويعُوث ٠‏ لِعَطَفَانَ من مرا ثم لبنى 
عُطيفمٍ و بالحوفه ‏ وفى الداموني عُطيف حى من الغرب أو قوم بالشام وا حوف 
موضع بأرض مراد 2 ويعوق مدان ٠»‏ ونسس ولنق الكلاع, وحمير . 
وفى تفسير المدارك : ود صلم على صورة ؛ نجل 2 وسواع على صورة امأو » 
ويعُوث على صورة أَسّدٍ . ويَعُوقَ على صوْرةِ فرس , ونّسر على صورة نُسر 
ويروى أن سواع مدان ويغوث لَدَحَج ٠‏ ويُعوق لراد . كا فى مَعالِم 
التنزيل وانوار التنزيل والمدارك . 
وفى معالم التتزيل ٠‏ كانت للعَرّب أصنام أخر. فاللأتُ كانت لثقيف . 
قال قتادة كنك «اللذت بالط تقو حرفا ابن ريد ل ا 


تعبده . 


ود اك 


قالاين عيامن. افد ار بو صالح , اللاث بتشديد التاء . كان رَجَلاً 
اس الحا ؛ فلا مات عَكَفُوا على فَيِْ يَْبِدونه ٠‏ وكان يبطن, 5 
و3 القاموين : سمَىَ بالذى يلْتّ السويق, اليم ؛ ثم خف . والٌزئ لِسلَيم 
وغطفان وجشمر , وَمََاةٌ اعد وأكانت قذي ل 

وقالت 08 3 الأنصار من كانزا لو لا كان در دك 

وقال ابن زيد . بيت بالمشتلل. عبدة شق بكر + وفال 'الصحالك “كان مك 
ُدَيْل , متراعة ‏ يدها أهل مكة . 

وقال بعضهم اللآت والعرّى ومناة ٠‏ أصَنَامٌ من حجارة . وكانت فى جَوْف 
الكعبة يعبدونها ! وإساف وِتَائْلة . وهبّل . لأهل مكة . 

قال ابن حَرْم فى جوامع السيرة فى فتح مكة : ومَرّ رَسِوٌلَ الله صلى الله عليه 
وسلم بالأصنام وهى مشدودة بالرّصاص . فَأَشَارَ إليها بقضيب كان فى يد وهو 
يقول . « جاءً الحق ورهق البَاطِلُ ». ما أشارٌ لِصَنَم منها إِلآَخَرّ لوجهه . وأمرّ 
بكْسرْ الصّور التى داخَلَ الكعبة وخارجّها . وتكسيرٍ الأصنام التى حول الكعبة 
ويمكة . 

قال ابن هشام : دخل رسول الله صل الله عليه ونتلم البيت 2 الفتح, 
فرأى فيه صورٌ الملائكة وغيرهمٍ ٠‏ فرأى ابراهيم عليه م مُصورا في يده 
الأزلام يَستقسم . فقال : قائلهم الله , جَعلوا شحنا ستسم بالازلااء عاشتان 
إبراهيم والأزلام. « ماكان ابراهيم قودياً ولا رد 5-0 كان حنيفا سيا 
وماكان من المشركين » م م أمر بتلك الصّورٍ فطمسِت 


د 
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سيد ري زرو الأمشحعلى ىم مساأة 


قال أبو تراب : 

وكائك بر نه شقة بن :ذل الأضهل آل مناء. ىق شيون"رمضان سند تاو أي 
قبل سرية خالد بن الوليد الى جَذِيَة . فإنها كانت فى شُوالٍ تلك السنةٍ . فى 
اريخ الخنميس. ! وقد ذكرناها مع.سرية خالد: الى العرّئى من. قبل . 

قال ابن سعد : قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة , 
سعد بنَ زيد الأشهقٌ إلى مناة , وكانت باشلل الاين راوع يكنات 
فلا كان يوم الفتح, . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهاق 
يَيْدمُها ٠‏ فخرج فى عشرين فارساً جتى انتهى اليها وعليها سأدِنٌ فقال 
السَّادنٌ : مائّرِيدُ ؟ قال : هَدْم مَنَاةَ . قال : أنت وذاك . فأقبل سَعْدُ يمنى إليها , 
ررم البةنامراء عُريانة سوداءٌ ثائرة الام تدعو الول تهاب مرف 
تال السّادن + مناه وك ؛ بَعْضِ عَضباتِك , ويضربها سعدٌ بن زيد الأشهلى , 
رفئلها :قبل إل لص معد أضخائه فهدسش ولم درا تق حراقها هنين + 
وانُصرف راجعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك لسيت بَقِينَ من شهر 
رمضان . 

وق يون الأتن. أن الشلقن قال أثتاة دوتك بعض عضا تلك وهذا عندتي 
أصح من لفظ دونك بعض غضباتك . ظ 
ونقل فى تار خ اليس عن ابن متام أن مْنَاة صنم للأوس, والخزرج ومن 
دان بدينهم من أهل يُثرب على البحر عن المتتلل, شدي وق القاموين + تفلل 
كز بط قله ال تدان 


وفى خُلاصّة الوفاء . هى تُشرّفْ على قديْد , كان بها مُنَادٌ الطاغيةٌ . وفى 
أنوار التَنزِيل . هى صخرة كانت طَذَيْل وخُرّاعة وثقيفم , كانوا يَدْبْحُون عندها 
القرابين 5 

وفى شرح الواهية” : كانت 55 خالج الى العزى قبلّها لأنها رسن بقين 
وان وسربة سعّد هدم مَنَاةَ لست بَقِينَ منه , والتقديم والتأخير قالذكن 
للاهتام 18 صلم للأوسٍ والخزّرج ومن دان بدينهم من أهل 55 ٠‏ قاله ابن 
اسحاق . 

وزاد ابن سعد : أنهًا سان أيضاً. وكذا قو جائشة: كان الأنصار يلون لمناة. 

وقال قَنّادة . هى صنمٌ لرَاعَة . وقال الضحاك : صنمُ لها وخُذِيل . وقال 
ابن زيد لبنى كعب . 

قال الزّرقانى : ومن الغريب ماوقع فى معالم التنزيل عن بعضهم ٠‏ أن اللت 
والعرّى ومناة أصنامٌ من حجارة . كانت فى .جوف الكعبة يَعْبدُونها . ولو كانت 
كذلك لأرَاها فى جملَةٍ ما أزاله من الأصنام . ومابعث إليها . 
قال ابو تراب : ٠‏ 

ويمكن الجمع أن تلك الأحجار صُورْ لها . وأن تلك الأماكن مواضع النذو رلا 
والتَعبدٌ . 

قال الززفافي: كانة لات لقن وله التسراية على مسو يف الى اليا 
دمن للاهتام بشأنباىا فى الذكر العزيز, ولأنها من أصنام قريش, 

كا قال ابو شنياة ليلة ايل لاضع القن ار مون 
عليها . وكان سعد هو المبعوث الى مناة كما فى الطبقات . 

قال :اين 'اسبخافة “سمل اده ريل تلاك عر 
فهدمها . 

قال ابن هشام . ويُقَالٌ : بعث إليها على بن أبى طالب . 

ل انيه اعد ريسن جو 4ك إن للم ذهزوا للها + 


22ت 


سا اليل ب نكرو لدو لمم ذئي الكمندن 


كال ابوترات: 
وفى سوال سنة ثان من مُهاجَرٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
الطُفْيلٍ بن عمرو الدّوسى إلى ذى الكفين . وهو صنم عَمْرو بن حُمَمّة الدَونّى 
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد . قالوا نا أراد يسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم السير الى الطائفي . بعث الطَّقيلَ بن عمرو إلى ذى الكفين هدمُه » وأمرّه 
و متمد تومه #توبراقيه بلطا ديع سريعا الى قومه ٠‏ فهدّم ذا الكفين , 
وجعل يحُش ) النار فى وجهه وحرقه ويقول : 
ياذا الكَفَين لست من عِبّادكا , 
ميلاذنا أقدمُ من ميلادكا ؛ 
إنى حَتمَشَتُ النار فى فؤادكا 
وفى رواية : إنى حشّوت , 
قال ابو تراب : 
كناق كالقو: ا زالفران قسن نقذ ذا الكدوامن عاضا : 
وقال السَهَيْى : ياذا الكفين لست من عبادكا , أصلهُ بالتشديد وحُقْفٍِ 
للضر ورة . 
قال ابن سعد : واتحدّر معه من قومه أربعمئة سراعاً ٠‏ فوافوا النبىّ صلى الله 
عليه وسلم بالطائق يعد مقدقة بأربعة أيام ٠»‏ وقلدمَ اب ومَنُجنيق وقال : يا معشرّ 
لأ من يحمل رايتكم ؟ قال طقل ؛ م كان حملها ب الجاهلية النْعَن بن 
أزية اللهبى قال أصبثم 


ات 


وفى عيون الأثر. قدِمَ بَدابّة ومتجنيق . وهو خطاً وفيه ( النعبان بن 
الرازيه ) . وهو الصواب . والدبّابة : آلة يَدْخُلُ فيها الرجالٌ فيدبُون فيها لتقب 
الأسوار . 

قال فى القاموس : تُدْقُ فى اصل الحصن فينقبون وهم فى جَوْفها . 

وعتنة مقلطاق :+ جاء معه :من قوفه آريعة مسلموق : 

قال الرّرقانىَ : وهذا تبآيْنُ فى العدد زائدُ إلا أن يُقال , إن الباقى أسلموا 
بعد القدم . 

وذو الكفْين : صنمٌ من خَنسَبٍ , بَعنّه لإحراقه فهدمه وجعل يُلقَى النار فى 
َجْهه » وخرج معه من قومه أزبعمئة , لأنه كان مُطَاعاً فيهم شريفاً . 

وق السيرة الحلبية + أنهم حين قذموا قال :لم عليه السلام من بل 
رايتكم ؟ قالوا : النعمان بن الرّاوية ٠‏ وهوخطأً » وفيها : أن ذا الكفينً صنم عمرو 
ابن حُميئْة. وهو خطأ أيضاً والصواب : حممة والرّازية . 

. وفى أسد الغآبة : الراذية » والذى صويّناءٌ هو ضّبط الحافظ بن حجر‎ ٠ 

ريض الك ٠‏ هو صَنّم عمرو بن جَننة و بوقواأيضا خطا + 

و مَغَزى الواقدى : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث الطقيل 
التحنى: الكنين قال تاريوك :الله ازضع قال أن السئلآم » واذل الطّعآم » 
راتشع تمن الدع نمع "الرضل ذواهاء من اهلف إذا ست فأحين « إن 
الحَسَات يُدَهِبْنَ السيّئات , ذلك ذكرى للذاكرين » فخرج الطْقَيْل سريعاً حتى 
هَدمَ ذا الكفين . وجعل يحْمُو النار فى جوفه , فلما قم مع قومه . وهم أَرْيعُمئة » 
زآفى وسول الله :صل عليه وسلم بالطائت"1 بعد مقامة بأريعة آيام: ٠‏ ققدم يدبية 
ومتجتيق + افقال .+ نامعس الأرد .من صمل رايتكم *قالوا الطَمَيْل وَالْعان بن 
الزّرافة اللهبى . 
قال ابو تراب : 

هذا ايشا خط ؛ 


-5:-١8- 


وعَلّق الدكتورٌ مارسدن جونس على مغازى الواقدى بقوله : 

هكذا فى الأصل . وِلَعَلّه النّمانُ بن الزّرَاع » عريفُ الأزد . ذكره ابن 
عبدالبر. 
قال ابو تراب : 

وهذا التعليق أيضاً خَلْطْ ينْكره من اشتغل برواة الحديث . 


د د 


ار : ءثْ و 
سم | ى سامرلا شري فى افطاس 
قال أبو تراب : 

ولم دكن البلاذري فى أقناف اللأشرافه # ريه لي عامر 5 إلى 
أؤطاس . فى السرايا . وإنما ذكرها عَقب غزوة حُنينَ . كما فعل ابن سعد 
والواقدئ ومن تقل عنهما ٠‏ كابن سيد الناس ؛ لأنما متفرعة عن حُنّين , وهذا هو 
السبَب فى إغفال الذكتور مارسدن جونين , فيد هته السرية فى فهرينة السرايا 
التى فى كتاب الواقدئ , لأنه لم يُفْردْ ها باباً ! وإنما ذكرها مضمونة فى غزوة حنين 

وعائ أصلحات المغازى والسّير من المتأخرين أفردُوا ها باباً وجاءوا بخبرها 
قبل شرية الطفيل: الذوبي إلى 'ذى الكدن الى ذكرثاها من قبل : 

و لد عن الضّحاك بن عبدالرحمن الأشعرى قال : لما هَرَمَ الله 
هَوَاِنَ يم حَُين » عقد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأبى عَامرٍ على خَيْل 
الطُلَب فطلبهم وأنا معه . فإذا ابن دُريد بن الصّمّة فعدل أبو عامرٍ إليه : 
ففيله:ابن ريه والهذ اللزاء عند اوقا كل ان كدري ققتلتة وعدت اللزاة 
منه . ثم انصرفت بالناس . فلا رآنى رسول الله يك قال : أقيل أبو عامر ؟ 
قلت : نعم . فرفع رسول الله وَلكِْدٌ يده يدعو لأبى عامر . 
قال أبو تراب : 

أبو ضاي شوح ابن :مويق الأجدرى وتقق هله الشرية عدن أزطاس 

قالوا : بعث كله أبَا عامرٍ خَلْفَ الفارين من هَوَازْنَ ومعه جع من أصحاب 


ك5 


رسول الله ككلَةٌ منهم سَلَمّة بن الأكوع ٠‏ فالتقوا بأؤطاس . وهو واد فى ديار 
هُوازِنَ ‏ وكان المنُهزمون انقسموا ثلاث فرق » فرقة منهم لحقت بالطائفه . وفرقة 
بنخلة وفرقة بأوطاس ٠‏ فانتهى إليهم أبو عامر فإذا هم يحتمعُون فَنَاوشسُوه القتال , 
وقتَلَ منهم أبوعامر نشعة إخزة مُبارزة 'بعد أن يدع و كل واحدٍ-مئهم إلى الاسلام » 
ويقول : اللهم اشهد عليه بأنى دعوّه الى الإسلام فلم يجب , ثم بَررٌ له العاشر 
فدعاه إلى الإسلام وقال : اللهم اشنهد عليه فقال : اللهم لاتشهد على » فكفً 
عنه أب عامر ظنا منه أنه أسلم فأفلت ' ثم أسلم بعد . فحسن إسلامه فكان مكلو 
إذا راد قال 2 هذا ميد أ .عاض 

قال 1( رقا :+ وعدا يخط الحمافظ ابه عر ددهلا عويد الى عام وفوسيق 
قلم . | 
قال ابو تراب : 

إن لم يكن سبق قلم فله وجه . فهو شهيده يوم القيامة . 

ثم استشهد أبو عامر قتله أَخَوان هما العلا وأوفى ابنا الحارث بن جسم وجاء 
ان أبا موسى أذْرك قاتل عمه فقتله . 

وقيل : أن الذى قَثّله عاشر الاخوة التسعة بع الاق أسلم بعد 0 ثم 2 
أبا عاض ا متيو 3 باستخلاف حعمه له فأقره الناس 

وفى الصحيح : أن أبا عامر استخلفه قبل موته فقاتل القومّ حتى هزمهم 
وفتح الله على يديه وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا أودعا النبى علد لأبى عامر , 
وقال : اللهم اغفر لأبى عام واجيله يناغلا مقن 3 اليه عرق رواية : 
امحل يوم القناقة مهاد كرها » 
قال أبو تراب : 

والضحاك بن عبد الرحمن الأشعرى الذى روى عنه البلآذرى.. جعله 
بعض الحفاظ صحابيا و بعضهم تابعيا . وذكر الخلاف فيه الحافظ ابن حَجَرٍ ولم 
بورد هذ االروا 4 ال تتلتاعاءق الاصانة + أما كون :أب عا كله تلمة .ين 


ا 


دريد بن الصمة فذكره .ابن اسحاق قال : أصاب ركبته فقتله . 

وقال ابن هشام : قتله ابنا الحارث المذكوران . أَصَّابٍ أحدها قلبه والآخر 
ركبته . 

يعنفاابق اسحاق :ايض اند قله عاك الأنخرة الذي اسك عدا » وتو 
يخالف:الحديث الصحيح . أنّ أبا موسى قتل قاتل أبى عامر . 

والرواية التى أوردها البلاذرئ عن الضحاك أنه قتل قاتله رواها الطبرانى 
وابن عائ باسنا حسن عن أبى موسى ذكرها الحافظ ابن حجر فى الفتح ولم يذكر 
رواية البلاذرى . ولاشك أن الضحاك رواها عن أبى موسى فسقط ذلك عند 
البلاذرى لأنه ثبت فى الصحيح أن أبا موسى هو الذى قتل قاتل عمه . 
قال ابو تراب : 

وفى شرح المواهب للرّرقائَى : واختلف فى قاتل أبى عامر. فقال ابن 
هشام : حدثنى من أثق به قال : رْمَى أبا عامر ابنا الحارث بن جُشم بن معاوية 
وها العلا وأوفى . 

قال اللقافظ وق تسخة وق بدل أوق :فأصاب حدس قلبه والأكر ركبته 
فقتلاه . فقتله| أبوموسى فرثاه| بعضهم بأبيات منها : ( هما القاتلان أبا عامر ) 
وقال ابن اسحاق : زعموا أن سَلْمّة بنَ دريد بن الصّمة هو الذى رمى أيا عامر 
بسهم فأصاب ركبته فقتله . 

قال الحافظ ويؤيده مارواه الطْبرانّى وابن عائذ بإسنادٍ حَسّن عن أبى 
موسى : لا هَرْم الله المشركين يوم حُنين بعث يك على خيل الطلب أبا عامرٍ وأنا 
معه , فقتل ابن دريدٍ أبا عامر فَعَدلت إليه فقثَلتُه وأخذت اللواء . 
قال ابو تراب : 

هذه الرواية تذكرقا 'اللددر ق: سات الأمرات هوا الماك بن :عد 
الرحمن الأشعرى . وأنه هو الذى فعل ذلك . وقد ذكرنا أنه مختلف فى كونه 
عشابا فلاكك انةدروى: هذا عن أبن سفنل قط لن عند الطلوة و ار 


2ت 


ل ولم يذكر الحافظ فى الاصابة ولا فى الفتح رواية البلاذرى عن الضحاك , 
ثم قال التتطلاي وعند أن اشضاق أيضا أند قتله عاق الانفوةة الذي أسلم 
٠‏ وهذا يخالف الحديث الصحيح فى أن أبا موسى قتّل قاتل أبى عامر » وفو 
تالميرل:4 ولفل الى ككعرة ابن ادنعاق شارك فى قيلة:. 
قال الزرقانى : وانتقده الشايئ بأنَ ما نسبه لابن اسحاق ليس فى رواية 
البكائى ٠‏ وإنما زاده ابن هشام عن بعض من يثق به ولم يذكر أن العاشر قتل أبا 
عامر أصلا بل قال : رَمَاه أخوان . والحافظ قلّد القطب الحلبى دون مُراجعة 
السيرة . 1 1 
قال الررقانى : إن اتفاق مثل هذين الحافظين: على قله لايتجه مرده بما قال 
القتامن «افان زواة شير ابن تمشاء معددون فهو فظنا و..زواية. يولس الشباتي 
وابراهيم بن سعد أو غيره| عنه , وأبو عاضر عم أبى موبى الأشعرى 
وقال ابن اسحاق : هو ابن عمه . والأول أشهر . كا قاله فى الفتح . 
وقال فى النُور : هو غَلَطْ ‏ إنا أبو موسى ابن أخيه ٠‏ لكن فى الفتح قول أبى 
عامر فى الصحيح : يا ابن أخى . يرد قول ابن اسحاق . ويحتمل وان كان 
ضَبّطه أنّه قال له ذلك لكونه أَسَّنُّ منه . والتَقوا بأؤْطّاس . وهو واد فى ديار 
هَوَازْنَ ٠‏ كا قال أبو عبيد قال : والتَقوا بحنين بعد أن عسكروا هم وثقيف 
بأوطّاس ٠‏ وقال عياض : أوطاس موضع حرب حَنينٍ . 
قال الحافظ : والراجّح أن وادى أؤطاس غير وادى حُنين . 
قال الزرقائى : وتَصحّف على من قرأه أنّه موضع قرب حُنينٍ بدل حرب 
حُنين , وهو أيضا لأيخالف المغايرة التى ذهب إليها الحافظ ى) أجاب . 
وفى صحيح البخارى عن أبى موسى الأشعرى : لما فرغ لكل من حُنينٍ 
بعث أبا عامر على جيش الى أوْطاس فلقى هناك دُريد بن الصّمة فقتل يومئذ 
دريد , وهزم الله اضحابه : 


قال أبو موسى : وبعثنى مع أبى عامر فرمى أبو عامرٍ فى ركبته » رماه جشمى 
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بسهم فأثبته فى ركبته فانتهيت اليه فقلتُ : ياعم من رماك ؟ فأشار إلى فقال : 
ذاك قاتلى الذى رمّانى . فلحقتّه فلبا رانى ولىّ فاتبعته وجعلت أقول له : ألا 
تستحى ألا تثبت , فكفً فاختلفنا ضر بتين بالسيف فقتلته . ثم قلت لأبى عامر 
قتل الله قاتلك . قال : فانزع منّى السهم . فنزعته فنزا منه الماء . فقال : يا ابن 
أخى أقرىء النبى ود السلام عنى وقل له يستغفر إن + واستتخافلى أب غامر 
اغن الثائن افمكف عبرا كاك 
قال أبو تراب : 
هذا هو الصحيح وبه جزم ابن سعد : وقال ابن هشام : وولىّ الناس أبا 

موسى أى : أقروه على استخلاف عمه . 
قال أبو تراب : 

وفى صحيح البخارئ : أن أبا موسى الأشعرى جاء رسول الله وَيِلدٌ ومعه 
اللواء وهو فى بيته على سر ير مرمّل, وعليه فراشٍ وقد 5 رمال السرير بظهره 
وجنبه . فلا رانى معى اللواء قال يا انا تردى: فتل أبوعاض + واأخير قينا 
وخبر أب بى عامر وأنه قال “فل اله : استغقر لى ٠‏ قدّعا مما فتوضاً ثم رفع يديه 
وقال : اللهم اغفر لعبِيدٍ أبى عامر . ورأيت بَيَاضَ إبْطيه . ثم قال : اللهم اجعله 
يوم القيامة فى الجنة فوق كثير من خلقك , فقلت : ولى فاستغفر يارسول الله , 
قال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذَنْبه وادخله يوم القيامة مدخلا كرياً . 

قال البرهان : انهزم المشركون فى حنينِ وعسكر منهم طائفة بأوطاس. فبعث 
رسول الله كل أبا عامر فى جماعة فلحقوا بالقو وتناوشوا القتال , وبارَرٌ أبو 
عامرٍ تسعة ويقال : إنهم إخوة وهو يقتلهم واحدأ بعد واحدو . وصار كل من برز له 
متهم يدعه الى الاستلام فيابى فيقول + الله اشهد. وصمل عليه فيقكله ثم 
برزله أخوهم العاشر فقتل أبا عامر بعد أن قال له : أسلم فأبى فقال أبو عامر : 
اللهم اشهد الى اميادو جه راجيال لحار ل 
عنه فعاد الى أبى عامر فقتله ثم أَسْلم وحَسّن إسلامه . 
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وعن أبى موسى قال : جِنْتُْ لأبى عامر وفيه رَمَّقّ فقلت : ياعم من رماك ؟ 
فقال ذاك وأشار الى شخص من القوم فقصدثه فَلْحِقَتّه فلل) رانى ولى فاتبعته 
فقتلته , وقلت لأبى عامرٍ قتّل الله صاحبك فقال : بلغ النبى كلد منى السلام 
رتل لدعت ستو رادقم ترد وسلاحن الها | 

واستشكل البرهان الروايتين وقال : فليتأمل الجمع بينهم| وكأنه أراد الجمع بين 
قوله : « قتله » وبين قوله « جاءه . وقال له : قتل الله صاحبك » يعنى كان به 
رمق . 

زالقمع عندقع راطم ٠‏ فالرواية التى فيها «قتله» معناها أصّابه بسهم, قاتل. 
مات على إثر مائرّفَ . وحَصّل بين موته وبين ذلك . كلام مع أبى موسى 
الاشعرى . وقيل قتّله اثنان وحمل عليهم| أبو موسى فقتلها . وقد ذكرنا من قبل 
أن الاشتراك فى قتله حتملٌ ههنا . 

ونقل ابن سيد الناس : أن رسول لله ولد بعث فى آثار من تَوجَّه قبل 
أوْطاس أبا عامرٍ فأدرك من الناس بعض من انهزم فَتَاوَئُوهِ القتال . فرى بسهمر 
فقتل . فأخذ الراية أبو موسى الأشعرئ وهو ابن عمه . 
قال أبو تراب : 

الصواب : أن أبا عامر عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهَرّمهم الله فيزعمون أن 
سلمة بن دُريد هو الذى رمى أبا عامر فقئّله . 

وكَالن ابن سعد فى الطبقات : عقد رسول الله وك لأبى عامر لواءاً ووجهه 
فى طلبهم وكان معه سلمة ب بن الأكوع فانتهى إلى عسكرهم فإذا هم ممتنعُون . وفى 
مكدر عون فعثل: متهم أب عامر تسعة: سبازت .م برق له العاقين مكل] 
0 ؛ فضرّب أبا عامر فقتله . واستخلف أبو عامر أبا موسى فقاتلهم 
حتى فتح الله عليه وقتل قَاتِل أبى عامر . وقتل من المسلمين أيضاً أي بن عبيد 
قرافة بي انارت ورقيم بن تعلبة . 

قال ابن اسحاق : جمح به فرسُ فقتل . 
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قال ابن سعدٍ : واستحر القتال فى بنى نصرٍ ثم فى بنى رَبَاب فقال عبد الله 
ابن قيس وكان مُسلاً حين ذكر ذلك لرسول الله يك : هلكت بنو رباب . فقال 
عليه السلامٌ : اللهم اجبرٌ مصيبتهم , ووقف مالك بن عوف على ثنيةٍ من الثنايا 
حتى مضى ضعفاء أصحابه وتَنَامّ آخرهم ثم هرب فتّحصن فى قصرٍ يليه . وفى 
نسخةٍ فى قصرلية . وفى أخرى : بنية ويقال : دَخَل حصن ثقيفي . 
قال أبو تراب : 

وفى مغازى الواقدى . قالوا : وكان رسول الله َه قد بعث أبا عامر 
الأشعرى فى آثار من توه الى أؤطاس, وعقد كدالوا فكان يضاق ذلك البعك 
سلمة بن الأكوع ٠‏ فكان يحدث يقولٌ :ل انهزمت هوازن , عَسكروا بأوطاس | 
عسكراً عظبا ؛ تفرق منهم من ترق ٠‏ وقتل. من قتل » وأسرٍ من اج اهيا 
الى عسكرهم فإذا هم ممتنعُون فبرز رجل فقال : من يُبَارِرٌ ؟ فبرز له أبو عامر 
فقال : اللهم اشهد , فقتله أبوعامر حتى قل تسعة كذلك . فلما كان التَاسِعٌ بَرَز 
له رجل مُعْلم ينْحْبٍ للقتال وبرز له أبو عامرٍ فقئّله . فللا كان العاشرٌ بَرَرٌ رجل 
مُعلم بعمامةٍ صفراء فقال أبو عامر : اللهم اشهد , قال : يقولٌ الرجلُ : اللهم 
لاتشهد . فضرب أبا عامرٍ فأئبته فاحتملناه وبه رَمّقّ ٠‏ واستخلف أيا موسى 
الأفتعري:» واخير ا تعاس آنا مويق أن قائله صاحت القاية الصيرات 

قالوا : وأؤصى أبو عامرٍ الى أبى موسى ودفع اليه الرايّة وقال : ادفع فرسى 
وسلاحى للنبى َلَكِْة . فقاتلهم أبو موسى حتى فتح الله عليه . وقتل قاتل أبى 
عامرٍ وجاء بسلاحه وتركته وفرسه الى النبى يلد . وقال : إن أيا عامرٍ أمرنى 
٠ 0‏ فقام عليه السلام فصلى ركعتين ثم 

ل : اللهم اغفر لأبى عامرٍ واجعله من أعلى أمتى فى الجنة ٠‏ وأمر بتركة أبى 
0 افة فقا انو مونو تدا سول :اله اتن أعلي أن الله قد عفد 
لأبى غامر قتل شهيداً + فادع الثهالل :: فقال+ اللهم اغفر لأبن مون والحغله.ى 
أعلى أمتى . فيرؤن أن ذلك وقع يوم الحكمين . قالوا : واستحرٌ القتال فى بنى 


2-231 


تمر قف بق ريات لجل عبدة هين قيش وكاخ. مسلا يقل +ابارسشول: الله 
ملكت بنو رَبَاب ‏ فقال عليه السلام : اللهم اجبر مصيبتهم , ووَقفَ مالك بن 
0 ثنية من الثنايا معه فرسانٌ من أصحابه فقال : ققوا حتى يمطى 

ضعفاؤٌكم تليهم أخراكم وقال : انُظروا ماذا ترون ؟ ا : رى قوم على خيوطم 
ا ٠‏ قال : أولتك إخوانكم بنو سسُليم, وليس عليكم 
منهم بأسٌ انظروا ماذا ترون ؟ قالوا : تَرى رجالاً أكفالاً قد وَضَّعُوا رماحهم على 
أكفال خيوقم ٠‏ قال : تلك الخزْرجٌ وليس عليكم منهم بس وهم سالكون طريق 
أخزانت. ‏ انطررا مانا زوين ؟ قالوا اكز اقواما حاتي الأصتام حك الحيل, 
للك ل ب بع قا رق نيا سيد حل لل عن عوط عار 
أن يؤر ثم طفق يلود بالشجر حتى سلك فى مَيْسوم جل بأعلى تخلة فأغجزهم 
قاريا .: 

ويقال #“قال مَادًا ترون #:قالرا م ترق رعلا بين تخلك مثا بعصابة 
طقراء عبط برجليدا'ق الأرض .واضعاً ره عل عاتقه "قال + ذاك :اب ضفية 
الزبير . وأيم الله ليُزيلئُكم من مكانكم . فلا بصر بهم الزبير حمل عليهم حتى 
ميرب الات وري بالاي عرق اسم بتعر د ل ربخل 
قال أبو تراب : 

ذاه براق قري الطانق و ومتع فك هذه الكلمةاق اكد عدي اتاد 
والسير ؛ فبعضها رسمها بقصر بنيه وبعضها : كتب بقصر يليه . وكل هذا خطأ 
والصضرات عاذ كرتا 
قال أبو تراب : 

وقتل دُريد بن الصّمةٍ بأؤطاس ٠‏ كما فى صحيح البخارى . 

قال الحافظ ابن حر فى الجوامع : اجنمع الى مالك بن عوف النصر عأ قو 
وثقيف وبنو جش مر ويتوستكن ووشير من انق هلال ٠‏ وساق عتم مع أنْفْسَهم 
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شيخهم وكبيرهم وسيدهم فيا خَلا دُرَيْد بن الصمة . وهو شيحٌ كبيرٌ لاينتفع به . 
لكن يتيمنٌ برأيه وتحضره ٠‏ وهو فى هَودج, لِضَّعف جسمه . والرئاسة إلى مالك بن 
عوك التضرى ,وقد ساق مع الكقار أموالهم وما شيتهم ونساءهم وأولادهم ليحدوا 
بذلك فى القتال , ترلُوا بأوطاس فقال هم دريدٌ : مالى أسمع رغاء البعير ٠‏ ونهاق 
الحمير. وبكاء الصغير . ويعار الشاء . فقالوا : ساق مالك مع الناس أمواهم 
وعياطهم . فقال : أين مالك ؟ فقيل له : هوذا . فسأله دُريد لم فعَلتَ ذلك ؟. 
فقال مالك : ليكون مع الناس أهلهم وأموالهم فيقاتلوا عنهم . فقال له دريد : 
راعى ضأن وله , وهل يرد المنهِمَ ثىء ؟ , إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
بسلاحه , وان كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك . ثم قال : ماقعل كعبٌ 
وكلاب , قالوا : لم يشهدها منهم أحدٌ ء قال : غاب الجدّ والحد » لو كان يوم 
علاءٍ ورفعة لم يغب عنه كعبٌ وكلاب . ولودِدت انكم فعلتم كا فعلت كعبٌُ 
وكلاب . فمن شهدها من بنى عامرٍ ؟ قالوا : عمرو بن عامرٍ وعوف بن عامرٍ , 
قال : ذانك الجذعان لاينفعان ولايضران , يامالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة 
فوارن: إلى تخور الخيل قينا أرفعِهُم الى متتغ :ديازهم , :وغلياء قونهم + ثم ألق 
الصّباة على متون الخيل , فان كانت لك لحق بك مَنْ وَرَاءكَ . وإنْ كانت عليك 
كنت قد أحررت أهلك ومالك » فأبى مالك ذللن:: 

وغالفة هارن دوي | راتسا وا ننه بن تغرف فقال كرينة هذا ب لم أشهدة 
ولم يغب عنى : 

وأدرك ربيعة بن رفيع دُريداً فقَتله , وقيل : قاتِله عبد الله بن قنيع . 

وفى سيرة ابن هشام والواقدى : كان دُرَيَدٌ فى شيجَارٍ يُقَادُ به . فلاً نَرَّل لس 
الأرض بيده ثم قال : بأىّ واد أنتم ؟ قالوا : بأؤطاس . قال : بِعْمَ يحَالُ اليل , 
لا حَرّنْ ضرِس , ولا سَهْل دَهِسْ . وقال لمالك : انك تقاتل رجلا كرياً وقد 


أصبحت رئيس قويك ٠‏ وان هذا يوم كاين له ما بَعْدَه من الأيّام . 
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وقال له مالك : قد كيرْتَ وكبرَ عقلك وحَدَتْ بعدكَ مَنْ هو أَبْصرّ بالحرب 
منك . قال دُرَيدٌ : يا معشر هَوَازَنَ هذا فاضحكم فى عورتكم ٠‏ قال مالك : والله 
تُطبعئِى يا معثرٌ هَوَازنَ أو لأدْكِئَنّ على هذا السيفي حتى يَخرّجَ من ظَهْرِى . 
وكرة أن يكونٌ لِدُرَيْدٍ فيها ذكرٌ أو رَأَىْ . فقالوا : أَطَعْنَاكَ ٠‏ فقال دَرَيْدٌ : هذا يوم 
لم هيولع عدن.. 
يا اس فيها جَذْعٌ أَحُبُ فيها وأضَعْ 
أقودٌُ وَطْمَاءَ الرُمَعْ كاب ثاة.. صَدَم 

نم قال امالك للنامن + إذا رأيتموهم فاكير واتجفوح ستوفكم ثم شدوا سدة 
رجل واحدٍ » وبعث فوا عو يكال فأنُوه ٠‏ وقد تَفْرقت راف فقال : وَيُلكم ما 
شأئكم ؟ فقالوا : رَأينَا رجَالاً بيضاً على خَيْلٍ بُلْق , فوالله ما قَاسَكُنا أن أضَابّنا 
ما تَرَى : فو الله ما رد ذلك عن وَجْهه أنْ مَطَى على ما يريد . 

ويرَْى عن ابن اسحاق : أن دَريْدا كان يَومَِلٍ ابن سين ومئقٍ » وقيل كان 
أبن قفري وننة :قال الراقدى قد دعن بر 
قال أبو تراب : 

وذكرٌ ابن كثير مَقَتَلّ ريد بن الصمةٍ بأوطاس ٠‏ كما ذكره الوَاقِدى وابن 
انتتعاق # .وى القصين: ويادات اقليلة وسسقطانت +« ونندن مزج بينها » قالا : إن 
َوَازَنٌ ا اتهزنت ذهيت قرقفة إل الطائقو فيهم مالك بن عوفو اللُصرى 
فتحصلنوا بها +:وسارت قرقة فكوا مان يقال له أوطاسموتوبنة يعظتهم يحو خَلة. 

قال ابن اسحاق والواقدئ : ولم يكن فيمن نَوْجّهِ اليها الآ بنو عَثَرَدَ من 

وفى البداية لابن كثيرٍ والجوامع لابن حرم انتوعر ب زمرخطا : 
سول الله ل خيلا من سك لخلة لم تتم من سل الاي 
قال أبوترابا+ 

ولم يذكرٌ أحدٌ أنها كانت سرَّيّة . ومقتل دُرَيْدٍ كان بأؤطاس. . لكنهم ذكرُوا 
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000 نخلة فقالوا : وأدرك ربيعة بن وفيعر ولترفنا “نارق «الدغنة دري بن 
الصِمّةٍ . فأخذ يخطام + ا 
فإذا قو :برجي تانق بد قاجا يت ير حي وملة اذا نهو حُرَيد ولا يريد 
العام ٠‏ فقال درَيْد ا بريد بن قال :ميلك “قن لدان 0 
قال : أنا زبيعة بن ُفيع, الام »ثم ضر به بسيفِه فلم يغْن ا » قال دريدٌ : 
كويها ملحتك بق د جد فى وات سل .فى التْجَار ثم اضرب به 
وازفع عن العظام. واخض عن الضاح .وق سرع الراتدى : وارفع عن 
الطُعَام 1 0 التماء مضع م الطعام من الْمعِدَةَ والأمْعاء , والاً فا تَحْتَ 
التماغ, ال الرَبَةَ . قال حُرَيْدُ : فائّى كذلك كنت أَقَتكُ الرجال . 
قال أبو تراب : 

وكان دُرَيْدٌ من مشاهير التنّجْعَانِ . قال : ثم اذا أتَيْتَ أَمّكَ فأَخَيرها أنك 
قلت دُريداً ٠‏ قرب بو واللد فو مقت الما 

فرَحِمَت بنو سي أن ربيعة قال : نا رن فوق للموت تَكَنئّف عِجَاله 
ويطون فخِدَيْه مل القراطيس, من ركوب الخيْل, أغراءً» فلم| رجع الى أمّه أخبرها 
بقئْلِهِ إياه فقالت : أمَا واللِّ لقد أَعْتَقَ أُمّهات لك ثلاثاً فى عَدَاوٍ واحدق . وجَرّ 
ناصية أبيك , قال الفتى : لم أَشعْر 

وذكر ابن اسحاق ما رَنْسْ به عَمْرَة بنثّه . أياها فمن ذلك : 
الوا : قعَلنا مرَيْدا قلت قَدْ صَدَقوا فظل دَمْعِى على السرّ بال يَنْحَدِرٌ 
0 ا رَأتْ سلَّيِم وكعبُ كيف يقر 

نْ لصبّحَهم غنَاً وظاهرة حيث استقرّت نوَاهُمٍ جَحْفل ذَفِرٌ 

ويَرْعمون أن سَلَمَّة بن دريل هو الذى رمى أبا عامرٍ الأشعرى أميرَ 0 
بسهم فأصاب ركبْتَه فقتله . وقال : 
إن تسألوًا عتى فالى سَلَمَهْ ابن سَأآدِيرَ لَِنْ تَوَسّمَه 

أَضَرْبُ بالسف رُوسَ المسطلمة 
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وقيل + قتله العلا وآزى ابا الخارت المسيئاة. + فخمل غليهيا أبو موس 
الأشعرى فقتّلهها فوفر بورد حت ها : 
إن الرّزِئَة قثل الغقلاءِ وأو جميعا ولم ينيدا 
ها القالان أبَا عامر وقد كان داهية أَرْبَدَا 
ها تركاه لَدَى مَعْرَكِ كأنّ على عِطْفهٍ يَحْسَذدَا 
فلم يَرَ فى النساس, تلنبهسا أقل عِثّارا وأَرْمَى يدا 

وق مسد ر الامام أحمد وصحيح مسلم والترمذى والنَّسَايَىَ وأبى دَاوودٌ عن 
افد الخذرىّ قال : أَصبنا نساء من سبى. أَوْظَاسِن وطن أَزْوَاجُ كاقل 
الشرك فكرهنا أن نقع عليهن , وكف أصحاب رسول الله ا مِن غَشيانين 
فتلت « والمخْصَّناتُ من النّسّاءِ إلا مَا ملكت أهائكم » وتفصيل ذلك فى كتُّبْ 
الأحكام . 
قال أبو تراب : 

وفى تاريخ الخميس فى سريةٍ أؤطاس . أنها كانت فى شَوال . 
قال أو تراب 

قال ابن حزم :كانت غزءة هَوَازِنَ وهو يوم حُئَين فى أول شوال سن ثمان , 
رطس بشْدها متصيلة + 

وفى الطبقات عدر ليالٍ خلون من شوال . وكان مع ابى ا بى عامر الأشعرى 
أمير السرّية ٠‏ الرْبيرٌ بن ) العوام وأبو موسى الأشعرى مدع بن الأكوع + 

كال اس سوس تاضيب ابوعات بور فى ركبته رَغتّ فخّرج منها الما أو 
اَم مل لماء . فا رأى ذلك أبوعامر يَفِسَ من الحياة فمكث يُسيراً ثم توف ٠‏ 
ووقع فتح م أوطاس, بيلاى ٠‏ وجئت رسول الله عد وهو على سر بر مَرَمّلرِ أى 
منس و جر باللّيفو . 1 

وذكر الدياربكرىر . الجمع بين الرُوايكَين المختلفتين فى قاتل أبى عامر بأن 
الرَجْل الذى قله عيذ ير انتحاق لم يكن قاتلا حعينيا . بل كانت له شركة فى 
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قثْلِهِ . وذكر أن الزْيَير كان يومئذٍ عاصباً رَأْسّه' مُلآمَةٍ حمراء وقد ذكرنا من قَبْل : 
أنها كانت صفْرَاءَ ٠‏ وقال مالك بن عوف التََصرُّ لأصحابه وكانوا على التة 
يُرَايقون الفوارس : هذا الزبيرٌُ بن العَوام «أَسْلِفُ باللأت والعرّى لَيُخَالِطتكم 
فائيتُوا له . 

فلما انتهى الرّبيرٌ الى أهل التي أبصر القَوم قَصّمد هم فلم يَزّلْ يُطَاعِنُهم 

عتى أزاخهم عثها: 

وفى الاكتفاء : قال رسول الله كد يومئذر : إِنْ رتم على بِجَادٍ رجل من 
سعد بن بكر فلا يفتكم ٠‏ وكان قد أَحْدتْ حَدَئاً عظيا ٠‏ فلل] ظفِر به 
المسلمون مسأقوه وأهله . 

وفى مغازى الواقدئ : وأمر رسول الله يكل بطَلَبِ القوم ثم قال لخيله : 
عل يجاو فلا لقن كم : كان قد ».رحلا سلا أنه بجا مله 
ظبي ‏ حس انر وكاو يي لا ل راتارن وات د لجل 

فضموه الى الشَماءِ بنت الحارث أحث رسول الله ل من الرضاعة فعنُّوا غليها 

ق التاق +فقالك: للستلدين. + اعلموا أتى والله أحت صاعيى + فلم 
يُصَدقومًا , وأخذها طائفة من الأنصار وكانوا أَشّدٌ النّاس على هَوَازنَ حتى أَتَا 
بها الى رسول الله يَكَِدِ فقالت : يا محمد إنى أَخْنّكَ . قال : وما عَلامَة ذلك , 
فَأَرنُه عَضَة ٠‏ وقالت : عَضّضْتَنِيها فى ظهرى وأنا مُتَورَكيُك بوادى السرّر ونحن 
يومئ برعائهم , أبوك أبى وأمّك أَمّى . قد نارَعْتّك الثذى . 

فعرف رسول اللّه كَككيدْ العَلآمَدَ فوئب قائا فبّسط روَاءَه ثم قال : اجَلِيى 
عله ورك باه تدك عياف يذكن الواقدى هنا أنه عله اها عن اد 
ويه من الرَضَاعَةٍ فأخبرته بوتها فى الزمان . 

قال الرْرْقَانِىَّ : وهذا لا يصح ٠‏ فقد رَوى أبو داوود وأبو بعل وغيره| عن 
7 الطَّيل : أنه ويه كان بالجعرائة يَقسِيم لكا . فأقبلت امرأة بَدَوية فليا دنت 
مله تنظ دافا فتليلت عليه .فلع #امن هل قالراا< اند التى: ارخسدة 
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دك بز انسطان :+ أن زجي لازت حاف تق كله بوالوافدى ل عت به 
إذا انفرد فكيف إذا عا لقن 
قال أبو تراب : 

إنْ صم ما ذكر الرُرْقَانَىُ فقد عاش أبواه طويلا . ثم قال ها عليه السلام : 
إن أَحَبَبْت فأقيمى غندى محيبة مكمه ٠‏ وان أحييت أن امك وترجعى الى قويك 
فقالت .بل كتعتى وتردنى الى قوم ٠‏ فاسلمت فمتعها وردها ال قويها . 
قال أبو تراب : 
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وفى سيرة ابن اسحاق والواقدئ : انه يلد أغطى يومئذ أحْنّه الشماء . 
قال ابن اسحاق : جارية وغلاما اسمه مكحول ٠فزوجته‏ بها فلم يَزّلْ فيهم 

وقال الواقدئ : فأعطاها ثلاثة أَعَبّدٍ وجارية أحذهم يُقَالُ له مكحول فرّوجوه 
الجارية ؛ وأمَرها ببعير أو بَعِيرَيْن وقال لها : اُجعى الى الجرانة تُكونينَ مع قويك 
فإئّى أَمْض الى الطائف , فرَجعت إلى الجعرائة وأتاها رسول الله وَل بالجعرائة 
ع ا ل ا 
ند خرن لها ان ل رحا : لرعتنا ال مكل ال رد مار عن 
قال أبو تراب : 

ما ال وزوحها اختيف فى إسلايها كا اخبليف فى إسلام 
ويبَة وقم أ ابو بُرقانَ عمه مه َكل من الرَضّاعٍ ف وَفرٍ هوازن كما فى الطبقات 
وغيرها . 

وروى البَيْهَقَى عن قتَادَةِ قال : لما كان يوم فنّح هوازنَ جاءت جارية الى 
رسول الله َيِه فقالت : يا رسول الله أنا أختّك الشَّاءُ بنتُ الحارث . فقال 
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فقالت : َعَم يا رسول الله وأنت صغيرٌ فَمَضَضْتَيى هذه العَضّةَ ٠‏ قال : فيَسطها 
ردّاءه ثم قال : سلى تُْطئ واشفهى تُشَفعِى . 

دوف السيق عن ان الطْقيْل. قال : كنت غلاماً أجل عُضْوَ 
000 ال ككل يشي كنا بالجعرائة تجاه ا 
مَنْ هذه ؟ قالوا : أمه التى أَرَْضعَيّه . 
قال أبوتراب : . 

احتج به الزرقانى على توهين رواية الواقدى فى موت أبَوَيه ولكِْة من 
الرَضاعَةَ . 

والحافط ابن كين يقول :هذا :تجذيت غرية ولعله يريك أخقه رمن كانت 
نه مع أمها حليمة السدية . ون كان تفُوظاً فقد عَم حليمةٌ دهرا فا 
من وقت أَرْضَعْتَْ رسول اللَّهِ الى وقت الجعرَاة أزْيَدَ من ستينَ سنة . وأقلُ ما كان 
عُمرّها حين أَرْصَعَنه ثلاثون سنة , ثم اللَّهُ ألم مما عَائَتْ بعد ذلك . 

وقد ويد حديث مُرْسَلُ فيه أن أنوئه مق الرضاعة قما عليه , واللّهُ أَعلَمُ 


لآم أبو داووة قٍِ لاسر : م أحمد بن سعيد امداق 4 قال هديا 
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د 5 الله ط كان جالساً 0 فعا أبوه من الرّضاعِةَ فوضع له بعض 
تويهفمكله عليه :"ثم أقبلت امد فوطعم ها كرق ريدق افيه الآخر فجَلست 
> ل ل سس ا 

ا ار 
أمهاك وخالاثك وحَوَاضِئُك . فامتُنْ علينا مَنّ الله عليك . وقال فها قال : 

امن على نِسُوةٍ قد كنت تَرْضَعْها إذ فوك لوه مِنْ مخضضها دِرَرُ 
أمثن على نسوةٍ قد كنت تَرْضّعها 2 وإذ يزيئك ما تأتتى ومادَدذَرٌ 
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فكان هذا سبب إعتاقهم عن بَكْرَةَ أبيهم . فعادت فَوَاضله عليه السلام 
عليهم قدي 0 خصوصا وعموما . 
قال أبو تراب : 

وما يتعلق بسر يةٍ أوْطاسٍ ذكر الغنائم وإطلاق السبايا عند قدومٍ وقسرٍ 
وان مسلمين بالجعراّة ٠‏ ولا نعرف على وجه لعفي نا اله على المسلمين 
ا أوْطَاسٍ تدده + دق العيهان انا بجعا كل الغنائم من حُْنَينٍ 
وأَوْطَاس والطَّائْفه . وكذلك فَعَلوا وحَدَرُوا بها كبا أمرهم رسول الله يَكهٍ الى 
العا وحَبْسُوها هناك ختى مُنْصرّفِه عليه السلام من الطايّف . فانتهى اليها 
لئُس ليال خَلَوْن من ذى القِعْدَةَ وأقام بها تَلآَثَ عَرَةَ ليلة ‏ فما أرآد 
الانصراف إلى المدينةٍ أَحْرَم منها لاتتى عَشْرَة ليلة بَقِيَتْ من ذى الْقِعْدَةَ , 
ودخلها ليلد الخميس وخرج منها ليلة الأربعاء إلى مكة ء أمّا القول بأنه خَرَّجٍ 
منها لِليلتِين بَقَِنَا من سوال فهو ضعيفُ كا قال ابن سَيِّدِ الناس 

ولا قدم من الطائقت: :ز ل اللترالة نيتم بها" الفقائه رامن ويد بن ايض 
بإحضار الناس والغنائم ثم فَضّها على الناس ٠‏ فكانت هاه لكل جل 
أربعة من الريل. وأَربَعين شاة ٠‏ فإن كان فارساً آَخَدْ اثنى عشرٌ من الابل ومئة 
وعشر ين شاة ٠‏ وإن كان معه أكثر من رس واحد لم يسهم / له ٠‏ وكان السبى 
ستةً آلافي من النّساءِ والأطفال .والأبل أربعة وعشرين ألف بعير والغنم أكثرمن 
انعت التنياة وأربعة الاق أرفنة فضلة ذكوه ابن سعد والشمرى : 

ولم يذكروا عِدَهَ البقر الَميرٍ مع أن كانا معهم . كا ذكره ابن اسحاق 
وغيرة كما فى فول ديد بن, افيد اقيق . عرف : مالى أملمَعٌ كا الصّغِيرِ 
ورَغَاءَ البَعيرٍ , واف الحمير ويَعَارَ الشاءِ واوخوار المقرة وأخر فلم الغتام, تربص 
انَأ يدا عليه بضلمٌ عَْرَة ليلا كيا فى الصحبح , ثم بدأ يفم الأموال 
ستيه + تتوتظة عليه مزاون طلم اله أن زر علي سكيم رأعراهم 
تقال عليه الببلاة #دضى قن ١‏ دن ب ارقو مكاي بك بف طتلت الكملا 
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لندتون تيقد قت التو كاخناررا .اتنا السّبى رقنا الاك تا 
السَبى فكلَمَ عليه السلامٌ فى رد سبيهم فَردُوه كلهم الآ يََةَ بن حِصْن, فاته 
أبَى أن يَرْدٌ عَجوزا كبيرة . قال : هذه أمْ الحئ لعلّهم أن يُعْلوا فِدَاءَها . ثم رَدّها 
مك لايس اذكه ابن اكات : 

وذكر الواقدى ورواه الببهقئ عن السافعئ أنه رهابلا شىء . 

وذكرٌ الواقدئ وابنُ سَعْدٍ انه وك كسما كل واحدٍ من السَبى, فبِطِية . 

وقال ابن عُقبَة كسّاهم بِاب المعقَوِ ٠‏ ضَرْبْ من بُرُودٍ هَجر . 

وفى صحيحٍ البخارئ وسَْلور عو اشر : وطَفْقَ رسول الله َل يُعْطِى 
رجالا انه من الابل ٠‏ قال الحافظ ابن حفر الرادد يع اناس امون قري اشلمرا 
يوم الفتح. إسلاماً ضعيفاً ليتَمكن الاسلام من قلوبهم ٠‏ وكان فيهم مَن لم يسم 
بَعْدُ كصَفْوانَ بن أَميْةَ . 
قال أبو تراب : 

الذين أَعْطاهم نحو العشرين رجلاً , وبعضهم أَحَذَ مع الم من الابل. 
أربعين رقي فِضّةٌ . وبعظهم أخذ حمسينَ من الابل. ٠‏ وطاف صَفْوانُ مع رسول 
الله وهو يِنَصَفْحُ الغنائم إذ مر يشش ملوى عب وإبلاً فأعْجّبه وجعل ينظ إليه 
فقال عليه السلامُ : أَعْجَبكَ يا أبا وهب ؟ قال نعم . قال : هو لك بما فيه . فقال 
صفوان أشهدُ أنك رسول الله ما طابتبهذا نفس أحدٍ قط الآ نبئ ٠‏ وقد سرد 
أسياء هؤلاء ابن الْوْرَىّ فى التلقيح . والحافظ فى القتح . 
قال ابو تراب : 

وقال ناس من الأنصار يوم :الجعرّائَة عند قَسُم الغنائم : يغفرٌ الله لرسوله 

كزان اببحان يكرا ىق ذلك سان بور تبك قال أن نشدت ونؤل 
الل كد مقالتهم . [ 
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رَوَى الامام أحمد عن أبى سعيدٍ الخذرئ : أن الذى حَدَنه سعد بن عبّادة . 
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وى صحيمر البخارئ أنه فال : إن قريضاً حديئو عه بجاهلية وإلى أَردتْ 
أن أَتَألَقَهم , وأَزسَلَ إلى الأنصار فجَمَعَهم فى قَبٍّ ثم قالَ : أمَا َرْضَوْنَ أنْ يَدَهَبَ 
الئاس بالأموال. وَدَهَيُونَ: بالنبى الى رسالكم ...فى الله كا تتقليون: بيه خيرٌ مما 
مويه قالوا +نا رسول اللددقد رشبينا © وقالوا + اا فقهافنا هلم يقولوا: شين : 

وقال الواقدىُ : إِنّد حين دَعَاهم لِيَكْتّبَ هم البَحْرَيْن تكونٌ لهم خاصة 
قالوا + لاحَاجَة لنا بالدنيا : 

وبقية حديث الصّحيح » أنه قال لهم ايا معشيرٌ الأنصار أَلمْ أجدكم ضلالا 
َهَداكم اللَّهُ بى , وكنتم متفَرقِين فألفكم بى : وكنّم عالة فأغْناكم بى . وهم 
يُصَدقونَ . وفى حديث أبى سعيدد عند أحمد أنه قال : لو شيتُم لقلتّم قصّدفئم 
وصدقكم + ' أَتَيْتَنا مكذباً فصّدّقناك دول فتضرناك تطريها فاويتاك وعَائلا 
فَوَاسَيْنَاكَ . قالوا : بل اَن علينا لله ورسوله . وإنما قال ذلك يَكِدٌ تواضعاً منه 
واتضافا ودين القائية والااتططا فيه .ما ترق اله قلت المؤمن + 

.وفى صحيح البخارئ ومسلم عن جُْبَيرٍ بن مُطْعِم قال : بيغا أنا مع النبى 
كي ومعه الناس'مَففَلَه من حُنينٍ علقت برسول الل الأعرابه حتى أضطروه الى 
لطت ونا لفق ونال ا عطرنين ردائى, ٠‏ فلو كان لى عَدَدُ 0 
الهضأو عا لَقسَته بينكم .ثم لا عيدُونى بخيلاً ولا كذوباً ولا جبانا . 

. وروى الواقدئ وغيره : أن رسول الله وكيد حين أَعْطَى المولفَة قلوبهم وقد 
ع قضد كتير + أريحة الأ أرقية تجاه | بوسفيان وبين بندكه الفط فقال :نا 
يسول الله أَصْبحْتَ أكثر فريش, مالا فتيسُمَ رسول الل وك فقال : يا بلال 
زن 5 مُفيانَ أربعين أوقية وأعْطُوه مئةَ من الابل ٠‏ قال أبو سفيانَ : وابنى 
ين » قال : روا لزيد أربعين أزقبة وأعطوة مئة من الابل “قال 5 وابنى ا 
قال : رنْ له يا بلالُ أَرْبَعين أوقية وأعطوه مئدٌ من الابل ٠‏ قال أبو سفيان : إنك 
الكو تداك فى رامن #«ولقة عاو اتيت المقازي كلت را نالك فم 
السام كنْتَ . 


لات 


وعن تحكيم. بن .حزام. > أنه سأل مئة من الايل: فأعطاه . ثم سَألَ مئة 
فأعطاه . ثم ثالنة فأعطاء . وقال عليه السلام يا حكيم إن هذا امال ضر حل 
من أَحَذه ِسَحَاوَةِ نفس, بورك له فيه . ومن أَخَذْه بإعرافو لسن الم يارد له 
فيه , وكان كالذى يكل ولا يَشبع ٠كالوا‏ “فكان حكيم له يَأحد بع ذلك 
عَطَاءَهُ . 

وعاتب عباس بن مِرْدَاس, رسول الله يَكِهْ بشيغر حين أَخَذَّ دُونَ انه من 
الايل , وهو من الْوَفَةِ قلويهُم , فرَفع أبو بكر شيغرّه الى رسول الله وفيه : 
وَمَا كان حِصْن ولا حَابِسَ يَفوقان مِرْدَاسَ فى الْجْمَعٍ 
وما كنت دُونَ أَمُرئ, منهها ومن تضّع اليومٌ لا يَف 

فقال عليه السلامُ : اقَطَّعُوا عنَّى لسائه . أَعْطُوه مئة من الابل . 

وجاء ذو الحْوَيْصرَةَ فقال إِغْدِلْ يا نحَمَدُ . فقال : ويُلّك من يَعْدِلٌ إذا لم 
غدل ؟ وهم عُمْرُ بضرب عَنْقِ فمنعه رسول الله كك . 
قال أبو تراب : 

وقدم وَفْدُ هَوَازْنَ وكان فيهم عم رسول الله وَلكهٌ من الرّضَاعَةَ وهو أبو 
بُرْقانَ ٠‏ وفى مغازى الواقدئ أنه قال : يا رسول اللّهِ إنما فى هذه الحظائر مَنْ كان 
بكفلاك من .عاك .وخالاك وشواضريك:.. وقد حَضناكَ فى حجورنا : أرْضعنال 
ينا . ولقد رك مضع فا رأيت مُرْضعاً خيراً منك . ورأيئك قط ما رأيت 
فطيأ خيراً منك . ثم رأيئّك نابا فا رأيت ت شاباً خيراً منك . وقد تَكَامَلَتَ فيك 
خلال الخَيرٍ ونحن مع ذلك أهلك وعشيرئك ونان طلكا م اللاهليكت.. 

وكات الوق أريعة حَقْرَ .زجلا جَامُوا بأسلايهم ار مَن وراءهم . وكان 
الى الع مود بن صُرَدِ فقال : يا سول الله إنَا َلك وعشيرتك وقد أصابنا 
من البلاء ما لا يخفى عليك . وفى هذه الحظائر عَانّك وخالاتك وحَواضئك اللأتَى 
ذل الذى تَرَلْتَ به . رَجَوْنا عَطْفَهًا وعَائِدئهها وأنت خير المكفولين . ظ 
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ويُقالٌ : إنه قال يومئدٍ يذكر السبَاياً فى الحظائر آسنْتَظلآلا من الشمس : إنما 
و هذه الحظائر أخرائك وغائك وبنات عانتك وكالاتك:ويتتات حالابك» 
وأبْعَدُهُنَ قريب منك يا رسول الله بأبى وأمّى أَنْتَ . إنمن حَضَئّك فى حجورهن » 


00 و 5 2 مم 03 م وبر 
أرْضعْتَك بثديين ٠‏ وتوركتك على أوْراكهن وأنت خيرٌ المكفولين . 


أَمْْنْ علينا رسول الله فى كرّم 
أمْنْنْ على نِسُوةٍ قد عَاقها قدَر 
مين على نِسُووَ قد كنت تَرْضَّعْها 
آللأء إِذْ كنت طِفْلاً كنت تَرْضَعْها 
إلا تداركها تغهآء تشيرّها 
العا شك الآ وإن ددمت 


فانك الْرْءُ تَرْجُوهُ وِيَنْتَظِرِ 
مرق شَئْلها فى دهرها غِيرُ 
إِذْ فوك تُلُوءَةٌ من تخضيها الدِرَرُ 
يا أَرْجّحَ النّاسٍ حتى حين يتَبرٌ 
واستئق منافانا معشر زَُهر 
وعندنا بعد هذا اليوم مَدَحْرَ 


فقال عليه السلامٌ : إنّ أَحْسّن الحديث أصْدَقه . ثم خَيرّهم بين الأموال 
والكحباب: + فقالوا + ما كنا "تقول بالأعساب شنا ,ثم ظلك الى الناصي أن 
كرا اللكامااطة را فون أ يدور اتقالراة زننها وتلا .فلم جلت 
منهم رجل واحد . ال عليه السلام الوفدَ عن مالك بن عوفمو التصرى 
فقالوا : هو مع تقيفي بالطائف . فقال : أخْيرٌوه أنه إِنْ يَأت سُسْلًِ رَددْتُ عليه 
أهله ومالّه وأعطبيّه مئدَ من الابل . وكان رسول الله ككل أمْر بحَبْس أهله بمكة 
الينا . فقال : ما أريدُ بهم الخَيرَ. فَوقف مَالَ مالكو فلم يج فيه الهم . فلا بلغ 
مالك الي . خاف تَقيقً عل فيه فخرح أيلاً حنى لق برسول الله 3 
فأَسْلّم . وأستعملّه رسولٌ الله على قويه تمن أَسْلّم . وعَقَد له لواء وقائل المشركين 
وبعث بالكمدن مزاع 

وقال مالك فى ذلك : 


5 و 9 وه 
ما إن رايت ولا سيعت بثله 


فى الناس كلهم بمثل محمد 


7ت 


أَوْفى وأَعْطَى للجزيل, إذا أَجْتدى ومّتى تشَأً يحِرْكَ عا فى غْدِ 
وإذا الكتيبة عَرّدَتَْ أنيابيًا بالّثرّفى وضرب كل مُهَئدِ 
فكأنه ليث على أَسُبَالِهِ وَسْط اليَاءَةَِ خَاوِرٌ فى مَرْصّدِ 
قال أبو تراب : 

وفى مغازى الواقدئ أن رسول الله وك انتهى الى الجعرانة الذي 
الغنائم بها َحُوسَة » وقد أذ الى حظائر يَستطُون بها من التشنس ٠‏ قل 
نظر رسول الله وك الى تلك الحظائر سأ عنها فقالوا بيه رول االو ا 
هوازن أستَظلوا فن. الشصن ++ :وكان. السبى متة الآفبن وكانت الابل ل 
وعشر ين ألفّ بعيرٍ . وكانت الغنم لا يُدرَى عددها , قد قالوا : أربعين ألفاً وأقَلُ 
وأكثر . 

فلما قم رسول الله وك أمر بُسرَ بن سُفيانَ الحواعى . يَْدمَ مكة فيترى 
للسّبى, ثيابا يَكْسُوها ثياب المعقد ؛ فلا يخرجٌ المرء منهم الآ كاسياً ٠‏ فاشترى 
بسر كسنوة فكّسا السىّ كلهم ٠‏ وفرّق من السبْى أعْطَى رجالا بحنينٍ. منهم 
عبد الرحمن بن عوفي كانت عنده منهم امرأة قد وَطِتَها باللْكِ . ومَبّها له بِحَنَينِ 
قَرذها الى المعرالواسستق: خاضتح موطتها ٠‏ واخطى ضقوان بين أمية أخرى , 
أَعْطَى عل بن أبى طالب جارية يقال ها : رَيْطَة بنت هلال . وأَعْطّى عثمان بن ظ 
عفان جارية يقال ها : زينبُ بنتْ حيان . قَوطّئها عثهانُ ٠‏ فكرهته ولم يكن عل 
و 

وأعطى 'ضس بع الطاب جارية فاعطاها عض ابند عبن اين حم افنعة 
بها ابن عمر الى أخواله بمكة بنى جمح, ؛ ليصلحوا منها حتى يطوف بالبيت ثم 
انيد وكانك ا ررد وده نميه قال إن تقوو شيقة :18 نطنة الك 
فخرجت من المسجد وأنا أريد الجارية أَنْ أصيبها وأرى الناس يَشْتّدون , 
فقلت : مالكم ؟ قالوا : ردّ رسول الله له نساءَ هوازنَ وأبناءها . فقلت : تلك 
صاحبتكم فى بنى جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا فأخذوها وأعطى رسول الله عَكلِنِ 


كه 


جبير بن مُطعم جارية من سبى هوازن , فلم توطأ . وأعطى طلحة بن عبيد الله 
جاريةٌ فوطئها طلحة . وأعطى سعد بن أبىئ وقاص جارية وأغطى أبا عبيدة 
جارية فوطئها . بأعطى الزبير بن العوام جارية وهذا كله بحنين . فلا رجم الى 
الجعرانة أقام ره أن يَقَدم اتيم وبدأ بالأموال فقسّمها وأعطى المؤلفة 
قلوبهم أولالناس وكان قد غنم فضّة كثيرة أربعة آلافه أوقية , فجمعت الغنائم 
بين بدى النبى عل «تحاء أ بو قتقيا "قا عطاء ترجاه سكي دن جرع فاعطاد + 
وأعطى مئة من الابل وخمسين للمؤلفة قلوبهم وأَعْطَى العباس بن مِردَاس 
أربعاً . فعاتب النبى يللد فى شعر قاله . فرفعه أبو بكر الى رسول الله ككل 
فقال + اقطغوا عَنَى لساته + أعطوه مئة أو قال. سين , 

وشعر ابن مرداس السلمى : 
كائتْ2 ناباً تلافيتها بكرى على القوم فى الأجرع 
وحثئى الجنود لكى يُدْجُوا إذا هَجَع القومٌ لم أَفْجَع 
فأصبح نهبى ونمبٌُ العبيد بين غيينة و«الأقرع 
إل أفائل أعغطيبُها عديد قوائمها الأربع 
وقد تمت فى الحرب ذا تدرأ فلم أتمّط شيئاً ولم أمنع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع 
وماكئنت دون امرىء منهما ‏ ومن تضع اليوم لايرفع 

وذكر أن العطايا كانت فارغة من الغنائم : وذكر أنها ب الس 

قال الواقدئ : نيك القزلين امن القتتن :لقال أحد المنافقين: إنها 
العطايا "كاير اذاعها رجه .+ 

قال ابن مسعودٍ : فأخبرث رسول الله بمقالته فتغير لون حتى ندمت على 
ماصّنعت . ثم قال عليه السلام : يرحم الله اك عسويو 'لنك اود بأكترمن 
هذا . فصبر, ثم أمر رسول الله يَلكدِ زيد بن ثابت , بإحصاء الناس والغنائم ثم , 
فضها على الناس . 


- 25١ 


قال أبو تراب : 

وفى مغازى الواقدى أن وفد هوازن لما قدم وتكلم كبيرهم أبو صرد . قال عليه 
السلام : عندى من ترون من المسلمين فأبناوكم ونساؤكم أحبُ اليكم أم 
اموالكم ؟ قالوا : يارسول الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا . وما كنا نعدل 
بالأتسات شيا در علينا أبناءنا وتساءنا كغالة القن كلاو أما مالك »لين 
عبد المطلب فهو لكم . وأسأل لكم الناس . وإذا صليت الظهر بالناس فقولوا : 
إنا لنستشفع برسول الله الى المسلمين . وبالمسلمين الى رسول الله . فائتى سأقول 
لكم ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . سأطلب لكم الى الناس . قلم) صلى 
الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذى أمرهم فقالوا مثل ما قال هم . فقال رسول 
لله َل : أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . فقال المهاجرون : فما كان 
لنا فهو لرسول الله . وقالت الأنصار: ماكان لنا فهو لرسول الله : قال الأقرع 
ابو حاسن + ما أناويتو قيم 'فلا. 

قال عينة بن نمضي :8 أنا آنا وقزاره قل رارفال عباس بن مرف ان نأا 
أنا وبنو سليم فلا . فقالت بنُو سليم : ماكان لنا فهو لرسول الله . فقال ابن 
مرداس : وهنتمونى . 

ثم قام رسول الله يَلِلَهِ فى الناس خطيباً فقال : إن هؤلاء القومٌ جاءوا 
مسلمين , وقد كنت استأنيت بهم فخيرتُهم بين النساء والأبناء والأموال فلم يعدلوا 
بالنساء والابناء . فمن كان عنده منهن ثىء فطابت نفسه ان يرده فليرسل . 
ومَنْ أبى منكم وقسك بحقه , فليرد عليهم . وليكن فرضاً علينا ست فرائض من 
اول مابفىء الله بد علينا قالوا : تارسول الله :رضنا وشلمتا > قال - قمروا 
عرفاءكم ان يدفعوا ذلك الينا حتى نعلم . فكان زيد بن ثابت يطوف على 
الانفار الح فل سامرا بورض فيرو امج سلمرا ورسر »ول علقت 
رجل واحدٌ . 

وبعث عمر بن الخطاب الى المهاجرين يسأهم عن ذلك . فلم يتخلف منهم 
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رجل واحد , وكان أبورهم الغفارى يطوف على قبائل العرب ٠‏ ثم جمعوا العرفاء 
واجتمع الأهاء النيى أرسلية؛ رسزلة ات فاتفقوا على قول 0000 
ورضاهم ٠‏ ودّفع ماكان فى أيديهم من السبى . فكانت المرأة التى عند عبد الرحمن 
ابن عوفي قد خيرت تقيم أو ترجع الى قومها ؟ فاختارت قومها , فردّت إليهم . 
والتى عند عل وعثمان وطلحة وصفوانَ وابن عُمر رَجَعن الى قومهن ٠‏ وأمّا التى 
عند سعد بن أبى وقاص, فاختارت سعداً وها منه ولد » وكان عُيينة قد خيروه فى 
البق ماحد عجررا كير فقال:: هذه م الحى . لعلهم أن يُعلُوا بفدائها فائة 
عََى ان يكون طا فى الحىّ نَسَّب . فجاء ابنها الى عيينة فقال : هل لك فى منةٍ 
من الابل ؟ قال لا . فرجع عنه وتركه ساعة فجعلت العجوز تقول لابنها : ما 
أَرَبكَ فى نقد مئة ناقة . اتركه فما أسر ع مايتركنى بغير فداءٍ . فلا سمعها عبينة 
قال : ما ريت كاليوم خدعة . والله ما أنا من هذه الا فى غرور ولا جرم ٠‏ والله 
لأبا عدن أثرك منى . ثم مر به ابنها فقال : هل لك فى العجوز؟ قال لا أزيدك 
على خمسين . قال لا أفعل . فلبث ساعة فمر به مرة أخرى وهو مُعرضُ ٠‏ فقال 
عيينة هل لك فى العجوز ؟ قال لا أزيدك على حمس وعشرين فريضة هذا الذى 
أقوى عليه . قال : والله لا أفعل بعد مئة فريضة حمس وعشرون . فلا تخوف 
عيينة أن يتفرّق الناس , قال للفتى : هل لك فى العجوز ؟ قال لا أزيدك على 
عثر فرائض . فلا رحل الناسً ناداه عيينة هل لك فى العجوز؟ قال أرسلها 
وأحملك . قال : لا حاجة لى بحملك , وأقبل عبينة على نفسه لاثما ويقول : ما 
رأيت كاليوم أمراً . قال الفتى : انت صنعت هذا بنفسك . عمدت الى عجوز 
كبيرة , والله ما ثديها بناهدٍ ولابطنها بوالدٍ , ولا فوها بباردٍ . ولا صاحبها بواج , 
فأخذتها من بين من نرى ٠‏ فقال : عيينة . خذها لابارك الله لك فيها . قال : يا 
غيل ان رسرل امد قو كنا التتى فالخظاهااس بشي بالكمرة فااأتيت 
كاسيها ثوباً . قال : لا وله ماذلك لها عندى , قال : ألا تفعل ؟ فا فارقه حتى 
أخذ منه شمّل ثوب , ثم ولى الفتى وهو يقول : إنك لغير بصير بالفرص ٠‏ وشكا 
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عيينة إلى الأقرع ما لقى فقال الأقرع : نواه نا أخددينا دكا غزيرة , 
ولانَصفاً وثيرة . ولا عجو زا أصيلة عمدت الى أحوج شيح فى هوازن فسيت 
امراقة + قال عبيدة # لمر داك :واه 
قال أبو تراب : 
وفى مغازى الواقدى : أن بنى تيم قسكت مع الأقرع بن حايس بالسبى , 
فجعل رسول الله يَلِلةِ الفداء ست فرائض . ثلاث حقاق وثلاث جذاع . وكان 
عاذ ين جيل رقول + قال رسو الله كَلِْدٌ يومئذ : لو كان ثابتاً على أحدد من 
العرب ولاء وق لثبت اليوم ٠‏ ولكن انما هو إسارو فدية ٠‏ وكان أبو حديفة 
العَدَوى على مقاسم المغنم . 
وفى سيرة ابن هشام لحسان بن ثابت شعر فيا كان من أُمْر الأنصار وتأخرهم 
عن الغنيمة . ومن ذلك قوله فى العتاب كمثل صنيع ابن مرداس 
وائت الرسول وقل يا خير موقن للمؤمنين إذا ما عَدّد البشيٌ 
علام تدعى سليم وهى نازحة قدام قوم همو آووا وضّم نصرّوا 
سماهم الله أنصاراً بنصرهمُو دين الهدى وعَوَانٌ الْحَرْب تسستعر 
وسارعوا فى سبيل الله واعترضوا للنائبات وما خارٌوا وما ضجروا 
والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوفُ وأطراف القَنَاوَرَرُ 
ُجَالد الناس لاثبقى على أحدٍ و«لانُضيّع ما تُوحى به السُور 
ولاتهرٌ جُناةً الحرب ثاوينا ونحن حين تلظَّى نارها سَعرٌ 
الى أن قال : 
فها ونينا وماخبنا وما خبروا منا عِثاراً وكل الناس قد ثرو 
وقال رسول الله ل : إنى أغطى قوم أَخَاَفْ ملعهم وجرّعهم ٠‏ وأكل قوم 
إلى ما جل اله فى قلوبهم من الخير والغنى . 
وقال ايضاً : إنكم سَتَلقُون بعدى أثرة واصيروا وحن للعو عل احور 
زقال أيضا" :لول الطهرة لكت امره| من الأنصارء أما 2 منون أن ذهب الاب ' 
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بالشاءٍ والبعير وتذهبون برسول الله إلى حالكم . فحينئض طابت لفوسهة ورضوا . 

وفى هذه الموقعة شعر كثير ذكره أصحاب السير . ولعدم تعلقه بأوطاس, 
وحدها تركناه ٠‏ فهو يُذكرٌ فى حُنينٍ مع المغازى وان كزيا قيمة الغاتم. وأطافا 
م شر الوق اسان ذلك بأوطاس . فانه كان منها مَعَانِمٌ ؛ ونادى منادِى رسول 
الله كَليِةِ : مَنْ كان يؤمنْ بالله واليوم الآخر فلا يغُل . 

وكان عقيل بن أبى طالب دخل على زوجه وسيفه متلطحٌ دما فقالت : إِنى 
فداعلمت انك قاتلت المشر كين فباذا أَصَبْتَ من غنائمهم ؟ قال : هذه الابرة 
تخيطين بها ثيابك فلما سمع المنادى رجَمٌ فقال : ولله ما أرى إبرتك إلا قد ذَهَبْتَ , 
فألقاها فى العَنَائم . وأَحَد عبد الله بن زيد المازنى يومنذ قوسا فرّسى عليها 
المشركين ثم رَدّها فى المغتم وجاء رجل الى النبى ل بكب شَعْرٍ فقال : يأرسول 
الله أضوت نيذه أى وعها كن فقا عليه السلام .أن ياكان ل ولبنى غيد 
المطلب فهو لك . | 

وجاءه احوفقال + ارول الها لحيل وعلاته حيث انيم :العدر فاسد بد 
على رحلى . قال : نصيبي منه لك . وكيف تصنع بأنصباء المسلمين ؟ وقام رسول 
له وَكيةْ الى جنب بعير فأخذ وبْرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها ثم 
قن انا اناس واه مالى من فيئكم ولا هذه الويرة آلا الحم / » والخنمس مردود 
عليكم اونا كاطع عيطي اكه التول كو لالتعا را كان ارا يوه 
القيامة . وكبّر عليه السلام كما يكبر على الميت على قبيلة وجَد فى برذعة رجل 
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سر كيين سدم عيادة | ىم صداء 


قال ابتراسة: 
وبعث وَليْةٌ قيس بن سعد بن عُبادَة الى ناحية اليمن. فى أربعمئة فارس من 
المسلمين وأمَره أَنْ يُقاتل قبيلة صّداءٍ . وبَعْث قيس الى صّداءِ لم يذكره كثيرٌ من 
أصحاب السير المتأخرين .. 

قال ابن سعد : لما انصرف رسول الله يَكِِةّ من الجعّرانة بعت بُعوئاً الى 
اليمن . فبعث المهاجر بن أبى امية الى صنعاء ٠‏ وزياد بن لبيدٍ الى حضرَمُوتَ , 
ودأ يأ الستتتمل عليهم قتنبا وعقد لهالواء أبيض ردقم اليد راية متوذاء »توصك 
طاعية كاذ + 

وقال البخارى وغيره صَداءٌ : حئْ من اليمن . وذكر الواقدىُ : أنه بعته الى 
ناحية من اليمن فيها صداء . ومعناه أنهم المقصودون بالبعث إليهم . لذلك لم 
يكن وجه لما قال القسطلائى : من أنه أمره أن. يقاتلهم حين مُرورهِ عليهم فى 
الطريق زفي الجينة به تعفد ال رقاين لقف امه , 

قالوا : فقدم زياد بن الحارث الصّدائى . فسأل عن ذلك البعك فاخيز» 
فقال : يارسول الله أنا وافدهم . يعنى قومه . وفى روايةٍ جئتّك وافداً على من 
ورائى فارددٍ الجيش ,أنا أتكفل لك بقومى واأى + مسيم لمي 

وفى رواية : أنالك بإسلام قومى وطاعتهم . فقال لى : اذهب فردهم ٠‏ فقلت : 
ان راحلتى قد كلت . فبعث رجلا , فرئهم النبى وَلِةٌ من قنّاة . 

قال الواقدى : : ورَجّع الصدائى الى قومه . وقدمْ الصدائيُون : أى وفدهم , 
وهم خمسة عشسّ رجلا بعد خمْسة عشر يوماً فأسلموا ٠‏ فقال عَللِ : إنك مطاع فى 
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فرئلة جا أكا سنداء تفقا نع بل أنه هذاف + وتكهوا ال كزمهم هنين حيهم 
الاسلامٌ . ثم وافى زيادٌ رسول الله كله فى حجة الودّاع بمئة رجل منهم كما فى 
مغازى الواقدئّ عن بعض بنى المصطلق . 
قال أبو تراب : 

سب [غفال كنيزامن التأخرين.هك: اللترية أم لم جدوها فى السراياى 
كنب المتقدمين . لأنها مذكورة عندهم فى الوفودٍ ومن تتبع وَجّد . ونسخة مغازى 
الواقدى المطبوعة التى بين أيدينا ناقصة مبتورة . 

قال فى عيون الأثر : قم على رسول الله لد وفد صداءِ فى سنةٍ تان ٠‏ 
وذلك أن رسول الله ككل نا انصرف من الجرائئة بعث بعُوثاً الى اليمن وهياأً بعثا 
استعمل عليهم قيس بن سعد وأمَره أن يطأ ناحية من اليمن فيها صَداءً » فقدم 
على رسول الله رجل منهم وعلم بالجيش فأتى رسول الله عَلَئِنَِ فقال : جنتّك 
وافداً على من ورائى فاردُد الجيش وأنالك بقومى , فرد رسول الله قيسأً من صّدورِ 

وخرج الصّدائىُ الى قومه فقدم على رسول الله حمسة عشرّ منهم . فقال سعد 
ابن عبادّة : يارسول الله دعهم يِنْزْلوا على فنزلوا عليه . فحَباهم وأكرمهم وكسّاهُم 
ثم راح بهم الى النبى يليد فبايعوه على الاسلام . وقالوا : نحن لك على من 
وراءنا من قومنا . 

وجرا ال فزمهم اقنش :فيهم الأسلام قراق متهم مفة ولق سجن 
الوداع . 

وذكر الواقدئ من حديث زيادٍ المذكور انه قال له رسول الله : إنك لمطاح فى 
قومك . قال : بلى من الله ورسوله . وكان زيادٌ هذا مع رسول الله وَككَدِ فى بعض 
أسفاره قال : فَاعَتَمَى رسول الله كَلِةِ أى سار ليلاً.. واعتَشمّينا معه فى حديث 
طويل سيأتى ذكره . 
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وفات الشيخ الدَيان بكرى: ان بورد هذا فى تاريخ الخميس فى حوادث مابعد 
الجعرانةٍ مع انه ذكر وفد صداء . 
قال أبو تراب : 

قالوا : كان زياد بن الحارث الصدائى مع رسول الله ميد فى بعض أسفاره 
قال : فاغتشى رسول الله ول واعتشينا معه و راد قرا ٠‏ قال : فجعل 
أضحابئه يتقرفون عند ولزمل عرق :فل كان النشكر قال أذن بانأخا 
صذَاء :فأذلت عل راحلتى ثم عرزناتطتى زلا فذحت لاحت ته رم ففال : 
ينها صذاء هل نعك ناد قلت مقن ىه فق أدارق تقال #.هانة فجت 
اتفال طب والفببية ناو الاداة فى الفعن + رجمل طعا به جلاحستون., 
ثم وضع كفه على الاناء فرأيت بين كلّ أصبعين من أصابعه عيناً تفورثم قال : يا 
أخا صداء لولا أنى استحى من ربى عز وجل لسقينا واستقينا ثم توضأً وقال : 
أَذْن فى أصحابى , مَنْ كانت له حاجة بالؤضوء فليرد . قال : فوردوا من أخرهم , 
١‏ جاه يلال تفي + فغال«رسول ا كله إن احا داع أذن سًْ د فهو 
يُقيم . فأقست ثم تَقَدَم رسول الله وله فصّلَ بنا وكنتُ سألتّه قبل , أن يمرن 
على قومى وبكتُب لى بذلك كتاباً ففعلَ فلما سَلَمَ ٠‏ - يريد من صلايه - قام رجل 
يتشكى من عامل قال ##يارسيول أله اله أحَدنا بدخول أ :خداوات وستقائن 
كانت بيننا وبينه فى الجاهلية . فقال رسول الله كلد : لا خير فى الإمارة لرجل, 
مُسّلم . ثم قامّ رجل فقال : يارسول الله أعطنى من الصدقة . فقال رسول الله : 
إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولانبى مرسل. حتى جَرَأها على ثمانية 
أَجِراءٍ » فان كنت © عند منها أعطكك ٠‏ وان كنت غنيا عنها فإما هو صّداع فى 
الرأسرووداء ق النطن, ٠.‏ فقلت قى فى ١تطاتان.‏ خصلتان حين الت الامارة . 
وأنَا رجل مُسلم , وسألنّه من الصّدقةٍ وأا غنى عنها . فقلت : يارسول الله هذان 
اناك قاقلهيا . فقال توسول الله كل ماهلت كد قلت :الى سدمعتك تقول + 
لا ين الامارة لرتجل. مسلم..+ وآنا مُسلم وشمعتك تقدوال + من صال من 
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الصدقة وهو عنها غنى فاما هو طتداح اا وداء فى البطن . وأنًا غنى , 
فقال رسول الله يللد : أمَا إنَّ الذى قلت كا قلت . فقبلها رسول الله لَه ثم 
قال : ذلنى على رجل, من قومك أستغمله , فدللته على رجل متهم فانتسجلة» 
ثم قلت : يارسول الله إن لنا بئراً إذا كان الشسّتاءً كفَانًا ماؤها : وإذا كان الصّيف 
قل علينا . فتفرقنا على المياه . والاسلامٌ اليوم فينا قليلٌ ونحن نخافُ , فادع الله 
لنا فى بئرنا . فقال رسول الله كله 0س ٠‏ فعركهن بيده 
ثم دَفعهن الى وقال : إذا انتهيت اليها فألق فيها حَصَاة وسمَ له 

قال زيادٌ بن الحارث الصدائىَ : ففعلت ١‏ أمرين عنة فيا ادركنا للبثر قعراً 
خيس الساعة «انقله ابن سنيف الكافن. ف كنا خيوو الادر اذكه اب تسعد ى 
الطبقات . 
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مح مر رب لالجب لم ذى اضر 


قال أبو تراب : 
لكر الا لبخارئ بعد فتع مكة وه تخريب خَنعم, لبيك الذئ 
كانت تَغْبده و يُسَمُوئّه الكعبة البَانيَة . مُضَاهِيَةَ للكعبة التى بمكة . ويُسَمُونَ التى 
رهن القضة الفى أوركها الأماء "اليخارى دكن يجري يون تخي 
الله الجن فى حمسينَ ومئةٍ فارس. . بَعَْه عليه السلام. دم ذى الخلصَةٍ العَجَبْ 
أن هذه النوية له تُذكزها القتطلاني ق الواهت: وتعقبه شارحة لوقا مزلم 
يَذكرها البرهان فى إنسان العيون وذكرها"السيد احمد زيتى فى السيرةٍ المحمدية » 
أغفلها من قبل ابن سيّدِ الناس, فى عيون الأثرٍ وغيره . 
نهولا لم بدكرنا هذه السرية ولا ذكروا فد بجيلة قوم جريرٍ بن عبد الله 
الكل فى الؤفود . ولم يَذكرِ السرية ابن'سسَعْدٍ فى الطبقات . وانما ذكرٌ بعت جرير 
فى وَفدٍ بجيلة . وكذلك قعل الدّيار بكرئ فى تاريخ الخميس 
والذين :5ك وا هذا الرفد دك ذا هذا نر ان 
الموسوم. بسر الصحابة فى ترجمة جريرٍ بن. عبد الله البَجَلّ : أن الحافظً ابنَ 
عبلد لبر جرم بأنّه أسبلم قبل وفاة رول اله كلل باريعين يونا + رتيكه اين 
الأثير . وتَعَقَبَ ذلك الفط ابن حجر للد كان فى حَجَةٍ الوداع . وقال له عليه 
السلام : إسْتَنْصِت الناس , فلا يْصِح تَأخْرٌ إسلامه الى الوقت الذى ذكروه . 
وجَرَمَ الواقدئ بأنّه : وقد عَلى النبى َي فى شهر رمضانَ سنة عَشْرٍ » وأنّ 
بَْْه الى ذى الخلّصةٍ كان بعد ذلك . وأنّه وافى مع النبى لد حجة الوداع من 
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عامه . وفيه عندى نَظَرَ ء فقد وَردَ عن جرير أنه قال : قال لنا رسول الله ككل إنَ 
أخاكم النَجَّاتّى قد مات . وهذا يدْلُ على إنّ اسلامّه كان قبل سنة عَشرٍ لآن 
النَجاتّى مات قبل ذلك . وليس فى النسخة التى بين أيدينا ذكر سرية جريرٍ عند 
الواقرئ . 

ونحن تبعاً للامام البخارئ تذكر سريتّه التى ورد ذِكرُها فى صحيحه بعد 
القن ٠‏ كما فعل الحافظً ابن كثيرٍ . وإِنْ كان البلاذرىٌ وقبْله الواقدى وابن سَعْدٍ 
أَرّحُوا وفادته سنة عَشْرٍ . فلعَلَ إسلامّه كان قبْلَ ذلك . ولعلّ بَعْنه كان كذلك . 
ولَكَلَّ صنيع الامام البخارئ فى إيراد هَدْيهِ ذا الخلّصّةٍ بَعْد الفَنّم يُشيرٌ الى ذلك , 
فهاكَ رواية الامام البخارئ عن جرير بن عبد الله البَجَىَ قال : قال لى رسول 
اه تكله ألا ترص من ذى الخلصة فقلت : بل فاتطلقت ق سين ومئة 
فارس من أَحْمس وكابُوا أصحاب َيل » وكنت لا أبن على اليل فذكرت 
ذلك للنبى وكةٌ فضرّب يَدَهُ فى صّذْرى حتى رأيت أثر يده ى.صدرى :وقال : 
اللهم نبَيْهِ وأجْعَلْه هادياً مهديًا . 

قال : فيا وقعتُ عن فرس. بَعْدَ . قال : وكان ذو الخَلصَةٍ بيت باليَمن العم 
وبخلة فيد نطب تيد يُقال له« الكفية الياية +قاتاها فحرقها ىالنتاد 
وها ان قل ل سو الى انين مل لني رار لاد فين 0< 
إن رسول الله يَكَِةِ ها هنا فانّ قدّر عليك ضرّب عَنْقَكَ , قال : فبينا هو يَضرْب 
بها اذ قف عليه جريرٌ فقال : لَتَكْسرَنهًا ويَتْهَدَ أن لا اله الا الله أو لضي بن 
نفك + فكبس وشهد «اثع بعت جرير وجلا من أحس يكن أيا أزطاد الى. النيئ 
دِدٌ يبَشرّه بذلك , فلا أَنَى رسول الله قال : يا رسولٌ الله والذى بتك بالحق. 
ما جنت حتى تركتها كأنهًا جمَلْ أَجرَبْ . فبارك رسولُ الله كله على خيل. 

وقراء الاماء سكل "اننا فر ارق مدن 


دنا 2ت 


وا الطبقات اله خَرجَ فى قومه وهم زهاء مِئتين ‏ وسمى فى روايةٍ مسلمر 
رسول جَريرٍ وهو حَصِينٌ بن ربيعّة الأحميى . 
قال أبو تراب : 

ذو الللاقااة ب ند جر بن عبد زد لخر ينه شتير التينه ريغ ف 
قومه م وخمسون رجلاً ٠‏ فقال رسول الله كك : يَطْلَمٌ عليكم من هذا الفح مِنْ 
خَيرٌ ذى هّن على وَجْهه مسنْحَة ملك , قطَلع جريرٌ على راحلته ومعه قومه فَأسَلَمُوا 
وبايعوا . 

قال جريرٌ : فبَسّط رسول الله يكل فبَايَعنى وقال : على أَنْ تَمنْهَدَ أن لا اله 
الا اللّهُ وأنّى رسول الله وتقيم الصلاة وبوَْى الزكاة وتصومَ رمضان وبَنْصّح المسلم 
وتطيعَ الوالى وإن كان عدا حبشياً ٠‏ فقال : نعم , فبايَعه . 

وي قبس بن عَزْيهِ الأنميى فى مثنين وغسين رجلا من أنمْس فقال لهم 
رسولٌ الله عله : : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : سد كه 
الجاهلية . فقال لهم رسول الله وَكلْهِ : وأنتم اليو لِلَّهِ ٠‏ وقال لبلال : أَعْطٍ 
بجَيلة وابدأ بالأَحسِيّين . ففعل . 

وكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن عَمَرو البَيَاضى . وكان رسول 
الله ليلد يُسَائْله عبا ورَاءه ٠‏ فقال : يا رسول اللَّهِ قد أظهر اللَهُ الاسلامَ ‏ وأَظْهّر 
الأذان فى مساجدهم احا نه وكدنك القبائل أْصْنَامها التى كانت تُعْبد قال : 
ف نكل ونانالسة اكاقال دوه ع مال 1ق الى , واللَهُمرِيحٌ منه إن شاء الله 
فبعته رسول الله وك إلى هَدمٍ. ذى الخلصة وعَقّد له لواءً » فقال : إنى لا أَنْبْت 
غلى الخيل. :.فمسح رسول آلله ككل بصدره وقال : اللهُمّ اجعله هادياً مَهُدِياً . 
فخرج فى قويه وهم يُمَاء مين فا أَطَالَ اليه حتى رَجَعَ ٠‏ فقال رسول الله 
ميلد : حَدَمْتَهِ ؟ قال : نعم . واللَهُ بعك باحق . وأخذتٌ ما عليه وأَحَرَقته بالنار , 
فتركته كا يسو من جو تعواه :ونا خنذا عنه أحد :قال د برل وشو الله 
كلد يومئذٍ على خَيْل أحمس ورجاها . 
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رقال التلأذرى'ق تناب الأنوافته بعت ردول اللده كلل الحم ذى 
الهو عروكانة ووه طناء حال يعضت بخلة وشتفر واد 5101 
وول الله نه عبر هدينا سحد شير للب 


كان جرير قَومَ على رسوال الل وك فى شهر رمضان فى سنة عدر شلا ٠‏ 
8 حخ م رسول الله لله حَجَنه التى تُدْعَى حَجَّة الوداع ٠‏ وتوفى سنة احدى 
عشرة . 

وف تاريخ خ الخميس : وروى عن جرير بن عبد الله البْجَى قال : كان فى 
الجاهلية بيت باليمن ْم ويجَيلةَ » وفيه نُصْبْ عبد يقال لها : ذو الخلصّةٍ , 
وكان يقال له الكعبة الننيُ . ولتلك الكعبدٌ اشنا ٠‏ فقال لى رسولٌ الله عليه : 
هل أنت مُريحى من ذى الخلّصّةٍ ؟ قال : فَتَفْرْتَ اليه فى حمسين ومئةٍ فارس, من 
حمس فَكَسرْناها . وأَحرَفتاها , وقتلّنا مّنْ وَجّدْنَا عنده , فأخبرناه فدعا لنا 
ال 

قال الزرقانى ونقله نه السيدٌ أحمد زيتى : وكات 5 جرير بن عبد 
الله البَجَلٍ قبل وفاته يلاد بنحو شَهْرَيْن اي ل لي 
أ وكانوا أصحاب خيل . 

وروى الطبرانى عن جرير قال : بعثنى رسول ؛ الل يكل الى اليمن أقاتِلهُم 
وأدعوهم أن يقولوا “له اله الا الله : 

قال الحافظً ابن حجر #والذى يلير أساقر بعته إل الصخم عمل ألد 
عند ان المهتين عل الترتسي :ويد يذه ما وقع عند ابن حبان فى حديث جرير انه 
مَك قال له : ياجريرٌ انه لم يَبْقَ من طواغيت الجاهلية الا بيت ذى الخَلّصَةٍ , 
فانه يشهِرٌ بتأخير هذه الفعنه يفا 


وقذ شهد جريرٌ حَجَّه'الوداع..افكان. إرساله «بعذها 'فهدمها ثم توه الى 
البن + ولا زجع بلغئة وفاة النبى كككلة يفك المبرد أن'موظم د الخلضة ضار 


و 5 


مسجداً جامعاً يقال ها العبّلاتُ من أرض خَثْعَمر ء وَوَهِمَ من قال : فى بلاد 
ار 
قال أبو تراب : 

بعثه الى اليمن فى غير هدم الصنم كان الى ذى الكلاع وذى رعين كما فى خبر 
كتبه علي الى الملوك . 


د ع 


2 


سم عيسيلة صر | لا ضارقإ ليام 


قال أبو تراب : 

وذكر ابن سعد فى الطبقات سرية عَيَيْنََ بن حصن الفرَّارِّ الى بنى تيم , 
وكانوا فيا بين السّقيا وأرض بنى تيم . وذلك فى المحرم سنة تسعر من مُهَاجَرٍ 
رسول الله عله . 

قالوا : بعث رسول الله وَل ينه بن حصن الْرَارِىّ الى بنى تميم, ف 
خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مَهُاجرى ولا أنصارىئ ٠‏ فكان يسيرٌ الليل 
ويكمن النهار فهجم عليهم فى صحراء فَدَخَلوا وسرّحوا مواشييهم “قل روا الجمع 
ولو وأَحَذ منهم أ عشر 2 0 وَوَجَدُوا ف المحلّة إحدى عر 7 وثلاثين 
صبباً فَجَلبِهُم الى المدينة » قأمر بهم رسول الله كله فَحُبِسُوا فى دار رَمْلََ بنت 
(الشازك) ققدم افيهم هده مق زونتانهو: اقطارة ون بعاتشي بال ارقن بن اندر 
وقيس بن عاصمر ٠‏ والأقرع بن حابس, . وقيس بن الحارث . وُعيم بن سعلر , 
وعمرو بن الأهتم ١‏ ورَبَاح بن الحارث بن يحاي ٠‏ فلما رأَوُهم بكى إليهم 
النماء رار ارا وجاءًوا الى باب النبى َكل فنادكا : يا محمد حرج 
الينا . فخرج رسول الله يكل وأَقَامَ بلالٌ الصلاة وتعلّقوا برسول اله مَك 
يكلَمُونه ٠‏ فوقف معهم ثم مضى فصّل الظهرٌ ثم جَلْسَ فى صَّحْنٍ المسجد فَقَدَمُوا 
عُطَاردَ بن حاجب فتَكلْم وخَطب ٠‏ فأمرَ رسولُ الله كك نايت بن قسن بن 
شتياس , فأجابم +وتدل فمهخ :< إن الذي تُتَادُونك من ورا الحجرات أكترى لا 
يَعْقلُون » فردٌ عليهم رسول لله يلد الأمرّى والسَّبْى . ثم بعث عليه السلام 
الوليد بن عَقَبَة بن أبى م مُعَيِطِ الى بَلْمْصْطَلِق من خُرَاعَةَ يُصَدقَهم . وكانوا قد 
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ماوكا لاجد ««قزا ترك يلو الرلئق شرع ينهم عقون راد للمرنه 
الَرُورِ والقْنّم قرحا به . فلآ رآهم ول راجعاً الى المديئة فأخبر النبئ ولك ندم 
لقَوه 0 ون بينه وبين ادق فوم عر البو مادم 
من يَعْرُوهم . 

وبَلغ ذلك القوم قم عليه الركت الي لها الزلة فالمبوول التبس الشرغلن 
0 اله لجا انا النين أمثرا إن جَاءكم قاسيق بنَبا فَبنُوا أن 

لفيا لزنا بِجَهَالةٍ “ الى آخرها . فقرأ. عليهم رسول الله يلكي القرآنَ وبعث 
معهم-عَبَّاد بن بقر 0 صَدّقات أموالهم وخلميه شرائع الاسلام. ينهم 
القرآنَ ٠‏ فلم يَعْدُ ما أمَره رسول الله ول ولم يُضَيُْ حقا اراقام عتدى عفر انم 
انصرف إلى رسول الله كه راضياً . 
قال أبو تراب : 

وكان بين الوليدٍ بن عَقَبَة وبين القوم عَدَاوَة فى الجاهلية ٠‏ فب حَرَجُوا ار 
والقنم فرحا به وتعظيا لله ولرسوله كان معهم السلاح رك نكم اد عي اليه 
فحدّثه الشيطانٌ أنهم بريدون قثله لرؤية السلاح. مع أنهم إمَا خَرَجُوا به تَجملا 
على عادة الماك حافت فرجّع من الطريق قبل أن يمارا" النده براحين التي 
كه بأنهم لقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصَّدَقَةَ . 

وفى رواية : أنه قَالَ إِنهُم ارْتَدُوا ء فضرب رسول الله يك البَعْث الى الحارث 
اق تو أعة وغيرة : فاقل الخارث باصجايه فقال فر الاين بعك 
قالوا : اليك . قال : وَلِمَ ؟ قالوا : إن رسول الله وك بعث الوليد فرعم انك 
متش 'الزكاء واردية قتله و قال + لا والذئ بعت مدا ما واتفولا آتاتى + فليا 
دخل على رسول الله قال له : مَنَعْتَ الزكاة وَأكدت قل رسال "5 قال + ال والدين 
بَنك بالحقّ . فنزلت الآية المذكورة وسّاه القرآنُ فاسقاً لاخباره بخلافي الواقع, 
على ظّه للعدواة ورؤيةٍ السلاح . وليس المرادُ من الفِسُق ارتكاب كبيرةٍ أو 
الاصرار على صغيرةٍ . 
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وبع رسول الله ككللة خالد بن الوليذ فأتاه فل بي منهم اله طاعد , 

قال ابو تراب : 
اذكر الواقدئ أن سب بَعْث غُيينة بن حصن الفَرَارِىَّ الى بنى تيمر أنهم 

غَاروا على ناس من خُرّاعَة لما بعث يل اليهم بشرّ بن أبى سَفيَانَ العدوئ 
الكلبىّ يأَخُد منهم الصَدَقَاتَ ونهاه عن كرائم أموالهم . فجمعوا له ما طَلّبِ 
فاستكره ينوقيم: وقالوا + مالقذ! امد أموالكم ,متاف. بالباطل + فهرو :الصرفت 
فقال الخراعِيُون : نحن مسلمون وهذا أمرٌ ديننا فقال التّسمِيُون : لا يصل إلى 
بعيرٍ منها أبدا ٠‏ فهرب الرسول ورجع تع فأخبر عَكَئِلٍ الخبرء ٠‏ فونْبَت خا عة على 
النّمِيمِبين فأخرجوهم وقالوا : لولا قرَابَئُكم ما وصلتّم إلى بلادكم . لَيْدِحُْلن علينا 
بلاء من حمد و حيث تَعَرضْنُم لرسوله , دونه عن صدقات أموالنا ٠‏ فخرجوا 
راجعين إلى بلادهم . فقال ل : مَنْ طؤلاء . فانْتَدَب أولَ الناس عيَينّة , 
فهجم علبهم فى صَّحْرَاء قد حلوا وروا مواشيهم فأحَذ منهم أحد عشرّ رجلا . 

قال البَرُهان لا أغرفهم تحنوا ق المقلة اعد عضر إجرأة كا قال 
الواقدى ٠‏ وابن سعد وتّبعها مغلطاى وغيره . 

وق الشُون + إحدى وعقر ين امرأة » قال البزهان لا أعرفهت #«وثلانين 
فنا و اعرف اسماءهم . 

قال ابن اسحاق :ما قد بيهم عليه وك ركب فههم وفدٌ من بنى قيم, 
حت فيدر عله نهم : ربيعة بن رفيع, سَبرَة بن عمرو مالقَعقَاُ بن مَعْبَرٍ 
وَوَرْدَانَ بن 0 ومالك بن عمرو وفِراس بن حايس . وذكر باقى العَشْرَة 
الذين ذكرناهم من قبل نَقْلاً من الطبقات الكبرى . فجاءًوا الى باب النبى وك 
فاك يا محمد ارج إلينا تُفَاخِرئًا وتُقَاخِرْك د شاعنا شارك . فان مَدحَنا رين 
0 شين ٠‏ فلم يرد كك على أنْ قَالَ : ذاك الله إذا مُدِحَّ ّانَ وإذا قّ شان 
لالم اليد بالشعْرٍ . ولم 2 بالفحْرٍ ولكن هانُوا : 

وعند ابن اسحاق : فآذى ذلك رسول الله تَكِهِ من صياحهم . 
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وروى ابن جرير وغيره عن الأقرع : انه ناداه د من وراء الحجرات 
فلم يبه ٠‏ فقال : يا حمدٌُ والله إن حدى لَيَزِينَ » وإن ذَمّى لَيِْينُ . فقال 
كه : ذلكم الله . فخرج عليه السلامُ وتحلقُوا به يُكلْمونه فى فداء عباطم فوقف 
معهم ثم مَضَى فصلى الظهّر ثم جلس فى صَّحْن الْمسْجِدٍ . 

قال ابن اسحاق : فقالوا : يا حمدٌ جتنّاك تُفَاخِرّكَ فائْدَنٌ لشاعرنا وخطيبنا 
ليل + فقال + أونت لخطيبكي + فقال غطارُ بن نخاجب + الحمدٌ لله الذق له 
علينا الفَضْل وان وهو أهله الذى جَعَلَنا مُلوكاً وَوَهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها 
المعروف . وجَعَلنا أَعَرّ أهل المشرق . وأكثرّه عَدداً وأيْسرّهِ عُدْةَ فمن مِثلنا فى 
الناس_أَلْسْنا برؤوس الناس وأَفْضَلِهم فَمَن فَاخَرّه فليْعدَدْ مثلَ ما عَدَدْنا ونا لو 
شيئنًا لأكثرنًا الكلام ولكنًا َسْتَحِى من الاكثار وإنًا تُعْرْفْ بذلك , أقول هذا لأن 
نوا مل قولنا , وأ مر أُفضّلَ من أمرنا ثم جلْس فأمر ول نابت بن قيسر فقام 
فقال :. الحمد لله الذى السموات بالدرم كلفد ٠‏ قَضَى فيهن, ا و 
كمي عم ٠‏ ولم يكن شىءٌ قط الآ من فَضْله ٠‏ ثم كان من قُدَرِِ أن جَلنا 
لوكا وَصْطَفَى خَيرَ حَلقِه رسولاً كمه تسب . وأصْدَقه حديثا . وأفضله حَسَبا . 
أنْرّلَ عليه كتابا وانَتَمَن على خَلْقه فكان خيرة الله فى العالمين ؛ ثم دعا الناس 
إلى الايمان 4 فأمن برسول الله المهاجرون من فيه وذوى رحمه أكرم الناس 
احمانا ؛ وأحسنٌ الناس, وكوها :رتخير التانين . فعالاً . ثم كنا أولَ الخلق, اخابة 
راشععانة للدنسةرذها زسول الله ٠‏ فنحن أنصارٌ الله ووََاهُ رسول الله , نقائل 
الناسَ حتى يؤْمنوا بالله ٠‏ فمن أمن بالل ورسوله تع ماله ودَمّه ٠‏ ومن كفر 
عاك افيف الله اند كوكات له هلتكا تيا اقول فرق ها افيد لمق 
وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم . 
قال أبو تراب : 

وفى شرح المواهب للزرقانى : أن رسول الله ل زد عل ببى اسم 
الأسرّى والسّبّىَّ يفداء النَصْف . والمنّ على النُصّفٍَ كا روى عن ابسن 
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عباس أُومَنَ على الكل تَفَضلاً بعد إسلايهم ترغيباً لهم فيه . وإن وافقهم قبل 
ع فداء النّصْف , وهذا هو الظَاهِرٌ من مزيد كزيه كك ٠‏ وإن جَرّم ابن اسحاق 
أنه اع عضا رفادى' بعطنا : 

وقد رَوَى ابن شاهين وغيرٌه من طريق المدَائِنّى عن رجاله قالوا : ا أصاب 
عبينة بن حصن بنى العَير من بنى يم. ٠‏ قم وَقدُهم فَذَكر القِصّدَ وفيها : فَكلُم 
الأقرح 8 عاتن رسول الله كَلَيٌِْ فى السَّبْى وكان بالمدينة قبل قدوم السبى , 
0 حيطنر . 

وفى ذلك يقول الفْرَرْدَقَ يفخرٌ بعمّه الأقرعٍ : 
وعند رسول الله قام ابسن حابس بِحْطَّةٍَ سوًا رِ الى المجد حازم 
له أطْلّق الأسرى التى فى قيودها مُغَْلْلة 5 ل الشتكانم: 
كفى أَمّهات الخائفين عَلَيْهمو غلاء المفادى أو هسام المقاسيم . 

هذا قد يرد عل من زعم :متاو شق :ورار (المحرات عي والأقرم 
وأسيد إلى الكل أرضاهم أو أمْرِهم 2 أو وجوده عو ٠‏ ويحتَول التوفيق أن كلا 
ناداه إرايه . فمرادٌ عَيَيَِةَ الفداءُ ونَحْوه ..ومرادُ الأقرع المن بلا ثىء , وعدا من 
الوفدٍ توا لأنهها من القبيلة . وإنْ كانا أَسلا قبل وكانا بالمدينة: 

وفى صحيح البخارئ عن عبد الله بن الزبير : أنه قوم ركب من بنى يمر 
قيل كانوا سبعين من رَوسَائْهم العشرة الذين ذكرناهم من قبل فأَسَلمُوا ناوه 
يِل أن يُوَمّر عَلِيهم أحداً . فقال ابو بكر : أَمّر عليهم المَعْقاع بن مَعْبَوِ بن 


زُرَارَة التميمى . 
ا ب ا 


٠‏ قال السَهَيك : ولك لشرفه وصلابته وحسنٍ إسلامه وقرابته من رسول الله 
فانه من. خِنْدَفوٍ ثم من بنى تيم . فقال أبو بكر : ما أَرَدْتَ إلا خلافى : فقال 
قم هما ارذت خلانك وزيا حدى ارتقت أصواكها ختد لق للف يا أعها 


ا ك2 


الذين اموا ل ُقدمُوا بين يدى الله ه ورسوله » الى آخر الآيةٍ أى لا موا ال القضاءً 
ف الأثر قل أن حك الله ورصوله فهذ.. 

وفى صحيح البخارئ : قال يجحاهدٌ : لا تَفتَانُُا على رسول الله حتى يَقَضى 
اللَهُ على لسايه , ورُوى فى سب نزوها غير ذلك ايضاً فى غير صحيح. البخارى 
ليس هذا مَقَامّ َيِه . ونرّل ايضا « لآ تَرْفْعُا أصواتكم فوق صوت النبى » 
اقم بويك لا تكلا ينيص سول الله الا عا بار الكل هاحه. 

وفى صحيح البخارى : عن ابن أبى مُلَيْكة : كاد الخيرّانِ أن يلكا . أبو 
بكر وعمرٌ فعا أصواتهما عند رسول الل حين قدم عليه ركب بَنِى تيم . 

قال الرْبيرُ بن بكار فكان عمرٌ لا يُسْمِعْ رسُولَ الله يَككِلِ بعد هذه الآية 

وفى روايةٍ : كان يدنه كأخِى القرار لا مكيمة ضتين اتن على رلرل فد 
وفى أمثاله مر وثابت ' بن قيس الخطيب : « إنّ الذين يَعُضُون أعررا تو عم 
رسول الله اولتك الذين تحن الله ليم لتقُوى طم مغفرة وأجر عظيم » . 

وكان ثانيت بن قيس ا من أرفعر الصحاية صرتاً ونا ترَلتْ ١:‏ لا 
ترفعوا أصراتئكم فزق أضوت الت © ال أخرها خلس ق “نيه متكا رأمند 
فافتقده وكيد فقال لرجل. : قل له إنك لَممْتَ من أهل النار. ولكتّك من أَهْلٍ 

وروى انه كان يَرْفِعٌ صوته لِيْقَل فى سَمْحِه فكان يظُّنُ ان الناسَ لا 
سمعونه . 
قال أبو تراب : 

وفى سيرة ابن هشام : قدم على رسول الله لَه وفدٌ عظيمٌ من بنى تيم فى 
أشرّافهم : عُطَاردُ بن حاجب , والأقرحٌ بن حابس, ٠‏ والزّيْرِقانَ بن بدرٍ .وعمرو 
ابن الأهتم والحثاث بن يزيد ٠‏ وفيهم نعيم بن يزيد » وقيسُ بن الحارث 
وقيس بن عاصمر ومعهم عبَينَة بن حصن . 


0 كك 


وكان الأقرع وعَبَِنَة شهدا 
فل] قدم وفدُ بنى قيم كانا معهم 


مع رسول الله كَلكِلْدٌ فنْمَ مكة وَحَنَيْنا والطائف . 
٠‏ فخطب عَطَاردٌ منهم وأجابه ثابت خطيبٌ 


المصطفى عليه السلام ثم 0 الزّبرقان بن بدر فقال : 


نحن الكرام قلا حَىّ يُعادلنا 
وكم يناعن الأحعيناد كلهمو 
ونحن يُطْعِمٌ عند القخط مَطْعَمَنا 
فنا ترق العا أتِينا سرَانهُمو 
سير السكرة غ2 قطنا فى ويفا 
فلا ثرانا الى حَى تُفاخِرهم 
نَمَنْ يُثَاؤِْنَا فى ذاك تَعرفه 
اليا اننا رقنا اتن لتنا أحد 


أكترٌ أهل_ العلم كيه للؤبرقان . 


منا الملوك وفينا تُنُْصَبْ البِيَع 
عند النهاب وفضل العِرٌّ بع 
من الشُواء إذا لم يُؤْنِس القرّحٌ 
من كل أرض, هُويَا ثم نصطيع 

للنازلين إذا ما أَنْزِنُوا شبعوا 
إلا اسْتَقَادُوا فكانوا الرأس يُقتَطع 
فََرْجِعٌ القومُ والأخبار تُسْتَمَعْ 
إنَا كذلك عند الفخر ررتَفِعٌ 


قال أبن اسان تعوقان شياة غات افيف لئس ملق قال سان : 


واء 3 57 00 7 1 
جاء نى رسوله فاخبرنى انه إنما دَعَانِى لأجيب شاعر بنى تيم فخرجت الى رسول 


الله ولد وأنا أقول : 

مُتَعْنَا وسول الله إذ حل وَسْطَنا 
مَتَعْنَاه لَا حل بين بيوتنا 
ببِيت حَرِيدٍ عِرْ وثراؤه 


هل المجدٌ الآ السَوُددُ العَودُ والنّدَى 


على أئفم راض من مَعَدٌ وَرَاغْمٍ 
بأسيافِنا من كل باغ وظالِم 
بجابيسةٍ الجولان وَنط الأعَاجم 
وجاهٌ الملوك وأحتال التظائم: 


فلا انتهيت الى رسول الله كلد وقام شاعرٌ القومر فقال ما قال . عرضت فى 


قوله فقلتْ على نحو ما قال . 


فلما فرع الرَّيرْقَانُ قال رسول الله كَل لحسان : قم فأجب الرّجُلَ فيا قال , 


فقام عا ال 
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يَرْضى بهم كل من كانت سر يرنه 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهمو 


سَجِية تلك منهم غيرٌ محْدنَةٍ 


إن كان فى الناس سَاقُون َعْدَهُمو 


اع الشناس ما أَوْقَتْ أكفَهُمو 
إن سَابقوا الناس يوما فأز دمو 
أَعِفَهُ ذُكرَتْ فى الى عِنَنُهِم 
له يَبُخْلون على جارٍ بِفَضلِهِمُو 
إذا نَصَبا لحجى لم تب هم 
تَسْمُو إذا الحرب الثنا محخاليُها 
لا يَفَخَرُون إذا نالوا عَدُوهمو 
كأنهم فى الوَعَى والموت مُكَيعٌ 
قال ابو تراب : 


تقوى الالّهِ وكل الخيرٍ يَصطَيْعٌ 
أَوْ حَاوَلوا النّفعَ فى أننيّاعِهم َفْعُوا 


إن الخلآئقَ فاغلم شرّها الب 
فك سبق لأدنى سبّقهم تَبْعْ 
عند الدفاع ول هنون من رقعوا 
أو وَازَنُوا أهل يخ بالنَدَى مَتَعوا 
لو يَطبَعْونَ ولا برديئمو طْمَعْ 
ولا هميق من مَطْمَعٍ طَمَعُ 
كا يِب الى الوَحْثينَة الذْرَعٌ 
إذا الزَعَاتِفْ من أَظْفارها حَشَعُوا 
وإِن أُصيبوا فلا خْوَّرٌ ولا هَلَعْ 
أُسْدُ بِحَلَيّة فى أرساغِها فَدَعُ 


وقال حسان بن ثابتٍ فى آخرٍ قصيدته التى بها يجيب الزّبْرقانِ بن بدرٍ 


الفزارى شاعرٍ وفد بنى تيم : 

خُذْ مينهمو ما أَنَى عَفْواً إذا عَضِبُوا 

فى زيم فانرلة غتارتهم 

أكرم بقسوم رسيول الله شِيعتهم 

أَهُدَى هم مِدْحَتى قلبُ وَازِره 

ناجم انشجل الأغعيار كليتى 
قال ابن هشام. 

ققال بسك برنيول الل 

أتيناك كما يَعْلَمْ التاس فَضلنا 

بأنَا فروٌ الناس فى كل موطن. 


ولا يك هَنِّكَ الأمدّ النذئ مبوا 
شرا يحاض عليه السّم والسَلع 
إذا تفاوكت الأهواء والشيّع 
فا أَحَب إسانٌُ حائك صيْعٌ 
إن جَّدَ بالناس جد القول أو شَمِعُوا 


: حدثنى بعض أهل الشعر من بنى هيم أن الزَّيْرقَانَ قام 


إذا احتَفَلوا عند احتضار المواسيم 
وأنْ ليس فى أرض الحجازٍ كدارم 


07ت 


ل ل الل يق ين 21 4 
وانا ئزود المعلمين إذا التَحوا 


وأنَّ لنا المرْبَاع فى كل غارةٍ 
فقام حسانُ بن ثابت فأجاب فقال : 


هل المجدٌ إلا السَؤدَدُ العَودُ والتدى 
تصرْنا وأويّنا النبى محمداً 
بحى حَريدٍ أَصلّه وثراؤه 
نصرّناه لا حل وَسْطٌ ديارنا 
ونحن ضرَبْنا الناسَ حتى تَتَابَعوا 
ونحن وَلَدْنا من 58 عظيمها 
بتى دارم لا تَفُخرُوا إن فخركم 
َلثم علينا تَفخَرٌونَ والعمو . 
فان كنمو جنم لحقن دمايكم 
فلآ تَحِعَلوا لِلَّهِ ندا وأسلِمُوا 


دوته 


وتُضرّب عو الأصيّد المتََاقم 


تُغِيرُ جد أو بأَرْض الأعَاجِمٍ 


وجاه الملوكُ أحقال | 

على ف راض من مَعَدَ وَرَاغْمٍ 
بجَابيّة الجولان وَسْط الأعاجم 
بأسيافِنا من كل باغ وظالم, 
وطبنا له فسا يفىء الْمغَائِم 
على ديه ِالرْمَقَات الصوارم. 
ونا تبس الخحيرٍ من آل قاثيم 
يَعُودُ وبسالا عند ذِكرٍ المكارم. 
لناحوّل ما بين ظِنْرٍ وخَاوِم 
وتويك أن الفا بق متام 
ولأ تسترا ريا كزى الأَعَاجِمٍ 


قال ابن اسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله . قال الأقرح بن 


حايس : 


ع 


00 


1 إن هذا الل وى له النطِيبه أَحْطْبْ من خَطِيبنا » ولشاعِره أشعر من 


تُهم أحلى من أصواتّنا ٠‏ فلم فرَغْ القوم أسَلمُوا وجو رهم رسول 


يفن الهم .كان عدر بن الخ قد خَلَفه القم فى ظهْرهم 
وكان أصغرّهم سينا ٠‏ فقال قيس بن عاصمر وكان يُبْفِضْ عَمرو بن الأهتم, :با 
ول اللمع إيد فد كان جل .مثا وا ارحالنا وحنو غلام كدت رارز 4 
فأغطاه رسول الله وَكِلدِ مِثْلا أَعْطَى القومّ . فقال عمروُ بن الأَهْتّم حين بَلّغه أن 
قينا كال ذلك 1 


ظللت مف مفترش امَلَبَاءٍ تشثمنى2 عند الرسُول فلم تَصدّق ولم تُصِب 
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مركا متيو بوذا رمصوا وَسُؤْدذُكم باو نواجذه مُقع على الذَّئب 
قال ابن هشام. : تركنًا بيت من هذا لأنه أقذّع فيه . 
وووق: أضعاب اشر أن سنو اللدة كلاق هال النعى قب جلمد 
بُعثْنا ولا بِالفَخَار أمرْنا . وأنهم قالُوا :إن مَدْحنا آَوَْنُ ٠‏ وإنَ سكن لين . نحن 
أكرم العرب . فقال عليه السلام : كذيَتم فيل كذع اللا ين #وقيية لشن 
وأكل عنكم يِف بن يعقوت + 
قال أبو تراب : 
وفى رواية أن خطيب بَنى تيم قال : الحمدُ لله الذى جَعَلنا خيرَ خَلْقِه 
وأعطانا أموالا. تمل “فيه ناعناء فجن شر اهل الارقى + كارع عندا 
وأكثرهم سلاحاً فمن أَنْكَر علينا قولنا فَلْيأتَ بقول هو أحسن من قَوْلِنا أو بفعال 
هى أفضل من فعالنا . وأنَ خطيب رسول الله يك قال لير للد فيد 
وُستعينة ونؤمن به ونتوكلٌ عليه , وأهدٌ أن لا اله إلا اللهُ وحدّه لا شر يلك له وأن 
عدا عيذ ورسوله ؛ دَعَا المهاجرين من إن عله أحين الثامن وجرها وأعظّم 
النّاس أخلاقاً فأجابُوه والحمدٌ لله الذى جَمّلنا أنْصّارَه » ووراء 0000 
لديه فنحن تُقَاتلٌ النّاسَ حتى يشهدُوا أن لا اله الا الله َم قَاهَا َع ما نفسه 
وماله . ومن أَبَاهَا قائلَاهُ وكان رَعْمُه فى الله عَليْنا هّنا أقول قولى وأستغفرٌ الله 
الفؤدن رالوففات تقال الررفان لرجل. منهم : قَمْ يا فلانٌ قل ابياتا تدك 
فيها فضلك وفضل قويك فقام فقالَ : 
نحن السكرام فلآ حى يُعَاولنا نحن الرؤوس وفينا يْقِسّمْ الريع 
إذا أَبَينَا فلا يأبَى لنا أحدٌ إنا كذلك عند الفخر رَرَفِع 
فقال رسول الله كَككِدِ : على بِحَسَانِ ٠‏ فحضرّ فقال : كَمْ فأحِيّهِ فقال : 
سيق تاغال ؛ فَأسْمَعَه . فقال حَسّانُ أبياتاً منها : 
نصرّنا رسول الله والدينَ عَنْوَهَ على رَعْم عات من بعيدٍ وحاضر 
وأحياونا من خيرٍ مَنْ وَطِىء الخصّا ,أمواثنا من خيرٍ أهل المقاير: 
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وقيل : مطلمٌ قصيدة الزّبرقَانَ ( نحن الكرامٌ قلا حَى يُعَادِلَنا ) الى آخرها 
ومطلعٌ قصيدة حسان ( إِنّا أَييْنا ولن يَأبَى لنا أحدٌ ) إلى آخرها . وقد ذكرتا فيا 
سبق أن هذا البيتَ ليس من قصيدة حسان . كا فى رواية ابن هشام وهى 
0 / 

وفى روايةٍ قال الأقرح : إِنَى والله يا حمدُ قلت شعراً فَامْمَعْه . فقال : هات 
فانشذه : 
أتيْناك كبا تعرفُ الناسٌ فَضلنا إذا حَالَفَنَا عند ذكر المكَارِم 
وإنا رؤس الناس من كل معشرٍ وأنْ ليس فى أرض الحجازٍ كدارم 

فقال عليه السلامٌ لحسان كم فََجِبّْه , فقال حَسّانُ : 
بنى دارم لا تفْخرُوا إن فخركم يَعودُ وَبَالاً عند ذكر المكَارِم 
هَبْلَكُم علينا تفخرون وألثمو لَنَا حْوّل من بين ظِنْرٍ وخاوم. 

فقال رسول الله وَكِدِ للأفرَع_ : لقد كنت غنياً يا أَخَا بنى دادم أن تكد هنا 
كن نز أن انين ترو ينفكا هذا ]الول من الكيول عليه اند من قو 
حَسَّانِ » وحينئظ قال الأقرح : لطِيبُه - يعنى النبى عَكَلِيةِ . أَخْطْبُ من خطيينا 
ولشاعِره أشْعرٌ من شاعنا , ولأصواء هم أَغْلَ من أصنراينا . ثم دنا فقال أشهدٌ ان 
لذ أله اله الله بوأنك: سول الله »'فقال: عليه السلام :ما يمرك ما كان قبل 
ا 

وفع أن عَمرو بن الأْم مدح الرَانَ للنبى كك فقال : إنه مُطالح فى 
أنْدِييِهِ . سَيّدُ فى عشيرته . وفى رواية : إِنّه لَشَدِيدُ العَارضَةٍ , مانع لابه مُطَاح 
فى أدَانيه . فقال الرَّبرِقَانُ : لقد حَسَدَنى يا رسول الله لشرّفى . ولقد عَم أفضّل 
مما قال أنا سيّدُ قم والمطائح فبهم لجاب منهم خْدَ هم بحقوقهم اعم من 
الظلم وهذا يعلمٌ ذلك ٠‏ فقال عمو : + آنا المسذك والل تك لزي لمر : 
ضَيّْق العَطن, لني ا أنقال لت الال أ الوَالِد ٠‏ ميض فى القبْرٍ . 
عرف الانكاز قبوجه سول ألله «ققال 2 نا ارشول اللدلقة صدفت فى الأول + 


00ت 


وَمَا كدَبْتُ فى الثانية , رَضيتُ فقلت أَحْسَّنَ ما علمت . وسّخطْت فقلت أقبَحَ ما 
عَلِمْتْ . فعند ذلك قال عليه السلام : إِنّ من البيان لسيحراً . ذكره البيهقتى 


و 


وغيره . 


قال أبو تراب : 

ورد رسول الله د وفد بنى هيم السبى والأستارن وأحسّن جوايُزهم بعد أن 
أسلموا كلهم رأعطى 5ل وابحن تند عشرة أوقية وتنا من القضة:, 

واختلف فى عدّدٍ هذا الوفد فقيل كانوا سبعين رجلاً وقيل : ثمانين وقيل : 

فال الحافط اي: عنن البق الأمسيفاب: + إن القن :ا أستلموا يقرا تق المديلة 
هدة :يتعلفون القران والدين ثم أرادو الخروج الى قومهم فأعطاهم النبى 0 
الواهم وتسسامهم وقال :ما بيقن متك أنحذ"؟ وكان هيز ين الأهمم :فق ركاتتهم” 
فم قسن ب عاضو ركان متناخناً .اله ريق بها الك غلا تقدت و بركابنا» 
أزرى به . فأعطاه رسول الله يَكَكِدِ مثلما أَعْطاهُم ٠‏ وقيل أَعْطَاهُ حمس أواق, فقط 
لجداثة من ونا يلع ها قاله كيين فق يحقة قال أبيانا فشي لبه عل ذلك وقد 
ذكرناها من قبل + 

قال البرهان وسبب سرية عَبَّيّنة بن حصن الفزارى الى بنى تيم : انّ رسول 
لله وليه بَعَثْ بشر بن سفيان العدوى الى بنى كعب من خُرَاعَة لأخلٍ صدقاتهم 
وكانوا مع بنى تيم على ماء يقال له : ذات الأشطاط . كا فى تاريخ الخميس . 
فأحل: نهر صدفالت حون كملع قال لي ابن عور بوقله الكت روا ذلك لم 
تعطوتك : أموالكي 8 هاجتدسرا وأشسهو ا السلا وتتعرا يقرا دن أعد الندفة, 
فقال لهم بنو كب : نحن أمئلمنا ولابد فى ديننا من دفع الزكاة » فقال هم بنو 
قبع وان لاتدع بيعيرا واد عر ”+ 

فلما رأى يشر ذلك قم المدينة وأخبر النبى وَلَْةٌ بذلك . فعند ذلك بعث رسول 
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لله يليد عييئّة بن حصينر لنت قف -ق نين فاسا م الغري' لبس فنهم 
مُهاجرى ولا أنصارى . 1 

ويمأ يذكر فى هذه القصة مازوى أن الأقرع بن حابس رأى رسول الله علي 

شل الس أواشييت ققال بارهول: الله لل هع الرلد عثرة مافيلت وانجدا 
هخ ؛ فقال عليه السلامٌ مَنَ لايرْحم لا يرْحم . 

قال الديان يكق يقال : ان ا عر أعانُوا بنى تيم 00 
عامل رسول الله َللةِ من أَخْدٍ الصّدقات وكان أولّ من أمثلم شاعر بنى قيم فى 
تلك المشاعرة وقال عليه السلامٌ : فى قيس بن عاصم : هذا سيدٌ أهل الويْر . 


نا 
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سرد عبرا بن وسح أب ووب ريهارث: 


قال أبو تراب : 

وههنا ذكر القسْطلانى سرية ابن عَوسّجَّة ٠‏ وأغفلها كثيرون » وأثبتها 
الواقدى . ! 

وفى كتاب شرفي المصطفى للنَّيسابُورى مما ذكره مُغلطاى : أنه يكل بَعث 
عبد الله بن عوسجة إلى بنى عمرو بن حارثة » وقيل : حارثة بن عمروء وهو 
الأصحٌ . وهو المحفوظً عند الواقدى . وذلك فى مُستهل صَفْر . 

وقال الطبرئ فى مُستهل ربيع الأول سنة تِسنْع ليدعوهم الى الاسلام فأبوا أن 

قال الواقدئ : فَعَسَلُوها ورقعوا بها أسفل دلوهم . فرّفع ذلك له عليه السلامُ 
فدّعا عليهم بدَّهاب العقل فقال : ماهم ذَهَّبِ الله بعقولهم فهم الى اليوم أهْل 
رِعْدةٍ أى اضطراب فى أجسادهم . وأَهْل عَجَلةٍ فى كلامهم . وأَهّل اختلاطٍ 
حي كديع رامل لط 

قال الواقدى +:قذ ريت بعضهم عيبا لصن معتى الكلام .. 

وفى رواية عن الواقدى قال : رأيت بعضهم ذاعِىّ فى الكلام . ولم أَجْد هذه 
التعيد ىق ننة الراقدى الى بت أبنينا كفيرماامق أخباق الرقائع + لحا عخروية 
قرا 


وأغفل هذه السرية البرهان والدياز بكرىئ فلم يذكراها . 
د 2 26 
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قال أبو تراب : 

وفى صَفَر سَةٍ تسع من مُهاجَرٍ رسول الله ل كانت سرية قطبة ؛ بن عامرٍ 
ونيد التعور بشاعرة بنئية + قرا امن تر بده 

اقالوا : بعث رسول الله وَل قطبة ؛ ع ند الاك 
ختعمٍ بناحية تَبَالَةَ وأمره أن يتن الغارة عليهم فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها 
ار فاستعجم عليهم حين سسألوه ه فجعل يصيمٌ بالحاضر ويحذرهم 
ا لله انم هارا حتى نام الحاضيُ فشنُا عليهم الغارة فاقتتلوا قتال 
شديداً حتى كثر الجرحى فى الفريقين جميعا . وقل قطبة ؛ بن عامرٍ من قتّل , 
وبناقوا التعم والضاء والثساء الى المديئة وجاء شيل أتى + قحال ييتهم :وبين فيا 
يجدُون اليه سبيلاً , وكانت سُها مهم أربعة أبْعرةٍ والبعيرٌ يعدل بعشر من الغَدّم 
بعد أن احرج الحنن كذا فى الطقاكة 

وفى مغازى الواقدئ : عن كعب بن مالك : أن النبى كله , ل 
عامر فى عشرين رجلاً الى حىّ خئعم بناحية تَبَالّ . وأمره أنْ يقس الغارة عليهم 
وأن يسير الليلَ ويكمُن النهار وأن يُغْذٍ السير . فخرجوا فى عشرة أبعرة يعتقبون 
عليها قد غيبوًا السلاح فأخدوا على القَيّْق حتى انتهوا الى بطن, سَسْحَاءَ , 
فأخذوا رجلاً فَسَأَلُوه فاستعجم عليهم فجعل يصيحٌ بالحاضر . 

قال الواقدئ : وَخَبَرٌ هذه السرية داخل فى خَبر سرية ششُجاع بن وهب وقال فى 
سريته التى قدمنا ذكرها : إنّ قطبةً قدم هذا الرجل فَضرَب عَنْقَه ثم أقامُوا حتى 
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كأورساعة من اللبل فوح زجل مته طليعة اقتيعد تحاص فقون + فيه التمم 
الث فَرْجَعَ الى أصحايه فأخبرهم . فأقبل القومٌ يدبون دبا حاُون الحْرسَ 
حتى انْتهوا الى الحاضر وقد نامُوا وهداوا فكبّروا وشَئوا الغارة » فخرج اليهم 
رجالُ الحاضر فاقتتلُوا قتالاً شديداً حتى كثرت الجراح فى الفريقين . وأصبحُوا , 
وجَاء الخثعميُون الدّهم فحال بينهم سيل أتىّ فا قَدَرَ رجلّ واحدٌ منهم يمضى 
حتى أتى قطبة على أهل الحاضر فأقبل بالنّعم والشاء والنساءِ الى المدينة . فكان 
سهامهم أربعة أربعة من الابل . 


سر الطىا كي مضيانإإلىيق كلاسب 


قال أبو تراب : 

ثم كانت سرية الضحاك بن سفيانَ الكلابى الى بنى كلاب فى ربيع. الأول 
كا قال اين سعد ٠‏ وتبعه مُعَلطاى واليغمرى ٠‏ وذكره القسطلائى : 

أما الواقدى فقال : انها فى صَفْرِ سنةٍ تسع . وقال الحاكم : إنها كانت فى آخر 
سنةٍ ثمان وبعنه عليه السلام الى الفرطَاءِ ٠‏ وهم بطنْ من بنى بكر كبا ذكرنا من 
قبل فى سرية القرطاءِ . فدعاهم الضحالهٌ الى الاسلام فأبوا فقاتلهم والجيش معه 
فهزموا العدو وعَنموا . 

قال ابن سعد : فَلّحق الأصيد بن سلمة بن قرط أباه سَلَمهَ على فرس, لق 
0 قدّعاه الى سام فسّبه وسَّبّ دينه فضرب عرقوبى فرسيه و على 
عرفوييه فارقكز سلنة عن عاق الا عل النتستف عن تاك أده فلة:” 
ولم قله آبنه . 

قال الزاقذئ رفته تقول السام بن مزداس + 
إن الذين وفوا يَا غاهدتهم جيشُ بَعَقْتَ عليهم الضحاكا” 
طوراً يُعانق باليدين وتارة يقرى الماججم صارِماً فَتّاكاً 
قال أبو تراب : ظ 

وق فى اننا قرس افيح الى ند ١‏ سينا فانرا اا سف ل يفا ل 
ارطاء فيهم الضحالك بن سفيانَ الكلابى , للأصيد بن سلمة بن قرط بن عبد 
حتى لوهم بارج رح لاوة فدعوهم الى الاسلام فأبوا فَقائَلوهم فهرّموهم . فلحق 
الأضيد أباء املمتايى :قرط #برشلنة عل ترني: الم عل غدين ل فنها ناه الل 
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الاسلام وأعطاه الأمانَ فسّبه وسسَبّ دينه فضرب الأصيد عرقوبى فرسه , فلا وقع 
عل فكوينة اركرسلية عل تداق الاراه امسيانا بها حت جائة أسدهم 
فقتله ولم يقثُله ابنّه . 

قال الواقدئ م وقد السرية رق تلهر. ريع الأول ةنع وقد ذكرنا 
الخلاف فى ذلك من قبل . 1 

وروى الواقدُ عن جابر وعنبسة قالا : كتب رسول الله كَلِْهٌ الى حارثة بن 
عمرو بن قريط يدعوهم الى الاسلام. لا درا عحقيه تكسارها ب زكرا نا 
إننت ذلرهم وأبوا أن حبرا فقالت آم شببتع يلت عار "بن خالد بن /ععرو بن 
قريط بن عبد بن أبى بكرة وخَاصّمتهم فى بيت لها فقالت : 
أيا ابن سعيدٍ لا تكوئنٌ ضْحَكَةَ وإياك واسْتمرِرُ لمم برير 
أيا ابن سعيد إنماالقومٌ مَعْشرٌ عَصّوًا منذ قام الدين كل أمير 
إذا ما أتتهُم آيةٌ من محمد محوها بماء البئرٍ فهى عَصيرُ 

قال الواقدُ : قالوا : فلا فعلوا بالكتاب مافعلُوا ٠‏ قال رسول الله كله : 
مَاهَم أدهي الله يعقرهم ؟ فهم أَهْلُ رعِدةَ وعجلة وكلام مختلطٍ وأَهْلُ سَفَدِ . 

وكان الذى جاءهم بالكتاب رجُل من غرينة يقال له : عبد الله بن عوسجة 
لمستهل شهرٍ ربيع الأول ينه امار 

قال الواقدئ : رأيت بعضهم عيبا لايْبينُ الكلام . 
قال أبوتراب : 

وهذا خَلطْ بين سرية ابن عوسّحّة وبين سرية الضحاك الكلابى » وليس فى 
الطبتات الكبرئ: لخو سهد ين ماقالة شيحه الواققى :. 

وقال البرهانٌ الحلبى فى هذه السرية : إنهم لقوهم ودَعَوهم الى الاسلام فأبوا 
فقاتلوهُم فهزموهم . وكان من جملة المسلمين شخصُ لقى أباه فى جملة القوم 
فدعاه الى الاسلام فَسَبّه وسبّ الاسلامٌ فضرب عرقوب فرس أبيه قوقع فأمسك 
أباةةالى أن تعض السلنيت فل 
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وفى راي : أنه كك , بعث لبنى كلاب وكتب اليهم فى رق فلم ينقادرا 
للاسلام وعْسلُوا الخط من الرق وخاطُوه تحت دلوهم , فلا بلغ النبى كَكِةٍ ذلك 
قال : مَاهم أذهب الله عقوطم ٠‏ قصار لايوجد أحد منهم الا مختل العقل مختلطً 
الكلام بحيث لايفهم كلامُه . 

وفى شواهد النبوة : بعث و سرية الى بنى كلاب وكتب اليهم فى رق فلم 
يتقاذوا :وعشلوا” اللقط عنا. الرى. وخاطو تحت دلوه + فلا تبلغ القن :وول الله 
كد قال : ماهم أذهب الله عقوهم . فكذا لايوجد فى بنى كلاب الآ مختل العقل 
ومختلطٌ الكلام بحيث لايفهم كلامه . كبا ذكره فى تاريخ الخميس . 
قال ابوتراب : 

دهده عاق ين ع ب مسنلعة إلى "الغرطاء القن نقتم لتنا دكرها:: 
وبكل قد يتن عل بن أر الت ان السمى عاورف عي "أ عه من انه 
َيِّ بعث كتابا الى رعية السحيمى فرقع به دلوه فبعث اليه سرية فلم يدعوا له 
كننا الا حدق 


ا د 


1 


سر عام[ ب جز زا ل طا نضحر ص )حش 


قال أبو تراب : 

وفى ربيع الآخرٍ كا فى طبقات ابن سعدٍ أو فى صفرء كا قال الحاكم 
والواقدى سنة تسع كانت ديه غلقجة بعرو الى الى طائفةٍ من الحبشة . 

ذكر الواقدئ وابن سعد أن سببّ ذلك : أنه بلغه يك أن ناساً من الحبَةٍ 
تراأهم أهل جد : أى تَظروهم ورأوهم كا قال الشامّى وعند الواقدى : ترااهم 
آهل الضعيية بق تاعل جنه قيعت الهم علشة بن عدن ىق كلاتئة فانتهى 
الى جزيرة فى البحر فأراد الوصول اليها . فلا خاض البحر هَرَبُوا . 

وذكر ابن اسحاق أنّ سبب ذلك أنْ وقاص بن محزز قتل يوم ذى قردٍ فأراد 
علقمة أن يأخذ بتأر أخيه فأرسله ككل فى هذه السرية . 

قال الحافظ ابن خجر : فهذا يخالفُ ما ذكره ابن سعد إلا أن يجمع بأن 
يكونَ أَمَرهُ بالأمرين. . 

فلا زجع :علقمة هو وأضجابة ولم يلقرا كيدا تعجل :يعض القوم الى أهليهم :: 
فأمر عبد الله بن حذاقة على من تعجّل وكانت فيه دُعابة ٠‏ فَتَزُْوا ببعض الطريق 
وأوقدوا ناراً يصطلُون عليها يَستَدفيُون بها . فقال : عزمتُ عليكم الا توائبتّم فى 
هذه النار. فلم) هم بعضّهم بذلك قال : احبسوا فائما كنت أمرّحَ . فلم قدموا 
ذكروا ذلك للنبى وليه فقال : من أمركم بمعصيةٍ فلا تُطيعوه , رواه احمد والحاكم 
وابن ماجة . وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أب مشر اشر 
وبَوْبَ عليه البخارى فى الصحيح فقال : باب سرية عبد الله بن حَذَافَة 
التنيتى م بوعلقتة بن عار الصلى ريال “انها تصررة الأنضاري» 
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ثم روى البخارىُ ومسلم ايضاً عن على قال : بعث النبى كليو سرية 
فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعُوه فضب عليهم فقال : اليس 
قد أمركم نبيكم ان تُطيعونى ؟ قالوا بلى , فال اهيا ال خطيا فجمعوا , 
فقال : ارقدوا ثاراً فا رقدوها + فقال:: ادهلا + فكوا وَجَكل بعضهم سك نضا 
ويقولون انما فررنا من الثار الى النبى يَكلُِةٌ فازالوا حتى خحمدت النار فسكن 
عَضَبه , فبلغ النبى وكيد فقال : لو دَخَلُوها ما خَرَجُوا منها الى يوم القياية ‏ إنما 
الطاعة فى المعروف . 

قال الخافظ'ق المندمة فى .هده الرواية + أنه :استعمل عليها رجلا من الأنضار 
وهى سرب علقمة والذى وقع له ذلك هو عبد الله بن حَذاَة . فلعل من أطلق 
عليه انصارياً أطلقة باعتبار حلفي أو غير ذلك من أنواع المجاز. 

واعترض ههنا الزّرقانى على الحافظ ابن. حَجَر بما لا طائل وراءة » وترجمة 
البشارع مي لان بن انيت قالرا اراد عقاف ان لمم كل 
بعض من تعجل بالقدوم . 

ونصّ حديث أبى سعيد عند غيره قال : بعث رسول الله كلك علقمة على 
بعث أنا فيهم حتى انتهينا على رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق ٠‏ أَذِنَّ لطائفة 

من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حُذافة وكان من أصحاب بد وكانت فيه 
عابة . فل] كان عضن الطريق أرقف القرة غارا اليستفرا ‏ عليها صا طلم أو 
يصطلون . فقال : أليس لى عليكم السمعٌ والطاعة ؟ قالوا بلى , قال : أفا أنا 
أمركم بشىء إلا فعلتّموه ؟ قالوا : نعم , قال : فائّى اعزم عليكم بحقى وطاعتى 
لا توائبتم فى هذه النارء فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واتبونَ فيها 
فقال : أحبسُوا أنفسكم . فانما كنت أضحك معكم . 

فذكر ذلك لرسول الله يليه فقال : من أمركم منهم بمعصية فلا تُطيعُوه . 

وفى رواية مسلم : أنهم أغضبوه فى شىء . وقول البخارى ويقال : انها سرية 
الأنصارى . يشيرٌ الى احتال تعدّدٍ القصة . وهو الظاهر لاختلافي السياق . 
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قال ابو قراب + 

وسرية علقمة بن بحرّزِ التى أَمّر فيها عبدٌ الله بن حُدَافَةَ على من تعَجل 
اللحوق بأهله سار ل يتواثبوا فى النار . لأن 
سياق الروايتين جلا سم الامير ين مختلف . وفى سرية : الأنصارى تصر يح 
يأب عكلة يمك ريه 0 غليها وجلا من الأنصار وهذه رواية الضعح : 
عيذ نتن حدافة. لين اتصانا وتكلف بيت ال الا فار عاذ تف . 

وعذر البخارى فى الجمع بينهما فى الترجمة ٠‏ هو تأميِرٌ علقمة لابن حذافة مع أنه 
لم يُسمّ فى الحديث واحدٌ منهها . فالترمة كانت تفسيراً للمُبهم . ولكن قول 
البشاري: وبال اخنا تسريه ال تسنار + إشاره دفقة” ان اجيال تعدد القضنة:. 

قال الحافظ ابن حجر : وهو الظاهرٌ . ويحتمل الجمع بينهها بضرب من التأويل 
مثل أن يقال : لما كان تأميرٌ علقمة لعبد الله ناشئاً عن إذنه يلد له أن يؤمرء إن 
احتاج نُسب للمصطفى تارة ولعلقمة تارة احور فا و ينو وقيقة كد الله 
الخنار ا ٠‏ فيحتمل أنه تُسب اليهم بالحلفي ونحوه ٠‏ ويحتمل الحملٌ على المعنى 
الأعم لأنه نَصرّ رسول الله يك فى الجملة . والى كون القصة متعددة جنح ابن 
القِيم . 

وأما ابن الجوزى فقال : كونه من الأنصار وهم من بعض الرواة وإِئًاهو سهمى . 

قال فى فتح البارى : ويؤيدُه حديث ابن عباس عند أحمد والبخارى فى قوله 
تعالى +8 ا أما الذين اموا أطيغوا الله وأطيسوا الرسول واولى؟ الأمرامتكم »نزلت 
فى عبد الله بن حذافة السهمى , بعئه رسول الله كَلَِةِ فى سرية . 

قالالداوودى : هذا وهم على ابن عباس . فان ابن حذافة خرج على 
جين . شين فا وقد نار قال يواستم بعضُ وهم بعض أن يفعل ٠‏ فإنْ 
كانت الآية نزلت قبل » فكيف يخص عبد الله الطاعة والترم قزرا مخ التاي؟ 
تامسب أن يتزل .ذلك مابرشدهم الدع تنه عند التنارّع وهو الردٌ الى الل 
والرسول . 


32112- 


وقد أخرج ابنُ جرير : أنها نزلت فى قصةٍ جرت لعار بن ياسرٍ مع خالد بن 
الإلندتوكاق خالد أمثرا فأجاز عبار رجلا بغين آمزه :فتخاصً) فتزلت + 

وقال النووى فى شرح مُسلم : وهذا الذى فعله هذا الأمير ٠‏ قيل : أراد 
امتحاتهم وقيل : كان مازحا . 

قال الوّرقانى : وينافى القولين معاً قوله فى الحديث فأغضبوه فى شىء ٠‏ والجواب 
بأنه أظهر العَضَّب متكلف فيه . 

وقال النَوَوِى : كون هذا الرجل المبهم عبد الله بن حذافة ضعيفً . 

وفى مغازى الواقدئ : بلغ رسول الله ليد أن ناساً من الحبّة تراياهم أهل 
الشعيبة : ساحلٍ خاحية مكة فى مراك ,فبك اعلقمة بن زر اللدلمدن :فى 
ثلائمئة رجل حتى انتهى الى جزيرة فى البحر فخاض اليهم فهربوا منه ثم 
انصرف فلا كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش فى الانصراف حيث لم 
ا ل 0 
فنزلوا ببعض الطريق وأوقد القوم نار يصطلون عليها ويصطنعون 
و ل 0 
ظن أنهم واثبون فيها فقال : اجلسُوا . إنما كنت أضحك معكم . 

فذكر ذلك للنبى يَكَِةِ فقال : من أمركم بمعصية فلا تطيعوه . ومثله فى 
الطبقات . 
قال أبو تراب : 

وفى سيرة ابن هشام. : بعث رسول الله يله علقمة بن محرّزِلما قتل وقاص 
ابن حزز ادلي يوم ذى قرو . وسأل علقمة بن محرّزْ رسول الله ولِ أن يبعئه فى 
آثار القوم ليدرك ثأره فيهم . 

راك كروك أن فقي دون 007 
واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمى ٠‏ فلما كان ببعض الطريق أوقد ثارا 

ثم قال للقوم أليس لى عليكم السّمعٌ والطاعة ؟ قالوا تحبل” تال + أفنا آنا 


-لااة - 


بأمركم شيئاً الآ فعلتّموهُ ؟ قالوا نعم + قال + فإتى أعزم عليكم بحقى وطاعتى إل 
تواثبتم فى هذه النارء فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال 
لهم : اجلسوا فافا كنت أضحك معكم , وكان رجلا فيه دُعابة . 

زقدامر ذكر هذا اللنديك ودكرنا هناك آق هذا :عالق ساوكه ابن عار وغارة : 
من أنه بعئه الى أهل الحبشة وقد أتوا الى نواحى جدة فترااهم أهل جدة . فانتهى 
بالجيش الى جزيرة فى البحر . 

للاالتيار كيه ول شعي كانت بسك ارالك التوم قلا اطي ' ابر 
اليهم هربوا . فلما رجع الى المدينة استعجل بعض الأصحاب وتُقدموا وكان عبد 
الله بن حذافة من المستعجلين وأمره عليهم علقمة وكان أمرأً فيه ثىء من الهزل 
والمراح #افقرلرا سرلا فأوقدوا بارا يستطلوة نا / 

وفى كتاب الاكتفاء : أنه بعثه ليدرك ثأر أخيه الذى قتل يوم ذى قردٍ . كها فى 
سيرة ابن هشام . 

واختلاف السببين والسياقين يدل عندى على تعدّد الواقمة والتفاوت فى 
التاريخ . وكأنه حَصّل اختلاط ودمجٌ بين القصتين . وكأن صاحب النار ليس هو 
عبد الله بن حذافة السهمى . لأن ذاك أنصارئ وهذا مهاجرى . 

وعد البلادرف + اوتهذة الشرقة ال مراكن الليكنة ورايها بالقرب من مكة فى 

شهر ربيع الأول . ويقال الآخر سنة 0 

وذكرنا من قبل انه قيل كانت فى صفر ء وجمع بين هذه الأقوال . بأن 
الاستعداد لا كان فى صفر ثم وقعت فى الربيع . 

وفى بعض الروايات : انهم لما أوقدوا النار وهَمُوا بالدُخول فيها جعل بعضهم 
مُسك بعضاً ويقولون فررنا من النار فكيف تُلقى أنفسنا فيها . 

وفى رواية : أنه عَضب فأمرهم بذلك ليرى امتثاهم له . وأورد الحلبى رواية 
كون السرية للانصارى عن على بمثل ماذكرنا . 
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سند على بن أ إلى طس الب إلى الفاش 


قال أبو تراب : 

10 الفلس . وهو صنم طيىء ومن يليها , 
كما فى سيرة ابن اسحاق , وأمْره كيد بهدمه . وكان ذلك فى ربيع, الآخر سنة 
تسع. . وبعث معه مئهُ ونمسين رجلاً من الأنصار على مئة بعير وخمسين فرسا ٠ك‏ 
ذكره الواقدئ . 

وعند ابن سعد : بعث معه مئتى رجل من الأنصارء كما نقله الزرقانى 
وليس هذا اللفظً فى النسخة التى بين أيدينا من الطبقات . ومعه راية سوداء ولواء 
يض فأغاروا عل أجباء من العزب + ونوا :الغارة عل محلة آل حاتم عم القبجر 
د عل ين ابن طالن الصنمٍ وحرقه: ووجد اق خزانته ثلاثئة أسياف أحدها 
سوب والقاتى الخدم كان الليارث قلده :إناهيا(:والتالك سنيف يقال له + اليانئ 
وثلاثة أدرع ٠‏ وعْنّم عقا كاسفيل عله اماد عنم وكيا ونع فهدل 
عليها عبد ادّ بن عتيك . فلا كان بركك وهو موضع ببلاد طيىء , عزل للنبى 
د صَفيا وسويا والمخدم ثم صار له بعد السيف الآخرء وعزل ادن وأل 
حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة . 

وذكر ابن هشام انه وليه وهب رسوباً والمخذم لعل فهما سيفاه . وكان فى سبى 
عل ا طالعة ال الم كان نت عا در القلاتن عا سمت رمن 
إلامها ومن لبها رسوق اال علق فقالت + شكزيك يد أفقرت بعد ع 
ولاملكتك بد استغنت بعد فقر ٠‏ وأصاب بمعروفك مواضعه ولاجعل لك الى لثيم. 
عاطة وليل تع نف كوم ور الا وجملك تسن ارده عله غل] أطلتها 
النبى يليه كان ذلك سبب إسلام أخيها عدى بن حاتم, . 


د 1 


فأق اب اسحاو + ايك شيل كلاه ابنةا سام حو رايا ليد ملك و 
حظيزة 4 المح موا 1ه نامك التدوكائك عزله وتالك با شرل اذه 
ملت تر ان رعانب: الوافة > فال وكير قلق ان لجر عر ب بشامو كال 
الغار م الله ورسولة ءا فيقن تفن كان الغذ ع فاتك + فتر ب نعلت ةوقال 
ل مقل ذلك حتى كان :يعد الغد .قمر بن وبسملت فأشار الل عل بن أبى:طالت 
وهو خَلقَه أن قومى اليه فكلميه . فقمتُ فقلت : يارسول الله هلك الوالدُ وغاب 
الرافد قامثن عل من اش عليك “قال قد فلك فلا تعجل حتى تجدى نقة 
يبلغك بلادك ثم ادلهي فقدم ين طيىءٍ ارق أن فيهم 7 وبلاغا 
فاق وعلق وأعطاتق نتنقة فخرعة حتن قدت السام حخلن أحى :فقا : 
ماترين فى هذا الرجل قالت : أرَى ولله أن اتلحق يدا شريعا + اجيلك نيا 
فللسابق اليه فضيلة , وان يك ملكاً فلن تزال فى عز اليمن, وأنت أنت . فقال : 
وللّه إن هذا هو الرأىْ وقدم فأسلم والقصةٌ طويلة . 

وووع اننا مدق الظقاث: : أن الذى سياه كاله بن الوليد. لا عل بن 
أني طالب 

قال الرقانئ : ولأيمكن المموياء كان و خيس قل ين ا طالت لان 
جيشه كانوا كلهم من الأنصار . 

قالل :ابا هو #«ككوز:القارة عل بعلة الات دمع النجر تامزا الفلن 
كر وناذر نييح قل السو انفد والفات وق :تبني احج عدي بن 
حاتم وهَرب عدىّ الى الشام , واستعمل رسول اليك على السبى أبا قَتَادَة » 
واستعمل على الماشية والرّة عبد اله بن عَتيك فلا تَرَلُوا ركك اقتسمُوا الغنائم , 
وعزال: الى عله عتنيا وغرن "القمس: وال جات .فك امهم ميقن قد بي 
المدينة . 

وقال الواقدى : وليس فى السرية إلا أنصارئ , فيها وجوه الأوس والحرّرج 
فَاجَنَبوًا الخيّل . وأعِتَصّمُوا على الابل حتى أغاروًا على أحياءٍ من العَرَب سال 


ات 


عن مَل آل حاتم . ثم تَرْلَ عليها . فَششّنوًا الغارة مع الفجر ء فَسَبوا وهَدَمُوا 
القلْسَ وخْربْوه ٠‏ وكان صا لطبىء . وكان عليه ثياب يلِسُونه إياها , يعوا 
السب فَاسْتعْملَ عليهم أبو فده ٠.‏ واستُعيلَ عبد الله , عقتلة هج الاضة 
والرثة ٠‏ وكان فى السَبْى أختُ عدى بن حاتم ؛ لم تُفسَم , نت دار رملة بنت 
(الحارث) وكان عَدِىَ ) هرب حين مم بحركة عدر بتكاف لعي «المديكة + 
فَحدَرهُ َخَرجٍ إلى الشام . وكانت أخت عدئ إذا مرّ بها النبى صل الله عليه 
وسلم تقول .+ يارسول الله ,هلك لالد وغاب الوَائِدُ ٠‏ مين علينا مَنْ الله 
عليك ٠‏ كل ذلك يَسأَهًا مَنْ وَافِدُكِ ؟ فتقول توم وقول الغا رفن الللة 
ورسوله حتى يَيِسَتْ , فلا كان اليم الرابع ٠‏ مر النبى صلى الله علي وسلم فلم 
تكلم قا متاق النها نوكا تراك : دكلاية وتكلتن ناذه ذا وومليا توبالت 
سَفانة عن الرّجُلٍ ؟ وقيل لها الرجل الذى أشار إليها هو على ٠‏ وهو الذى سباكم 
أما فيه ؟ فقالت لا ولله مات مني طرف تؤبى على وَجهى , وَطرَفَ يدانى 
على يرْقعى , مِن يوم أُسرْت . حتى دَخَلْتُ هذه الدارء ولا رأيتُ وجهه ولا وَجْه 
اخيعن امسا 

قال أبوتراب : رملة بنت الحارث فى هذا الخبرهكذا فى كتب السير والصواب بنت 
الحدث : 

وق قفاري الزاقدئ «نيةة روول اللداسيل: ال عله ول عل بن أ 
طالب الى الفْلْس_الَيَهدْمةَ فى مث وخمسينَ من الأأنصارء ليسن فيها مهاجرٌ واحدّ , 
ومعهم خمسون فَرَسَاً وظهراً , فأمتَطوا الإبل وجِنبوا الخيل . وأمره أن بشن 
القارات . فَخْرَجَ بأضحابة مع .راية سوداء ولا أبيض + معهم. القنا السلا 
الظاهر وقد دقع رايته الى سهل بن حَتَيْفمٍ . ولواءه الى جَبّارٍ بن صَخْرٍ 
السَلّمى . وحَرجَ بدليل, شين أمو يقال لك + حريك + فسلك بيع مل طريق: 
فوت فلا انتهن حهم إن موضع اقال : بينكم وبين الحئ الذى ُرِيدُون يوم تام . 
وإن سرتاه بِالنّهَارِ ٠‏ وَطِئنا أطرافهم ورعاءهم فَأئدروًا الحى فَتَفرقوا ٠‏ فلم تُصيبوا 


آلا 


منهم حَأَجتَكم . ولكن تُقيمُ يومّنا هذا فى موضعنا حتى ميَى ا وم 
على مُتون الخبل . فَنجْمَلها غارة حتى تُصَبَحهُم فى عي الضبّح قالوًا : هذا 
الرأئ » فعَسكروًا وسرّحوا الإبل . وأصْطنعَوًا . وبَعتوًا ثفراً منهم يَتَقَضّون 
ماحوظم . فوا أب قد ولحبَاب بن انر ٠‏ وأيَنائلة » فخرججوا على مُتون خَيْل, 
ل كرتو حول السك ر جضان علقم أسرة وققار “.ما أنت :“قال : أطلي 

شن فأتوا دعلا تقالك وجا انك فال : بغر ال عدر هله فقال : 
007 من طَيَىء » من بنى أَبْهَانَ » أمَروَْى بهذا الموضعٍ ٠‏ وقالوا ٠‏ إن 

بت خَيْلَ حمر فَطِرُ إلينًا فأخبرنا . وأنا لا أَذْركُ أسراً , فليا رأيكم أَرْدْتْ 
ل ا 
حت طلاتكم قال عل : ندا ماك ؟ قال . أل ال على سيهة 
ليلةٍ طَرَادَةَ ” تُصَبَّحُهم الخيل ومَقَارُهاً حينَ غَدَوا ٠‏ قال على لأصحابه : مائرَؤن ؟ 
وحار ين سكي : تَرَى أن تَنْطَلِقَ على مُتون الخيل ليلتنا حتى تُصَبّحَ القوم 
وهم غازون فتُغير عليهم ونخرج بِالعَبدٍ الأسود ليلا وخَلْفَ حَرينا مع العسكر 
وى الكت إورهاء لدو فال عل هذا ازا ٠‏ فَخَرِجُوا بالعبدد الأُسْودٍ واخيل 
عاد وهو ذف بعضهم, عقب ٠‏ ثم يل فعدْف آخَرَ عقب ٠‏ وهو مَكتُوف . فلا 
أنمارٌ الليل كذبَ العبدٌ وقال : قد أَحْطَأْتْ الطريق وترَكتّها ورائى ٠‏ قال على : 
فانجع الى حيث أخَطْأت . فرَجّع ميلاً أو أكثر نم قال ؛“أنا غل خط . ققال 
على المع كع وري رد لا م الخو فلي العا ار 
لنَضرْبَنَّ عُنّقك , ققدم وسلّ السيف على رأميه قلا رأى الشرّ قال : أَرَايْت إن 
صَدَقئكم أُيَنفعْنى ؟ قالوا : َعم ٠‏ قال : فإنّى صَنَعْتُ ما أيثُم . إنه أدركنى 
مايّدركُ الناس من الحياء فقلت : أَقبَلت بالق أَدهُم على الح من غيرٍ محنةٍ ولا 
حق فامنهم قلا رأ بت منكم مارأيت وخفت أن تَقدُلُتى كان لى عُدْرٌ فأنا أحيْلكم 
عل الريك الوا ا عتدننا قال اللي امد اوري #اقتتو حعهم صن 


كلا 


اتتهى الى أدتئ الحى فَسمُعوا تُبَاحَ الكلاب وحركة التّعم فى المراح والقتاوء 
فقال : هذه الأصرَامٌ . وهى على فَرْسّح فير بعضهم الى بعض فقالوا : فأين 
عات قال : هم مُتُوسطُوا الأ#صرام. ٠‏ قال القوم بعضه لبعغض : إِنْ أفزعنا 
الحىّ تصأبحوًا وَأفرْعُوا بَعْضهُم بعضاً فَتؤِيبُ عا حربُم فى سوَادٍ الليل. ٠‏ ولكن 
هل القوم حتى يطلع الفجر مُغترضاً فقد فَرْبَ طُلوعْه فنُرٌ ٠‏ فإن أَنَذْرَ بعضهم 
عضا هم حنة علا ابن بالكدوة ولسن عند القىم: تل رون عله ون 
على مُتون الخيل ٠‏ قالوا : الرأى ماأشرْت به . 

قال أبو تراب : 

قال الواقدى : فيا أعَتَرَضوًا الفَجْرَ أغاروًا عليها فَقَتلوا وأسروا مَنْ أسرّ وا 
ارا اديه والشسياء ‏ وحمو العم والنياء ولم يخفَ عليهم أحدٌ َب فملانا 
أبدييم » وتقول خازية عن الى :وف ترق الكد الأمرة ركان اعد اسل رهن 
موثق : ماله هَبِلَّ ٠‏ هذا عمل رسولكم 0-6 ٠‏ لا سَلِمَ ‏ وهو جَلََهِمٍ عليكم . 
دَهُم على عَوْيِكم «افنقول الأسود «افضرى: يا 'آبند الأكاره. .ماد للته نحت 
ُدْنْتْ ليُضرّب عتُقى . 

فسْكر القوم ولو الأسرى ومع ناحية قير . علو اليه وأ صنايةا من آل 
جاتم أخت عدى . ونُسَيّاتِ معها فَمَرَلُوضَُ على حَلِةٍ ٠‏ فقال أسلم لعلى : 
ماَْمظِرٌ باطلاقى ؟ فقال : تَْهدُ أنْ لا إله الا الله وأن حمداً رسول الله قال : 
أنا على دين_ قومى هؤلاء الأسرّى ماصنعوًا صَنَعْت . قال : ألا تراه موثقِينَ 
.| فَتَجْمَلك معهم فى ربأطِك ؟ قال نعم نا مع هؤلاء مُوتْقاً أحبٌ إلى من أَنْ اكونَ 
َع غيرهم مَل يُيبَى ما أصَابُم , قضّحِك هل السريّة منه . فأوئق وطح 
ع الأسرى ؛ وقال أنا معهم حتى ترون منهم ما أنتم رأءُونَ . فقائلٌ يقول له من 
الأسرى مَرْحَباً بك أنت جْتَنَا بهم » وقائل يفول هيا كد رامتلا نا كاذ 
عليكم أكثر نما صَّنَعْتَ , لو أصَأَبْنا الذى أصَابك لَفْعَلنا الذى فَعَلْتَ . وأَشّدٌَ منه 
اسيك لعاف 


ت. 1 الت 


ناكار واشع طر لتر ملم لما لا ا 
ُرِكَ ٠‏ ومن أبى ضر بَتْ عَنْقهُ , حتى أَنَْا على الأسُودٍ فعَرَضوا عليه الاسلام 
فقال : والله إن الجرَع من السيف لَلو » وما من خْلودٍ . ويقول رجلَ من الح 
0 : باعجبا منك . ألا كان هذا حبك أحدت فلا قعل من سل موسر 

كا واس ا ألم راغباًنى الاسلام تقو ماتفول !وا أ 
د ٠‏ قال :فائى. أسلم وأتبع م دين حمر ٠‏ فَأسَلَمَ ويرك وكان يَعدُ قلا 
يفى حتى كانت ارد فشهد مع خالد بن الوليد اليأمَة فأبلى بلا حَسنا . 

وفى تاريخ الخميس : أنه صلى الله عليه وسلم بَعث مع على بن أبى طالب الى 
الفلس. مَنْتَى رجل. . كبا عند آين سعد . 

وقد ذَكربًا أنّنا لم نَجِدْ فى الطّبقات هذا اللفظّ . وإنما فيها أنه بَعث معه مئة 
وخمسينَ رجلاً من الأنصار ء كما فى سائر المراجع . ولعلَ الديار بكرى أخدّه عن 
لّرْقائَى . قال : وسيّدُ القبيلة عَدِىُ بن حاتم هَرَبِ الى الشام, وسِيتَ أخته 
قال أبوتراب : 

يهو تصحبق والصواب سَفائَة كا قَدّمنا + وود عل فى خِرّائَة الصّ الذى 
عدبد ثلالة أسنبافو يقال لأحوها لسري وللتاتى الم وفيها يفول علقم بن 
عبدة : 

مُظاهِرٌ سي بآلى حَديدٍ عليههما عَقيلا سُيُوفٍ عمخِدَمٌ ورسُوب 
ويقالٌ للثالث اليانى » فاصطفى الرَسُوبَ وأعطى الِخْدَمّ للنبى صلى الله عليه 
وعلم صف املو ثم قسّم الباقى على أَهْلٍ العر ب 1 

وذكل الى وعيرة + أن يدت احاف: قالت لرسول الله :يايد أرايت أن ل 
عنا ولانّشوت بنا أحياء العرب فإنّى ابن سيّد قومى وإ اس كان يحخمى الذمَار 
وَيَفِك العائي ويطيع الجائع ويكْسوُ العارى ويَقرِى اليف ريطم الطمام و يفك 
العلاة وك ١‏ طالدة كا جة قط + إنا الله عانم شد مان لا« الرمسول + 


حي 17ت 


باعارية عتداميقة الزنية نا لو كان أثرك فلل للضكنا غليه م بعلرا تعنها فإن 
أبآها كان يحب مكَارمَ الأخلآق . 
قال ابو ترات 

دوه ان اق ينا الطاني قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
باحمد أرأيت أن لاتفْضّحتَى فى ا ٠‏ فإلى بنت سَييهم , أن 
كان يطعم الطّعام رط لجار ٠‏ وَبْرعَى الذّمارء وفك ]لت سس لمات 
5 ير طالب حاجة قا أن نت حايم, الطّائَّ ٠‏ فقآل لها 
عليه السلام : هذه مكارم الأخلاقٍ عن ولو كان ابرق شيا ليمت عليه :حرا 
عنها فإِنٌ أباها كان يحب مكار الأخلاق وإن الله يحب مَكامَ الأخلاق. . 

وروى أبن سَّعْدٍ : أن الذى أسرها خالد بن الوليد . 

زقال الزثفالى :لامك الحم أن هاندا كان و حندن عل لأ كاتا 
كلموفق الانضان: 

ال لسن اعد لون 4 ا ا لقال 11 اذ كد القن ين الأتناز 
َلآيئانى كونّ خالدٍ معهم . 
قال أبوتراب : 

يُعَكر على هذا التوجيه تصريح الوَاقِدى اندم كن فنهه ماحز بواعيذ فلا 
يعن له ذلك تملا" التوجية الذى ترجه السيد ودرافه أعلم + 


ملاع ل 


قال أبو تراب : 

ود علا السيرٍ بعد هذا : سرّية عكاقة بعصي الأسدئ الى الجياب 
رض عذرة وبل وهم قبيلتان من قضاعَة ٠‏ وقيل 5 الجياب رض قرّارة: «وكلب 
عدر فيها شرك » وكانت هذه السرَّيّه فى شَهِرٍ ربيع, الاح بم و 
يذكروا سَببها ولا عَدَدَ من ذهب فيها ولأماجّرى ١‏ ذكرّها ابن سعد وغيره » ولم 
50 الواقدى : 
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عب قا زرووا لانت ال المني 


قال أبو قرات:: 

وأرسل رسول الله صلى عليه وسلم من تَبُوك فى رَجَبَ سنّة يسع عاد بن 
الوليد سريةٍ الى 1 عبد الملك عبدالجن النصراتى الكندى السكوتى 
لمْتلّفه فى إسلامه . وكان مَلِكاً عظياً من قبل هَرقلَ يدوّمة الجنْدلٍ فى أرْبَعوئة 
وعشر ين قارشا ٠‏ وقال خالدٌ : يارسول الله كيف لى به وهو وسسْط بلادٍ كلب ونا 
أنا فى أناس يَسير ين ؟ فقال عليه السلام : إنك سَتَجِدُهُ ليلا يَصيّد البَقر فتأَحْدَهُ 
فيَفتَحُ الله لك دُوّمة ‏ فإنْ ظَفْرِتَ به فلا تقتله , وائْت به الى . فإن أَبَى فاقثُلهُ . 


وروى يُونْسْ فى زيادات المغازى عن بلال بن يحَيَى قال : بَعَثْ صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر على المهاجرين وبَعَثَ خالداً على الأغراب معه . وقال أَنْطَلِقوا إنكم 
سَتَجِدُونَ أكيرر كُومة . يفيص الوح فخذوه أَحذاً فاعئوا به الى ولا تفتُلوه , 
أَخَرجَه البَيهقى » ورواهُ ابن مَنْدَهْ مَوصولاً عن بلال عن حَذَيْفةَ . 

قال الشامئ وذكرٌ أبى بكر فى هذه السرَّيّه غريب جدا لم يَتَعْْض له أحدٌ من 
الأئمة فى المقّازى التىّ وقفتُْ عليها ؟ قالوا . فانْتهَى خالدٌ إليه وقد خَرَيّ من 
حِصنهِ فى ليلةٍ مُقمِرةٍ الى بََرِ يُطاردُها وعند آبن اسحاق وآبن سّعَدٍ : فَخَرّج خالدٌ 
حتى كان من حِضيه مُنظر العين فى ليلق مُقمرة ضَائِفةٍ وهو على سسَطح, له مه 
آمْرأتهُ الرّبََبُ وقينة تي وقد شرّب , فبآنَت البقرٌ تلك بُقرونيا باب الحصن , 
فقالت له آمراتة :هل راط مدل عن قط قال اله 
هذه ؟ قال لا أَحَدَ . 


دلالا ب 


وعند آبن عائدٍ أنه قال : والله مارأيتها :0 إل البارحّة ولقد كُنْتَ 2 
ها الَيْلَ اليومين والثلاثة » وفى لَفْظٍ شهرا ولكنّ قدَر الله وَرّلَ فأسرج له فرسه : 
حرج هو وأخوه حَسَانَ فى فر من هل ببته وتملوكين له ؛ فتَلَقئُهم الخيل ٠‏ فَسَدّتْ 
عليه خَيْلُ خالد فَاستأسر أكيدرٌ وقتل أحَآه سانا لأنه قاتل . 

قال البَلآذرى : ويقال : إنه قتل أخاه مُضاداً . 
قال أبوتراب : 

هذادوق قلقي كت الس أله أرتقد ا شت 
قال ابو تراب : 

قال آبز انكنان وقد كان عل اع عرز قالافى وماق عرض بالدمن 
اد خالدٌ حين تله , بعت به الى رسول لله وك بل فدويه . 

لوعن اس قال : #“رأيت قبَاء أكندو كوئةاحين: في به فحَفل المسلعون 
يَلْمِسُوئّه بأيديهم يِتَعَجَبُونَ ينه فقال يَِةِ : أََعْجْبونَ مِنْ هذا ؟ فو الذى تُفيى 
يِه ناويل سَعْدِ بن مُعَاذْ فى الْجنّةِ أَحْسَّنْ من هذا . 

قال الرُرْقَانِقُ : وحديثه الذى رواءُ لا يَدُلَّ يُدَعَاهُ الآ بتقدير مُضَافَوٍ أئ قَبَاءَ 
أخن أكيد رن لكن قد روي حديث أنّس فى البُخارِىَ فى الْبَةِ بلَفْظِ : أَهْدَى 
كير دُومَة الى.آخِر الحديث ٠‏ واهَدِيّةُ عَيْرُ السب , فان كان ما قاله حْفوظاً وقد 
اندد انرق 0ك ا لكيه ملويين ان العترى ان الله يدياب 
دكرن هداغي الذئ' اهداء عنت لزن هذا سلب أحيه المنتول. وهو ماسور كلا 
َب اليه أنه أَهْداه . ويكُونْ النُعجُبُْ وَقمَ من كليهها ٠‏ وقال امصْطَفَى ذلك فى 
كلي تهنا بوالمل بعد اللو 

عونل كان نه كدر دكار امن اك جارخال اكتدرون الفثل بعتن 
َأتى به رسول الله يكو على أنْ يَفنّم له ْم الل ففمل . 

وذكر أبن سَعْدٍ ويحْهُ : أن خالداً قال له ا أسرَه ككل الك إن ا حرا وا 


الفلل يع اتن بك رسول الله على أن تَفْنّم لى دُومَة الجنْدَلٍ ؟ قال : نعم » 
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فالطلق نه خالد نحت أذناء من لجسن .فتادىق اكير أحلد أن افتجرابناب 
الجن #كأراثوا ذلك نان عليق مهاد أو كدر فقا اكتد با لو تلم 
الله لي الل ا ل 1 
لك إن أنت صَالحتَيى على أَهْلى اك هال دقان امالك كال - 
حَكَمْتُكَ وإنْ شِنْت حَكَمْتيى ٠‏ قال خالد ادن أفية. مل 
على أَلْفى بَعيرٍ وبَاهَِةِ فريس ٠‏ وفى بَعْضٍ النسخ نَافنَةِ رأسر . وأزبعوئة وزع 
ابصسلة زنج ل ا بن 
حُكَمَهُ ٠‏ قبا قاضَاهُ على ذلك حَلَّ سبيله فقتّح اللحن , فدَخَلّهِ خالد وأوْق 
مُضَادا وأَحَدَ ما صَالّحَ عليه من الابل والرقيق والسيلآح . فعَرّل خالدٌ صَفِيّهُ له 


قْلَ أن يسم ئم حمسّها ئم قسَمَ ما بَقى فى أصحابه فصار لكل. وأحدٍ منهم 

حمس قلائص , : ثم قم خالد بير عليه كك فحَفَنَ له دَمَهُ وصالَحَه على الجزيَة 

وخَلّ سبيله فَرَجّع الى قزيته فقال بُجَيرُ الطَائى : 

تارك سائق 0 البقرّات إلى رافق الله منتزئ كل هَادِ 

من للد ايند كن بذك تيوك قانا قد يتنا بالجهادٍ 
0 كادي وان در المكن, ات الك 


وَأْتلفوا فى إسلام بير والأكترٌ على أنّه ين 0 ٠‏ وقد ذكره ه ابو تُعيُم 
وأبْنَ مَنْدَهُ فى الصّحاية . ورده أبن الأثير بأَنّه خَطَأً ظاهِرٌ . فائّه إمما أَهْدَى للنبى 
يي واه ولم يسم باثفاق. أخل « اشيم ثم أسيرهُ خَالِدٌ فى من أبن بكر 
فقَبّله كافرا 0 وقال 2 ابو العا ةلت : من الناس من ا انه سل وليس 
حت 7 

ومن وق فى كلايه ما يَدْلُ على ذلك , الواقدى فاته قال فى المغازى : حَدَننى 
شخ عن ذرمة ألد عكلة كب لأكرر هذا" الكتاب سم الله" الحين اينيع :من 
سن زسؤل اللد لأكندة جين جاه الى الاسنلام: يخلم الآنداة والاضفاء إلى أن 


:55ت 


قال : تُقيمونَ الصلاة ربُدُون الزكاة عليكم بذلك عَهْد الله وميثاقه ولكم الصيذق 
والوفاء . 

قال فى الاصابة : فالذى يظهرٌ أنه صَالْمَ على الجريَة . كا قال أبن 
اسحاق . ويحُتملٌ انه ألم بَعْدَ ذلك كبا قال الواقدئ , ثم أَرْتدَ بَعْدهُ فَلِلِ ومَنَم 
ما عليه فقئّله خالدٌ كما قال البلآذرى . 
قال: أبواثرات: 

وفى مغازى الواقدى : قالوا : بعث رسول الله كَليِلَهٌ خالد بن الوليدٍ من نبول 
فى أربعوئةٍ وعشر ين فارساً الى أكبْدِر بن عبد الملك بِدُومَةٍ الجندل وكان كبر 
بن كلذة فد ملكهى ركان تق ائيا فال بخالد :17 رول :الله كيف ويه وسط 
بلاد كلْبٍ . وإما أنا فى أنّاس. يُسيرٍ ؟ فقال رسول اللَهِ َك سَتَجِدُّه يصيدٌ البَقر 
تَأَحُدْهُ » فَخرَجَ خالدٌ حتى إذا كان من حِصيه مَْظَرِ العين فى ليل مَُمرَةٍ صائفة 
وهو عل سطع له وتعد ‏ أمرائه الرَبَاب بنت الف بن عام »من كلدة :وعد 
على ظَهرِ ال طن من الح ونه ني . ثم دعا يشرّاب فشرّب , فأقبلت البق 
كد بترويا باب اليمن. فَأَفْبَلَتَ امرأئه الرّبابُ فأشرّفت على الميصن, فرَأت 
البَقر فقالت : ما رأيتُ كالليلة فى اللْحْم ٠‏ هل رأيت مَل هذا قط؟ قال ا 
ثم قالت : من يَمْركُ هذا ؟ قال لا أَحَدَ » يقول أكيور : واللّه ما ريت جاءَئنا 
له 5 عو ابلك الليلة م ولق كنك ال خا لخن ذل أرون احدها شونا أذ 
أكثْرٌء ثم أركبْ بالرجَالٍ وبالآلة ‏ فَترّل فأمر بِفَرّسِه فَأَسرْج .«أمَر يَخَيِل 
َأسِرْجَتَ , وركب معه تفْر من أَهْل, بيه » معه أخوه حَسنّانُ وملوكان فخَرجوا من 
حِصيهم يَطَاردِهِم » فليا قَصَلُوا من اليصْنٍ ؛ وحَيْلُ خالد تنظيُهم لا يَضْهلُ منها 
رس ولا يتحر نياغة فل احذتة كانتا سر أكيدر مدع حَسانُ . 
فقائلَ حتى فُيلَ . ورب المملوكان وَمَنْ كان معه من أهل. بيه فَدَحَلُوا لحن . 
وكان عل خسان قا يباج عرض بالنشع فاشكلية خالة فتعف به إلى تسو 
الله يك َم مرو بن مي الضمرئ حتى قيم عليهم فأخبرهم بهم أكير. 
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قل الا ذا مالا رجاب عد ليرا اام اسان الح ايع 
م به على رسول الله وك فجَعل المسلمون يَملْسَمونهِ بأيديوم ويتعجون منه . 
فقال رسول الله كلل + اتكيُون من.هذا ؛:فوالذى تفي بيه لمتاديل سعد ين: 
تعارق أله احدة فى هذا 

وقد كان رسول الله عَيَلِيٌْ قال لخالدٍ بن الوليدٍ : إن ظَفِرتَ بأكيْدِر فلا تله 
وَأَنْت به إلى ٠‏ فإن أَبَى فاقيُله . فَطاوَعَهم ' فقال بجر بن بجر من طبىم : 
يَذْكرٌ قولَ النبى يللد لخالد : انك تحدُه يَصيدُ البَقر . وما صَنّع البَقَرٌ تلك الليلة 
بباب الحصّن تصديق قول رسول الدج قال هرا + 
تَبَارَك سّائقٌ البّقرات إِنّى رأيت اله سيُدِى كل هادٍ 
ومن َك عَانِداً من ذى وار فإنّا فن. .> أوافنا بالجهاد 

وقال خاله لأكتدة هل :لك أن لجرك من القن حتى أنّى ؛ بك رسول الله 
كيدُ على أن تفتح لى دُومّة ؟ قال : نعم . ذلك لك ٠‏ فيا صالح خالد أَكير. 
وأكيْدِرٌ فى وثاق, انطلق به خالدٌ حتى أَدْنَاه من باب الميصّن ونادى أكيْدِر أهلّه : 
افتحوا باب الحصّن فرأوا ذلك . فأَبَى عليهم مضادا أخو أَكيْرَ . فقال أكيدر 
لخالدٍ : َعَم وال لا يَفَْحُون لى ما َأؤنى فى ثاق, فخلّ عنى فلك الله والأمانة. 
أن أفتَحَ لك اليطن إِنْ أنت صَالحتيى على أهلِه اا للا اه 
فقال أَكيْدرَ : إن شئت حَكُمَيكَ وإن شَيدْت حَكَمْنى : قال خالدُ : بَلْ تَقبّلْ منك 
ما أَعْطَيْتَ فصالحه على أَلْفَى بعيرٍ ا ل راق وأزبعمئة وزع وأزبعمئة زنح, 0 
على أن يَنْطَلِقَ به وأخيه الى رسول الله كد فَيَحْكمَ فيها حُكْمّه . فلا قاضَاهُ 
خالدٌ على ذلك خَلَّ سبيله ففتح الحصن . 
قال ابو تراب : 

قال الزاقم + توتكل حتالة ينا الرلق حصت أكتول تنه كندل ترارق 
لقان كاد ولخدا جتالم علي مالآل والرشق والسلاخ -<اقم اجرج فافلا 
الى المدينة . ومعه أَكيْدرُ ومُضَادٌ . فلآ قَدمْ بأَكيِْرَ على رسول الله وَلِةٍ صَالحه 
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ري ايارع سلبلا وللباردرة ا لا انيه 
َم ا صاحهم , وحََمَه يذ يظفره . 

وقال وائلة بن الأسقع. اللينى :لا يفك رول أذ كه جالة: الولد ال 
كبر دم ٠‏ خرج كعبُ بن عُجْرَة فى جَيْش خالد وخَرَجْتَ معه فأصبّنا فيها 
كثيرا قبيية خالد يبنا فأصَابَنى ست قلائْص فقت أسُوقها حتى جتن 
عا حَيه كشي ين عر فقلت : احرج حك الله ال لق ملاتفيك 
فاقيضها ٠‏ فخَرج إلى وهو ببسم ويقول : بارك الله لك فيها ٠‏ ما حملتّك وأنا 
ريد أن الث لسك شيا د تنى وتسترو ال كبرل وكا وائلة الى ين تمل 
لاتيم العا درن زكان أبو نكا امد رف يشول 0 اننا كلدن امات 
من السّلاح, وزع وبق ورمّحَ . وأصابنى عَشرٌ من الابل : وكان بلال بن 
الحازظ المرنى تقول مانا أكلدر انحا فتونا بينا فل التبى له وكرل بقار 
لنبئ كك صَفَىُ خالِص قَبْلَ أن يُقسمّ نىء من القَىء , ثم حمس العام فكان 

لنبئ الحم . وكان عبد الله بن عمرو امو يقول :كنا إريفين لات 
تلد مع الو بوي الوليه وكات ملي داس فرائض + كل رطل ع سلا 
يسم علينا وِرْحٌ ورياح . 

وعن جابرٍ قال : رأد لود بضلا عاد ا ان 
الديَاجُ ظاهِرٌ . 

قال الواقدى : حدّثنى شيحٌ من أهل, أن رسول الله ولو كتب له فى 
هذا الكتاب:: يسم الله ارين الرحيم :هذا كتاب من حمر سول الله لكر 
عين أجَاب إلى 'الاسلام :محلم الأنداد والأصتام »مع .خالل بن الوليد سيفن الله 
فى ذُومَةٍ الجنْدَل وأكنافها . وإنّ لنا الضاحية من الضّحلٍ والبورٍ والمحَايى وأَغْفَالِ 
الأرض ٠‏ والخَلَْةَ والسَلاح والحافرٌ وحن , ولكم الضَامئَة من النخل «العِن 
لمعمو عق الخمين .+ :لذ تقد سارشتك ولا تمد فارداك وله عل عليكم 
الثبات ولا تخد مك حدر اكات تفتمون الصلاة. لوقيها'ء بوتؤتون الزكاة 
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النقهاا لبك ذلك اليد والمناتا :ولك بذلك: العنذئ الرفاء شهد الله ومن 
حضر من المسلمين . 

قال : الضَّحُلُ الذى فيه الماء القليل . والبُور ما ليس فيه زرح . والمعَامِى ما 
ليست لةاتخنوة معلومة ..وأحْفَال الأرض_.مياء, ولا تعد فاردككم تقول + لذ يعد 
ناجم رعق كاة راطا « الكل جرالعية والاة "الطادر بوالعامنة تن 
التخل : النبات من النخل التى قد نبت عُروقها 5 الأرض, ٠ولا‏ يحْظَرُ عليكم 
النباث : يقول : ولا كُنَعُوا أن تَرْرَعُوه . 

قالرااء بوأفدق له هدية فيه كاله تركنثة لد سول اش عند كايا امه 
فيه . وفيه الصَلْحٌ , وآمَنَ أَحَاه وضع عليه فيه الجزيَة » فلم يلك فى يد الى 
كد حَائم فَحَتمه بظفره .2 » 

قل الديارٌ بَكْرئ ف تاريخ الحمينن غن أبن عبيه الف دومة الجندل 
حصن وقرّى بين العام والمدينة قرب جبل. طَبَىءٍ ودُومة اتدل من ريات 
من وادى القرى ؛ ذكر أن عليها خِصناً حصينا يقال له : مَازْنْ وهو حِصن اكور 
الملك م قال كت له ولأحيد رسول الله كناب آمان . 
قال أبو تراب : 1 

وذكرٌ مُوسَى بن عُقَبَة اجتاع أَكيْدرَ ويِحنةَ عند رسول الله ككل فَدَعَاهِا إلى 
الاسلام فَأَبَيا وأقرًا بالجزْيَةٍ فقاضًاها رسول الله عَلَِةّ على قطييّة دومة وعلى تَبُوكَ 
ول أكلة وعل: تيان ركني كايا ورونقلة أبن سيل القامن, , 
قال أبوتراب : 

وكان بحن بن رُؤْبَة ملك أيْلة ره م جابر بو أتىّ به الى النبى َكل عليه 
لت ع شن وو ارلا كل داق الرسول الكريم طاطأ رأمنّه قأوياً 
اليه الرسول أن زع تَأسَلك . 

ل ) كتايه فى مغازى الواقدىّ نسم الله امن المي هذا امد نون اللد 
ومحمدٍ رسول الله لِبِحَنَّة بن و : وأهْلٍ أيْلة ِسفنهم وسائرهم فى البر والبَْحَرٍ » 


م 


هم ذمة اللِّ وذمة حمدو رسول الله ولّنْ كان معد من أهل, الشام وأهل اليَمَنٍ 
وأخل. :التحن رمن أحدت عدا فاه لا يحول ماله دُونَ ا 0 
حدم نوي النامن ...و إتدةلة سل أن انتما ل يدولة .وله طريهاً يُريدُونه من بر أو 
بحو هذا كتانا جهن ين المت وثثرّ خييل. بوت اذل ور نالل 
0 

وذكر البلاذرى ا ا قدِمَ على النبئ يليد ألم , ثم آرت بعد وفاةٍ 
شرل اللدفنتله تالت يعد أذ غاة مون العراق إلى لضام ' قرفن بن بكر 
لنقْضيه العَهْدَ . تقله آبنُ الأثيرٍ وقال : إن القولَ باسلايه عَلَطْ فاحشْ . 

قال الخلين فرغل هذا القول لا ينبغى أن يُدَكرٌَ فى الصحابة . وإلاّ كانَ 
كل من ألم فى حبايه كك ثم اند يعات مريداً يُذكرٌ فى الصحاية ولا قائل 
بذلك . ثم رأيت ت الَمَِىَ قال فى عَُوَة بن قيس بن الحارث الشيبانئ إن أرتد 
وقتل مرْنَدا فى خلافةٍ أبى بكر وبهذا خرج عن أن يكونَ صحابياً لذلك ذكر 
الحافظٌ العَسقلانىٌ أُكيْدِرَ فى الاصابة فى القَسْم الرابع. 


لين 
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سير أ ل سيان وأ يرك سم اللات 


قال أبو تراب : 

اتن يقد عزون تولة بتر لذ الى لمان وور لحز والمسزة بور تله الل 
الطائف قِدْم اللآت . وذلك حين أناهُ كك وَفدُهم لمن ٠‏ فَذَهَبا فى يضلعَة 
عَشْرَ رجلا فهدمُوها حتى سَوُوهًا بالأرض ٠‏ ثم خَرب اير أسّاسّها وأَحَوا 
حِليتها وكسنونها وما فيها من طِبب وذَهَبٍ وفضة + وأقبَلُوا حتى دَحَلُوا عليه عَللاة 
فَحَيد اللّهَ على نَصِرِْ وَإِعرّازْ دينِه » وقسم المال من يومه . ذكره الررقانى . 

وفى تاريخ الخميس .: قدِمَ عليهم رُسُلُ رسول الله كَللِلَةٌ وقد أَمّر عليهم 
خالد بن الوليد . 
قال أبو تراب : 

مكدارى تاريخ الخميسٍ وهو وَهُم . والصواب ب أنه ابو سفيانَ بن حَرْب . 
وفيهم المغيرة بن عي . فلا ينوا عليهم عَمَُا الات ليهدتوها فتكفات ثقيف 
كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحِجَال وض له يرون أنجا 
تُهُدَمُ ويَظُنُون أنها سَتُمْنعْ فقام المغيرة بن شعبَةَ فقال لأصحابه لأُضحكدُكم من 
قيفي فَأَحَدَ الكِرزنَ فضرّب به . ثم أَحَدَ يَرتَكِضْ فازْتح أهل الطائفم بِضّجَةٍ 
واحدةٍ وقالوا : أَبْعَدَ الله المجيرة قد قتلنه لزي 2 وفرِحُوا حين رَأَوه ساقِطا . وقالوا 
من شَاءَ منكم فَلْيَرْبْ , وَليجْهَدْ على هَذيها . والله لا تسْتَطَاح أبدا فوب المفيرة 
فقال لحك الله اضر لتر نانع لكا موعاو ودر لم ود الات 
فكسرة ثم علا على سُويها وعَلاً الرجال معه فإرالوا بَدمُونَا حجرأ حجرأ حتى 
سُووها بالأرض ٠‏ وجعل صاحبُ المفاتيح يقول : لَيَعْضَبنَ الأسّاس فليَخْيفنَ 
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كلا شية :ذلك العيرة قال انارو ماذغتي اين أطامها فكتروها سد 
اشرجواا زايا والخدارا كانه ونا ام دتيكنا سيف واوا تسرف الود ان رول 
امد كله يخلئها وكستويها فلتتمترسو ل ان كله من يويد رمه انه عل لمر 
نبيه وإعزاز دينه . 
قال ايدان 

دكن غلاء السكرة أن الغيرة ‏ أراد :أن يندم آنا سفينان فى حم اللآات 
بالطائف . فأبَى ذلك أبو سفيانَ عليه وقال : ادْخُلْ أنت على قويك فلا دَخَل 
المقيرة غلاها لير ها بالمشول وكاة قومه ذرنة خحرته سقدية أن تزنية أحد سود 
وخَرَج نساءً ثقيفي من الِجَالٍ حُسراً يكين على الطاغية وكاتوا يظنُون أنه لا 
كن مَُْها لأا منعْ من ذلك ٠‏ وأراد المغيرة أن يسْخَرَ بثقيفي فقال لأصحابه 
لأضْحِكتُكم من قيفي . فَلاً عَلاَ على الطّغيةٍ ليها لقَى نفْسه فَصَّاحُوا 
صَيْحَة واحدة فقالوا : قله الرّيْ . واللِّ لا يستَطيٌ حَدمَها ونب المغيرة وقال : 
قبّحكم الله ما هى حِجَارة ودر فَافْبَلوا عافية الل عدو . ثم أَحَدَ فى هَذيها 
فهدمها إلى أنْ كسرّ بَابِيَا وهَدَّم أسّاسّها وأَخْرجَ انه لاعن انما يقول : 
ليعِْبْنَ الأَسّاس فَلْيَخْيِفنَّ بهم 

وفى سيرة ابن هشام :د يد قيفو سألوا رسول الله ول أن بع هم 
الطاغية وهى اللآنُ لا مها ثلاث سنين فأبَى رسول الله وك ذلك عليهم فا 
يَرحُوا يسألونه سنة سنة وبأبى عليهم حتى سَألُوا شَهراً واحداً بعد مَقَدَيهم فأبَى 
عليهم أن يَدَعَها شيا مُسَمّى . وإنا يُريدون بذلك فيا يُظهرُون أن يَتَسلُمُوا 
بتركها من سَفَهَائْهم ونسائهم وذرّايهم ويكرّهون أن بروعوا قومهم بَديها حتى 
يَدخلها الاسلامٌ . فأبى رسول الله و عليهم إلا أن يَبْعَْ أبَا سفيانَ بن 
حرب والمغُيرة بن تُعْبَةَ فيَهِْماها , وقد كانوا سَألوه مع ترك الطاغية أن يعْفِيهُم 
ذخ العلاو وان له كير رااأوتائت بدني فقال عليه الشلاة ما كس أرنالكم 
انوك لفك مله برأم الصلةة فالها لاحي و داو لانعتلاة فنا 
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و 


قال السَهَيْلَ فى الرّوْض لأَُْمو : إنّ المغيرة قال لأبى سفيانَ ألا د اصتدكاك 
من تقيفي فقال : بلى فأخَذ العْولَ وضرب به اللآت ضر بد : ثم صَّاح وخر لوَجْهه 
فارئيّت القلافنة بالمطباع عورا أن البلاك نقد ضرعتت المفنير: توا فيلرا 
لون : كيف أيتها يا مُغيرة ‏ دُوَكَها إن أستَطَغت , ألم تَعْلّم انها تهْلِكُ مَن 
اداه . ويحكم ألا رن ما تمع ؟ فق امغرة يَْحَاكُ منهم ويقول لهم 0 
حَبنَاُ » والله ما قَصّدْتْ الا اه بكم ثم أفْبَلَ على هَديها حتى أستألها . 
قْبَلَتْ عَجائرٌ ثقيفم تبكى حوهًا وتقولٌ : أسَلَمَها الرضَاح . إذْ كرما اليضّاعَ . 
أئ أسْلّمها اللْنَامُ حين كرِهُوا القتال . 
قال أبو ترات 

ولم يذكرْ ابن سعد ولا الواقدىّ حبر هَذْيها وما ذكر ابن سعل فى وقد ثقيف 
2 استغقوا من هَدْمٍ اللآت والعزَّى فأغْقَاهم . 

قال المغيرة : فكنت أنا حَدَمتُها فدَخَلوا فى الاسلام +.ولم يذكز ايضا هذه 
السرية القَسْطَلاَنَىُ واما أشار الى هَدْم اللآت فى الوفودٍ . ولا ذكرها البَلاَذرى ولا 
الحلبى فى السرايا ونقل ابن سيد الناس .اما فى سيرة ابن هشام. . 

وذكر الحافظً ابن كثيرٍ فى البداية : أنهم 3 فرَعُوا من أمرهم وتوجّهوا الى 
بلادهم راجعين بعث رسولٌ الله يكل معهم أبا سفيانَ أبن حرب والمغيرة بن شعي 
فى هَدْم الطاغية فَخَرجا مع القوم حتى إذا قَِمُوا الطائف أراد المخِيرَة أن يُقَدَمْ أبا 
نقناة كأبى: ذلك: علنه أبو سفيانَ وقال اتْكل اتماعل فريك مأقام اسان 
ماله بذى هرم . فلا دَخَل المغيرة علاها يَضْرّ بها باليعول وقام قومه بنو مُعْتِبِ دونه 
خشية أن يُرْمَى أو يُصَّابَ كبا أصيب عْرْوَة بن مسعود : وخرج نسَاهُ من ثقيفو 
حُسراً يَبكينَ عليها ويقأن : لَنبْكِين وفاع : أسلَمّها الرضّاع : لم يحِْنُوا الميضّاع 
قال ابو تراب : 

قال ابن اسحاق : ويقولٌ ابو سفيانَ والمُغيرة يضرْبُ اللا بالفاس, واها 
لك بواها للق أها للد فليا هتمه العيرة واد ماما وحلتها أرسل إلى أب 


ا 
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سفيّانَ فقال : إنّ رسول الله وكِلْدٌ قد أمرنا أن تَقَضى عن غروة بن مسعودٍ وأخيه 
الأسود بن مسعودٍ . والإقارب بن الأسْودٍ دَْنَهها من مال الطاغية يُقضى ذلك 
عنهما . 

قال ابن كثيرٍ : كان الأموة قو نات مركا ولك امن رهول الله يِل 
بذلك تأليفا وإكراماً لولَدِهِ قارب بن الأسود . 

ااوعي ب ل وان زنذ لجف كاقل فلك عقن ويد ٠‏ فلم] قدموا 
رُم رسول الله وك جد ليسْمعُوا القرآن ٠‏ فسألوه عن الرَبّْةِ ما هو صانع 
بها ؟ قال : اهدمُوها . قالوا : مَيْهَاتَ . لوتعلم اليه أنك تريدٌ أن تَهِْمها تلت 
أهْلها ؛ فقال عمرٌ بن الخطاب : وَيحَك يا آبنَ عبد ياليلَ ما أَجْهلك نا الرية 
حت قفالا : إنا لم أيك يا ابنَ الطاب . ثم قالوا : نا رسول الله تَولّ أنت 
َدْمَها أمَا نحن فانًا لن هما أبدأ . فقال عابت الك مَنْ يكفيكم هَدْمَها 
فكائبُوه على ذلك واستَادنُوه أن يَسْيقوا وُسْله اليهم . فلم) جاءوا قومهم تَلقَوهم 
فسّألوهم ما وراءكم فأَظهروا الحرْنَ . ونيم ما جاءُوا من عند رجل, فظٍ غليظٍ قد 
ظهن بالسف كم ما يريد وقد رخ العرب ء قد حَرّمّ الرّبا والزّنا واخمرٌ وأمَر 
يدم الرَّيّ ٠‏ فرت ثقيف . وقالوا لا نطيعٌ لهذا أبدا . فتَأميُوا للقتال وأعدرا 
السلاح فمكنوا على ذلك يومِين أو ثلاثةً . ثم ألقى اللهُ فى قلوبهم الرُعْبَ فرجمُوا 
وأنَابُوا وقالوا ارجمُوا اليه فشسَارطُوه على ذلك وصَالُوه عليه , قالوا : فإنا قد فَعَلنا 
ذلك ووجدناه أتقى الثاني اهم وأَنْحَهم أَصدَقَهم . وقد يورك لناواى بن 
مسيرنا اليه وفيا قَاضَيَْاه » فَافْهَمُا القَضِيةَ واقبلوا عافية الله اتنا : فلم 
كتَمتمونا هذا أولاً ؟ قالوا : أزنا أن يرع الله من قلويكم نَخْرَة الشيطان , 
َأْسْلْمُوا مكانهم مكثو اناق كم غليهة رس سول الله وقد آم عليهم خالد 
ابن الوليد وفيهم المغيرة بن به فََمدُوا الى اللآت . وقد استَحْقَتَ ثقيفُ رجاهًا 
ونساءها والصبيان حتى خرج العواتق من الججال . ولا يرى عامّة ثقيفي أنها 
01000 أنها متيعة . فقام المغيرة فَأَحَدَ الكرزين يعنى المِعولَ ‏ وقال 
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لأصحابه : الله لأضحِكُكم من ثقيفو , فَضرّب بالكززين ثم سقط سقط يرك 
برجله اربج أهلُ الطائفم بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا : أَبْعَد الله المغيرة قتَله 
الرَّيّةَ » وقالوا لأولتك م من ناه منكم فَليْب » فقام المغيرة فقال اليد" 
ثقيفي إنما هى لَكَاحٌ ان وعد فاقبارا عافية الله واعبدوه 0 
فكي ننم غلا بتورها بوعل الرحان به فازالرا: مرخرها شير سجر حت 
مويه ببالأرقل »مكل يلاها طول نسي الأمتا فلنشيين عم افلا 
سّمِع ذلك المغيرة قال لخالدٍ : دَعْنِى أحفر أساسّها فحفروة حتى أَخْرَجُوا رابا 
موا ادها وبناءها , وبِيَْتْ عند ذلك ثقيف ثم رَجَمُو إلى رسول الله علي 
فقِسّم أمُوَاهها من يومه وحمّدوا الله تعالى على إعزاز دينه ونْصرة رسوله . 
قال أبو تراب : 

هكذا فى هذه الرواية أنه أَمِّر عليهم خالداً . وقد ذكر ابن كثير قبُلها أنه بَعث 
أبا سيان والمغيرة » وقد هَهّمنا ذكرٌ خالدٍ عند التّقل عن تاريخ الخميس من 
قبل . وهى مخالفة لرواية ابن هشام . 

وقد ذكر القصة الحلبى فى الوفودٍ . كا ذكرها ابن هشام ولم يذكرها فى 
السرايا . ويمثله فعل القَسْطُّلانى . فقد أهمل هذه السرية وأَشَارَ اليها فى الوفود 
وقضى أبو سفيانَ دَيْنَ غْرُوة والاسودٍ من مايا كما أمره الرسول لأنه أجاب لذلك 
أبا مَليح بن عروة وابنَ عمّه قارب بن الأسودٍ حين سألاه ذلك وقدما عليه 
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سسحت ال الول را خسان 


قال أبو تراب : 

وى زبيغ: الأول ستة عر ارسل رسول الله كقله بخالد ين الوليدٍ الى تجزان 
قبل حجّة الوداع . وقال الحاكم فى الاكليل : فى ربيع الآخر وقيل : فى حمٌادى 
الأول + 

وقال ابن اسحاق فى الوفودٍ فى شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى وكذا فى 
عيون الأثر والمواهب اللدنية . 

وذهب خالدٌ إلى بنى عبد المدان قبيلةٍ بنْجرانَ يُقالُ ها بنوالحارث فأسلَموًا . 

قال ابن اسحاق : أمرّ رسول الله َكِِةِ خالداً أن يَدعُوهم إلى الاسلام قبل 
أن يُقاِلهم ثلاثا فإن استجابُوا فاقبل منهم . وإن لم يَفْعلُوا فقَاتلهم . فخرج 
حتى قدِم عليهم فبَعث الركبانَ يضر بون فى كل وج ويدعون إلى الاسلام 
وقتلوة نا اجا الناين اسلموا تلم + فأسلما ركلوا فنا ذغوا لديا فأقام 
حَالدٌ ل الاسلام والكناب والسنة » ويذلك كان مره إن يهن سلما بول 
يُقاتلوا ذا كب أن النبى وكا بذلك , فكتب إليه أن يدم ومعه وفدهم فَقَدِمُوا 
قامر علهم فس بن الحصن فَرجَعُوا إلى قويهم فى بقية سوال أو صَّدْر ذى 
الفعدة , 

وى البداية لابن كثيرٍ أنّ خالداً كتب.: يسم" الله الرجمن الرحيم لح 
التق رسوق الله من خالد بن الزليزية اليتلق ليف يا وول الله ورحمتة 
وبركائه مكاي من اليف الله :الذى له اله الأ هو أما بسن نا رمنول"الله صل 
الله تعليك فاتك يست إن يتن الحارت بن كقيع وامزتى :اذا اتنثيتم أن بلا 


عق 


أقائليٌ ثلاتة أباء وآن الأغره الل 'الاسلام دقان اتلك قلت تيم ريم 
معالم الكتاب والسننة . وإن لم يُلِموا َالتُهم . وإنى قدمت عليهم فدعوثهم 
الى الاسلام ثلاثة أيامم كج "انس ويطك لكيه كان .يا بنى الحارث اتتلكرا 
نسلموا سلما لم الوا وانا مقيمٌ بن هرهم آمهم ا أمرهم الل به وأتجاهم 
عأ نجى عند لمهم معالم الاسلام. ولي حون امال وز الله 
والسلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته . 

فكتب اليه رسول الله علي : بسم الله الرحمن الرحيم من تحمل النبى رسول 
الله الى خالد بن الوليد . سام عليك فانى أَحمدُ اليك اللّه الذى لا الَهَ إلا هو . 
أمَا بعد . فان كتابك جاءنى مع رسولك يخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلمُوا 
قبل أن ثقاتلهم وأجابوا الى ما دَعوتّهم اليه من الاسلام وشّهدوا أن لا إله الا الله 
رأق قدا قود ووسرلة ران قد هَداهُم الله بيُداه ٠‏ فبشرّهم وأتدرف رافبل 
ولُقبلٌ معك وفدّهم والسلامٌ عليك ورحمة الله :ويركائه؛ 

فأقيّل خالدٌ الى رسول الله و وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب منهم 
قبس ين الحصيق 33 الفضة ». وؤزيد بن عبد المدان ف الخد لوقيد 
للدي كرك ال ناد © وكذاج بن غبيةا الله الصساى > :وعير رين “عب الله 
الضّبابى , فلا قدِموا على رسول الله كد ورآهم قال : مَنْ هؤلاء القوم الذين 
كأنهُم رجالٌ اند ؟ قيل يا رسولَ الله هؤلاء بنو الحارث بن كعب , ؛ فلم وقُوا على 
رسول الله يلد سَلّموا عليه وقالوا : نهد انك رسولٌ الله وانه لا الله الآ الله . 
فقال رسولٌ الله كلد : وأنا أشهد ان لا اله الا الله وأَنّى رسولُ الله ثم ال 
نتم الذين اذا زجروًا استقدمُوا ؟ فسَكيُوا فلم يُراجعه منهم احد فكرّرها عليهم 
أربع مرات ٠‏ فقال يزيد بن عبد المدان : نعم يا رسول الله نحن الذين اذا يجزما 
استقدموًا قاها أربعاً ٠‏ فقال عليه السلامٌ : لو أنّ خالدا لم يكب الىّ أنكم 
أَمُلَمْتُم ولم تقاتلوا ألقَتُ رسكم تحت أقدايكم . 


فقال يزيد : أما والله ما حيّدناكَ ولا حّدنا خالداً , قال : فمنُ حيّدتم ؟ قالوا 


-55١ 


عدنا :الله النئ هو أنانك :يا رشول الله تقال عد لم قال 4ه كم 
كليو فل قابلك ؟ قالوا "ل لك تكن اأحدا. اله يل كذ كنثم تخابرن من 
قائلكم . قالوا : كنا تغلب مَنْ قاتلنا يا رسولٌ الله نا نجتمع لا نتفرّق ولا نبْدأ 
أعدا يطل قال عدن ب مر عليهم فين بن اللميون 
قال ابو تراب : 

قال ابن اسحاق : ثم رَجّع وفدٌ بنى الحارث بن كعب الى قومهم فى بقية شوال 
أو فى صدرذى القعدة سند عشر . فبعث اليهم رسول الله يك بعد أن ولى 
وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم فى الدين ويُعلمهم الستة:ومعال 'الاسلام وياحذ 
منهم صدقاتهم برك لذ كان قود الله ف يكل سرت امف زا ركه 
السيد كر رم 

بقع قلتت سهد | لقان هق اوري وتاي ايها الذين أعنوا أرفدا 
بالعقود . عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعنه الى اليمن أُمره بتقوى 
لله فى أيره كله فان الله مع الذين اتقوه والذين هم محْمئُون . وأمَره أن يأحُد 
بالحق كبا أمره الله . وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به , ويُعلم الناس القران 
ويُفقههم فى الدين ٠‏ وأن ينهى الناس فلا يهس أحدٌ القرآن الآ وهو طاهرٌ » وأن 
يخبر اناس بالذى هم والذى عليهم . ويلينَ هم فى الح ويثشتد عليهم فى الظّلم . 
أن ابجع الطلى و عه عفان أل" لمنة اشذ خل"الظالني دين تسدة وا 
ميل هد + وان يقس الناض بالجنة وبعملها ويُنذِرَ الناس النار وعملها. 
ويتتعالتة الثاس حى 'تنتهراق الدين + روطم الناتن تعاليم الماح بوملاتنة 
وقرائضه وما أمره الله به والحج الأكبرٌ الحج. والحج الأصغر العمرة, وأن ينهى 
النالين أن تضل: الوجل :ىق" ثوب والخلر تين ال أن وكون وانسما «قييكا لفن بات 
طرفيه على عاتقيه. وينهى أن يحتبى الرجل فى ثوب واحدٍ ويُفضى بفرجه إلى 
ادر سند تر اه إذا عفى فى ققاه ويتهى الناس إن كان نهم يخ 
أن يدغرا :الى القبائل . والشائر وليكن غارف .ال الله وده لاشويك' له فسن لم 


كت 


يدع الى الله ودَعَا الى العشائر والقبائل فليُعطَفوا بالسيف حتى يكونّ دُعاُهم الى 
الله وحده لاشريك له . ويأمر الناس باسباغ الوضوء . وجوههم وأيديهم الى 
لمرافق» وأرجلهم إلى الكعبين, وأن يمسحوا رؤسهم كا أمرهم الله عز وجلء. 
وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود وأن يُعلّس بالصبح. وأن جر 
بال هاجرة حتى قيل الشمس . وصلاة العصرٍ والشمس فى الأرض, در : 
والمغرب حين يُقبلُ اليل لايؤخرٌ حتى تبدو النجوم فى السماء والعشاء أوْل الليل. , 
أَمرهَ الا يأخذَّ من المغانم خمس الله ماكتب على المؤمنين من الصَّدقةٍ من العقار 
فها سّقى البعل وفها سّقت السياء العغشر . وما سّقَى الغربُ فنصف العشر وفى كل 
عشر من الابل شاتان . وفى عشرين أربع شياو » وى أربعين من البقر بقرة , 
وفى كل ثلاثين من البقر تبيعٌ أو تبيعة ٠‏ جذع أو جَذّعَة ٠‏ وفى كل أريعين من 
الغنم شاة . فإنها فريضة الله التى افترض على المؤمنين » فمن رَادَ فهو خيرٌ له 
فو اسل ع جوودى "أن رات إسلانا الها مح انسة فذان عنى الاسلام 
فانه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم » ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فانّة 
لايُغير عنها . وعلى كل حالم ذكرٍ وأنثى حر أو عبدٍ ديناز واف اوعرضة من 
الثياب . فمن أذَّى ذلك فان له ذمة الله ورسوله ومن مّنَع ذلك فانه عدو الله 
ورسوله والمؤمنين جميعاً صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمه اللّه وبركاته . 
وفى نص هذا الحديث زيادات ونقصانات فى بعض الروايات . لسنا بصددها . 
ورواها النسائىّ فى الكبرى . وأبو داوودٌ فى المراسيل , وهو عند البيهقى 
موصولٌ من طريق الرُهرى . 
قال القسطلانئٌ : فلم يمكثوا الا أربعة أشهر حتى تُوفى رسول الله كلا . 
وفى كتاب الصحابة لابن شاهين : انه صلى الله عليه وسلم قال طم : ما الذى 
تغلبون به الناس وتقهروتهم ؟ قالوا : لم نَقِلْ فنذل . ولم نكثر فنتحاسد 
ونتجادل » ونجتمع ولا نتفرق » ولانبدا ذا بظلم وتضبر عند البأس + فقال 
عليه السلام لقائلهم وهو يزيدٌ بن عبد المدان : صدقت . 


2ك 


قال أبو تراب : 
وذكل البلادرئ بسرابةاعالد ادبن ابارت بتجران قال ييه سيول اد 
ككِيدّ اليهم يدعُوهم إلى الاسلام فأسلمُوا وأدّوا الصدقة , فْرَدُها فى فقرائهم , 
وقائلّه قوم من مَذحج, ارين مد ريات ل تيه متها ره 
ننه سن ابن اللضيو بن ذى المصة م ورديد بن عبن المذان هده متهم مررؤلك: 
فى سية عشي . 
وفى الطبقات : أنها فى : روج الأرل سه فقره وق كي السير قبل » 
فى ربيع الآخر وقيل : فى جمادى الأولى . وبعضهم يذكر هذه السرية فى الوفود . 
وأغفلها ابن سيد الناس . وقد ساق ابن هشام نص الكتابين اللذين 
اسلفنا ذكرها . وها كتابُ خالدٍ الى رسول الله . وكتابُ رسول الله ليد بالعَهْدِ 
لقيس .بن الحصين الذى ولأه عليهم مثل ماساق ابن اسحاق . 
وفى تاريخ الخميس كتب خالد الى رسول لله وك : 
نسم اله: اسن الرسية لحمل رضوال: الله من خالدقن الوليقهم السلام عليك 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته . فائّى أحمد اليك الله الذى لا اله الآ هو . أما بعد 
يارسول الله . فانك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعبٍ وأمرتنى إذا أتبثهم لا 
أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعُوهم الى الاسلام فإن أسلموا قبلتُ منهم ٠‏ وإنى 
قدايت عليه :ردعوتهم "الى الاسشلام. مأنئلما فآنا ستيه فبهم أعلتهم عاتم 
الاسلام . 
فكتب رسول الله عَلَِ : 
من محمد رسول الله يَلَكِدِ الى خالد بن الوليد . سلامٌ عليك فانى أحمدٌ اليك 
الله الذى لا اله الا هو أمَا بعٌد ‏ فإن كتابك جاءنى مع رسولِك يخبر بأن ينى 
الحارث قد أسلموا قبل أن تُقاتلهم فبشرّهم وأنذرهم وأقبل معهم وليقبل معك 
وفدهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وفى الحلبيّة : أنه كَل أمر عليهم زيد بن الحصين . 


شاه 


قال أبو تراب : 

هذا وهم . وإنما هو قيس بن الحصين وهوذو القُّصة . وهى صفة أبيه لأنه كان 
فى حلقه غُصة لايكاد يبِينْ الكلامُ منها . وذكره عمر بن الخطاب بهذا النعت فى 
قله امه فقال + ألهة كذ تولواكانت نت وى العْضة + أفاده: السهيل فى 
الروض الأنف . 
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قال أبوترات:: 

زاذ: الثنامئ. بعد :هذه السرية , سرية المقداد بن الأسود الى أناسر 5000 
وقال : روى البزار والطبرانى والذار قطلئ والضنياء عن ابن عباس قال : بعث 
رسول الله يَلِةِ سرية فيها المقدادٌ . فلا أتوا القوم وجدُوهم قد تفرقوا وبقى رجلٌ 
له مال كثيرٌ لم يبرح فقال : أشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ٠‏ فقتله 
المقدادٌ فلامه رجلٌ من الصحابة ثم أخبره يلد لما قدمُوا فقال : أقتلت رجلاً 
قوللا الدالا اللا فكي لق نا غدا ؟ فأزل الله «ريا أنها الذين آمنُا إذا 
ضري بق سين انيرا ولة عر الى ألقى اليك الحلا السك موسا تون 
غرض الحياة الدتيا فعند الله مقائم كثيرة + 

قال اران + لسن.ق قوله :. (بعثة شرية فيها المقداذ) انه أميرها» بل 
قلاف ان لسن الامو قلا تند رذ ممطقلة م سما عل أو التداة كاوق 
احدى السرايا السابقة مع غيره , ثم نزول الآبةٍ فيه . مخالف لما سبق من نزوها 
فى غيره . 
قال أبو تراب : 

اختلفوا فى من نزلت الآية المذكورة ‏ والأكثر على أنها فى أسامة بن زيد حين 
قتّل مرداس بن نهيك فى سرية غالب الليثى الى الميفعَة . 

وقال آخرون : َرَت فى محلم بن جثامة حين قَتَل عامر بن الأضبطٍ 
الأشجعى . وذلك فى سرية أبى قتَادَة الى إضم . 
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اوعنف الذار عطس + انها تزلك فق القذاو ين الأمود كا ننه الروا 2 :وقد 
ذكر الخلاف فى ذلك من قبل فى السرايا المذكورة فى مواضعها فأغنانى ذلك عن 
الاعادة ههنا . ولم يذكر هذه السرية أصحاب المغازى وبالله التوفيق . 


بتكن 


ا 


سخ على ين أل ط#9ا الل مزج 


قال ابو تراب : 

أرسل رسول الله ود على بن أبى طالب الى اليمن فى شهر رمضان سنة 
عشي وعقد له لواءً وعممه بيده , وهذه السرية هى الثانية وهى الى مَذَحْج, . 

وقد أرسل علياً قبل ذلك إلى اليمن إلى همدانَ سنة نيان , وقد خلط بينها 

بعض المؤرخين فجعلوا السر يتين ف ٠‏ وجعلوا التاريخ سنة عشي . وهو هدك 
١‏ هت عل لدان لم مكنا بيجة عر لها كا وعينة. حي ينل ا 
مذحج . 

وأمًا بعئه الى همدان فكان سنة ثمان بعد فتح مكة . فيكونُ بعث على الى 
اللمن مضل مزتات: وكان البعث ال عدا هد ريتوعهن :من الطائق وقشية 
الغنائم بالجعرانة:. 

وحديث البراء فى البخارى صريح فى أن البعث الأول كان فى أواخر سنةٍ 

ثهان وانه الى همدان واما الثانى فكان فى رمضان سنة عبرال مدحج. . 

ولط بعض المؤرخين فقال : إن سرّيته الأولى: هى الى الفاسٍ عت 
كذلك الأن سية القلسن ال يلاد طب لمن الضك.ولسينة الى «البنق "فهذا 
وهم . 

قال ابن سعدٍ : سرية على الى اليمن يقال : مرتين إحداهها فى شهر رمضان 
سنة عشرٍ من مهاجره . وجَرّم الشامى بأنها الثانية . وأقاد أن الأولى الى همدان . 
وبه صرح فى فتح البارى . فوهم من ترجَّى انها سريتّه الى الفلس لأن تلك الي 
بلادٍ طيىء للغارة وهدم الصّنم كا قدمنا . 
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وعقد رسول الله كلد لواء ل ا 

قال الواقدى : أَخَذ عرامة فلفها مثنية مُربّعَةَ فجعلها فى رأس الرمح ' ثم دفعها 
اليه وقال : هكذا اللواء ؛ وعممه عن ثلاثة أكوار وتَمل ذراعا ,جين يديه وسيرا 
من ورائه ثم قال هك العمة . وال لدع لطن وله نفك ٠‏ فقال على : 
يارسول الله كيف أصنع ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تُقاتلهم حتى يقأتلوك . 
فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلا منكم قتيلا . . فان قتلُوا منكم قتيلآ فلا 
تُقاتلهم تلوّمهم ُرهمْ أناة . ثم تقول لهم : هل لكم الى أن تقولوا لا آله الا الله ؛ 
فإن قالوا نعم . فقل : هل لكم أن تُصلوا ؟ فإن قالوا : نعم نفل نهم : هل لكم 
أن تخرجوا من أموالكم صدقة تَردُها على فقرائكم ؟ فان قالوا : نعم ء فلا تبغ 
منهم غير ذلك , وله لأن بهدى الله على يدك رجُلاً واحداً خيرٌ لك مما طلعت 
عليه الشمس أو غربت . 

ونقل الرّرقانئ كلام الواقدى هذا فاختصره . 

وأخرج أبو داوود وأحمدُ والترمذى من حديث علق قال : بعثنى النبى 115 
إلى اليمن .. فقلت با سول ل مسقن ان قور أله فتن انا كلايك النليق لا 
أبصٌ القضاءً ؟ قال : فْوَضَّعٌ يده فى صدرى وقال : اللهم ثبت لسانه . واهد 
قلبه . وقال : يا على إذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهها حتى تسمَّعٌ من 
الآخر كا سمعت من الأول ٠‏ فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء . 

وفى رواية ع داوود وغيره : قال على : والله ماشككت فى قضاء بين 
اثنين . 

قال الواقدى وابن سعد : فخرج عل وعَسْكر بقناة كما أَمَرَه حتى تتام 
احا كد تقل ارقا تراسن :لفاك اق مده اللقط ووعالق 
مغازى الواقدىئّ بلفظ : فأمره ككل أن يعُسكر بقباء فعسكر بها . حتى تتام 
أصحابه . 1 
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قال أبو تراب : 

ولاناق :بنهيا ققناة :واد أستقل من قياة : 
قال أبو تراب : 

وكان على بن أبى طالب فى سريته الى مذحج. فى ثلاثمئة فارس, . 

قال الواقدى وابن سعد . كبا نقله الرُرقانئ : وكانت أول خيل دخلت تلك 
البلادٌ ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك . 

قال ابن سعدٍ : وجعل عل بن أبى طالب على الغنائم بريدة بن الحصيب 
الأسلمى فجمع اليه ما أصابوا ثم لقى جمعهم فدعاهم الى الاسلام فأبوا ورموا 
المسلمين بالتّبل والحجارة . وخرج رجل من مذحج. يدعو إلى البراز فبرز اليه 
الأسودٌ بن خزاعى فقتله الأسود وأحَذ سَلبّه . ثم حمل عليهم على بأصحابه بعد 
أن صفهم ودفع لواءه الى مسعود بن سيان الأسلمى . فقتل منهم عشرين رجلاً 
فتفرقوا وانمزمُوا فكف عن طلبهم قليلاً ثم لحقهم حتى دَعَاهم الى الاسلام. 
فأسرعوا وأجابُوا . وبايَع نفرٌ من رؤسائهم على الاسلام وقالوا : نحن على من 
وراءنا من قومنا . وهذه صدقاتنا فحُذ منها حق الله . وجمَعٌ على الغنائم فَجَاها 
على خمسةٍ أجزاء فكتب فى سهم منها الله) وأقرع عليها . فخرج أول السّهام 
سهمٌ الخْمّس , وقسسّم على أصحابه بقية المغنم ثم قفل فوافى النبى يك بمكة وقد 
قدنها للحج سند عقن 2 ذكزه ابن متعل وشنيخة , 

قال اليعمرى فى عون الأثر : ويشنيه أن .هده السرية هى الثانية ..والأول 
هى ماذكر الرشاطئ , قال : وفى الحديث أنه كَلِةِ بعث علياً الى اليمن وذلك فى 
رمضان سنة عشر . فأسلمت همدانُ كلها فى يوم, واحدٍ , فكتب بذلك البه ككل 

'وقرأ كتابه فخرٌ لله ساجداً ثم جلس فقال : السلامٌ على همدان . وتتابع أهلٌ 

البمق عق" الاسلامة: 

قال الزرقانى : هذا واضحٌ لكن التاريخ وهم لاتحاده مع ما قال إنه الثانية ىا 
تَرَى » فالأؤلى قول الحافظ ابن حَّجَّرِ فى شرح البخارى فى حديث البراء قال : 


بعننا يَككِيهِ مع خالد الى اليمن ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه فقال : مُر أصحاب 
خالو مَنْ شاء منهم أن يَغْقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل «#فكدك افيمن عقن 
معة فَعَنمت أواقى ذوانت عدو زاد الاساغيل : فليا دلؤنا مح القىّ. خرجوا الينا 
فصل بنا عل وصفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله 
كك فأسلَمَتَ همدان جيعا :فكنب .عل إلى رسول الله له باسلامهه .“فلا 
قرأ الكتاب خرٌ سّاجداً ثم رفع رأسه وقال : السلام عل مدان “'وكاق البعث بعد 
رجوعهم من الطائف وقسمةٍ الغنائم بالجعرانة . 

قال الحافظً : فهذا ريم ى أن البعت الأول كان فى أواخرسنة نان وأنه ان 
همدان والثانى كان فى رمضانَ سنة عشر الى مذحج . كا ذكر ابن سعد وغيره 
وأنها أول خيل أغارت عليهم لاختلاف الجهة . وإن جمع الكل اسم اليمن . 
كيده أن ف رواج انهف عن البراء : فأقمنا ستة أشهرٍ ندعوهم الى 
الاسلام فلم يحِييُوا . ثم بعث علياً مكان خالد . فذكر الحديث ٠‏ قالّوا ثم أقام على 
فيهم يُقرئهم القرآن ويُعلمهم الشرائع وكتب الى رسول الله يك كتاباً يخبره مع 
غيد الله بن عسرو ابن عوقو المزتى 'قأتاة:قامره:رشول الله كله أنيوافية الموسم + 
فانصرف عبد الله فأخبر علياً بذلك . ثم قفل على فوافى النبى كك بمكة قد 
ذنها الح دنه عدر وجل كلف عل أصحابه والمحمين ‏ أيا زافور وكان فى 
الْحُمّس من ثياب اليمن أمال معكومة ونعم وشاء ما غنموا ومن صدقات أمواهم 
فال أصحاب عل أباازافة ان يكيف تاب ريون فبها افكساهم اتويين 
ثوبين . فلا كانوا بالسدرة داخلين . خرج على ليتلقاهم ليقدم بهم فرأى الثياب 
على أصحابه فنزعها فشكره للنبى كِلْكِيْهّ فقال : مالأصحابك يشكونك ؟ قال : 
قسمتُ عليهم ما غنموا وحَبَستُ الخمس حتى يقدم عليك فترى فيه رأيك 
فسكت ككل والله أعلم . 

قال أبو تراب : 

وفى نص الواقدى ونحذفُ منه شيئاً من الذى تقدم ذكرهٌ فى سرية على بن 
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أبن الج ال اسع : أنه خرج فى ثلائمئةٍ فارس, فم انتهى الى أدنى الناحية 
الف يريد اخرق أصحاه كأترا باك اقم كل عن القداتم بريد بن المصنب 
فجمع اليه ما أَصابُوا قبل أن يلقاهُّم جمع . ثم لقى جمعا فدعاهم الى الاسلام. 
وحرض بهم فأبوا ورموا فى أصحابه . ودفع لواءه الى مسعود بن سنان السلمى 
فتقدم به , فبَررٌ رجِلٌ من مَدَحَجَر يدع وال البراز: قبرز اليه الأسود بن الخزاعى 
السُلمىّ فتجاولا ساعة وهما فارسان ٠‏ فَقَتله الأسودُ وأَحَذ سَلّبه , ثم حمل عليهم 
عل بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزموا وتركوا لواءهم قائياً فكف 
عن طلبهم وّعاهم الى الاسلام , فسَارعُوا وأجابوا وتقدم نفرٌ من روّسائهم فبايعوه 
على الاسلام وقالوا : نحن على من وراءنا من قوينا وهذه صَدَقانا فحُذ منها 
حق الله ولم ينفل على احداً من الناس شميئاً من الغنائم 00 000 
أضحايع الخاضر دون غيرهم من" امسن يق مير بذلك رسول الله كلك ولا 
رده عليهم فطلبُوا ذلك من عل فأبى وقال : الخمسُ أحمله الى رسول الله وك 
فيرى فيه رأيه » وهذا رسول الله يوافى الموسم ونلقاه ويصنع فيها ما أراه الله » 
فانصرف راجعاً وجمّل الحْمُس وساق معه ما كان ساق , فلا كان بالفيّق, . 
قال أبو تراب : 

وهى قري بالطائف - تعجل وخلّف على أصحابه والخْمّس أبا رافع. ٠‏ وكان 
لقنس تياب مق اليم أخمال مسمكزمة ونم ساق نما علموا بولعم من «طلاقة 
أمواهم .. 

قال أبو سعيد الخدرى وكان معه فى تلك الغزوة : وكان على ينهانا مركت 
على إبل الصدقة : فسأل أصحاب على أبا رافع أن يكسوهم ثياباً فكْسّاهم 
ثوبين ثوبين على كل رجل. فلا كانُوا بالسدرة داخلين مكة خرج على يتلقاهم 
ليقدم بهم فينزهم فعرّف الثياب فقال لأبى رافع, ماهذا ؟ قال : كلّمونى ففرقت 
من شكايتهم وظننت أن هذا يسهل عليك وقد كان من كان قبلك يفعل هذا بهم » 
فقال : رأَيتَ إبائى عليهم ذلك . وقد أعطيتهم وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلفت 
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فتعطيهم ٠‏ فأبى على أن يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبيه . فلم| قدموا على 
سول الله :شكوا + فدعا علياً فقال :ما لأضحابك يشكونك ؟ فقال :ما 
ا ا له 
قند وقد كانت الأمراء. يفخلوت أمورا :تلوق من أراثوا' من الحمسن رايت 
أحمله اليك لترى فيه رأيك . فسكت النبى كَلكِلة . 

وعن سالم مولى أبى جعفرٍ قال : لا ظهر عل على عدوءً ودخلوا فى الاسلام 
مع ما عنم واستعمل عليه بريدة وأقام بين أظهرهم . فكتب الى رسول الله عَكلة . 
كتاباً مع عبد الله بن عمرو بن عوفو يخبره أنه لقى جمعاً من رُبيدٍ وغيرهم وأنه 
دغاهم إلى الانلام وأعلمهم الي ا أسلموا كف عنهم فأبوا ذلك وقاتلهم , 
قال على : فرزقنى الله الظفر عليهم حتى قُتل منهم من فتل ثم أجابُوا الى ما 
كان عرض عليهم فدخَلوا فى الاسلام وأطاعوا بالصدقة , وأتى بش منهم للدين 
وعلمهم قراءة القرآن ٠‏ فأمره رسول الله يكلْدٌ يوافيه فى الموسيم » فانصرف عبد 
لله ابن عمرو الى على بذلك . 

قال أبو تراب : 

وهذا النصُ كالذى قدمنا ذكره وكررنا بعض ذلك لزيادة بعض الألفاظ , 
والزيادات فيها فوائد يتتبعها الناقب عن منابع العلم . وهذا عذيرى فى بعض ما 
أكزر من الرواياق: واف امعان , 

قال أبو تراب : 

وفى سيرة ابن هشام : أن علىَ بن أبى طالب غزا اليمن مرتين . 

قال أبو عمرو المدنىُ : بعث رسول الله يِه على بن أبى طالب الى اليمن 
رضت غالد بن الإليد ىق جُند. الغرءرقال + إن"النشع افالأمي عل بن أبتى 
2 

وقد ذكر ابن اسحاق بعت خالد ؛ بن الوليد فى حديثه ولم يذكره ه فى عدة البعوث 
والكز اناك فقيس ان حكن العدد بق رلك نيما وبااي 
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قال أبو تراب : 

بعث خالد يذكرونه فى الوفود فى وفد بنى الحايث بن كعب , وقد تقدم لنا 
ذكره . 

وا سسا كر ل ماع 
الك مكانة زقال :ل امعابه جالة من شان أن يعني مك لالش ين 
شاء أن نقفل فليقفل: : 

قال البراء : كنت فيمن عقب معه فغنمت أواقى ذوات عدي . 

وفى كتاب ذخائر العقبى فى ذكر إسلام همدان على يد على بن أبى طالب : 
عن البَرَاه بن عازب قال : بعث رصول الله و خالد بن الوليد الي اليمن 
يدعوهم الي الاسلام وكنت فيمن سارمعه , فأقام عليهم ستة أشهر لايجيبونه إلى 
ثىء ٠‏ فبعث النبى كَكِلةٌ على بن أبى طالب وأمر ان يرسل خالداً ومن معه الآ 

من أراد البقاء مع عل فيتركه . فكنت فى من بقى مع على ٠‏ فلا انتهينا ال 
أوائل اليمن بلغ القومّ الخبرٌ فجُمعُوا له فصلى بنا الفجر ٠‏ فلما فَرَحْ صفنا صفاً 
واحدا ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله وأثتى عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله 
عد تأشليت همدان كلها فى يوم واحدٍ . فكتب بذلك كتابا الى رسول الله 
كد فلا قرأ كتابه خرٌ ساجداً لله وقال : السلام على همدان مرتين . أخرجه أبو 
رو 

وفى كتاب الأصل الأصيل فى تحريم النقل من التوراة والانجيل للسخاوى 
ذكر الواقدئ عن عمرو بن عبد الله العبسى قال . قال : كعبُ الأحبار لما قدم. 
على اليمن لقيته القادازاخ ىعن ونا مد ٠‏ فجعل يخبرنى عنه وجعلت 
أتبسم فقال : مم نتبسم ؟ فقلت : مما يوافقٌ عندنا من صفته , وقلتُ : مايحل 
ومايحرم فأخبرنى لق فهو عندنا كما وصفت وصدقت برسول الله كيل 
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على إسلامى حتى توفى رسول الله وتوفى أبو بكر فقدمت فى خلافة عمر وياليت 
الى كيت تمك 1 اطجرة : 


ونقل فى تاريخ الخميس عن سعيد بن المسيب قال . قال : العباس لكعب 
الأحبار مامنعك ان تسلم على عهد رسول لله لد وأبى بكر ؟ قال كعب : إن 
أبى قد كتب لى كتاياً من التوراة ودفعه إلى وقال لى : اعمل بهذا . وختم على 
سائر كتبه وأخذ عل ميثاقاً وقال لى بحق الوالد على ولده أن لا أفضّ الخاتم ‏ 
فلما كان ورأيتُ الاسلام يظهر ولم أر بأساً قالت لى نفسى . لعل أباك غيب عنك 
علما وكتمه عنك ففضّضته . فوجدت فيه صفة النبى يَلَيِيْةٌ وأمته . فجئت الآن 
سبلا 

وقيل : كان اسلامه فى الشام فى خلافة عمر. 

وفى مغازى الواقدى عن يونس بن ميسرة : لما قدم على اليمن خطب به وبلغ 
كعب الاخبار قيامه بخطبته , فأقبل على راحلته فى حَلةٍ . معه حبرٌ من أحبار 
اليهود حتى استمعا له فواقفاه وهو يقول : إن من الناس من يبصرّ بالليل ولا 
يبصر بالنهارء قال كعبٌ : صَدَقَ . فقال على : وفيهم من لايبصر بالليل 
ولايبصر بالنهارء فقال كعب : صدق , فقال على : ومن يعط باليد القصيرة يعط 
باليد الطويلة . فقال كعبٌ : صدق ٠‏ فقال الحبر : وكيف تصدقه ؟ قال : أما قوله 
يبصرٌ بالليل ولايبصرٌ بالنهار. فهو المؤمن بالكتاب الأول ولايؤمن بالآخرء ومن 
لايبصر فيههما فهو الذى لايؤمن با . ومن يعط باليد القصيرة . فهو مايقبل الله 
من الصدقات . 

وجاء كعباً سائل فأعطاه حلته ومضى ا حبر مغظباً ٠‏ ومثلت بين يدى كعب 
ارا تقول كن اذل رانهلة ابولق واكقال كع وريافة عله الت انتم 
فأخذ كعبُ وأعطى وركب الراحلة ولبس الحلة وأسرٍع السير حتى لحق الحبر وهو 
يقول , من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة . 


قال أبو تراب : 
وهم البلاذرئ إذ خلط بين سرية على بن أبى طالب الى اليمن سنة تمان 
تأ ماقت هيدا كلها :ونين سريكة إل لقم مده عدر تقائل مزئعيا ا 
امتلموا .رقت فرفنا بينهيا' وذكزنا أذلة :ولك من قبل . 
ونض البلاذرى : أن رسول الله يكِيةِ بعث علياً الى اليمن فى: شهر رمضان 
سنة عشرٍ لقبض الصدقة فلم يقاتله أحدٌ وأدوا اليه الصدقة . ثم كتب رسول الله 
كلل يأمزه عوافاته بالموسة قزاقام» هذا عضن كلانه ب #فجفل اليريعن واحدة فى 
سنة عشي ء ولم يتنبه لذلك كثيرٌ ممن أرحح للسيرة . 
وفى صحيح البخارى عن بريدة قال : بعث رسول الله كَكِْةِ علياً الى خالد 
٠‏ ابن الوليد ليقبض الخنمس . وكنت أبغضٌ علياً فأصبح وقد اغتسل فقلنا لخالي : 
ألا ترى إلى هذا ؟ فلما قدمنا على النبى يَكةِ ذكرت ذلك له فقال ري 
تُبغض علياً ؟ فقلتُ : نعم , فقال : لابغضه , فإِنَ له فى الخمس, الك 
وفى مسند أحمد أنه قال : أبفضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط . وأحبيت 
يكذ مركن دان عل برها طن «فعث ولفل ارجل كل شيل 
فصحبئّه ما أصحبه الا على بغضه علياً . فأصبنا سبياً . فكتب الى رسول الله 
كه : ابعث الينا من يخمسه فبعث الينا علياً . وفى السّبى وصيفة من أفضل 
السب فَحَمن وقب ‏ فتشرع وراسئة رقطر فقليا :ا أب الحسين ما هذ ؟ فقال : 
الهاتروا الى" الوضيفة التق كافك السين فال فقسمت وتقفينت فصارية فى 
الخمس ثم صارت فى أهل بيت النبى يَكلِيْةٌ ثم صارت فى آل على ووقعت بها , 
فكتب الرجل الى نبى الله يبد فقلت : ابعثنى . فبعئنى مُصدقاً ٠‏ فجعلت اقرأ 
الكتاب وأقول صدق . فأمسك النبى كَليِْةٌ يدى والكتاب فقال ام علا 
فقلت : نعم . قال : فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا قوالاه تلن يد 
بيده لنصيت الاعل ق الحسن أفضل تن وصيفةاب قال :فا كان من 'الناين 
أحدٌ بعد قول النبى كَكِةِ أحب إلى من على . 
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وروئ نحمدٌ بن اسحاق عن :عمرو بن شاش الأسلمئ وكان من أصبحات 
الحديبية قال : كنت مع على بن ابى طالب فى خيله التى بعث رسول الله كك 
الى اليمن فجفانى على بعض الجفاء . فوجدت فى نفسى عليه , فلما قدمت المدينة 
اشتكيته فى مجالس المدينة وعند من لقيتُه . فأقبلت يوماً ورسول الله جالس فى 
الممشعد فلا رات انظ ال ةيقار ال تعس لشت ليدم فليا خلس إليه 
قال : إنه والله يا عمرٌ بن شاس لقد آذيتنى . فقلت : إنا لله وإنا اليه راجعون , 
أعوذ بالله والاسلام أن أوذى رسول الله . فقال : من آذى علياً فقد آذانى ٠‏ ورواه 
النبهتى ععناة وروى:.حدنة البراء :فى إنتلام مدان يها . 

وروى عن يزيد بن طلحة ونقله ابن كثيرٍ قال : إنما وجَدَ جيثى على بن أبى 
طالت الذى كاثوا هه اليد ؛ لأنهم حين أقبلوا حلّف عليهم رجلا وتعجل الى 
رسول الله فعمد الرجل فكسا كل رجل, حُلة » فلما دنوا خرج عليهم على 
يستقبلهم فإذا عليهم الحلل فقال : ماهذا ؟ قالوا : كسانا فلان . قال : فما دعاك 
الى هذا قبل ان تقدم على رسول الله فيصنع ماشاء . فتَرّع الخلل منهم . فلا 
قدموا على رسول الله اشتكوه لذلك وكانوا قد صالحوا رسول الله تبواغا بعث عليا 
الى جزية موضوعة . 

قال ابن كثير : إنّ علياً لما كثر فيه القيل والقالٌ من ذلك الجيش بسبب مَنْعِه 
اياهم استعبال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها لهم نائبه وعلى 
معذور بما فعل , لذلك برأ رسول الله ساحته ورفع من قدره ونه على فضله بغدير 
خم متضرقة الى المديئة ليزيل مارقر:ق تفوين كتين من النانين 
قال أبو تراب : 

ندرى السيس ناا سعد للشو قال ينف ونون اللد سل ان 

عليه وسلم على بن ابى طالب الى اليمن فك افنين حر ينا فليا أخذ 
إبل الصدقة سَأْلناه أن نركب منها وتُريح إبلناً وكنًا قد َأيْنا فى إبلنا خَلَلا ان 

ليا وقال: ]نا لكر قبا سبق | للمستلعين قلا كل واتطل من تمن 
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راجعاً أمْرَ علينا إنساناً وأمسرْح هو وَأْدْركَ الح . فلما قَصَى حجن قال ترسو 
قرطل زه عله سم : ارجع الى أصحإبك حتى تقد عليهم . 

.قال أبو سعيدر : وقد كنا سَألْنا الذى استَخْلّفه . ماكان عل مَتَعنا ايأه ففعل 
فلا عَرْفَ فى إبل. الصدقة' أنها :قد ركيت «وراي انرا ارك قدم الدى امه 
ولآمهُ . فقلت : أمَا إن له عل لثن قبت المدينة لأذكرنٌ لرسول الله وَل 
ولاخَبرنهُ مالقييا رن الغلظة والتصيق فلا كرما التيية عدوت إل :زيول اله 
أريدُ أن أفعل ماكنت حَلَفْتُ عليه فلقِيتْ أبا بكر خارجاً من عندٍ رسول الله 
كن م قلا راق رقف معن ورحب بو نوما لتق بوساءلنة وأوقال« متي قوست + 

فقلت : قدمت البارحة . فرجَمَ إلى رسول الله َككَِةِ فدخل وقال : هذا سعد 
اب أمالء يونا تيك فقان: اند الام مكلت فستت رول اللدسوساق 
وأقبل على . وسألنى عن نفسى وأهلى وأحفى المسألة ٠‏ فقلت #عارسول. الله 
مالقِيناً من عل من الفلظة وسوء الصّحْبّة والتضبيق, ٠‏ فاتتد رسولٌ الله كي , 
يلك 11 عه جا لفيا من عقن ]11 كيت فى بلط كلوق بي رتو الله 
َك على فخِذى وكنت منه قريباً وقال مهدي الهاي الشهيد مد يعسن 
قولك لأخيك عل فو الله لقد علمت أنه أَحْسَنَ فى سبيل الله . قال : فقلت فى 
نفيى كلتك أُمَك سعد بن مالك آلآ أرآنى كنت فيا يُكرهُ منذ اليوم, ولا أَذْرى 
لاجَرمَ والّه لا أذكره شوو :امير ,ول كلانه وركذا إستادة سيد رلم وه أخجد 
بن "صحاف الك السنة. 

وفى صحيح البخارى عن أبى سعيدٍ يقول : بَعَثْ على بن أبى طالب الى 
النبىَيَكيةٌ من اليمن. عمق ازمر مَفْروظٍ لم تَحَصّلْ من ثرابها فَقسّمها بين 
عَبِينَة بن بدر ' والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إمَا علقمة ؛ ب غادة 
وان عام بالطل ؛ فقال رجلٌ من أصحابه : كنا نحن أحقّ بهذا من 
مؤلاء , فبلغ ذلك النبئ و فقال :“آلآ ناموت وأنا ميث من ىن المداء ونين 

خبرٌ السراء صباحا ومساءً . فقام رجل غائرٌ العيْئين مُشرّفُ الوجنتين ناشرٌ الجبْهةٍ 
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2 اللحية حلوق اراس مسّمر الإزار فقال نارهول الله اق :الله فال 
ربلل الت اح الناس. اذ تق اللست نول الرجل فقا خالة: بن الوليد : 
بارسول الله ألا أضْرِبْ عَنْقَ ٠‏ قال لا لعلّه أن يكون بُصَلىَ ٠‏ قال خالذ : وكم 
من مصّل يقول بلسانه ماليس فى قلبه قال رتل الله إلى لم ور أن تقب 
عن قلوب النا سراء ولا شق بُطُونهُم , ثم نظ اليه وهو مُق فقال : أنه يحرج من 
ضِئْضِىء هذا قوم م يلون كتاب الله رطب لأعجاور حتا جرهم لالد كا 


عق العف من الزية 
قال الراوى هذا الحديث : أظنّه قال : لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قثْلَ تمودّ , 
ورواه مسلم ايضا . 


وقد أوردوا ههنا قضايا حَكم فيها على بن ون طالب وهو باليمن, وأقرها 
وَل الله قله .«وينها مارراء الامام أَحدُ من قضية قور كانوا قدَ بنوا رُبِية 
للأسد فتدافعُوا فسقط فيها رجل باخر ثم تعلق آخر باخر كي جنار وا أربعة , 
فجرحهم الأسد وماثُوا من جراحهم كلهم . وقضى فيها عل بُربع, الدية وثلئها 
ونصّفها وكايلها . وأجازه رسول الله وليه ولسئت هنا بَصّدٍَ ذكرٍ سائرٍ القضايا 
فلذلك مقام آخر.. 


عد ماد 


مسي و وى سما لكي رسيس 


قال أبو تراب : 

كر ابن سعد فى الوقود أن ينى سَعْدٍ وقدُوا وهم تسنْعة فبعهم سرّية لعير 

دكن أبن الأثير أن فيهم مبْسرة. بن مُسروقر ٠‏ وأنه لقِيّه ِل فى حَجَةٍ 
الوداع .. ْ 

قان الزثفاتي #ولكن امراك لد تين لفط اتوم الأنها :إن كانت نذا 
التاريخ فقد أسلمُوا ات لذ عيرهم . 

وآسْتَدْرك الررْقانَى بهذه السرّية على القَسْطَلائَى قال : وعند أحمد عن رغية 
السحَبْهِى : أنه ولد بَعث اليه كتاباً فرَقع به دَلْوهُ فبَعث سر ية فلم يَدَعوًا له 
كاريقة للأرائحة وزاهاة ركتالا رذ أخدرة لنت عر انا فل دبي لم 
قَِمَ عليه علا قلن رقال جنا ستول اللا امل كال 1فالا آم مالك ققد 
قل :و واه اهلق كمون كدر عليه تيه توم 

واسْتدْرك الى بهذه السرّية أيضاً على القسطلانى . قال : و إن تَعْجب 
فَعَجَبّ إيراذ المنامق هنا سر نه عم واف تر لمهت الل ان فيان ابن الخارث 
بن عبد المطلب فى مريئة -ونحهيقة ساروا إلى أبن سفيان فهرم 2 وكثرٌ القَثلُ فى 
احا 

روا ابن عَسَاكرٌ . إن هذا إن صَّّ . فكانت قَبْلَ فتح. مكة قطعاً لأنه 
متلق الفتخ + فكيف ورد فى سئكة إعدى عقرة واولا أعلم- كيف كفن عليه 
ذلك . 


وذكر الرّرقائى : هنا سريّة جرير بن عبدالله البجلى هدم.ذىٍ الخلصة صَنَمٍ 
0 روفو مسدرك عل القنتطلاتى وأَبْنٍ سَيّد الناس وغيره| فيك احكلنا 
ذكر هذه السرّية وقد أملفنا ذكرّها مُؤْخْرا بَعْد فنْح مكة تَبعا للإمام البخارى 
وكأنّه أشَارٌ بَصّنيعه ذاك . إلى أنَ إسلامَ جَريرٍ كان قَبْل سَنَةٍ عشي . خلافا لمن 
قال بعد ذلك . 


د عد 


مس سام سن ريه إلى الللمشا ء 
وفوا ويروا لدعب عيرم 


قال أبو تراب : 

“له كالك 1 عا ون تند بن حارئة الخليو رط آخر البعوث النبوية 
ان احرج ارقي نع للحتي بالسشافيي رقا بن (لكففي انر امار ليا عن 
صَفْرَ سَنّة إحدى عَشرة . وهو تاريحٌ النَّهِيْوْ لَعَرُو الرهمر : 

وفى العُيُونٍ : لا كان مِنَّ القد . دعا رسول الله وَل أسَامَة فقال : سي | ان 

مضع مَفقَل, أبيك فأوطئهم لحيل فقد ريتك هذا اليش فأغِرْ صّباحاً عَلىَ أهل 
أبُنى وحَرَقْ عليهم أسرع السير : تَسيْقُ الأخبار. فإن 8 لله فَأَقِْ اللبّت 
فيهم » 0 متك الأدلاء 5 وقدّم العيون والطلاَئع معَكَ 


قال فى الفح وهى آخرٌ سرّية جَهَزها ل يق أل نوه اجن أب 
بكر يثنى أَنَْدَ تي . لأنه لا بويع بَْد الفاة النبوية كلم فى جَيْش أسامة 
فى الا إنفاته زو الور . مكان مَقمَلٍ أبيه زيدٍ أوّل الأمراء فى سرية مؤَة ين 
عَمَل البَلّقاء بالشام. :لا كاد بن الأريعاق ما حاف اه السير . وبه جزم 
الحاكم ٠»‏ وقال الحطابى . ٠‏ يوم الاثنين . وقيل : يوم الست 200 برسول الله 
35 وَجَعه فى بَيْت مَيْمُونَة على المعتمدٍ » وقيل : فى بيت زيُنّب ء وقيل فى بيت 
رَيحَانَة فحم وصدّح قلاً أضْبح بم الخميس عَمَد لأسّامة لو يده الشريفة ثم 
قال عر اسم اله وفى سبيل الله فقيل مَنَ كفر بالله . فخَرَجَ أسآمة بلوائه 
متيرا اف أو لزيد راطيا لاسي وقعر بالمزف اقل ل أ 


مِنْ وجُوو المهاجرين والأنصار إلا أَنْتَدبٌ فيهم ابو يكز وغمر وابو عتندة وعد 
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ونتعيد وسلمة ابن أسلء:وقتادة: بن الثان. ,كا فى سغازى الواقدئ وتاريغ ابن 
عساكن وطتناف] ابن معنن 

وأنْكْرَ شيحٌ الاسلام ابن تيمّية » كونَ أبى بكر فى السرية واسَتَبْعَده بأنه 
لي استخلف ابا بكر على الصلاة فكيف بِأمُرهِ بالخروج مع السرّية . 

قال الأزقائق #ولا تكد افيه فاته امه قل عرطيه فلا اسيد مرْضه امنشناه 
وامسْتَخلفهَ على الصلاوٍ . وقد أثْبَته أئمة المغازى . وهم المرّجُوع اليهم فى هذا 
قال : والإنكار مكابرة .. 
قال أبو تراب : 

وجرّم أبن سيد الناس ومغَلطاى والحافظ فى المتَاقب : بكون ابى بكر فى 
فرية الامج وتنشقة و د كزفايناا اخرنعه الوا عد نبأسا شوق الغا وف 

وذكرة أبن سَعْدٍ فى أواخر الترجمة النبوية بَغيرٍ إسنادٍ , وذكره ابن اسحاق فى 
أخوالتيرة ,رلئطه :قلق اكد من المواهر بج الأزنين الا امد فى تلك 
العَزُووَ منهم أبوبكر وعمر . 

ونّقله ابن الجوزئ جازما به فى كتاب المنتظم . 

وذكل الخافظ إنكار أبن تيْمية كوْنَ أبى بكر فيهم لأنه أَسْتُخْلفَ على الضّلاةٍ 
فكيف يِوْمر بالخروجر 0 

وفى هذه السرّية تكلم قوم وقالوا : يُسْتَعَمل هذا العْلامْ على المهاجرين 
الأولينَ . 

دف سارة أبن اسحاق : من مَرْسّلٍ عروة توغيرة 0 مر غُلاما حدثا على 
جلة المهاجرين والأنصار . 

قال الحافظً : والذى بآثرّ القَوْلَ من تسيب اليهم اله إمائيه عياش بن 
أبى ربيعة المحْرُومِىّ . فكثرت المقالَة فى ذلك فسّيعَ عُمَرُ بَعْضَ ذلك فده على من 
تَكَلم . وجاءً إلى النبئ كَللِيَدٌ فأَخَبَرُه فعَضِب عَضَبا شديدا . فَحَرّجَ عليه السلام 
قد عضي راسة وغلنه فطئقة دوه كام له خلا + فمتقة امثير فحنة ال وائتق 
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عليه ثم قال : أما بَعْدُ أيا الناس , مامَقالَةٌ بَلَغَْنَى عن بَعْضكم فى تأميرى 
اسان 

وق عززائة بق الفح ااال رقن للفتى نكم ولتم فى العامة وزائه حب 
اناس إل ون طَعَنتم فى إمارتى أسَمَة فقد طَعَنْتُم فى إمآرتى أَبَآهُ من قبله . وأيم 
الله إن كان للامارة لخليقا , وإِنّ أَبنّه مِنْ بَعْدِه لخليق للإمَارة . وإنْ كان من أَحَبّ 
العاين إل وان هذا ل اكت الناف الى بعده . 

وياد أَهْلّ المقارى عل :رواية الصحيح قولة + .وها لمخبلان لكل كير : 

وروى الامام مالك ومن طريقه البُخارئ عن ابن عور : أنه ى بعت يُعثأ 
مر عليهم أسَامّة بن زيدٍ . فَطَمَن الناس فى إمآرته فََام يك فَقَالَ : إن تطعا 
فى إمارته فقد كنتم طون فى إمارة أبيه من قب آم اله إنْ كان تليق للمارة 
وآث كان لياح التات إل توإن هذانان أحن الناس ال بعذه + عاستوضرا 
نهر اهانه ون كياريه : 

ثم نَوَلَ رسول الله كله عن المنبْر فدّخل بَيْنَه . وذلك يوم السبت لعشرٍ 
خَلونَ من ربيع الأولسة إحدئ 5 ظ 

قال الطيبى فى قوله يك : « لئن طمَنُْم فى إمارتى أُسَامَة . فقد طَعَنْتُم فى 
أفاتي أناه ين قثله:: إن هذا المراء ورتب فل القبرط بساويل النكمية 
والتوبيخ. . أئ طَمْنُكم الآن فيه , سسَببٌ لآن أخيركم أن ذلك من عادة الجاهلية 
وهجَيراهُم ٠‏ ومن ذلك طَعنّكم فى أبيه من قَبْلُ نَحْو قوله تعالى : « إِنْ يَسرِقْ فقذ 
سرَقَ أح له ون قبل » . ! 

وقال الم ربشتى : أا طَعَنَ من طعَنَ فى إمارتها لأنمما م ين الموالى لى ٠‏ والعرب 
لاترى تَأْمْيرَهَم وُستذكف عن اتباعهم. كل الامنتتكاف فلا جَاء الله بالاسلام. 
وفع رمن لم يكن عندهم له در بالسّابقة واطجرة والعلم والنتن عرف حقهم 
هل لمن قافا "اليتون لكان 21 وال تار يدي امه يوق الأعرات 
ورؤساء القَبائل , فلم يَتَلِجْ فى صدورهم شثىء من ذلك . لاسهما أهْل النفاق ء 
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فَكَانُوا يُسأرِعُون الى الطّعْن وثيدّة النكيرٍ وكان عَكِيهْ قد بَعَث ريْدا على عد 
سرَاياً . ومَُْة أظمها ٠‏ وتحت رايته تُجِبّاءٌ الصحابة . وخيارهم وأفاضيلهم ودَوْوِ 
المكانة والكرامة فيهم , اكد منه جَوارٌ إمارة المفضول غك الي 
قال أبو تراب : 

وام المسْليونَ القن عياف خا قر سوا ا 
إلى الوك ا خرقيم وكالك لايد لاقيو فبهح سبلملا من دريو .كا ذكر 
الواقدى . 

وعنده أيضا عن 7 شريرة كانت عِدَه ل سبعمَئّة ولاتتافي ٠‏ ْله 
قْتَصرّ فى هذا العدَد على القَرشَينَ ٠‏ والحرْفُ الدّى عَسَكَرُوا به عَلى فَرْسَحْ من 
المدية 4 قال أبن عاق . 

أ كان ب الأحد أشقدٌ برسول ولك ومع . 

غال حل الكاوي فشكل ب انقدرا لك ةلتكل سام مق 
مُعْسكره والنبئ صلى الله عليه وسلم مَشْمُورٌ وهو اليم الذى لَدُوهُ فيه بالعود الندى 
والزّيْت ظَنًا أن به ذات النْبِ , فلا أفَآقَ أنْكَرَ ذلك فطأطأ أسآمة فَمَبلهَ . والنبى 
يلهلا بتكل تحقل يزنم يديه الل الساء'م تطهها عل أسائة اقال > خترفت 
اث يلاعو ى . 

فيك اجام إن مُحَسْكره ه ثم دَخَلَ وم الاثنين وأْصْبحَ رسول الله مُفِيقا فقال 
لأسّامة ار ا ره الام وخَرَج الى مُعَسْكره وصَّاح فى أصحابم 
بالأُحوق الى التسْكر فأمَر الناسس ا ل 
م أَيْنَ قد جه م ل 
فائتهوأ اليه وهو يوت فتُوفى حين زاغت الشِنّمْسُ , وفى الصحيح : تُوفى فى آخير 
ذلك اليوم . 

قال شافط وعق سدس اق جلاب اسيناف اتناك ين إشتة العدى» 
جم بأنّ إطلاقَ الآخر بِعَنْى آبْتواء الدّخول فى أوّل التَصف الثانى من النّهار 
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تلك عد الزوالبواستداذ العلحى تفع قبل الزوال :+ وستقمر تحص يتستق زول 

وقد جَرَّم آبنْ عقبةَ عن الرُهْرِىّ , وأبوالأسودٍ عن غَرُوة بأنه مآتَ حين رَاعْتَ 
الشمّس فهذا يويد الجمعَ . 
قال أبو تراب : 

ولاخلافت فى أن وفاته كَل كانت يوم الاثنين مِن ربيع الأول . كا فى 
الصحيح عن أنس . » ورُوى عن غيره , واخَتلفوا فى كمْ مَطَى من ذلك الشتهر 
وكمْ بَقَى منه أخْتلافاً كثيراً . ليس هذا مقآم تَفصيله . 

وق محديف ابن عر نكا : أنه تُوفى حادى عَشرَ رَمَضَّان , والمعْتَمَّد 
ماذكرناه و .اننم ف دبيع ‏ الأول فلا توق عله الصلدة والسلام دخَل 
الللموع ا لدو ب را بالك الى المديية » ودَخَلَ برَيْدة بلواء اانه نوا 
حتى أتى به باب رسول الل فر ند بايه ‏ فلا بويع أبو يكرأمر يريد 
أنْ يَذَهَبَ باللواء الى بَيْتَ أسامّة لِيَمْضى لِوجْهه فَمَضّى به الى معسكرهم الأول , 
وأمر أبو بكر متادياً لا نلف عن أسامة من بم َنْ كان آنْتدَبّ معه فى حَيَاو . 
رسول الله وَل فاتى ل أوتى بِأحَدٍ أبْطَ من الخروج معه الا فته به ماثياً . 
فلم يتَخلْفْ عنه أحَدُ فى كر العا اناف وليه أن ناد لكدر لق 
الَخَلفَ 26 ؛ فَحْرج أسامَة هلآ ربيع. الأكومتة إحوئ عدر ىه 
ثلائة ألافيٍ . وفيهم أل فارس تيع أبو بكر يُشَيعُه ٠‏ فكب 00 
وكا ابو يكر ال جد باع وقال أستؤوح الله دبك وأمائكَ وحَواتيمَ عمَلِك . 
ائى سّمِعْتْ رسول الله وَل يُوصِيِكَ فَائْفَذَ لأمره . فأسرّْع الى أفل, أبلى » 
فقدم عَيْناً لدون عدر يُذعى حَريتا فاقهق الى الل عاد فبقى” اسامة عل 
يتن منها . فَأخَره نهم غَارُون ولا جوع هم وحَنّه على سيرعَة السَيرُ قِبْلَ 
احاعهة .+ سار ان ابى :وكا [صحائه + 
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قال أبو تراب : 

ون أُسَامَة بن زيد العَارَة على أهْل أَبْلى فقئل مَنْ أشرف له وسَبّى من قدّر 
عليه .ودرق متاظم تكله 

قال ابن سيّد الناس : وحَرّق حَرْتَهم وأْحَالَ اليل فى عَرَصاتِهم وأقاموا 
يومهم ذلك فى تَعْئّة ما أَصَابُوا من القَنَائْم . 

0 - 2 0 -ٍ ِ 

وكان أسامة على فرَس أبيه ( سَبْحَة ) موقتل تايل أبيه فى القَارةٍ . 

قال ابن سيّدٍ الناس وأسلهَم ليس سَهْمَين » وللفارس, سه وعد 
لِتَفسِه مِثلّ ذلك ول ان مر الناس بالرحيل . ثم أسرّع السَيرٌ فوردٌ وادى 
القرئ فى يسع ليال . فبَعث بشيراً الى المدينق بسّلامتهم ٠‏ ثم قصّد فى السيرٍ 
فسَارٌ سيتا حتى رَجّع الى المدينة . ولم يُصّبْ أحَدُ من المسلمين » وخَرج أبو بكر 

فى المهاجرين وآهْل المدينة يُتَلقوه مرٌورا. بِسَّلامَتهم . 

وفى عُيون الأثر: أله دَخَل على قرس أبيه ( سَبْحَةَ ) واللواء أمَامه يله 

حتى أَنتهى الى باب الْنْجدٍ فدَخَل فصل ركعتين : 0 

ل ا 0 
يرل هناك نحي تويض البثرت ال القناء : فق تلاق أبن بكر وغمرده 

قال ابن الْجَوْزِىَ فى صِفَةٍ الصَفْوةِ : كان أسامة حين بَعَنه رسولٌ الله مَك 
الى أل أَبْلى ابن عشرين سه , وكذا قال الواقدئ . 

وفى تاريخ المضنن. : فللا أَرتَدّت العرب كلم ابو بكرٍ فى حبس جيشٍ 
أسائة فلم يَفمل . وى أمر رسول الله وك هلآ دبيع. الآخر من السية 
الحادية عَشيرّة فَخَرجَ على مُقْتَض الأمْر النبوئ الى حَرْبِ الشام , فابتداً الإغارة 
من قضاعَة . الى مو من الشمام. وسار الى أهل أبْنّى فى عشرين ليلة فأغار 
عليه وقثل وسَبى وققل قائل أبيه ورّجع إلى المدينة بالغَلبة والظفر . وكانتمُدّة 
غيبته ق :ذلك السفر أربعين يوما + 

وق تطبفات أرو ريكتي :كان تناز خلس أسامة ا ملضوز ايك : هذا حرق 
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اساقة تخليم ضارن اغامير بق التحاحية» 
وفى مغازى الواقدى : لم يرل يسول الله ل يَذَكرَ مُقَثْلَ زيد بن خارنة 
وجَغْفرٍ وامتحابة وتم علبي نخدا "شديدا «فأمز الناس بالتوو لد واالروة: 
مهم بالانكاش 3 غَرُوهِم » فتفرّق المسلمونَ من عند رسول الله 2 وهم 
1 ون فى الجهاد فل أضيع وول الله د من ايوم الثلاثاء ثلاث ب بقينَ من 
ف 1غ افد و رد لفان : سي على اسم اللو كيد سدق كب ال 
مََتّل أَبِيكَ . فأوطئهم اليل قف ولنتاك هذا المقن و «وعقد له ابد لوا وقال : 
أخْر نباسلم الله م ى: سبيل. الله مقايلوا مَنْ كفن بلله أخْرّوا. ولا'تشدروا.+.ولاً لوا 
0 ولا أمْرة ٠‏ ولا موا لقاء العَدُوَء فاتكم لا تدرُون لعلكم ُو ولكن 
لوا : اللهم أَكَفِناهُم وأكفف بِأسَّهُم عنًا ٠‏ فإن أّفوكم قد لبوا وصيّحُوا فعليكم 
0 زالمتمك اول تنازغرا'ولة تنسلواكدهي حك وقولرا © الهج تحن 
عِبادُك وهُمْ عِبادُك . نواصينا ونواصيهم بيدك , وانما تَغْليُهم أنت . وأعلموا أن 
الجيد تحت البارفة.. 
وروى غروة “أن سول اله ض من بأن يشسن الغَارة صاخا أت 08 . 
قال أبو تراب : 
ْ فلذلك حَرَّق عليهم النّخلَ والحرْث وقد نبَىّ عن ذلك عموما حيث تكون 
المصّلحة باقية لأهّْل الاسلام . 
قال ابو تراب : 
ونص الواقدئ : أن رسول الله يك قال لأسامّة : امض على اسم الله 
فخرج بلواء معقوداً قدفعه الى بريد فخرج به الى بيت أسالئة وأمره كلق . 
فعسكر بالجرف وضرب عسكره فى سيقاية سليان اليوم ٠‏ وجعل الناس يحِدُون 
بالخروج الى العسكر فيخرجٌ من فرغ من حاجته الى مُعسكره ومن لم يقض. 
حاجته فهو على فراغ . 
ولم يبقَّ أَحَدٌ من المهاجرين الأولينَ إلا أنتدب فى تلك الغَرُوة : عمر بن 
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الخطاب وأبو عبيدة وسَغد ا وقاصٍ وأبو الأعور سعيد بن زيدٍ فى رجالٍ من 
المهاجرين. عدو ناد دزا التعيان وسلمة ين أله فقا رجال من الياعرين 
وكان أَشْدّهم فى ذلك قولا عياش بن أبى ربيعة : يَسَْعمِلٌ هذا العُلام على 
المهاجرين الأولين ' فكثرت القالة فى ذلك ؛ فسّيع عمر بن الخطاب بعض ذلك 
القول فردّه على مَنْ تَكلّم به وجاء إلى رسول الله عَلْله فأخْبره بقول مَنْ قال . 
قغضب رسول الله وِ غضباً شديداً فخرج وقد عَصّب على رأسيه عصابة وعليه 
قطيفة ثم صّعِد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال للا فا شال 
بعتن عم بمتيك .فا بأمترى أسامة بن ازيد والله ان طعنتُم فى إمارتى أسامة 
لقد طعنتّم فى إمارتى أباه من قبله . ويم اللّه إن كان للامارة لخليقاً وان ابنه من 
بعده َخَليقٌ للامارة وإن كان من أحبُ الناس الى » ون هذا لِنْ أحب الئاس 
ال واعبها لمخيلان لكل خي» فاسْتَوْوًا بها خيراً قائه من خباركم .ثم نول فدخل 
وت ةيم الست لعدي لال خلون من "وريم الاول . 

وجاء المسلمون الدين يَخرجون مع أسامة يودُعونٍ رسول لله عل ٠‏ فيهم 
عُمرُ بن الخطاب ورسول الله ولق يقول القدرا تعت استافة و لكل م عن 
فقالت + أى .رسو ال لو ترك أننالة. يقيم .ى مستكر ,مين تل »افان 
أسامة إن حرج على حاليه هذه لم ينع نفيه . فقال رسول لله كَل : أنْقَذُوا 
: نك أسانة ,: فتقى:الثائن إلى المستكر فهائا :ليله الأخد كول أمنانة يم الاأحد 
ا ؛ وهواليومٌ الذى لَذّه فيه . فدّخل على رسول الله وعيناه 
َهْمُلان وعنده العباس والنساءً حوله وافطاطا عل | مامد الله سول اق له 
لا يتكلم فجعل يرفعٌ يده الى السماء ء ثم يَصبّها على أسامة , قال : فأغرف أنه 
كان يَدْعُو لى » فرجعت إلى مُحُسكرى ؛ فلا أصبح يوم الاثنين . غدا من مُعسْكَره 
وأصبح رسول الله مُفيقا فجاءه امه قال : أَغْد على بركة الله اتروع متايه 
ورسول الله مفيق مريح . وجعل نساءه تانتطن ورا برا حقة م فشكل أبن كر 
فقال : يا رسول الله أَصْبّحت مفيقا بحمد الله . واليوم يوم أَبْنَةٍ خَارجَة » فائذن 
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ل #اناون هته ان التتر مورك أببانة ال امستكرة م برصاح: ف اناس 
أصحابه باللُحوق, بالمسكر فانتهى الى مُعسكره وُزل ٠‏ وأمر الناس بالرحيل وقد 
كن لنهاز فنا سام وريه أن ركنا هن لحرت ناه رول اما عن يفك لدت 
عي أن يول اد ون وكا قبل استاية إل الملزرقة عد حم وان كيد فا يما 
إلى سول الله يلي فو حين راغت الشمس ب اندي لاننتى عشرة 
عل م ريه الأول درك السلفون الذين يدك وا الدينة بوعل يده 
بلواء أسامة مَْقودأ حتى أتى به باب وسول الله ريه عنده فلمّا بويع لأبى بكر 
ام ريده مسي اللا إلى بيت أسامة وألا يحله أبدأ حتى يغزوهم اسنامة: 
قال فخرجت باللواء حتى انتهيت به الى بَيْتِ أسامة , ثم خرجتٌ به الى الشام. 
يي لاك رز اود 
قال أبو تراب : 

لس فى نص الواقدى ذكرٌ أبى بكر فى جَيْس أسامة كا نقله عنه الرُرْقانىُ 
وغيرة . 
قال أبو تراب : 

قال الواقدى : فليا بلغ العرب وفاة رسول الله كلد وارتدٌ من ارتدَ عن 
الإسلام. قال أبو ريك لأسامةاة لق فى وجهك الذى وجَّهك فيه رسول الله , 
وأَحَدَ الناس بالخروجر وعسكرها فى موضيعهم الأول وخَرج 5 باللواء حت 
أنُتهى الى معسكرهم الأول . فشق على كبار المهاجرين الأولينَ » ودخل على أبى 
م وعثهان وسعد بن أبى وقاصٍ وأبو عبيدة وسعيدٌ بن زيدٍ فقالوا : يا 

خليفة رسول الله إن العَرَبَ قد انتَقضت عليك من كل جانب . وإنك لا تَصنَم 
بتفريق هذا الجيش المنْتشرٍ شيا . الهم عُدَةَ لأهل الردة ترمى بهم فى 
ُحورهم ٠‏ وأخرى ٠‏ لا َأَمَنْ على أهل المدينة أن يُكَارَ عليها وفيها الذرارى 
والنساءٌ قاو استائيت لعز وَالرور جتى بَضَرب الاسلام بجرانه وتعرة الزدة إلى مما 
حراكرا سه أو لتق السيقة :لم كبك أننانة مدر سحن تين الى أذ 
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َرْحَفَ علينا . فلما استوعب أبو بكر منهم كلامهم قال : هل منكم أحدٌ يريدٌ أن 
يقول شيئاً ؟ قالوا فد سفت هقانا ء.فقال : والذى نَشى بيده لو ظَنَنْتْ 
أن السسباع تأكلنى بالمدينة لَأَنْفَدَتُ هذا البَنت ولا بدأث يأول هته ورسول الل 
ِل عليه الوحئ من السباء لعزا و اندرا عدي املالةي رلك فل ٠‏ أكلم 
أسامة فى عُمر يله يُقِيمٌ عندنا «قانن “لا عاد ينا حت + راق .ما اذرى. تففل 
أسامة أم لا , والله إِنْ رأى لا أكرهه . 

فعرف القوم أن أبا بكر قد عَزٍ على إنفاذ بعت أسامة , وتئى ابو بكر الى 
أسامة فى بيته وكلمه ان يترد عُمر ٠‏ ففعل أسامة وجعل يقولٌ له ؛ ويف وننسك 
طبه # فقال اميانة + حم ««وغري رأ كه الدع يل قدت 
عن أسامة من بَعْنْه من كان أنتدب معه فى حياق رسول الله فإنى لن أوتى بأحدد 
أبْطأ عن الخروج معه الا لحت به ماشياً . وأرسل الى النَفْرمن المهاجرين الذين 
كاثرا تكليوا'ق إنازة أننانة.. تملظ عليهم وأخدهم بالخروج ؛ فلم خف عن 
البَْت إنسانُ واحدٌ , وخَرج أبو بكر يُيّمُ أسامّة وامسلمين فا ركب أسامة من 
اجرف فى أصحايه - وهم تلانة القت رعل وقته الف رسن وسار بوكر ال 
جنب أسامة ساعة ثم قال : أُستَؤوٌ الله ديك وأماتتّك وخواتيم ل ا 
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و ثرو 


تدعت نول الله 37 توصك ب الك لأس وسنول الله قائى الست امرك أماك 
عنه , وانا أنا مََُدَ لأمر أمر به رسولٌ الله , فخرج سر يعا فوطىة بلاداً هادئة لم 
يَرجعُوا عن الاسلام - جهينة وغيرها - من قضاعَة - فلا نزل وادى القرى قدّم 
ينا له من بنى عدر يقال له : حْرَيث , فخرج على صَّدْر راحلته أمامه مُهِذا 

حتى أنتهى إلى أَبْلى قَنَظر إلى ما هناك وراد الطريق ثم رَجع سريعا حتى لقَى 
ل سرمي للدي ال ل أنّ الناس عزون ٠‏ ولا مموج لهم , 
وأمره أن يسرع السير قبل أن 2 جتمع َحْعمُعَ ‏ الجموخ: وأن يُتمنّها غارة ٠‏ وقال 1 
لأسامة : يا أبا محمد إنى شهدت رسول الله يك يُوصِى أباك أن يَدْعُوهم إلى 
الاسلام فان أَطاعُوا خَيْرْهم ؟ وإن أَحَبُوا أن يُقيمُوا فى دارهم ويكوُوا كأغراب 
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المسلمينٌ ولا شىء لهم فى الفَىءٍ ا الشينة اذ 1 عافترا نم لعلف مدان 
ولو لى دار الاسلام كان لهم ما للمهاجرينَ وعليهم ما على المهاجرين . قال 
أسَامَة : هكذا وصيية ؛ رسول الله لأبى ولكن زسوال لله مركن وهو أخرٌ عَهد ال 


أن رع السَيرٌ وأسْيق الأخبار وأنْ 2 لقان عليهم ِعَيرٌ دعام ا 
حن ١‏ فقأل لد سَمْعاً وطاعة لأُمْرِ رسول الله َك . 
قال أبو تراب : 


قال الواقدئ : ا انتهى أسامة الى أَبْنّى فنظر اليها مَْظَرَ العِينْ عَبَاْ أصحابه 
زقال + اجعلوها غارة "وله معواق. الظلي :زلا تمترقوا .واجتمشرا. وأخفوا لصوت 
وأذكروا اله فى أتضيكم . وجَردُوا سيوقكم وضَعُوها فيمن أَسْرْف لكم . 

ثم دقع عليهم الغََة . فا نبّح كلب ولا تك أحدٌ , وما شعرٌوا إلا بالقوم. قد 
عر نعلنيم القار. تاوق شماه ا تعرز أيت , فقتل من أشرّف له , 
وسَبَى مَنْ قدرّ عليه . وحَرَّقَ فى طَوائفِهم بالنار وحَرَّقَ منازطم وحرثهم لهم 
نضارت أعَاضَِيرٌ فن التشاعية .+ وأكال الخئل فى عرماتهم ولد اممتدرا:ى 
ار ال ار 
العَنَائْم » وكان أسامة خَرجَ على فرس, أبيه التى قل عليها أبوه يوم موه ء كانت 
اع ستبحة + وقتل قاتل أبيهاى الغارة + عتيره به بعض م سيق وأسهم لعزن 
سَهمَينِ ولصاحيه سه ٠‏ وأَحَدَ لنفنيه مشلَ ذلك فلآ أمْسَوًا » أمر النّاس 
الخال ليف الدليل أمامدة ونش يق الخدري قا عدوا الطريق القن امنا 

منها , ودّانوا ليلّهم حتى اننهوًا بأرض, بعيدق ثم طَوَى البلا حتى انتهى إلى 
واي القرى فى كسم لال قو نقصية بنذ ى البكر تان ال اليلد وما عيبت 
من المسلمين أحَدُ . فبلغ ذلك مِرْقَلَ وهو بحمّص قدَعا بَطارقته فقال : هذا الذى 
حَذريُكم فأبيثُم أن نبلو منّى . قد صارت العرب تأتى مسيرة شهر لِتُير 
عليكم . ثم تحرج من سَاعَيها ولم تكلم ...| 1 

قال أخوه : سَأقوم فأَبْعَث رابطة تكونٌ بِالبَلَقَاءِ . فبعث رابطة واستعمل 
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عليهم رَجُلاً من أصحايه , فلم يَرْلْ مقياً حتى قَدمَت البعوث الى الشام. فى خلافة 
أبى بكر وعمرٌ . ٠‏ 

قالوا : وأعتّرض لأسامّة فى مُنْصرَفِه قوم من أهل كتْكث قريةٍ هناك . قد 
كانوا اعْتَرضُوا لأبيه فى بَدأتِهِ فأصابُوا من أطرافِه , فناهضهم أسامّة مَنْ مُعه وظَفِر 
بهم وَحَرقَ عليهم وسَاقّ عأ من نميهم ٠‏ وأسرّ منهم أسير يْنٍ فأوتقهما ٠‏ ورب 
مَنْ بقى فقَليمَ با المدينة فضرب أعناقهها . 

وعن مين ين تصن : : أن أسامةَ بَعثَ يَشيرّه من وادى القرى بسلامة 
المسلمين . َأ قد أغَارُوا على العدو فأصابوهم ٠‏ فللا سيع المسلمون بقدويهم ‏ 
خرج أبوابكل فى الها جرين. :وكرت آهل المدينة حتى العَوَاتِق ٠‏ سر ورا بشلامة 
أسَامةَ ومَنْ معه من المسلمين , ودَخَل يومئذٍ على فرميه ( سبْحَة ) كأها حرجت من 
ذى خب , عليه ادح واللواء أمامه مله بريْدة بن الحصَيْب حتى انتهى به 
الى المسجدٍ فدَخلَ فصل ركعتين وآنصرف الى بيته معه اللواء . 


وكان عَرَجُه من اجرف هلال شهر ربيعر الأخزستة إعدى عمرة ة فغاب 
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خنسة وثلاثين نوما ٠‏ عشر ون فى بدأ » وحمسّة عشرً فى رَجْعيَه . 

وروى انه وَل ُوفى وأسامة ابن شنح غصرة سنة , وكان عليه السلامُ رُوجَه 
وهو ابن 5 عَشْرَة نه امرأة من طَبَىءٍ ففارقها ٠‏ ورُوجه رق ٠‏ ووَلِدَ له فى 
عمد الرضول: وأزلم .عليه السلام على يتاته هله : 

تق ريه بن عضفة :أن آنا لأسافة ل 2 به على رسول الله فى بيت أم 
طلعة وهو انبره “فقالت أ علي : يا رسول الله لوكان هذا جارية ما فَْتْ . 
فقال لها رسول الله مَك ب إن شاء لله ْمَل ها مسَكان من ورق, وقرْطان , 
يمحل على السَكينْ دلوق وكأنّه ذَهَبٌ 
قال أبو تراب : 

وفى سيرة ابن هشام : قال ابن اسحاق ٠‏ ضرب رسول الله وله على 
الناس بَعْناً الى الشام وأَمّر عليهم أسامّة بنَ زيد بن حارئة مولاه . وأمَرةَ أن 
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يُوطىء الخيل عَم البَلْقاء والدَارُم من أرض فِلَسطينَ فتَجهر الناس . وأوْعَبَ مع 
أسامة المهاخرون الأزلون:. 

قال ابن هشام : وهو آخر بِعثْ بعثه رسول الله لله . 

قال السهيل : أمّر رسول الله أسامة على جيش كثيفي , وأمره أن يُغيرَ على 
بُْى صباحاً وأن يرق » الى هى القَريةَ التى عند مُه حيث قيَلَ أبوه زيد . 
ولذلك أمّرهِ على حَدَانَةٍ سِنّه لِيدْرِكَ تأره . 

وطْعن فى إمارته أَهْل الرَيْبِ فقال رسول الله يكيل : ويم الله إنه لخليق 
بالامارة . وإنْ كان أبوه خليقاً بها , وائما طَعنُوا فى مره لأنه مولى مع حدائة سن 
لأنه كان إذ ذاك ابن ثّان عشرة سنة . وكان رود الجلدة . وكان نوه اس 
صافىر البياضٍ ٠‏ تزع فى اللون الى أَمّه بركة وهى أم عن ٠‏ وكان عليه السلام 
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يحبه ومسَحْ حلم وهو صغيرٌ بئويه . وعَِرَ يوم فأصابه جُرَح فى رأميه » فجعل 
وول اله ككل يعن نه ونه وبفول لو كان أسانة حآرَية لحليئاها حتى مرشب 
فيها . وكان يُسَمَّى الحب أبن الِب . 

وق.عيون الأثرء ألهاسار الى الى غمرين ليله ف عليهم القارة :+ فقثل 
اسراف له دوست هو قد : عليه . وحَرَّقَ فى طوائفها بالنار ء وحَرَّقَ منازطم 
وحرثهم نَخْلّهم فصارت أَعَاصيرٌ من الدّخاخين وأجال الخيل فى عرصاتِهم . 

وق كب الشيرة : كانت مين أسامة سبع عشرة سنة . وقيل : ثيان عشرة 
سنة » وقيل : تسع عشرة ٠‏ وقيل :عشرين . 

قل رسول الله يكل بالمرّض فجعل يقول : أَنْفدُوا بَعْث أسامة واستئتَى أبا 
بكر وَأمَرهُ بالصلاة بالناس 

قال اليد اعند,ؤرتى: و« الشثيرة اللحندية و.واللي :قاذ منافاة ون من 
رَوَى أن أبا بكر كان من ذلك الجيش. تن روي اند فلات لالد كان هم كله 
افق آرلا قر لف 11 | نكناة وامرة بالسلاق باكامن_ يونين د ول سمو 
ا ا ا ع ل ا ل ل ا 


:م6 


غن. حبدن. أسامة يا عَلِنْت أن تَخلّفه كان بأمر مسه كَِ لألجل, صلاتّه 
بالناس. + وفية'اشارة الى- أند. الخليقة يَْدَهُ.. وأمًاا اللَْن الذي ذكروه فلم برد فى 
حديت . 

كزان أسافة ذا أزاة الذكرت للكبسر أركلك اليه اعرائة فاطمة يقت فس 
تقول : لا تَعْجَل , فإنّ رسول الله يلد ثقيل . فَأَقبَلَ وأقبّل معه عمر بن 
الخطاب وأبو غبيدة ابن الجراح. وانتهوا الى رسول الله كَلِةٌ وقيل : إن التى 
أرسلت اليه أمّه أمُ أيْن . أَنْ أقبل إن رول الله يكل يموت . وقد تُوفى حين 
تاعك الع . 


وروى : أنه لما تَزّل بذى خُني قيض النبى كك قبا أشتهرت وفائه ظهر 
النفاق وقويت شوكة أَهْلهِ وقويت نفوس أهل النصرانيةٍ واليهودية ومن نْ كان يَرَعبُ 
فيهم . وصار المسلمون ا الطرة فى الليلة القناقة اريك طوائف من 
العرب وقالوا صل وله نَذْفعْ الزكاة ٠‏ وكل ذلك ظهر قبل أن يتوجه سام 
عند ذلك كلد القاس ابا بكر أن ينم أسامّة عن السَفَرِ وقالوا : كيف يتوجة هذا 
الجيشن الى الرم وقد أربَدَت اعرف جخرل المدية قا انو بكر أن ِنَع اسناقة 
من الخروج وقال : والله الذى لا إله الآ هو لو جِرّت الكلاب بأزجل, أزواج, 
رسول الله مَا أَيْدُ جيشاً وَجهه رسول الله ولا حَلَلْتْ لواءً عَفَدَه : 


وقزواية وا لأ قطن الطير حت الى امن أن اندايشى ول تنفد 
آم عرمول اق عرفتي ققد جيسن ١‏ أضافة., 

وقد ذكرنا من قبل : أن وجوه الناس كلَمُوا أبا بكر فى ذلك لاطي عي 
ما أرَادُوا 5 د عليهم بذلك , فَرَجَعُوا وقد أو فيه عَرْمَة الصديق الأول . 
قال أبو تراب : 

رونو أذ أطانقيين وتتورققة بالناين لعيو ادق وقال اسم ين 
الخطاب : إِرْجِمْ إلى خليفة رسول لله يكل وآسنأله يأَذن لى أنْ أَرْجمَ بالناس , 
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فانَ مع وجوة الناس . ولا أمَنْ على خليفة رسول الله وله وأثقال المسلفين أن 
يَتَخَطّفَهم المشركون . 

وقالت الأنصارٌ لمر قن أ أبن بكر إلا أن مُمَى الحفر فأيلفة جنا 
السلام , وآطْلْبْ اليه أن يو أمْرنا رجلا هدم مناً من أسامّة , فقدم عُمرٌ الى أبى 
بكر فأَخْبره مما قال أسامة . فقال ابو بكر : لو تَحطْفَئى الننابُ والكلاب لم أو 
صا قضى به رسول الله . قال عَمَر: فإ الأنضبار ام وتى: أ" أبلغاك أنهسم 
يَطَلبُون أن ثُولى رجلا أفدم ميناً من أسامة . فوب ابو بكر وكان جالساً فأخد 
بلحية عمرٌ وقال : تَكَليْك أُمَكَ وعَدِمْتكَ يا ابن الخطّاب . استعمله رسولٌ الله 
كي «َأمْنى ان أنْزِعه ! فخرج عُمر الى الناس. فقال : إِْضوا تَكَلنْكم 
امهالك ٠‏ ما ليت اليوم يسببكم من < خليفة رسول اشير , 

إل القند ا يدرس تعد عن الى لكر" اللي قالوا ذلك من الأنصار 
لم يكونُوا سّيعوا من النئ و الانكاز على م طمن فى ولاية أسامة ولا لهم , 
أوجَوزوا أن الصديق يوافق على ذلك حيث رأى فيه مصلحة ٠‏ وعمر يكون جور 
ذلك أيضاً . ثم كلم أبو بكر أسامة فى عُمَر أن يأذنَ له فى التَخلف ليستَعيَ به 
العديق ف ترق راد الخلافة ففعل , وكان استئذان أبى بكر لأسامة تطبيبا 
تلد الوواعةه بوي يدان بان إل احافه معد ما فل ا ساقة زاك توعد 
الزن بن عرفتو زوك انول القتديى .فقان السام :ينا طليقه رسو الله انا 
أن ترقت وان أن الل + فقال نوات لفت شازل ولبيت براك 4 وله يلق 
هذه السريةٍ من المسلمين أحد . 

قال الميد:أحل ريق نتلا عن البرهان: الخلنى : وكان فى حرو هذا 
اميس نعية عظيمة ؛ فانه كان سبباً عدم | ارتداد كثير من طوائف العرب أرادُوا 
لالز : لولا قوة أصحاب محمد ما حرج مِثْلُ هؤلاء من عنلدهم قبا على 
الاسلام. ؛ وكان عمرٌ بن الخطاب حتى بَعْدَ أنْ وَلى المتلافة اذا رأى أسافة قال : 
السلا اعليك أنها: الأنين .+ فنر ا[ أامة + عفن اه لديا أمة الزميين تقول فى 
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هذا ؟ فيقولٌ : لا أزالٌ أَذْعُوكَ ما عِمْتْ الأميرَ » مات رسول الله وَل وأنت على 
ملز :: 

وقاق أمنامة كنز وق الفيحضين أنه كلك كان راكد اسافه الس 
كول اللي أحنيا قا احينا: 

وى تاريخ البداية لابن كثيرٍ : قد آنْتَدبَ كثيرٌ من الكبار من المهاجرين 
الأولينَ والأنصار فى جيثثيه . فكان من أكبرهم عبن النطات ومن قال عإن أب 
بكر كان فيهم فقد عَإِطَ , فان رسو الله ول امد به الموضٌ وجيشٌ أسامة عخيم 
بالجرف . وقد أمر النبئ وك أبا بكر ان يُضصّلى بالناس., ذكرف بكرن فى امن 
وق اماة المسلنين بإذن الرسول من رب العالمين ؟ ولو فرض انه كان قد أَنْتَدَبَ 
معهم فقد أستئناة الشارحٌ من بينهم بالنّص, عليه للامامةٍ فى الصلاةٍ التى هى 
أكبرٌ أركان الاسلام. ا توق عليه السلام ؛ استَطْلَقَ الصّديقٌ من أسامة عمرٌ ْ 
.ابن المخطّاب » فاَذْنَ له فى المقام. عند الصديق ٠‏ وف العيوة تكن ساف 
الذين كانوا قد أمرهم رسول الله ولك بالمسيرٍ إلى تخوم, البَلقاءِ من الشام حيث 
يِل زيدٌ ب حارثة وجعفرٌ بن أبى طالب , وعبد الله بن رَواحَة فيَغْتَرُوا على تلك 
الأراضِى 
قال ابو تراب : 

وفى البداية لابن كثيرٍ : كان من بين جيش, أسامة بن ويد الى توم. الَْلْقَاء 
الا ع القطات يقال :يك لصوي افالناة رنون 4 
يد منهم للصلاة «فلكنا نتن زسولة امد كاله أغاموا بالف يفيت حبموا: 
قات عَظُمَ الخطب وَاَمْبتَدٌ الخال ونَجم النقاق بالمدتة + وارتد من اريت هيخ 
أحياء العَرّب حول المدينة . وأمتنع آخرونّ من أداء الزكاقَ إلى الصديق ولم ببق 
للجُعةٍ مَقَامُ فى بَلدِ سوى مكة والمدينة وكانّتْ جُوَائى من البحرين أَوْلَ قربةٍ 
أقامت الجمعة بعد رجوع الناس الى الحق, كا فى صحيح البخارى عن ابن 
عباتن .+ 
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وقد كانت ثقيف بالطائف نبَبُوا على الاسلام . لم يَفِرُوا ولا أَرْنَدُوا . 
والمقصود . أنه لا وقعت هذه الأمورٌ أشارٌ كثيرٌ من الناس على الصّديق ان لا 
اجا امام الكت اه التداتقااعيو 0 177 1 رد وريقة زا سيالا 
السلامةٍ . وكان من حملَةٍ مَنْ أشارٌ بذلك عمرٌ بن الخطاب , فامتنع الصّدِيق من 
ذلك كرا أذ الأبلى الا أن قد يدن امام وفال واه له اسل _عنةة 
عَقدها رسول الله وَلِهٌ ولو أن الطير تَخْطَفنا والسيباح من حول المدينة ولو أن 
الكلاقه حزن بازكل أمهاف الزن لأجورن عض اناده »وام الحرين كرون 
حول اكد كان بعر وه ذلك الوقت بن كين المضالح. والحالة ملك . 
فسّاروا لا يرون م سن أحياء العرب إلا أَرْعبُوا منهم وقالوا : ما رع ج هؤلاء 
من قوع ال وبهم مَْعةَ شديدة فكاموا اريعين يما ريغال شيعت يرما ثم انرا 
سامين غائين :ثم رحتوا فجههم حودمم الأحباء الذرى اريم لقال اندو 
فا عق الا 7 

وعن م 7 بويع م ابو بكر وجمع الأنصار 5 الأمْرِ الذى أفترقوا فيه 
قال8 لم بك أسامة وقد ارهدت العربُ [تااهائة وإعاتتخاضة فى كل فيلة. 

ونْجم النفاف وامرانت التهودية والتضرانية ) والمسلنون كالقتم المطيرو فى 
الليلٍ الناتية لِفَفدِ نبيهم يك وقليهم وكثرة عَدُهِم فقال له الناسٌُ : إن هؤلاء 
جُلّ المسلمينَ , والعَرَبُ على ما تّرى قد التَقَضَّتْ بك وليس يَتْبغى لك ان تُفَرْقَ 
عنك جماعة المسلمينَ . فقال : والذى نَفْسْ أبى بكر بيدو لو ظَنَنْتْ ان السّباع 
تطْفى أنْقَذَتْ بَعْتَ أسامة كا أمَر به رسول الله ولو لم يَبْقَ فى القرى غيرى 
انفده . 

وزوق التتهتي عن أى طزيرة قال:: إن رسول الله كك وين أسامة بى يذ 
فى سبعمئة إلى الشام فلآ نزل بذى 5-2 قبضّ رسول الله كد وارتدَت 
العَربُْ حول المدينة فجَتمّع أصحاب رسول الله يكِلْدُ فقالوا : يا أبا بكر رد هؤلاء 
توَجّه هؤلاء إلى الرّوم وقد ارتدّت الْعَربْ حول المدينة ؟ فقال : والله الذى لا إله 
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غيره لو جرت الكلاب بأَرْجل أزواج, رسول الله مارددت جيشا وجّهه رسول الله , 
ولا ملت لز عمد زفد ل افق فرخو انان حكن در ليل دون رودا 
ال قالوا لولا أن للا قوة ما خرج ميل هؤلاء من عندهم ٠‏ ولكن تَدَعْهم حتى 
يلعا الروم ٠‏ فقو لم روم يم ورَجَهُوا سالين فتبُو 0 
ل 0 
فيقال :1 أخد بلحت وقال : : تكليك 0 3 الخطأب يبر غير أمير يسول 
مهم ماشياً َم راك م امقللة لديم 5 000 ) الطاب وكان 

قال أبوتراب : كان بعث أسامة آخر البعوث النبوية . وبه نختتم كتابنا هذا 
ونقول هذا . 

لمات 1 امه اال د ل صللا .2 

وفد عد الحافظ ابن حدر فق جوامعٍ السيرة بعوت رسول الله عبد سبعة 
وأربعينَ . وفى هذه البَعوث السرّاياً .وقد اخْتَلَفُوا فى عددها وأجتمع عندى نحو 
اثنّى غُشر قولا فى ذلك أو أكتْرٌ , أشرنا اليها فى المقدمة . 

ونقول فى الخائمة قال القسْطَلانِىُ : فى المواهِب جميع سراياه وبعوه نَحَو 
ستين . ومغازيه سبع وعشر ون ٠.‏ 

0 البارى. يا بيدا 

وقال القسطلانى ق الراهب ايها ا بدراناة الت يدت كيه سبها 
وأربعين سوية . 

وفى طبقات ابن سَعْدٍ يثله عمّن ذَكر فى عد المغازى . وبه قال الواقدى 
كله إبن نه" النابن ويه حل قزل الاسينات فتااقال المنشن الشامى :+ 
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بالدى ف الود ل ا 
وسراياه خمسا وثلاثين من بعث وسر يق . 

ولس اك كسان ان البكائى : ثهانياً وثلاثين . 

وفى الفح عن ابن اسحاق ستا وثلاثين . وفى مغازى الواقدى ثانيا 
وأربعينَ . 

وعند ابن الجؤزى : ستا وخمسين . وعند المسعودى_ ستين وعند محمد بن 
نْصي المرُوَزَى : سبعينَ . 

وعند الحاكم فى الإكليل : أنها فوق المنَةِ . 

قال الغرافن :ندرا عد غير 

قال الحاقط ولد اراد بَضّم المغازى إليها . 

وفى الرّوض الاثف للسَهيل ؛ أما البعوت والنرايا عل هن ست وثلانون 
كبا فى الكتاب . وقيل ثهان وأربعونَ وهو قول الواقدى . 

ونسيه المشغودى إلن: يعطتهم أن ليوك والشرابا كانت سعين:. 
قال اكرات 

فى سيرة ابن هشام, بخلاف مأتقل السهيْل عنها ففيها كاف ره 
وسراياة نيا د بين + بعت وسر يو . 

وذكر البَلاذْرى فى أنساب الأشراف ستا وخمسين 50 

وق الخلدة كانت يوان التى به م هيما و رو 2 


يزيد على السبعينَ . 
وفى خلاصة الوفاء : البعوث والسرايا خمسون أو نَحوهاً ٠‏ وكذلك فى سيرة 
التعمرىٍ ١ ٠.‏ 


وفى موضع من المواهب : فجميع سراياه وبعوثه نحو ستين . 
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3 انان كر عاق :سيو ابو فارز كانه ونه وتزاياء عزانيا 

وق اكو قاط لاب الانى عبرلاي 

وفى تاريخ البداية لابن كثير : : أنه كلك بعث من البعوث أريعا ورد 
وجميع غزواته وسراياة ثلاث وأر بعون . 

تقل عن ابن اسحاق : كانت بعوثه وسراياه ثيانياً وثلاثين من بين بعث 
وسوابة ثم عَدَدَهَا + 

وقد ذكر ابن اسحاقّ بعث خالا الى "لبد :ولنج. يركز اعد البحنوك 
زالخرا نك فيض ان تكرت القده عا ربلانين . وذكرها ابن الجوزئ فى تلقيح 
الفهوم . واب بن القيم فى زادٍ المعاد ٠‏ وابن حبيب فى المحبرٌ وغيرهم . 

وهى على عدّ الحافظ أبى محمدٍ دمو غيو و الا رس وه ران 
عن للف ببرن .معد ين أل راض وعتد لاون لسر يناي 
بعافقة شمن وه اد نه رفول رقأ ل مراك وا ك1 بز عر وغيف ددرن تعقك 
وأبى غبيدة بن الجراح . وعمر بن الخطاب , وعلى , بن أبى طالب . وغالب بن 
عبد الله . ثم علىَّ بن أبى طالب وابن أبن الفوحاء ٠”‏ وعكافة رن عطق اواين 
سلمة بن عبد الأسد . ثم محمد بن مسلمة وبشير بن سعلو وزيد بن حارلة ٠‏ ثم 
ماده انها ران كرا بى عامر الاشعرى ثم زيد ايضا . وعبد الله 
ابن وواقة وت عبد انه بن عفان وعيد اش ببق اضر ؛ وسرَيّة الأمراء » وكعب 
ابن عميرٍ . وعيينة بن حصين . ثم غالب بن عبد الله وخالد بن الوليد , ثم خالد 
وعمرو بن العاص ٠‏ وعبد لله بن أبى حدرد . وعبد الرحمن بن عوفو . ثم أبى 
قنه موي أب العتيوة , ثم زيد بن حارئة وسالم بن عميرٍ وعمرو بن 
عد . وسري أسر فيها امه . وسرية علقعة بن مجر ء وكرز بن جابر » وأسانة 
ابن زيدٍ , وهو اخر الببعوث .مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يتُفذه فأنفذه بعده 
ابو بكر الصّديقٌ رضوان الله عليهم ورحمته وبركاثه وبالله تعالى التوفيق . 
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قال أبو تراب : 
. وفى مغازى الواقدئ : كان اول لواو عقده رسول الله وَل لحمزة بن عبد 
لعن تريش : 
ثم لواء غبيدة بن الحارث فى شوال على ثمانية أشهر من الهجرة الى رابغ 
وهى على عشرة أميال من الجحفةٍ وأنت تُرِيدُ قديداً. وكانت فى شوالٍ على راس 
شعز اس ونمو ع رقا ا ل 
المت 
تعرا زيول الله" فلة اق عدر عق رانى احد عر شهرا سي بلع 
الأنواء لم رح ول يلق كيدا . 
وذكر الواقدئ بعدها غَرّواتِ بُواط وطُلّب كرز بن جابر وذا العُشيرة إلى أن 
قال : فبعث عبد الله بن جحش, الى تَخْلةَ فى رَجَب على رأس سبعة عَشرَ شهراً 
وذكر بعدها بدر القتال الى أن قال : ثم سرية عصماءً بنت مروان ٠‏ قتّلها عميرٌ 
أبقعذى بن حَرْسَة ‏ خسن لبا :يقن من .رمضان عل رأسن شسعة عقر شهرا و 
ام سرية سالم بن عُمير قتل فيها أبا عفئ فى شوالٍ على رأس, عشرين 
شهراً . 
وذكر بعدها غَرّوات ٠‏ قينقاعاً والسُويقَ والكذر الى أن قال : ثم سرية قتل 
ابن الأشرف فى ربيع الأول على رأس خحمسةٍ وعشرين شهراً . 
ل ل لى متُفيان بن خالدٍ بن 
تعر اشدل قال : خَرجِتُ من المدينة يوم الاثنين لخمس اكنال علووام لخم 
5 . خمسة وثلاثين شهرا , فغبت نهانى عشرة ة ليلة وقدمت يوم السبت لسبع, 
بقين من المحم . وذكر غزوة بحران :انم سرية القرّدة » أميرها زيدٌ بن حارثة فى 
جمادى الآخرة على رأس ثانية وعشر ين شهرا ٠‏ فيها ابو سفيان ابن حرفب . 


:امد 


ذكر أخداً 0 ا اما ال 0 
000 00 

ثم غزوة الرّجِيع فى صَفرَ على رأسٍ ستدٍ وثلاثين شهراً أميرها مرئد . ثم بنى 
النضير . وبدر الموعِد . ثم سرية ابن عتيك الى ابن أبى الحقيق فى ذى الحجة 
على رأس ونه رأويقه مير ؛ فلما قتل سلامٌ بن ا اين ار ان 
كلدم بن مشكم بخيبر فأبى أن يرأسهم ‏ فقام سير بن زارم بحربهم . 

وذكر غزوة ذات الرقاع ودومة الجندل رار مه والخندق وبنى قريظة : 

أعَادَ الواقدئ بعدها ذكر سرية ابن أنيس. الى سسُفيانَ بن خالد بن نبيح, 
النساخ . 

ثم سرية محمد بن مسلمّة فى المحرم سنة ست الى القرطاء . وذكر غزوة بنى 
لاسا 

ثم سرّية حمد بن سئلة لى ذى القمة فى ديع. الآخر سنة ستو لم 

ثم سرية زيد بن حارثة الى بنى سليم بالجموم فى ربيع الآخر سنة ست » 
وكانّنًا فى شهر واحدٍ , والجموم : مابين بطن نخل, والنقرق . 

ثم سرية زيد بن حارثة الى العيص فى جمادى الأولى سنة ست . 

ثم سرية زيد بن حارثة الى الطرفي فى جمادى الآخرة سنة ست . والطرف 
على ستةٍ وثلاثين ميلا من المدينة » ثم سرية زيد بن حارثة الى حِسُمى فى جمادى 
الآخرو سنة ست . وحسمى وراءَ وادى القرى . ثم سرية زيد بن حارثة الى 
وادى القرى فى رجب سنة ست . 
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قال أبو تراب : 

وذكر الواقدئ بعدها سرية . أميرّها عبدُ الرحمن بن عوفم الى دومة الجندل 
فى شعبان سنة ستٍ . 

ثم غزؤة على الى فَدَكَ فى شعبان سنة ست . 

قرو وي ون هار ران أ ورقة قرعا ومني بدت ناحنة رادي المرئ 
الى جنبها . 

ثم غزوة ابن رواحة الى اين بن زارم فى شوالٍ سنة ست . 

فسوي كروي عابر اله الارقي فى هرا لوميطه مرق 

فم أكراغمرة القديسة وغورة خيتن وراك افر 

فضي ع رن الطاب اللاثرية ى اقطان ننه اسع ايه بنقها رضي 
مكة ست ليال . 

فشرية أبن كرابن ١‏ بى قحاقة فى شعبانَ الى نجدٍ سنة سبع. . 

ثم سنة .شين بق شع إلى دك ق متعبان سلة سبع . 

تسر بقاع ليوين غيل الله "ان التاق مضا لييئة سبع عدرالجفعة نلك 
نجل . 

لوم جتعوبين كلو ال شتام و هوا له سس 

نم ذكر عمرة القضية . 

را ابى العوجاء السَلمَى فى ذى الحجة سنة سبعر تباغو حالت 
ابن عبد الله الى الكذيد صف سن تيان + والكنيد ورا قديدٍ . 

ثم سراية شجاع بن وهْبٍ فى ر بيع الأول بسن تان الى بنى عامر بن 
انوع 

ثم غزوة كعب بن عمير الغفارى فى سنةٍ مان فى ربيع الأول الى ذات 
أطلاح . وأطلاح ناحية الشام من البلقاء على ليلق . 


5 نكن 35 2 0 
ثم غزوة زيد بن حارثة الى مؤتة سنة ثان . 
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ثم غزوة أميرّها عمرو بن العاص الى ذات السّلاميل فى جمادى الآخرة 
تنه ثبان : ش 

ثم غزوة الخبط أمييُها أبو عبيدة ابن الجراح. فى وجب سنة نان . 

ثم سرية خَضْرة أميرُها ابو قد فى شعبان سنة ران , وحضرة ناحية نجد 
عل مقرو ميلا صنة تان ان شاد. 

تاسرية أبى فاده للضم فق رمضان سن ياف + 

وذكر غزوة الفتح ثم هدم العُزّى لخمس ليال بقين من رَمَضان سنة مان , 
هَدَمَها خالدٌ بن الوليد . ثم هدم سواع هَدَمَه عمرو بن العاص «كان فى 
رَمَضَانَ ٠‏ ثم هدم مَنَاةَ » هَدَمَها سعد بن زيدٍ الأشهلى فى رمضان سنة ان . 

ثم غزوة بنى جذية غَرَاها خالدٌ بن الوليد فى شوال سنة ثمان . 

ثم ذكر حنينا والطائفَ وح الناس سنة لمان . 

ثم سرية عبينة بن حصين, الى بنى تميم. فى المحرم سنة 

طم بن عاير الى خئعم فى صَفْرَ سنة تسع. . 

ثم سرية بنى كلاب فى ربيع الأول سنة تسع. أميرّها الضحاك , سيان 

ثم سرية علقمة بن مز الى الحبشة فى رببع الآخر سنة تسع, . 

امي فل ان اتلس ومع تررس سور 

م غوة قرف م امرلة خالد بن الرليه ال اكدر.ى ركب مله سبع 

ثم هدم ذى الكفين صَنّم عمرو بن حممة الدوى . وحج ابى بكر سنة 
بسع ردء ' 

ثم غزوة خالد بن الوليد الى بنى عبد المدان فى ربيع الأول سنة عشر 
وسرية على الى اليمن يقال : مرتين إحداها فى رمضان سئة عشرٍ وحج النبى 
يَككِيدِ . نم ذكر عَقَدهُ لأسامة فى مَرَضيِه الى الشام . 

قال الواقدى : فكانت السرايا سبعا واربعين سرية . 
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قال أبو تراب : 

وفع 7 لات 51 الفدك بون ”ابول كس للقن تنا ليد 
مذكورٌ فى موطيعه من كتابنا هذا الموسوم ب « سرايا رسول الله للد » . وقد 
ذكرنا فيه أنهم أطلقوا على بعض السرايا اسم الغزوة تجوراً . وا هى التى غزا 
فيها عليه السلام بنفسه أى كان مع أصحابه فيها حاضراً شاهداً . 
قال أبوتراب:: 

وفى تاريخ البداية لابن كثيرٍ قال ابن اسحاق : وكانت بعوثه عليه السلام 
وسراباه ثمانيا وثلاثين ٠‏ من بين بعث وسريق . ثم شرع فى ذكرٍ تفصيل. ذلك . 
وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مُفصلا فى مواضيعه , وله الحمد والمنة , ولنذكر ملخص 
ماذكز امن اشعاق يلك عنهة بن الفارف إلى اقل فيه المرة مك بعت عدزة 
ابن عبد المطلب الى الساحل من ناحية العيص ٠‏ ومن الناس من يقدم هذا على 
بعث غُبيدة . بعث سعد بن أبى وقاص, الى الحرَار. بعت عبد الله بن جحش, 
إلى بجيلة , بعث زيد بن حارثة الى القَردة ٠‏ بعث محمد بن مسلّمّة الى قتل كعب 
ابن الأشرف ٠‏ بعث مرئد بن أبى مَرندٍ إلى الرجيع , بعث المنذر بن عمرريٍ الى بثر 
معونة , بعث أبى عبيدة إلى ذى القضّة , بعث عمر بن الخطاب إلى تُربة فى 
أرض بنى عامرء بعث عل بن أبى طالب الى اليمن . بعث غالب بن عبد الله 
الكلبى الى الكديد . فأصاب بنى الوح أغار عليهم فى الليل فقتل طائفةَ منهم 
فاستاق نعمهم فجاء نفر منهم فى طلب النعم فلم) اقتربوا حال بينهم واد من 
السيل وأسروا فى مسيرهم هذا الاطتور لم اضيا 

وقد حررابن اسحاق ههنا به بعْث على بن أبى طالب الى أرض فَدَكَ . 

يد أن المرعا للاجي بالق بن شدي ٠‏ أصيع عور سان يقد 

كاف ال انق جعت الى ستلقة ين عيد :لأسي ,إلى اسان :يقر بان لبن 
أسدٍ بنجد . بعث محمد نن مسلمة الى القرطاء من هوازنٌ . بعْث بشير بن سعد 
الى بنى مرة بفدك وبعثه ايضا إلى ناحية حنين . بعث زيد بن حارثة الى الجموم 
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م أرقل بيت طلم بج بعك اوتدى سارنة ان عدا من ارم خنان.. 

قال ابن هشام. : وهى من أرض حسمى . وكان سبيُها فيا ذكره ابن اسحاق 
وغيره عا نهم عل جع بن :طلنة ربعت اق صارنة انها لابن دزالا 
بوادى القرى فقتل طائفة من أصحابه وار هو من بين القتلى . فلما رجع آلى ان 
لايمس رأسه عُسل من جتابة حتى يغزوهم ايضاً فلما استبل من جراحهٍ بعثه 
رسول الله وك ثانياً فى جيش فقتلهم بوادى القرى 0 قرفة ثم أَمْرَ بقتلها 
واستبقاء بنتها وكانت بننّها مع سَلمّة بن الأكوع فاستوهبها منه رسول الله كَلكِل 
فأعطاه اياها . فوهبها رسول الله لخاله حرّن بن أبى وهب فولدت له ابنه 
عبدالرحمن . 

ثم بعث عبد الله بن روَاحّة الى خيبر مرتين . إحداهما التى أَصَّابَ فيها 
البسير بن رزام وكان يجمع غطفانَ لغزو الرسول وضربه عبدالله بن ا 
بالسيف فأطَنّ قدمه . وضر به اليُسيرٌ بمخرش فى رأسه فأمّهِ وتّفل فى رأسه رسول 
الله فلم يقح جرحه . 

قال أبن شود وغل "اليك الققرنال خي م عالقلا خارضا 
على نخيلها . 00 

بعث عبد الله بن عتيكٍ وأصحابه الى خيبر فقتلوا أيا راع اليهودى . 

نك عبد هديق أسبى ”إل خاله بى تتفان فقكله يعرية» 

. بعث زيد بن حارئة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة الى مؤتة . 

بعث كعب بن عمير الى ذات أطلاح من أرض الشام . 

بعث عينية بن حصن الى بنى العنبر من هيم فأغار عليهم فأصاب منهم 
أناساً ثم ركب وفدهم الى رسول الله كَل فى أسراهُم . فأعتق بعضاً وفدى 
بعضاً . 
قال أبو تراب : 

وبَعث عليه السلامٌ ايضاً غالب بن عبد الله الى أرض بنى مُرّةَ فأصيب بها 
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مرداس بن هيك حليف لهم من الحُرّقة من جهينة . قتله أسامة بن زيدٍ ورجل 

من الأنصار أدركاه . فلما شهرا السلاح قال : لا آله الا اله » فلما رجعا لامها 
رسول الله كله أشد اللو فاغتذ را بأنه مافال ذلك الا تَعودا من القتل + فقال 
لأعانة مجعلا تك عن قلنة ؟ وتجعل اكول لأجامةامن لك كلا الادالا اما بن 
القيامة . قال أسامة : فبازال يكررها حتى لوددت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك . 

وتقدّم حديثه بالتفصيل . 
| كد غترو ين العا إلى ذات السلاسل من أرض بنى عذرة يستنفر 
العزنة إل العام .. 

د عدا ي] يزان لل اعون قل و وال 
علو روخ مدان #رقد قم ذلف مطرل وبمك ان م هدرو اها ال القارة يت 
عبد الرحمن بن عوفه الى دومة الجندل ٠‏ بعث أبى عبيدة ابن الجراح الى سيف 
البحن: 

قال ابن هشام : وما لم يذكر ابن اسحاق من البعوث يعنى ههنا . 
عمرو بن أمية الضّمرى لقتل أبى سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن 
عذئ واصيحاتة فكان من اعرو فا قدمناء ٠‏ وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر 
وله يتقق. لا قتل: أبى متقيان: بل قتلا رتخلا غيه وأنزلة حبيبا' عن جدعة وبعق 
الجن عدن أحذ البكائية ال أى عفك اجوييق عم وبين عرف ركام اذ 
تع انقاقنةحن قتل ستول آه الخانت وق سويد بن الصائك فقال يزقنة ويل 
الدخول فى الدين : 
لقد عشت دهراً وما إن أرى من الناس داراً ولا مجبعا 
أبر عهوداً وأوفى لمن يعاقد فيهم إذا مادَعًَا 
من اولادٍ قيلة فى جمعهم| ‏ هد الجبال ولم يخضّعا 
نفصدّعهم راكب جاءهم لآل حرام شتى مَعَا 
فلو أن بالعرٌ صدقثمسو أو املك تابعتمو ثبّعا 
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وق مرت الزوايةةفى ذلك سباق الراقدي ربعت عدن ين هذى انلدي 
لقتل العصماء بنت مروان من بنى أمية بن زيدٍ . كانت تهجو الاسلام وأهله . 

ف وك التعت الذرن ‏ أعروا امل ب انال الحتفق برقال افيد بيعط نين 
وما التذى لين فنكة رما" يرغم أبتى:تنفيان ىق فى الأشهر ارم 

وزع علفة بي جز المدكى لبانكة ينا أيه قاطن _يوة افتل بع د 
مره على طائفة . ٠‏ 

وبعت كز بخ ابر لشل اولك النقر الذين 'قتثنوا المدننة' وكانوا من اقن, 
من بجيلةَ فاستوحموا المدينة فأمرهم ان يخرجوا الى إبله فليا صحُوا قتلوا راعيها وهو 
مولى رسول الله كله . 

ونعت كل توح نظام الا لعن ريت 

وبعث خالل فى جنر آخر , ولم يذكره ابن اسحاق فى عدد البعوث والسرايا . 

ربعت ابنالةا يو :جيم أل "القناد. رونو الكن البعووك..: 
قال ابو تراب : 1 

والاختلافُ فى عدد الغزوات كالاختلاف فى عدد السرايا وكذلك الاختلاف 
فى اول غزوةٍ ماهى ؟ ولسنا بصدد ذلك ٠‏ فأضر بنا عنه : 

وفى خلاصة السير للمحب الطبرى . وخلاصة الوفاء » وعمدة المعانى . 
ناريخ :اتسين وشرح لزاغي الزرقاتن :+ تاريخ اللدابة لابق كتير القصييل 
َلك كله . 

وحقق فيها الحافظ ابن حجر العٌسقلانى فى فتح البارى فى كتاب المغازى , 
وهَذا! احز ها أزوتا" قيده ميث هذا لناب + واه أسال أن يرفقنا لا حب ويرضى 
ويجعله من صالح العمل بمنه . 

وكتب ذلكم لنفسيه ومن رام الافادة منه أبو تراب الظاهرى عفا الله عنه 
وعافاه . ا 
تم بحمد الله كتاب « سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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الموضوع صفحة 
المقدمة معدن اسسساه قا او خا 1 
شر واعروه رن اعيه اللظطلية "سف الس ا ا 
سرية عبيدة بن الحارث الى بطن رابغ 1 1 
تشردية معد بون انون ونا صل اران ا ا 
تية شع ل ابن تقاض ال عل عو كتايد 1 1 
بعوية عبد لونم جحي ال علد م 00 
قرح غمان بن عدي التطى لقدل :لمات اليردة 2 
سرية سالم بن عمير لقتل ابى عفك اليهودى ام 91 
سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الاشرف + 00 
سوئة لابن لع تخارقة إل اقرذة 000 
سرية ابى سلمة الى قطن تافو اك ماما 8 
سونة اغنيف' أله بن انيس الى سفيان بن تُبيح الهذلى 1 
برو تعفن مسلمة ال الفرطاء ااا 
جوية البو بو عم رن رده ل 
سرية عاصم بن ثابت الى الرجيع ا 
برا عدون إهنة العيد وان أن نات مد ا يي 
سرنية شكاقة ال مر مروؤوق 111 0 0 0 ا 0 
وحن عم بن سيلمة ال دق :الممة ال 0 
عرية ابن هيد ليون القمة ا ا 
سرية زيد بن حارثة الى بنى سليم بالمسسن سمس ا 111 


سرية زيد بن حارثة الى الطرف 8ششظ1ظ1 


نترية ونان .عارثة الى عيسمئ 1011 ز ز 1 1 0001111 
سرية زيد بن حارثة الى أم قرفة 010000 
سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل ... 
سو ون انه ان مدق 0 
بعوبية على | من نط لجل وين سعد 000 
عله حي وراعة ل امون زان 2121251711010 
سرية كرز بن جابر الى ذى الجذر 00 
بررية غك الله يود غنيك لقنا ابن :ابن الحقيق 
ويه ماوت سعية قل دل 21200 
مرة عضر ين المنطابه الى ثربة 0 
مزية آي يك أل نينق كلذب 000 
من ون قيال عي نيع دل 3ك ما حل فر مودو اوه طاو 1117 1ك جل ووو م 
نونة غالب اللشى ال اللشة 00000 
مشي كيين يرن سه ال م وسار ااا ا مطل و و ا م 
سرية ابن عمر الى نجد 011 


سر بة اين اب بى العوجاء الى بسلى سليم ووفوفةةوومموووة مو وموءوو ءءء ة ةيو ءء رون ةنم ثرنرن 
سرية غالب الليثى الى بنى الملوح 20000 


0 ا 0 


موووةمعومووو ءءء مد 6و دو ووو و6 نوو 


ووهوةوووووووو وو وووووووووووووءوة 


وموفووة وو و ةو ووو ووو و و ومن ن نل لزنن 


وووفموون و ةرم مو ووو ووو ونوووووث وو 


وففف ووه وو وو ووو ةدو ودر ةلد دونه 


ووو ووووو ءءء ووم ووو دمر ووو ونم دو 


وففوةووو ومو وو ووو ووو ء وود ووةوءون ووه 


وفموفوةوووموووووثووءمءثوء يثلث درن 


موووو ووو ووو ووو مو ومو ءردو نوو 


وموووفوو و ورور و ووو 


وووق مو وو ووء ءءء رمثم ودام مود دروو 


وموءم ومو ووو وف ووو مودو 


ووممو ووو ووو ووو ووو وعدنو 


ووووووووةو ءءء مم ورم ومرءوومثء ووم 6 نه 


وهومووو ووم و ووو ووو و ءو وو ليلل لوو 


ووفم ووه وو وم ووونوووو وي ووو ءمثءثودوة 


سرية غالب الليثى الى فدك 0 
سرية شجاع بن وهب الى بنى عامر وووومووووءومة 
سرية الامراء الى مؤتة 5ب 121000 
سراية اس اعنندة .سيقت الور ع ا وا هط مج ا و 
سرية أبى قتادة الى غطفان وموفوفو ومو وو ةوه ومو و 0 


سَوايتا الغاية وإضم لابن م حدرد ون قتادة 
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وفموومءة ووم موووووو ةدومو ةدوم و5 


سرية عبدالله بن حدافة م 


سرية خالد بن الوليد لدم العزرّى ا 
تدز اعالخدي ب الرليةة امسن عدية ان 
سرية عمرو بن العاص الى سُواع ا 
سرية سعد بن زيد الاشهلى هدم مناة ام ا ا 50 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسى هدم ذى الكفين ل 20/7 
عرية أى عافن الأفى :ال أوظاين م الوم ا و 
سرية قيس بن سعد بن عبادة الى صداء اا 1 
بسر ابد زع عد اندز نكن اراي اخلضة 100000 
ننه اعبمة بن تخسن القزارى لين غيم 001 1 111 
سرية عبدالله بن عوسجة إلى بنى عمرو بن حارثة اع ا م26 
سرية قطبة بن عامر الى خثئعم 100000 
سرية الضحاك بن سفيان الى بنى كلاب وو اا 
سرية علقمة بن مجرّز الى طائفة من الحبشة ا 6 
نن ين غلابن لالت إلى لفان م ا 0 
سرية عكاشة الى الجباب ا ااا 
مشج تن الرلند ال" فل 0000 ا 
سرية ابى سفيان والمغيرة لدم اللات 111[ 1 ا 1 ااا 
درية كالدون الولية الى كران ا 0000 
نوي المقداد رن الأسوة الل انا نن: العرت ا 
سرية على بن أبى طالب الى مَذْحَجَ ا ا 
سرية وفد بنى سعد الى عير قريش 0 0 اا 
سرية اسامة بن زيد الى البلقاء وهى آخر سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اه 
الخائمة مان ام ا لقم الم م ا 1ه 


فرسس امس دراكات املف على لخي 


الموضوع 


تحرير تاريخ الإذن 6 القتال ادن ف ل يعت 4 اسقط مو ف هزه عع ء هع هاو هق اما وها ع أو ءوتواء دبع رمم 2 


استدراك على مؤلفى السيرة مارم الم لق الا أ م مذ اجام ا 
تذييل لكلام الميدانى مم ممم ممم ممم ممم م م يت 1 


فائدة فى شهود عمير ل م دو هه له ا ا كه 
استدراك على كتب المغازى ا لخ ل ا 


ا 0 0 


تصحيف ل ا ا 
إكتكال > وخلط يوط 0 |[ [ | [ز[ز ز ز ز [ 00111111 
خط لغوى 1121011110 غ2« 
فائدة ا 00اا 0[ 20011 
استدراك على القسطلانى والديار. ويكرى د 
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استدراك على الزرقانى 5ك 


تصويب اسم ناقة النبى صلى الله عليه وسلم 


الرد على الزرقانى والسيد دحلان ومفةءةرم وو ةم يه 


ووم مو ووو وو وروم ممم ون و رمد موه 


وأووووو ةم وو مووو ةو ووم ومو ءووووءء وينم و5 


وففووو ووو و ووو ووو ءوووووروثوو مث ونث يوه 


ووم ووءوةوم ووو وو ووو وو ءءء د 06م 


وووو ةو وو ةم و ةو ووو روث وو اث ووم مم ء ووه 


لاومو وو فو ووو 


موم ومو ووم م موقووو ووو نوو ءء دود مم66 دوه 


وفوفوو ووو مفو ووو ووو ووو نوو ووو دو نويه 


موومء م ووه وو ووو مم وو موه 


ووووأوووووموموووو وام ووم نوو ومةموء م رمه 


استدراك على الحلبية ا 


ووم ووو موء م ووو وو ءءء ووم لدج 


وومموووةوووو ةو وموم رووءءءء رمثم نووم مره 


ووومو ةورم ووو وووو ووو ووو ووو وودو ونون ونون 


ومءل مو موووء ءءء ةم وو ووو ووو ثةث ددم مم56 


وموم مووووو ومنو وووء ءءء مو ووووءن نوو 


وففمف ووو مو ووو ووو د رمد مو ووو ووه 


ووو وووو ووو ءءء مووء وو مووءءءء ةم نوووة 


وموم فوم مرو ووو 


ومفمة مو ووو ووووء ةو مم ووءووو ءءء نيةث دوو 


وووووو ووم م ووو ة ووو وو ء ةرمو وو ووه 


وموم ووو ف ةو م ووو و ووو دون 


ووم وووووة ةم ووو ووم ووووء ءءء ن نون وروو ونون 


11111 ا ا 0 


الرد على الدكتور مارسدن جونس الا ا ا ا ا اا اا 200000 


توهيم الكرمانى والقسطلانى اع لقع لعو عا م ورمع عل الام لمعه و كمع ك0 
استدراك على السيد دحلان ام اسح وم عام ا 2 


تصحيف . ونكتة اع مط عا قو مهاه عه عق ع و ماوع عه 6ه واه ع روا واواو وهو مة 


استدراك على مارسدن جونس م م حضو ا و ا 
توجيه رواية فى معالم التنزيل 010000000 


غفلة الدكتور مارسدن جونس 0 ا ا 0غ 
توجيه خطا الحافظ ابن حجر انهه دام عاق ووو ا ا ا د 1 


إغفال الحافظ بن حجر رواية البلاذرى وففمووةوةو ةو ممم ممم ميلة 
حل استشكال البرهان 0000 2«*ظ32 


موممءمء ثم مم نومره 


وفومءةءثةووووودوهة 


وعقءموووومثمثءثمثوثث وه 


وومعموووثووءءودرء من 


ووموومءةء ممم ووووووو5 


وووموووووةمةثوووووه 


ووممءوووزومثءث مث رونو 


وممثمثوووووثومممويوه 


ومموةءووومثمءوءمثوث ووو 


وموومءوووومومثووو9هة 


وأووووووووءثمووءءودوهة 


موهومووووووووءءءميمه 


وهووووووءوءوءءثثءوءءوو 5ه 


معووووموووءوءثثيءونه 


وأمووووووهمموووقيودووهة 


ووووموومءوةومثوودوووة 


وووووومءءمءمءةء .نوو 


وهوووووءووهثمثودوءوة 


وووووووءثءثمثمءمممودرة 


استدراك ا 010 
تنبيه ل لاطو قاد اساسا اسح ف ا ساكس ا ا 
إغفال اشلين:والسان يكرق ا 00 
خلط بين سر يتين ا كسس ل و 11 
تنبيه 0 
الرد على الزرقانى لمعمو ال اتا لسع لسابو اا ل قا 
تصحيح اسم فى كتب السيرة 0 0 0 0 
5-5 121211 1 
تعكير على كلام السيد دحلان انايو سحاد ساد املكو و 8/8 
إغفال الواقدى ا 11 1 م0 
توهيم البلاذرى احا ا ل و ا و 31و و د مو ود ل سمطو كملق 4 جا 
أَغْفَالَ الواقدي نوابن سعد ا ااا 
استدراك سمخ ا ا ا ا 
وطاق تار الحمين ا امعو واوا ذا 
استدراك 1111 11 1ك 1 
توجيه ولق الفا معطو مد امف مع م11 وك الما جامد واااو اا لمم ال 01 
نوهيم البلاذرى لاسا بج جا مك ا لاه أرق نكر امات الس ون 8:11 
استدراك على القسطلانى ل ا ل وا ا 01 
استدراك على اين سيد الناس 10000008 
الكلام على إنكار شيخ الاسلام ابن تيمية كون أبى بكر فى سرية 55 
تعليق :امفيك ا بببب00002121 000 ا 
فائدة ا الو و اا ا ف ال ا 001 
الرد على الرافضة ا ذ[1[1[ذ1 1[ [1[1[ [ 1[ ذا 


إصدارات: تحهامة للنشر والمكتبات 


الكناب العربي السفودي 


لسلة 





دونه 

ه الجبل الذي صارسهلا (نفد) 

ه من ذكريات مسافر 

ه عهد الصبا في البادية ‏ (قصة مترجة) 
التنمية قضية (ننفد) 

٠‏ قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا (نفد) 
ه الظمأ (مجموعة قصصية) 

ه الدوامة (قصة طويلة) 

« غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أبن ؟ 

ه نحوتربية إسلامية 

ه إلى ابنتي شير ين 

« رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 

ه تاريخ عمارة المسجد الحرام 2 (الطبعةالرابعة) 
© وققة 

ه خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 
ه أفكاربلا زمن 

ه كتاب في علم إدارة الأفراد ( الطبعة الثانية) 
« الإبحاري ليل الشجن (ديوات شعر) 

و طه حسين والشيخان 

« التنمية وجها لوجه 

ه الحضارة تحد (نفد) 

ه عبيرالذكر يات (ديوان شعر) 

الحظة ضعف ‏ (قصة طويلة) 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 

ه بائع التبغ ‏ (جموعة قصصية مترجة) 

ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم) 
ه النجم الفريد (بجموعة قصصية مترججمة) 
ه مكانك تحمدي 

ه قال وقلت 

٠‏ نبض 

ه نبت الأرض 


الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 

ال دكتور حمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الجفري 
الدكتور عصام خوقير 

الد كتورة أمل محمد شطا 
الدكتور علي بن طلال الجهني 
الدكتور عبدالعز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد حال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الدكتور محمود حسن ز يني 
الدكتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الد كتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالله الحصين 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الدكتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الأستاذ حزة شحاتة 0 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد علي مغر بي 
الأستاذ عل بزاضسياء 

الأستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالله عبدالرحن جفري 
الد كتورة فاتنة أمين شاكر 


السعد وعد (مسرحية) 

ه قصص من سومرست موم 2 (مجموعة قصصية مترجمة) 
ه عن هذا وذاك (الطبعة الثالثة) 

الأصداف (ديوان شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ( الطبعة الثانية) 
ه أفكارتربوية ش 

© فلسفة الحانين 

ه خدعتني بها (مجموعة قصصية) 

ه نقرالعصافير (ديوان شعر) 

التاريخ العربي وبدايته 2 (الطبعة الثالثة) 

ه المحازبين الهامة والحجاز 2 (الطبعة الثانية) 

ه تاريخ الكعبة المعظمة ( الطبعة الثانية) 

و خواطر جر ينّة 

ه السنيورة (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

ه جسور إلى القمة (تراجم) 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

ه الحمى (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 

ه قضايا ومشكلات لغوية 


ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 


© زيد الخير 

« الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

ه كلمة ونصف 

ه شىء من الحصاد 

٠.‏ أصداء قلم 

ه قضايا سياسية معاصرة 

٠‏ نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي 

© الإعلام موقف 

ه الجنس الناعم في ظل الإسلام 

ه ألحان مغترب '(ديوان شعر)2 (الطبعة الثانية) 
© غرام ولآدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
ه سير وتراجم (الطبعة الثالثة) 

« الموزون وا مخزون 

٠‏ جام الأقلام 

ه نقاد من الغرب 

حوار.. قِ الحزن الدافىء 

و صحة الأسرة 1 

ه سباعيات (الجزء الثاني) 

ه خلافة أبى بكرالصديق 

ه البترول والمستقبل العربي 2 (الطبعة الثانية) 

ه إليها .. (ديوان شعر) 

من حديث الكتب (ثلاثة أجزاء) (الطبعة الثانية) 


الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يزضياء 

الدكتور غازي عبدال رمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراههم عباس نتو 


الأستاذ سعد البواردي 


0 


الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عبدالله 1 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الدكتور عصام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عز يزضياء 

الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 
الدكتورغازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله 97 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحد كرمع 

ال دكتور حمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجبدول 
الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 
الدكتور زهير أحمد | لسباعي 
الأستاذ أحمد السباعى ١‏ 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الاستاذ محمد سعيد العامودي 


« أيامي 

3 التعلم في المملكة العر بية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 

و البعث ( مجموعة قصصية) 

ه شمعة ظمأى (ديوان شعر) 

الإسلام في نظر أعلام الغرب (الطبعة الثانية) 

ه حتى لا نفقد الذاكرة 

ه مدارسنا والتربية (الطبعة الثالثة) 

هو وحى الصحراء (الطبعة الثانية) 


« طيور الأبابيل (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه قصص من تاغور (ترجة) 
التنظي القضائي في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 


ه زوجتي وأنا (قصة طويلة) 

ه معجم اللهجة انلية في منطقة جازان 

ه لن تلحد 

و عمربن أبي ربيعة (الطبعه الثانية) 
ه رجالات الحجاز (تراجم) 

ه حكاية جيلين 

٠‏ من أوراقي 

ه الإسلام في معترك الفكر 

إليكم شباب الأمة 

ه هكذا علمني وردزورث 

٠‏ في رأبي المتواضع ( الطبعة الثانية) 


ه العام إلى أين والعرب إلى أين؟ 

ه البرق والبريد والهاتف وصلتها بالحب والأشواق والعواطف 
ه محمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حياته وآثاره) 

و جزء من حلم 

© ماما زبيدة ( مجموعة قصصية) 

ه إنتاجية مجتمع 

« دروب الضياع (ديوان شعر) 

ه مغازلات ومعاكسات 

« وجيز النقد عند العرب 


تحث ا لطسح ١‏ 

٠‏ من ذكريات مسافر (الجزء الثاني) 
« البعد الآخر 

«الزغنميثي والادب 

و الطاقة نظرة شاملة 

٠‏ لارقفي القرآن 


لأستاذ أحمد السباعى 
لأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 


لد كتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
لأستاذ محمد علي مغر بي 


الدكتور أسامة عبدالرمعن 

لشيخ حسين عبدالله باسلامة 

لأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدالواسع 
لأستاذ عبدالله بلخير 

لأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود خوجه 
لأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 


لأستاذ عز يزضياء 
لد كتور عصام خوقير 


لأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 

لشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
لأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 

لأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

لدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 

لشيخ سعيد عبدالعزيز الجندول 

لشيخ سعيد عبدالعزيز الجندول 

شيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
لد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 


لد كتور بهاء بن حسين عرزي 





الأستاذ عبدالرحن المعمر 


أد كتور محمد بن سعد بن حسين 
الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الحفري 
لأستاذ عزيز ضياء 

لد كتور محمود محمد سفر 

لأستاذ محمد حسين زيدان 
لأستاذ محمد الفهد العيسى 

الأستاذ حمد الزيد 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 





الأستاذ محمد عمر توفيق 
الدكتورهاشم عبده هاشم 
الأستاذ عبدالله عبدالحبار 
الدكتور عبد اهادي طاهر 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 


© ديوان حسين عرب الأستاذ حسين عرب 











واحدوفزل الأستاذ سعد البواردي 

ه زغرودة بعد منتصف الليل لد كتو رعصام خوقير 

أيام في الشرق الأقصى الأستاذ علي حسن فدعق 

٠‏ العقاد لأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 

ه الغربال.. نتاجه الفكري والأدبى (جمعه ونشقه) الدكتورعباس صالح طاشكندي 
سفينة الصحراء ١‏ لأستاذ عبدالعزيزالمسند 

ه ذات ليلة لأستاذ حسين عبدالله سراج 
«فيلسوف لأستاذ محمد حسن فقي 

ه التنمية قضية ( الطبعة الثانية) لد كتور حمود محمد سفر 

٠‏ قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية (الطبعة الثانية) 0 الدكتور سليمان بن محمد الغتام 
« غداً أنسسى (قصة طويلة) (الطبعة الثانية) الد كتور أمل محمد شطا 

ه تاريخ عمارة المسجد الحرام ( الطبعة الثانية) الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
© الحضارة تحد ( الطبعة الثانية) الد كتور حمود محمد سفر 

« الجبل الذي صار سهلا ( الطبعة الثانية) الأستاذ أمد قنديل 

ه خالتي كدرجان ( بجموعة قصصية) (الطبعة الثانية) الأستاذ أحمد السباعى 


سلسلة . 
الكتاب العربي اليمنف 





«أطياف (ديوانشعر) الأستاذ أمد محمد الشامي 
تحت الطبع . 

تاريخ الأدب اليمني في العصر العباسي الأستاذ أمدمحمد الشامي ٠‏ 
© بغية المريد وأنس الفريد الأستاذ عامر بن محمد بن عبدالله 


(تحقيق) الأستاذ محمد محمدا شعيبي 
( مراجعة وتعليق )الأستاذ أحمد محمد الشامي 


٠. ّ ٠ 
تارك للمرأة‎ 
8 2-7 
5 هه‎ 
صدرمنها,‎ 
ه سيدتي الحامل ( الطبعة الثالثة) امد كتور عبد الله حسين باسلامة‎ 
المطبخ السعودي اعداد الأستاذ: ثريا عبدالرحمن خياط‎ « 
أطفال لايعرفون البكاء الدكتور فايز عبداللطيف أورفلي‎ 
الاستاذه نجاح ابراهيم طرابلسى‎ 


لسلة 





صّدرمنها, 


ه الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية (الطبعة الثانية) 


ش الكناب الجامعيا 


ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) / 


ه الفومن الطفولة إلى المراهقة ( الطبعة الثالثة) 
ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 

ه النفط العربى وصناعة تكر يره 

الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

ه علاقة الآباء بالأبناء ‏ (دراسة فقهية) 

ه مباديء القانون لرجال الأعمال 

ه الاتجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية 
ه قراءات قي مشكلات الطفولة 

ه شعراء التروبادور (ترجمة) 

ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 

ه النظرية النسبية 


( الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 


( الطبعة الثانية) 


ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية) 
ه المدخل في دراسة الأدب 

ه الرعاية التربوية للمكفوفين 

أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 
ه الوحدات النقدية المملوكية 

٠‏ الأدب المقارن 
و هندسة النظام الكوني قِ القرآن الكرم 

ه التجربة الأكادعية لجامعة البترول والمعادن 
ه مبادىء الطرق الاحصائية 


( الطبعة الثانية) 


( الطبعة الثانية) 


ه مبادىء الإحصاء 


٠.‏ المنظمات الاقتصادية الدولية 

ه التعلّم الصفّي 

ه أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية 
دراسات ف اللإعراب 


( دراسة في العلاقة بين الأدب العر بي والآداب الأورو بية) 


الدكتور مدني عبدالقادر علاقي 
الدكتور فؤاد زهران 

الدكتور عدنان جججوم 

الدكتور محمد عيد 

الدكتور محمد جميل منصور 
الدكتور فاروق سيد عبدالسلام 
الدكتور عبدالمنعم رسلان 

الد كتور أحمد رمضان شقلية 
الأستاذ سيد عبدالجيد بكر 
الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
الدكتور محمد ابراهم أبوالعينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 

الد كتور محمد جميل منصور 

ال دكتورة مريم اليغدادي 
الدكتور لطى بركات أحد 
الدكتور عبدالرحن فكري 
الدكتور محمد عبداهادي كامل 
الدكتور أمين عبدالله سراج 

الد .كتور سراج مصطفى زقزوق 
الدكتورة مريم البغدادي 
الدكتور لطق بركات أحد 
الدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 
الد كتور عبدالوهاب علي الحكمي 
الدكتور عبدالعلم عبدالرمن خضر 
الدكتور خضير سعود الخضير 
الدكتور جلال الصياد 

الدكتور عبدالحميد محمد ربيع 
الدكتور جلال الصياد 

الأستاذ عادل سمرة 

الدكتور حسين عمر 

الدكتور محمد زياد مدان 
الدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
الدكتور عبدالهادي الفضلٍ 


٠‏ الاقتصاد الصناعي 
ه أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الاسلامية 
ه الحجازواليمن في العصرالاً يوبي 


لسلة 


الدكتور سليم كامل درو يش 
الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 
الدكتو رجميل حرب محمود حسين 


ظ اسائل جامسعيبة 





صدرمنها. 
ه صناعة النقل البحري والتنمية 

في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) 
ه الخراسانيون ودورهم السياسي قي العصر العباسي الأول 
ه الملك عبدالعز يز ومومر الكويت 


ه العثمانيون والإمام القاسم بن علي قِ الإمىن (الطبعة الثانية) 

ه القصة في أدب الجاحظ 

ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

« النظرية التربوية الإسلامية 

٠.‏ نظام الحسية قي العراق.. حتى عصر المأمون 

المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي (تحقيق ودراسة) 

« الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية | 

الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 

© دراسة اثنوغرافية لمنطقة الاحساء (باللغة الانجليزية) 

ه عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية 

من المملكة العربية السعودية ( دراسة ميدانية انثرو بولوجية حديثة) 

افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي 

ه دورالمياه الجوفية فى مشروعات الري والصرف بمنطقة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) 

ه تقوم الفوالجساني والنشوءع 

ه العقربات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة 

ه العقوبات المقدرة وحكمة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 


« الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار (باللغة الانجليز ية) 
ه تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن 


الثالث عشر 


الدكتوربهاء حسين عزي 
الأستاذة ثريا حافظ عرفة 
الأستاذة موضى بنت منصور بن 
عبدالعز يزال عر 

الأستاذة أميرة علي المداح 
الاستاذ عبدالل باقازي 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة آمال حمزة المرزوقي 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 
الدكتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبدالحى رضوان 
الأستاذة فتحية عض علوان 
الأستاذة نورة بنت عبدا ملك آل الشيخ 
الدكتور فايز عبدالحميد طيب 


الأستاذ أحد عبدالاله عبدالجبار 
الأستاذ عبدالكرم علي باز 


الدكتور فايز عبدالحميد طيب 
الدكتورة ظلال محمود رضا 

الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الد كتور فاروق صالح الخطيب 


الأستاذ محمد فهد عبدالله الفغر 


تحت الطبع . 


ه تعليم اللغة الإنجليزية (باللغة الإنجليزية) 


ه التحريف والتناقض في الأناجيل الأ ربعة 


مطبوعات :47 


5 نام ات 


ذه ٠.‏ 
صدرمنها, 


ه دراسة نقدية لفكر زكي مبارك 
٠‏ التخلف الإملائى 


( مجموعة قصصية) 
(باللغة الانجليزية) - 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودية 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليزية) 


تسالي ( من الشعر الشعبي) 


( الطبعة الثانية) 


٠‏ كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 


أحمد بن حنبل الشيبانى 


. النفس الإنسائية في القرآن الكرم 


ه واقع التعلم في المملكة العربية السعودية ( باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) 


ه صحة العائلة في بلد عربي متطور 
النبش في جرح قديم 


(دراسة وتحقيق) 


( باللغة الإنجليز ية) 


( جموعة قصصية) 
( جموعة قصصية ) 


ه الرياضة عند العرب قي الجاهلية وصد رالؤسلام 


ه الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 


ه الدليل الأبجدي في شرح نظام الغمل السعودي 


رعب على ضفاف بحيرة جنيف 
ه العقل لا يكفي 
ه أيام مبعثرة 2 (مجموعة قصصية) 
© مواسم الشمس ال مقبلة 
ه ماذا تعرف عن الأمراض ؟ 

ه جهاز الكلية الصناعية 

ه القرآن وبناء الإنسان 

ه اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية 


( مجموعة قصصية) 


( مجموعة قصصية) 


الأستاذ مأمون يوسف بنجر ٠‏ 


الأستاذة سارة حامد محمد العبادي 


الأستاذ صالح ابراهم 

الدكتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال عبدا متعم قاضي 
إعداد إدارة النشر بتهامة 

إعداد إدارة النشر بتهامة 


الشيخ أجد بن عبدالله القاري 


/ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان 


الدكتور محمد إبراههم أحمد علي 
الأستاذ إبراهم سرسيق 
الدكتور عبدالله محمد الزيد 
الدكتور زهير أحمد السباعي 
الأستاذ محمد منصور الشقحاء 
الأستاذ السيد عبدالرؤُ وف 
الدكتور محمد أمين ساعاتي 
الأستاذ أحد محمد طاشكندي 
الدكتور عاطف فخري 
للأستاذ شكيب الأموي 
الأستاذ محمد علي الشيخ 
الأستاذ فؤاد عنقاوي 

الأستاذ محمد علي قدس 
الدكتور اسماعيل الهلباوي 
الدكتور عبدالوهاب عبدالرمن مظهر 
الأستاذ صلاح البكري 
الأستاذ علي عبده بركات 


٠‏ الطب !ا لنفسي معناه وأبعاده 
ه الزمن الذي مضى ٠‏ (مجموعة قصصية) 
ه مجموعة الخضراء (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات2 (رسوم كاريكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 
٠.‏ ديوان السلطانين 

ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

ه رحلة الربيع 

ه وللخوف عيون ( مجموعة قصصية) 

البحث عن بداية ( مجموعة قصصية) 


ه الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 


ه المجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 


« من فكرة لفكرة (الجزء الأول) 

ه رحلات وذكريات 

ذكريات لا تنسى 

ه تاريخ طب الأطفال عند العرب 

» مشكلات بنات 

ه دراسة في نظام التخطيط في المملكة العربية السعودية 
ه نفحات من طيبة (ذيوان شعر) 


ه الأسر القرشية.. أعيان مكة ا محمية 
ه الماء ومسيرة التنمية رفي المملكة العر بية السعودية 
ه الدليل لكتابة البحوث الجامعية ( الطبعة الثالثة) 


ه القطاروالخيل (مجموعة قصصية) (الطبعة الثانية) 

ه المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية 
© مسائل شخصية 

© مجموعة النيل ( دواو ين شعر) 

« عام 1984 لجورج أورويل 2 (قصة مترجة) 

الزكاة في الميزان (الطبعة الثانيه) 


« من فكرة لفكرة (الجزء الثاني) 
البسمات 

ه مشكلات لغويّة 

© مجموعة فاروق جو يدة (دواو ين شعر) 
ه صور وأفكار 

ه ديوان حمام (ديوان شعر) 

ه اتجاهات نفسية وتر بوية 


ه التليفزيون التجاري في الولايات المتحدة 
ه العلاقات الدولية (الطبعة الثانية) (ترجمة) 


الدكتور محمد محمد خليل 

الأستاذ صالح ابراهم 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ على الخشرنجى 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلى 
الدكتور صدقة يحيى مكحل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

أحمد شر يف الرفاعى 

الأستاذ جواد صيداوي 

الدكتور حسن محمد باجودة 
الأستاذة منى غزال 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ عبدالله حمد الحقيل 
الأستاذ محمد الحذوب 

الدكتور محمود الحاج قاسم 
الأستاذ أحد شر يف الرفاعى 
الأستاذ يوسف ابراهم لق 
الأستاذ على حافظ 

الأستاذ أبو هشام عبدالله عباس بن صديق 
الأستاذ مصطفى نوري عثمان 
الدكتور عبدالوهاب ابراهيم أبوسليمان 
الأستاذ السيد عبدالرؤ وف 
الدكتور علي علي مصطفى صبح 
الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ عزيز ضياء 

الد كتور محمد السعيد وهبة 

الأستاذ عبدالعزيز محمد رشيد جمجوم 
الأستاذ مصطفى أمين 

الد كتور حسن نصيف 

الدكتور شوقي النجار 

الأستاذ فاروق جويدة 

الأستاذ عثمان حافظ 

الأستاذ محمد مصطفى حمام 
الأستاذ فخري حسين عي 

الد كتور لطفى بركات أحمد 
الأستاذ غازي زين عوض الله 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 


الشعرالمعاصر على ضوء النقد الحديث 
في بيتك طبيب 


« السبئيون وسد مأرب 
«مرشد الأسماء العربية 
و سعودية الغد الممكن 
و سرايا رصول الله 


«الطريق إلى القمر 


مح اللي ٠‏ 
ه صورة العر بى في الصحف الأمربكية 
ه دراسات ف المدن السعودية 
« اليهودية الدولية 
في النقد الأدبي 
. الماركسية والا/سلام 
ه مائة ورقة ورد 


لأستاذ مصظفى عبد اللطيف السحرتي 
لدكتو ر محمد عبدالله القصيمي 

لأستاذ حمود جلال 

إعداد و زارة الصحة 
لأستاذشاكرالنابلسي 

لشيخ أبوتراب الظاهري 

المهندس سعد أحمد شعبان 





الأستاذغازي زين عوض الله 
الدكتورالسيد خالد المطري 

هنري فورد 

ا مد كتو رحمد عبدا منعه خفاجي 

الد كتور مصطفى محمود 

الدكتور غازي عبدالرحن. القصيبي 


جموعة : 


«القرد 
هالضب 
والثعاب 
«البوم 


كتارق للأطفال 


مجموعة : حكايات الأطفال 


ه سعاد لا تعرف الساعة. 

ه الحصان الذي فقد ذيله 
تورتة الفراولة 

ه ضيوف نار الزينة 
والضفدع العجوز والعنكبوت 


تت الطبع 
ه الأرنب الطائر 
ه معظم النارمن مستصغر الشرر 
ه لبنى والفراشة 
ه ساطور دان 
ه وأدوا الأمانات إلى أهلها 


لكل حيوان قصة 
«الكلب هالسلحفاة هالأسد 
«الغراب والجمل والبغل 
«الأرنب والذئب «الفأر 
«البجع «الحدهد والكنغر 


«الضفدع «الدب والخرتيت 


مجموعة : حكايات كليلة ودمنة 


ه عندما أصبح القرد تبارا 
© الغراب هزم الثعبان 


تحت الطبع 
ه لقد صدق الجمل 
« الكلمة التي قنلت صاحبتها 


ينقلها إلى العر بية الأستاذ عز يز ضياء 


ه الكؤوس الفضية الاثنتا عثر 

« سرحانة وعلبة الكبر يت- 

ه الجنيات تخرج من علب الهدايا 
السيارة السحر ية 

© كيف يستخدمالملح في صيد ا لطيور 


© سوسن وظلها 

ه الحدية التي قدمها سمير 

ه أبوالحسن الصغير الذي كان جائعا 
٠.‏ الأم ياسمينة واللص 


للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


هالحمار الأهلي هالفرس «الغزال هالوعل 
«الفراشة «الدجاج « الحمار الوحشي ه الجاموس 
»الخروف «البط هالبيغاء والخمامة 


و الخفاش التعام «فرس النهير » القساح 


إعداد : الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


ه أسد غررت به أرنب 


« المكاء التي خدعت السمكات 


ه سمكة ضيعها الكسل 
ه قاض يحرق شجرة كاذية 


مجموعة : التربية الإسلامية للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 

« الله أكر هالصلاة ه صلاة المسبوق ه الشهادتان 

٠‏ قد قامت الصلاة ‏ هالاستخارة و صلاة الجمعة « أركان الإسلام 

ه«الصوم و صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والخسوف «التيمم 

الصدقات ه سجود التلاوة ه زكاة النقدين الوضوء 

ه المسح على الخفين الزكاة ه زكاة بهيمة الأنعام 

ه المسح على الجبيرة والغصابة . زكاة الفطر 2 « زكاةالعروض 
ه الصرصور والفلة الأستاذ عمار بلغيث ه الكتكوت المتشرد الأستاذ عمار بلغيث 
السمكات اثلاث الأستاذ عمار بلغيث ه المظهر الخادع الاستاذ عمار بلغيث 
ه النخلة الطيبة الأستاذ اسماعيل دياب ه بطوط وكتكت الأستاذ اسماعيل دياب 


ه نتيجة الطبع 


الأستاذة رياب الدباغ 


ه الدعوة الخفية الأستاذة رياب الدباغ 
ه الخارس الذكي الأستاذة رباب الدباغ 


كزا 2 الناشئيخ 


صّدرمتها, 


مجموعة:وطني الحبيب 
٠.‏ جدة القديمة الأستاذ يعقوب مخمد اسحق 
و جدة الحديثة الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
مجموعة:حكايات ألف ليلة وليلة 
ه السند باد والبحر الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
ه الديك المغرور والفلاح وحماره الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
ه الطاقية العجيبة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
ه الزهرة والفراشة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
سلمان وسليمان الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 


© زهور البابونج 

سنبلة القمح وشجرة الز ينود 
ه نظيمة وغنيمة 

٠.‏ جز يرة السعادة 


الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد ع فارسي 
الأستاذة فر يدة محمد على 0 
الأيكاذة ريده مدا غلي فارنبي 


ه الحديقة المهجورة الأستاذة فر يدة بحمد علي فارسي 
« اليد السفلى الد كتور محمد عبده بماني 

إعداد الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
ه عقبة بن نافع الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي 


ا 


الدكتور سعد اسماعيل شلبي 
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